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كان انتهائي من مخطوطة «أمسس التوتاليتارية» خريف ت العام 4 25 أي 
لأربع سنوات خلّت على هزيمة ألمانيا الهتلرية. وقبل ستالين بأربع 
أخرى . أما طبعة الكتاب الأولى فصدرّتث عام اليل . وإذا ما استحدت 
السنوات التي قضيتها كاتبة مخطوطتي هذه. بدءاً من العام 2191465 برت 
لي انها أول حقبة من الهدوء النسبي تتلو عقوداً كاملة من الصخب». 
واللبس والرعب الخالص والمحضص: ثورات أعقبت الحرب العالمية 
الأولى. وانطلاقة الحركات وتهافتث النظام البرلماني. ثم كل أنواع 
الاستبداد الجديدة. الفاشية منها وشبه الفاشية. وديكتاتوريات النظام 
الواحد والجيشء وآخر المطاف نشوء كيان صلب في ظاهره من الأنظمة 
التي تعتمد على الجماهير('): ومقال ذلك ما خصلة فى روسيا 
عام .1١9374‏ عام «الثورة الثانية» كما اتفق على تسميته في الغالب. وفي 
ألمانيا عام 38# , 


وما إِنْ آلْتَ ألمانيا النازية إلى هزيمتها حتى لقي جزء من هذا التاريخ 
ختامُة. وعلى هذا فقد اعتبرت الأوان سانحاً لإعادة النظر فى الأحداث 
المعاصرة بعين بعين المؤرخ الاستعادية وبالحماسة التحليلية التي لدى 
الأخصائي في العلوم السياسية. وكان ما باشرئة 0 فرصة لقول ما كان 
حدث ولفهمه ؛ وليس دونما عضب واعتمام 00/0 أء هغز عمتك)ء إنْما 
فهم يخالطظة الألم : ِ ارك لاض . على أي حال ء فقد كانت هده 

هي المرة الأولى التي غدا فيها ممكنا التلفظ بالمسائل التي طالما ار 
جيلي على العيش ملازما إياها أغلب حياةٍ رشده. وطرخها على الملا : 
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3 التوتاليتارية 


ماذا انث ندعا؟ ولماذا جرى ما جرى؟ وكيف أمكن حدوث ذلك؟ والواقع 
أن الهزيمة الألمانية التي خلفت وراءها بلدا منهدماً ليس إلا 5 َلْعْ بها 
الإحباط مبلغاً شعرّت معه بأنها بانت في «الدرجة الصفره من تاريخهاء 
انبثق من لدنها حال من الأوراق» شلدية من وجهة اللإمكان., وفيض من 
لوازم التوثيق المخصوصة بكل المظاهر التي حقلت بها الاثنتا عشرة سسنّة 

من الألف سنة من حكم رايخ هتلرء والتي أفلح : في أن يحكمٌ خلالها. 
والحال 93 المنتخباتٍ الأولى والوفيرة من فيض الثروات الذي يوقم في 
الحيرة. والذي لبث إلى اليوم أبعد ما يكون عن النشر والتدقيق على نحو 
ملائمٍ ٠‏ شرعَتٌ في الظهور متلازمة مع الدعاوى ضد مجرمي الحرب 
الرئيسيين (نورامبورغ. 545)ء وذلك في المجلّدات الاثد' ني عشر ذات 
العنوان والمؤامرة والعدوان النازيّان»9 © . 


ومع ذلك. فإن كميات عظيمة من أدوات البحث المستجدّة. وثائقية 
كانت أم غيرها. ومما 00 النظام النازي. بانَت في متناول. الأيدي 
داخِلَ المكتباتٍ ودور التوئيق. حِينَ ظهرَتٌ في العام ١464‏ الطبعةٌ الثانية 

من الكتاب. في صيغة كتاب الجيب (©72ع0م عل 11056). وما خبرته انئذ 
كان هاما بالطبع . » إلا .أنه لم يكن ليستدعي مني تبديلاات اجات : لا في 
التحليل. ولا في الحجة التي حثتني عَلَى طرحي الأصلي. على أنه بدا 
لي من المستحسن 9 أبذل في الهوامش. استشهادات مكان أخرى. أو 
أضيف أخرى عديدة. حتى إذا فعلت ذلك بات النص مزيداً عليه . خين إن 
هله التبديلات كان لها جميعها طابع تقني محض . ففي العام 151464. لم 
تكن وثائق نورامبورغ متداولة أو معر وفة ة خلا أوساط محدودة في ترجمتها 
الإكاي نه تعب كنا أن.عددا كيرا من الكتب» ومقالاتٍ النقدٍ 
والمجلاات الصادرة في ألمانيا ما بين 0 *937 وهغ9١‏ لم يكن في 
متناول الباحثين. ومن جهة أخرى. فقد أعدث الاعتبار. فى عدد من 
الطباعات التي أجريتهاء إلى بعض الأحداث الأهم التي تلت موت ستالين 
- أزمة الخلافة وخطابٌ خروتشيف أمام مؤتمر الحزب العشرين ‏ بالإضافة 
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إلى معلومات جديدة كانت بلغتني لتوها من ا حديثة, حول 
النظام الستاليني . إلى ذلك فققد رقيك على : بعض وجهات النظر ذات 
الطابع النظري الشديد الصرامة. والتي كانت على صلة وثيقة بالتحليل 
الذي أجريته على عناصر «الاستبداد الكلي» ؛ غير أنها لم تكن بحوزتي 
يوم م أتممتث صياغة مخطوطتي الأصلية. التي ختمتها أنعذ «بملاحظات في 
صيغة استخللاص» فكانت اقل استخلاصية مما يقتضيه الواقع . ٠‏ حتى كانت 
الطباعة الحالية . فأبدلتٌ هذه «الملاحظات» بآخر فصل «إيديولوجية 
وإرهاب» من الكتاب المطوع . حديثاًء وعمدث الى توزيعها في فصول 
الكتاب الأخرى. بمقدارٍ ما تبي عَنّْ صلاحية . وكنت ايت إلى الطبعة 
الثانية.» خاتمة حيث أناقّقش بإيجار إذخال النظام. الروسي في اللاد التابعة 
لروسياء والثورة المجرية. 

وقد كان لهذا النقاش. الذي دون في فترة متأخرة للغاية, نبرة ة مختلفة 
لكونه يعالح أحدائا معاصرة. وعددا من التفاصيل التي تجاو زتها هذه 
الأخيرة . واليوم وقد دك النقاش الآنف. فإنه يتيدى التغيير الجوهري 
الوحيد الذي أصات الطبعة الحالية فقاونة بالطبعة الثانية (فى صيغة كتاب 
الجيب). 


إنه لمن الحتمي ألا تدل نهاية الحرب (العالمية الثانية) على نهاية 
اناه التوتاليتاري في روسيا. بل على العكس . فقد استتبعها بلشفة 
طاولت أوروبا الشرقية. وهذا يعني امتدادا للنظام التوتاليتاري, ولم 5 
السلام أكثرٌ من منعطب هام يتم من خلالِه تحليل التشابهاتٍ القائمة بين 
طرائق النظامَين التوتاليتاريين ومؤسساتهما ورصد الاختلافات بينهما على 
كل صعيد. والحق أنه لم تكن نهاية الحرب العامل الحاسِمٌ في هذاء إنما 
كان موت ستالين بعد ثماني سنوات من وقف أعمال . الحرب. وإذا ما 
نظرنا إلى الوقاتم: نقاره ة استعادية. بدا لنا ان موت ستالين هذاء لم يتلهُ أزمة 
خلافة ودانفراج أزمة» مؤقتان إلى حين بروز زعيمٍ جديد يوطد زعامته 
فحسب » بل تله تيار صادق». وإن كان ملتسا قرفا ءظ في التوجه 
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اللييرالي. إلى .ذلك فقد يُرتأى. من وجهة نظر الاحداث, الا يُسلط 
الضوء على هذا الجزء من سردي . في حين أن معرفتنا بالفترة المقصودة 
بالتحليل لْمْ تَتَبدّل بصورة أساسية حتى تستدعي إضافات أو إعادات 
متسعة ٠‏ وعلى العكس من المانيا. حيث لم يكن هتلر يستخدم وحربه» 
استخداما واعياً في اسبيل أن ينمي نظامه التوتاليتاري ويستكمله على 
أفضل وجه. إذا صح التعبير» فقد شهدت فترة العحرب في روسيا تلاشي 
الاستيداد ود وإن بصورة مؤقتة. فمن وجهة نظري. تنطوي السنوات 
الواقعة ما بين ١951١-1١941784‏ وما بين ١457-١156‏ على أحداث ذات 
أهمية مركزية. أما مصادرنا فيما خصها فهي نادرة وطبيعتها أشبه بما جرى 
في العام ١464‏ أو حتى في العام 8 . والحال أن أفرأ لم يحدث». 
ولَْنْ يحدث في المستقبل القريب. قد يحمل لنا في طيابَهِ هذا القدر من 
الوضصوح في نفس الاستخلاص 5 أو نفس الشهادة الدقيقة بصورة فظيعة 
والمحالة الدحض ؛ مثلما هي أحداثُ ألمانيا النازية . 


إن الإضافة الوحيدة التي وجب أن تراد إلى معارفنا هي مضمون وثائق 
«سمولنسك» (الصادرة عام ١454‏ عن ناشرها ميرل فاينسود) , الذى أظهر 
كم 95 النقص في اللوازم الوثائقية والإحصائية الأولية يظلٌ العايّق الحاسم 
دون كل الأبحاث حول هذه الفترة من تاريخ روسيا. والواقع أنه رغم 
احتواء الوثائق (المكتشفة فى قيادة الحزب العافة فى سمولنسك. من قبل 
أجهزة الاستخيارات الألمانية؛ والتي وَقَقت ا ل بين أيدي قوات 
الاحتلال. الأميركية في ألمانيا) على مثتي ألف )٠٠١,٠٠١(‏ صفحة من 
السجلات . ورعم كود الوثائق المتوفرة فيها حول السنوات ١9759‏ 
إلى . /ا193 سليمة, إلآ أنَّ كمية المعلومات التي عصيّتَ على توفيرها لنا 
بدت مذهلة. ولئن تضمنت هذه الوثائق «مادة وفيرة بله 0 عن 
التصنيف. حول أعمال التطهير» من العام ١9579‏ 00 فإنها لا 
تنحتوي على أي تحديدٍ لعدد الضحايا. ولا تشير إلى أي معطى إحصائي 
ذي أهمية حيوية .كلما ذكرت الوبائق أرقاما: 5 أنها متناقضة تناقضاً 
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شديداًء ذلك أن التنظيمات ات علي اختلافها ما برححتٌ تعطي 'مجاميع سَْ 
الأرقام مختلفة. حت نبيت: لنا ان كثيرأ من الاحصائيات, إن فيض لها 
الوجود. كانت الدولة قد وضعَتٌ يدها عليهاء وذلك إنفاذا لأوامر 0 
في هذا الشأن(". وبالمقابل» فإن الوثائق لم تحتو على أي منْ 
المعلومات خول العلاقات القائمة بين ممختلف فروع السلطة. «بين 
الحسزب». والعسكريين» وال اواك .ف. ده*»», أو بين الحزب 
والحكومة, كما أنها تتغافل عن أذنات الاتّصال وأوامر الفيادة. وخلاصة 
القول. فإن هذه الوثائق لا تعلمنا بشيء. عن بنية النظام التنظيمية. التي 
وسعنا الإلمام بنظيرتها الألمانية النازية إلماماً جيد)*). وبعبارات أخرى. 
.لما كنا طالما أدركتا 3 الدوريات السوقياتية الرسمية كان لها غايات دعائية 
ولم تكن مصدر ثقة على الإطلاق» بدا لنا اليوم أن المصادر الثقة واللوازم 
الإحصائية لم تكن موجودة أن كان . 


على أن المسألة الأخطر والأكثر جديّة هي أنْ يتبيّن الباحث ما إذا أمكنّ 
الدراسة التوتاليتارية أن تتجاهل الخوض في الثورة الصينية. اليوم. وبعد 
انقضاء خمسة وعشرين عاما على إقامة الديكتاتورية الشيوعية, تتبدى 
معرفتنا بالأحداث الماضية والحاضرة في الصين أقل يقيناً مما تحصّل لدينا 
عن روسيا في الثلاثينات من هذا القرنء في بادىء الأمر لأنْ البلاد أفلحَثُ 
في حماية نفسها بالكامل من المراقبين الأجانب» وبالأخص لأنه لم يتكون 
تررق رفع المنتوى من المنشقين عن الحرت الشيومي الصيني يكون عوناً 
لنا في إدراك هسار الديكتاتورية الصينية : ولا شك أن في هذا ظاهرة كثيرة 
الدلالة . بل إن كل ما نعرفة بصورة أكيدة إنما يفيدُ عن اختلافاتِ جوهرية 
إزاءً التوتاليتارية. كما هو متعارف عليها. إذ بعد أن مرت الثورة الصينية 
بمرحلة أولى غارقةٍ في دمويتها ‏ فقد بلغ عدد الضحايا في أثناءٍ السنوات 


(*) .2.5.9.12 أي اللجنة الشعبية للشؤون الداخلية. 
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الاولى من الديكتاتورية ما يقارب الخمسة عشر مليوناًء أي ما يوازي ثلاثة 
بالمثة من تعدادٍ السكان في العام 1449 - وبعد اختفاء كل معارضة منظمة 
لم يعد ثمة تنام للإرهاب, ولم .تحدث مجازر في حقّ الأبرياء. ولا 
عمدت السلطة إلى تصنيف المعارضين «أعداء موضوعيين»». ولم تقم 
دعاوى ذات جمهور ضخمء ورغم العدد الكبير من الاعترافات العلنية 
وجلسات النقد الذائيى» وحتى إبان «الثورة الثقافية)» وما خلفته من بلبلة 
وعنف. الم تحدث جرائم بعد عن العالرف: ولم يكن فيها إن حصلت. 
ما ُقارن بفداحة الخسائر البشرية التي أَدْثْ إليها «ثورة ستالين الثانية» . 
ولم 0 خطاب «ماوه الشهيرء في العام ل9651١1‏ حول «الحل العادل 
للساقضات القائمة في أوساط الشعب». والمعروف عادة وبصورة 
مغلوطة. تحت عنوان: «لندع المثة زهرة تزهر». ولم يكن محضر دفاعٍ 
عن الحرّيّة. إِنْما كان أول إسهام أصيل وجوهري في النظرية لعارته 
منذ موت لينين: إذ يقر هذا الإسهام. ف في الواقع . بالتناقضات في ما بين 
الطبقات ولاسها بين الشعب والحكم في ظلل الديكتاتورية الشيوعية . 57 
37 طريقة التعاطي مع المعارضين» التي طالما استدعت «(تصحيحا 
للفكر». كانت إجراءً اعتّمد من قبل الحكم في سبيل 9 يقولب الأدمغة 
ويعاود قولبتها.ء وقد يخضع لها الشعب بأسره بِينَ الفينة والأخرى. إلا أننا 
لبثنا عاجزين عن إدراك الكيفية التي كان يتم بها ذلك كله في حياة الشعب 
الصيني اليومية, كما ظللنا نجهّل مَنّ كان خاضعاً لهذه العملية ومَنَ كان 
27 منهاء ولم تبلغنا أي معلومات البتة عن نتائج «غسل, الدماغ» 
الآنف: أكان له نتائج فيكديفة انفت إلى تحولات ملموسة على 
الشخخصية المقصودة بالغسل أو ظَل يشكل عملا طقوسياً ا وتخالض]؟ 
إبان «الثورة الثقافية». التي تميزت بهجمات سيقت د الشراتبية 
البيروقراطية الحاكمة., نودي ببطلان ممارسة المحم الفكري». 
باعتبارها شكلا من الخبث العميم. رسيا حقة . ا تنمو فيها 
0 ولئن كان غسيل الدماغ إرهاباً ‏ إذ إنه كذلك ‏ فإنه 
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إرهاب من نوع مختلف. وأياً تكن الشائج . فهي لم تحصد السكان. 
ذلك أن المصلحة الوطنية ورفاه الشعب بأسره. ظلا المعيار الحايم في 
الشؤون الداخلية شأنه في الشؤون الخارجية : اوهذا ما أتاح للبلاد أن 
تنمو دون أبة معوية نخارجية ‏ في سلامر وما جنيها عودة كوارث المجاعة 
والفيضانات التي طالما وزحت تحت ثقلها البلدان الأسيوية الأخرى؛ 
والواقع أن النظام الصيني الشيوعي أفادٌ بنجاح مِن كفاية سلالاتٍ الطبقة 
0 القديمة, مما أبقى المستوىٍ الجامعي والتعليمي على حال من 
الام . رغم الفوضى الكثيرة التي جرت إليها الثورة الثقافية . ولثن كانت 

بعض: السمات التوتاليتارية قد نمت عن سياسة الصين الخارجية. 
كالإصرار على ردٌ الاعتبار إلى ستالين وإنكار المساعي الروسية في عهد 
خروتشيف إلى إعادة النظر في التوتاليتارية بأن اعتبرتها انحرافات 
وارتدادية». وكالجهود التي راح يبذلها عملاءٌ صينيون لاستقطاب 
الحركات الثورية الأجنبية وإعادة تنظيم الكوميتترن في قيادة بكين» لثن 
شكلت هذه علامات مقلقة 0 أتها اهملت في السنوات الأخيرة . على أي 
حال. لطالما كان واضحاً 3 «فكر» ماوتسي تونغ لم يكن ليتنامى على 
السبل التي رسمها ستالين له (أو هتلر, بناءٌ على هذا). ذلك اله ثوري 
بأعمق ما يكون, ولم يكن سفاحاً قط . وقد يظن البعض أن من شأن كل 
هنا أن يناقض , بعض الهموم المعبر عنها في هذا الكتاب. فنساق إلى 
تسويغ حذف الديكتاتورية الصينية من عدادٍ ظواهر الاستبداد الكلي 
الجديرة بالتفحص . 


مع ذلك فإن الصعوية الأخطر التي تفاقمت وكنامت إزاءنا فحالت:ذون 
تفحص هذه المسائل عه دا بدت على طريق الزوال. ذلك أن 
«والإيديولوجية المضادة» الرسمية الموروثة من زمن الحرب الباردة. إلى 
التيار المضاد للشيوعية الذي نحَاء بدوره إلى أن يصير ودُوَليا من حيث 
تنظيمه. ساعيا في ذلك إلى الإحاطة بكل شيء من خلال رؤيته 
الإيديولوجية ‏ شاملا من حيث توجهه السياسي». ما كانت (الإيديولوجية) 


١١ 


أسس التوتاليتارية 


لتيسر الأمور في شأنٍ النظرية والتطبيق السياسيين . ولبثت الإيديولوجية 
الرسمية المذكورة تدفعنا إلى نسجج تضورنا المتخيل عَنْ أنماطٍ الحكم 
الشيسوعية المحيقة حتى نأبى التمييز فيما بين مختلف أنواع 
الديكتاتوريات الشيوعية ذات الحزب الواحد» والتى و وجدنا أنفسنا في 
مواجهتها في العالم الواقعيء وبين النظام التوتاليتاري. وبظبيعة الحال» 
ليس الأهم أن تكون الصين مختلفة عن روسيا الشيوعية ؛ ولا أن تكون 
روسيا الستالينية مختلفة عن ألمانيا هتار . إذ ما كان الميل الجارف إلى 
السكر وانعدام الكفاءة. اللذين احتلا قسطاً وافرأ للغاية في أي وصف 
لروسيا في العشرينيات والثلائينيات من هذا القرن وما زالا سائدَينِ إلى 
اليوم. ليلعبا أي دور في تاربخ ألمانيا النازية . بل إن العكين يضح أني ذد 
البلذين. ففي حين بلغت الفظاعَة المججانية حدًا عصياً على التسمية في 
معسكرات الاعتقال والابادة الألمانية» بدت التخلاعة في المعسكرات 
الروسية أمراً استثنائياًء باعتبار أن السجناء فيها كانوا يموتون إهمالاً أخر 
من موتهم تعذيباً. أما الفسادٌ. وهو خطيئة الادارة الروسية الأصلية. فقد 
كان قائمأ في السنوات الأخيرة من النظام النازي, غير اله طل انا مجهولا 
فى الصين., ما بعد الثورة. أقله فى الظاهر. وعلى هذاء يسعنا أن هذه 
الاختلافات من هذا النوع, إذ إنها بالغة الدلالة وتشكل جزءا لا يتجزأ من 
تاريخ هذه البلاد المذكورة الوطني. ندانيا لا تضي؛ إضاءة مباشرة على 
شكل النظام . وبلا أدنى شك فقد كان النظام الاستبدادي في كل من 
إسبانيا وفرنسا وإنكلترا وبروسيا أهر! مختلفا تماماً؛ رغم ذلك فقد كان 
شكل النظام نأف اي كان. وفي سياقة طرحناء نعتبر أن النقطة الحاسمة 
تكمن في اعتبار النظام التورتاليتاري مختلفا عن الديكتاتوريات وأنواع 
حكم الاستبداد؛ أما إجراءٌ التمييز ما بين هذا النظام التوتاليتاري وبقية 
الانظمة فأمر لا نقوى على تقصيه» ابل نترك شأن متابعته اللمظرين0 وما 
نون 5 الاستبداد الكلّى هو شكل النظام الوحيد. والذي يصير معه أي 
تعايش محال 


مدعل 


مع ذلك. ترانا نحورٌ على كل الأمنباب الداعية إلى استخدام كلمة 
وتوتاليتاري» بتقتير مفرط وحذر. وبالمقابل» لدينا كل الدواعي لأن نكون 
شديدي القلق. وها نشهد اليو في الصين أول عملية تطهير من الحزب 
على الصعيد الوطني» وتتوالى التهديداتٌ بمجازر غير مغطاة. ولو كانت 
هذه التهديدات تحققت» لكانت أدّت إلى نفس الظروف التي عرفتاها في 
روسيا الستالينية . إننا لنجهّلٌ أسبابَ هذا التحول المباغت «الذي قيل إنه 
فاجاً حتى أكثر كبار الموظفين الصينيين تمرسا بالحكم»؛ (ماكس فراتكل 
في جريدة النيويورك تايمزء في ”7 حزيران يونيو ,)١14757‏ ولا نعلم ما إذا 
كان ختام صراعٍ حول الخلافة وقد أحكم حجبه عن الاإعلام . أو استتباعاً 
للكوارث الصينية الأحدث في مجال العلاقات الدولية. غير أن 
الاستنكارات الهستيرية التي راحتٌ تتعالى من لدنٍ السلطة الصينية 
الحاكمة واصفة ما يجري بأنه «ثورة بورجوازية مضادة» لم تكن موجودة 
عتما أعانها وشجع على القيام ٠‏ بها «الرجعيون» في داخل الحزب.» كما 
ايت فيها «حيات ذات جرس» ووأعشاب سامةع. من بين المثقفين, 
وهذه من شأنها أن تحلّ وضعاً جديداً في صلب النظام. الذي قد تضطره 
«ثورة ثانية» إلى إلغاء ديكتاتورية لينين من أجل إقامة الحكم التوتاليتاري 
على النمط الستاليني . أي يكن الأمر. فإن هذه الملاحظات لا تعدو كونها 
تخمينات» أما الواقع فيظلٌ أننا أقلّ إلماماً , بشؤون الصين منا بروسيا في 
أحلك ظروفها. وقد يكون من العجب بمكان أن يحاول المرءٌ تحليل 
الشكل الذي اتخذه النظامٌ الحالى في الصين, ليس لشيء إلا لأنَّ هذا 
الشكل لم يبلغ تمامه بعد. 

ولكن في مقابلة ندرة المصادر الجديدة للمعلومات وانتفاءٍ الثقة عنهاء 
ما زلنا نرى الدراسات تتوالى وتتفرع حول كل أشكال الديكتاتوريات 
الجديدة؛. أكانت توتاليتارية أم لم تكن. وذلك منذ خمسة عشر عاما. 
وهذا الأمر لينطبق بصورة أخص على ألمانيا النازية وروسيا السوفياتية . 
عن لتجند اليوم أغمالا عديدة .باتث لازفة لكل بحف الأندق. جول 
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الموضوع عينه وقد سعيت جاهدة إلى إكمال ثبتٍ نبت مراجعي القديمة أي 
هذا الصدد. (بينما لم تتضمن الطبعة الثانية ثبتأ العراخة والمصادر). فى 
7 كان الأدب الوحيدٌ, ما خلا بعض الأمثلة عنه, الذي د 

؛ متمثلا في العديد من المذكرات التي صدرّت عن كبار القادة 
0 النازيين بعد انتهاء الحرب. ولثئن كان الفشل في هذا النوع 
التسريري مسوغاًء لداعي الاستقامة فإن ذلك لا يحول البتة دون الأخذ 
بنتاجه . إنْما هذه الالارهاصات التي تلهر انعدام نهم لما حدث ا 
وبصورة لافتة. وللدور الذي أداه المؤلفونت أنفسهم في سياق الأحداث . 
هي ما تنزع عن الروايات التي تضمنتها المذكرات كل أهمية. سوى 
الاهتمام. بالجانب النفساني . 
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أما فيما حص الإثباتات» فقد شكُلَتْ. إلى حين العَزم على إصدار هذا 
الكتاب . أعتى حائل يمكن تصوره دون البحث الجدّى والفعال» والأمر 
يصح ح على التنوع المتمثل في نموذجي التوتاليتارية , النازية والبولشفية . 
إنه لمن غرائب الأدب حول التوتاليتارية. أن تكون كل محاولات 
المعاصرين الأولى في كتابة التاريخ قد آلت إلى نجام وطيملات في وجه 

الزمن. في حين كان مقدرا لها ان تنهار بحسب كل القواعد العلمية. 

لافتقادها إلى المصادرٍ الثقة ولإفراطها في التزايها الانفعالي في آن. 
والحال أن سيرة هتلر لمؤلفها «كونراد هايدن».2 وسيرة ا لمؤلفها 
بوريس سيقارين» واللتين كتبتا وصدرتا فى الثلاثينيات» هما ادق وأهم. 
على أي وجه. من السيرتين الكلاسيكيتين اللتين كتبهما الان بولوك 
وإسحاق دويتشرء عن الزعيمين المذكورين على التوالي. ولا شكُ ان 
اناا كثيرة وراءً هذه . الظاهرة, إلا أن أحذها هو بالطبع ما كان ماثلا في 
قع أن" الوئائق جاءَت لتثبتَ. في الحالين, ما كان كبارٌ الموظفين الفارين 


١ 





والشهودٌ العيان الآخرون قد أدلوا به ولتكمل أقوالهم . 


ولنقل الأمرر بفظاظة قليلا: فنحن لم نكن بحاجة إلى خطاب 
خر وتشيف السبرئ كي نعلم أن ستالين قد ارتكب مجازرء. لو أنَّ هذا 
الرجل الذي طالما زيم أنه ١كثير‏ الشك حتى الجنون». كان قرر الوثوق 
بهتلر. أما في ما يتعلّق بهذه النقطة. فقد تثبت ثقة ستالين بهتلر بأن 
الأول لم يكن فيجنونا: إنما كان يرتاب بكل الناس الذين رغب في 
إلغائهم أو كان على وشكِ إلغائهم, أي كل الأشخاصٍ الذين يتولون 
أعلى المناصب في الحزب والحكومة؛ فمن الطبيعيى. بعد هذاء أن يثق 
بهتلر طالما أن هذا رودا وفي ما خص النقطة الأولى. 
فإن تصريحات خروتشيف المثيرة الدهشة؛ إذ كانت - بحكم أله وسسافعية 
كانوا معنيين بوقائع التاريخ الحقيقية - تخفي أكثر مما تبدي بما لا يُقاس. 
أفضتٌ إلى هذه النتيجة البائسة التي جعلت أشخاصاً كثيرين (ومن بينهم. 
بالطبع . الاخصائيين المدفوعين برغبتهم العارمة في مصادر رسمية ثقة) 
ينظرون إلى جرائم النظام الستاليني الهائلة نظرة مقللة مع العلم أن هذه 
الجراتم لم تمر حي علن اتهام فثات بل الأ من جار الوجرة 
السياسية والأدبية وإعدامهم. على أن يصار بعد موتهم إلى رد الاعتبار 
إليهم. بل تعدّت جرائمه هذا الحدّ إلى إبادة الملايين. العصية على 
العدَّ. من الناس الذين لا يقوى أحد. ولا حتى ستالين نفسه. على رميهم 
بتهم «الثورة ‏ المضادة». ذلك أن خروتشيف. إذ أقرَ ببعض الجرائم 
المقترفة في عهد ستالين دود عيرها بالضبط. فمّد أخفى جرم 0 
بمجموعه. وعلى هذا يتفض جِيلٌ المثقفين الجديدٌ. فيسعى إلى فَضح 
القادة الحاليين الذين لقنو السياسة وتمرسوا بالحكم في عهد ا 5 
لخبثهم وإسدالهم الستار عَنْ الحقائق الفظيعة. حتى وجدت هؤلاء 
المثقفين الروس في عصيانٍ يكاد يكون مفتوحا: إذ إن هؤلاء يعرفون كل 
شيء عن عمليات «التطهير الجماعية » والاابعاد والابادة التي أصابت كغويا 
بأسرهاء»”». إلى ذلك. فإِن الشروح التى عقب فيها خروتشيف على 


١م‎ 


سس التوتاليتارية 


الجرائم التي يبل باقترافها - ريبة ستالين المجنونة بالجميع من شأنها أن 
5 تخفي المظهر الأخص لدى الإرهاب التوتاليتاري. الذي يشاءٌ أن تشحذ 
كلما غات عارش مظن ليان وكلما أنس القائد التوتاليتاري من نفسه قوة 
تعصمه عن الخوف. وهذا ما يصح حقيقَ الصححة في تحول روسياء عبر 
تاريخها. والواقع أن ستالين لم يِاشِرٌ حملاتٍ تطهيره الهائلة في 
العام ١54‏ جين ار بوجود وأعداء داخليين)» يتر بصون به. وبأنه بات 

خائفاً ليس دونما سبب - فهو يدرك تماا أن بوخارين لبث يقارنه بجانكيز 
خان. حتى بلغت به المقارنة. القناعة أن سياسة ستالين (إنما تقود البلاد 
إلى الجوع . والدمار. وإلى نظام بوليسي:<7©, وهذا ما حدث فعلا. 1 
إن ستالين شرع في عمليات التطهير هذه عام 21١9474‏ بعدما جَعَلٌ كل 
المعارضين القدامى «يعترفون بأخطائهم». وحينَ أطلق على مؤتمر الحزب 
السابع عشر المنعقد في إبّانه. تسمية «مؤتمر المنتصرين»» وأعلن قائلا : 
دليس للمؤتمر الحاضر ما يسعى إلى إثباته. ولا يوجد شخص يود مقاتلته 
على ما تفي ليى296. وعلى هذا فلا يبدو أن طابع المؤتمر الاحتفالي , 
ولا الأهمية السياسية الحاسمة التي يرتديها مؤتمر الحرب العشرون بالنسبة 
لروسيا السوقياتية والحركة الشيوعية بعامة. لا يبدو 9 هَذَين قد يكونان 
موضع م تساؤل في سياق بحثنا. بل إن المؤتمر المذكور يرتدي أهميته 
لكونه ذا طبيعة سياسية» لذا ينبغي التمييز في ما بين الأضواء التي تلقيها 
مصادرٌ رسمية من الفترة المابعد ‏ الستاليئية على لق الال م 
١ 050‏ 


ولما كنت على إلمام جيد ل بالعصر الستالينيء وجدت أن وثائق 
سمولنسك التي أصدرها «فاينسود», والتي كنت أشرتٌ إليها.ء هي 
المصدر الأوثق والأهم؛ ‏ وإنه لمن المؤفسف ألا تعقب هذه الطبعة واحدة 
أخرى أؤسع وأكثر تنظيما. واستنادا إلى كتاب فاينسود. يجد المرء الكثير 
مما يقتضي تعلمه عن ستالين في عام 5 ١910‏ وما تلاها حين مضى يقاتّل 
في سبيل السلطة: وبتنا نعسرف اليوم 3 موقع الحزب كان عرضة 


ْا 
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للمزعز ع0" ٠‏ ليس لأن روحا من المعارضة المعلنة كانت تع م البلاد 
فحسب». بل أن الحزب كان مرتعاً للفساد والودمان, أيضا . . ونحن نعلم 
بقيناً أن اللاساميّة المعلنة غالباً ما كانّتُ تلازم كُلّ الدعواتٍ إلى 
التجرير("». كما لم يخف علينا أن الاندفاعة شطر الاقتصادٍ الجماعي 
والقضاءً على الغولاكية كانا قد أعاقاء في الواقع. سياسة لينين الاقتصادية 
الجديدة. فانقطغت معها كل ضلة المصالةة بين الشعب وحكومته” ا" 
والكل يعلم :0 طبقة المزارعين بأسرها قاوّمثٌ متكتلة متضامنة. هذه 
الاجراءات.» وأعلنت أنها «تفضلٌٍ الموت على الالتحاق. بالكولخوز»<١١),‏ 

كما وأنها رفضَتٌ رفضاً قاطعاً أنّْ تصئف نفسها فتنقسم إلى منزارعين 
أغنياء ومزارعين وسيطين ‏ وفقراءة» في سبيل أن تواجه الغولاكات97١2:‏ 
«هنالك من هو أدهى من هذه الغولاكات. ومن يفكر في الإيقاع بنا 
وتعريضنا للضيق الشديد»2>"29؛ كما أدركنا أن الوضع في المدن. لم يكن 
أفضل مما ذكرناء حيث لبث العمال يرفضون التعاون مع النقابات التي 
يتولى الحزبٌ أمرهاء وجعلوا يصفون قادتها بأنهم «شياطين شبعانة». 
ووجواسيس خبئثاء». وهكذا دواليك29). 


وإزاءة هذا الواقع يلحَظ فاينسود. ملاحظة صائبة, أن هذه الوثائق تظهر 
بوضوح لا وجود «استياء عميم وعميق» من قبل الناس في مواجهة الحكم 
فحسبء ل تلحظ غياباً كلياً ولي معارضة منظمة بما يكفي» ضدٌ النظام 
في مجموعه أيضاً. غير أن ما لم ينتبه | إليه فاينسودى وما كان عُلْل وجوه 
برأبي . هو وجود مبادرة حتمية من قبل ستالين اقول زمام السلطة. 
وتحويلها إلى ديكتاتورية الحزب الواحدى وفرض الااستيداد الكلي : 
وتقضي هذه المبادرة بمتابعة السياسة الاقتصادية الجديدة كما أرتآها 
لينين0١2.‏ إلى ذلك. فإن الإجراءات التي اتخذها ستالين في سياق 
الخطة الخمسية الأولى التي رسمها عام م55١2‏ يوم كان ممييكا 0 
1 كلياً أثبنت أن ' تحويل الطبقات إلى ماهير د كل تضامن ما 
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أما في ما ص مرحلة السلطة المطلقة التي توشرت لستالين مدل 
العام 4 © فإِن وثائى سمولنسك تنحو إلى تأكيد ما كنا نلم به من مصادر 
أقل ثقة . وهذا ما يصح في بعضٍ من الثغراتٍ الغريبة التي تخللتهاء ولا 
سيّما تلك المتعلقة بالمعطيات الإحصائية؛ ذلك أن غيابَ هذه المعلومات 
يثبت ببساطة لا ترد أن النظام الستاليني . ٠‏ شأنه في هذا كما في بقية 
الأمور. كان متماسكا بلا رحمة حيال الآخرين : والحال أن كل الوفقائع 
التي لم تكن لتنسجم مع التصور الرسميء الى كان مشكوتا فى جل 
انسجامها ‏ من مثل المعطيات حول المخاصيل.ء ونسبة الجرائم. 
والعواقب الحقيقية الناجمة عن النشاطات «المعادية للشورةة. وذلك 
بالتعارض مع المؤامرات المتخيّلة اللاحقة ‏ كانت توصف بأنها غير 
واقعية. ويتعاطى بها على هذا الأساس. وانسجاما مع كره السلطة 
التوتاليتارية التام للوقائع والواقع على السواء.ء فقد مُضْى القيمون على 
المعلومات يجمعون كل المعطيات من هذا النوع. ؛ لدى كل محلة بعينها. 
فيدفعون إلى تعرّفها من قبل السلطات المحلية. وذلك بإصدارها في 
جريدة «اليراقدا». أو عبر دوريات «الإزفستياء». بدلا من تجميعها في 
موسكو. وحصر المعلومات فيها الوافدة من جهات أرض الاتحاد 
السوفياتي الفسيحة الأربعء» حتى أمكن كل منطقة في الاتحاد السوقياتي 
المذكور.ء وكل تقاطقة نيه ان تحظيٍ بمعطياتها الاحصائية, الرسمية 
والمختلفة على السواء. ابدا كما لبِنْتْ تتلقى المعايير التي ليست أقل 
اختلاقاء والتي اوت التملط الخمسية تمنحها إياها على التوالى 57" . 


ولسوف أورد سريعاً بعضا من هذه النقاط الاكثر تبييناً ودحضاء والتي لم 
يسعنا في البدء سوى تخمينها, وقد صارّت اليوم ملعية بوثائق قاطعة في 
إثباتها. ولطالما خامرنا الشك بأن يكون النظام أحاديا في بنيته التنظيمية . 
أما اليوم فبتنا نعلم علم اليقين أن النظام لم يكن «أحادي البنية» قطّء إنما 
وكان قائما. بسابق وعي وتصميم » حول وظائف تتقاطع باستمرارء 
وتتضاعف أل تكون منواز بت وان هذه البنية العديمة الشكل بغرابة منفرة» 
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ظلّت صامدةً بفضل نفس المبدأ الذي التزمه الفوهرر ‏ «عبادة الشخصية» 
المزعومة ‏ والذي تلقاه في ألمانيا النازية"©. كما أننا بتنا على بينة من أن 
ذراع النظام المدنية لم تكن الحزب إنما كانت الشرطة., التي كانت 
«تحركاتها العملانية خارجة عن نطاق الحزب.وما كان الأخير 
ليضبطها. .؛(4١),‏ وأدركنا كذلك 3 الناس الأبرياء تماماًء والذين صفاهم 
النظام بالملايين. مطلقا عليهم صفة «الاعداء الموضوعيين»؛ , باللغة 
البولشقية الجارية. كانوا ومجرمين دون أن يرتكبوا جريمة»!11)؛ وان هذه 
الفتة الجديدة بالتحديد (بالتعارة ضص مع أعداء النظام الأصليين و السابقين. 5 
القتلة من موظفي الحكومة. ومشعلي الحرائق» أو العصابات) جَعْلَّتَ 
تتفاعل مع ما يرتكبٌ بحقها بنفس «السلبية الكاملة)('؟) التي وجدناها 

مائلة في تصرف ضحايا الإرهاب النازي. ولم يخامرنا الشك قط في أن 
يكون «السيل العارم من الوشايات المتبادلة» إبان حملاتٍ التطهير الكبرى 
ذا أثر كارئي على رفاهٍ البلاد الاقتصادي والاجتماعي. بنفس المقدار 
الذي دعم فيه موقع القائد التوتاليتاري . غير انخاا يتا نعرف» اليوم 
فحسب, أن ستالين أطلق عمذا وسيار سليلة الوتبابات المأساوية 
هذه( ")2 يوم أعلن 55 في 54 تموز ١9756‏ : وإن السمة غير القابلة 
للرد التي تجعل من المرء بولشقياء ٠‏ في الظروف الحالية. هي أن تكون 
لديه ملكة 56 عدو الحزب» كيفما أجاد التواري)9' "2 . وفيى حين كان 
«الحل النهائي» الذي اقترحه هتلر يعادل الأمر التالي, «سوف تقتل». وقد 
حمل نخبة الحزب النازي على تطبيقه. كان إعلان ستالين يقضي بأن 
ويشهد كلّ امرىء شهادة زور» ليعدٌ ذلك قاعدة سلوك لكل أعضاء الحزب 
البولشفي وفي آخر المطاف. كان يمكن الظن ب أيضا. أنه كان فيه قط 

من الحقيقة في النظرية السائدة. والتي بمؤداها أن الارهاب المتفشي في 

خاتمة العشرينيات وإبان الثلاثينيات 2 كان وضريبة العذاب» التي 
فرضها التصنيع والتقدّم الاقتصاديى. ع غير غير أن الشكوك لا تلبث أن ثر تفع 
لمجرد أن ينظر إلى حالةٍ الأشياء الحقيقية من هذه الوجهة., ويتبِينَ مسار 
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الأحداث في منطقة ذات خصوصية ما9"». ذلك أن الإرهابٌ لم يفض, 
إلى شيء من هذا القبيل. إذ إن النتائج التي آل إليها الضراع ضد 
ل وتحخويا العمل تحويلا جماعيا وحملات التطهير الكبرى. لم 
يكن التقدم الصناعي ولا التصسنيع السريع سس ابخان إنما كان الجوع . 
والظروف الفوضوية التي اعثرت الل, “اج الغذائى . ونقص السكان المريع . 
بل الأصح . أن عواقب الإرهاب الآنف كانت منّ الفداحة بمكان بحيث 
أفضت إلى أزمة مستديمة في الزراعة» وإيقاف النمو السكاني» والعجز 
عن ثنمية السهوب السيبرية الواسعة واستعمارها. إلى ذلك. فقد أظهرت 
وثائق سمولنسك بالتفصيل المناهج التي اعتمدتها حكومة ستالين في 
«سبيل تدمير الكفاية التقئية وحسنّ الأداء اللذين حصلتهما البلاد بعد ثورة 
أكتوبر. وقد شكل كل هذاء في الواقع. «الضريبة» الأبهظ التي تعصى 
على التصديق. ولم يقتصر ضررها على الألم. والتي توجب أداؤها من 
أجل إيجاد فرص عمل كثيرة في بيروقراطيات الحزبٍ والحكومة. وذلك 
لشرائح من الشعب لم تكن أمية. ة في الغالب» من الوجهة السياسية”؟"'؟2. 
والحقيفة هي 3 ثمن السيادة التوتاليتارية كان باهظ للغاية.» بحيث إنه لم 
يستوف بالكامل في كل من ألمانياء وروسيا. 
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سيق أن ارت إلى مسار التحرير الذي تلا موت ستالين. وفي 
العام 21904 لم أكنٍ بعد اكبلا امن 93 وكير الحلية» كان أمرا اخ خيد 
انفراج مؤقت. أو نوعا من الحيلة يعزى إلى أزمة الخلافة ويكون أشبه 
بالتخفيف الملحوظ في الرقابات التوتاليتارية أثناء الحرب العالمية الثانية . 
وحتى اليوم. لا يسعنا التقدير إذا كان هذا المسار نهائياً وعصياً على 
الارتداد. ولكن لا نقوى على اعتباره مؤقتا البتة» إذء أيّا تكن الطريقة التي 
نقرأ فيها خط السياسة السوقياتية الكثير المواربات. والمضلل في الغالب» 


1 





مدعل 


منذ العام 2١1467‏ فإنه لمن الأكيد أن الامبراطورية البوليسية العظيمة فد 
تصفت, وأن غالبية معسكرات الاعتقال قد أغلقت, وأن السلطات لم 
تباشر بحملات تطهير جديدة ضد «والأعداء الموضوعيين»., وأن الصراعات 
بين أعضاء «القيادة الجماعية» حُلْتَ اليوم من خلال تخفيض الدرجات 
والئفي . » أكثر منها من خلال الدعاوى المختلفة. والاعترافات 
والاغتيالات. ومما لا شك فيه. أن السنوات التي تلت موت ستالين 
مباشرة ظلت أقرب من النموذج الذي اتبع من قبل ستالين» وبعد موت 
ليتين: إذ انبشق للمرة الثانية حكم ثلاثي أعطي صفة «القيادة الجماعية» 
وهي عبارة صاغها ستالين عام 6 » ويعد أربع سنوات من المؤامرات 
والصراع من أجل السلطة. نشهد تكرارا لانقلاب يقوم به ستالين عام 
0048 وهذا يستتبع انقلاباً آخر من 0 خروتشيف يمسك بزمام السلطة 
على أثره. والواقع أن انقلاب خروتشيف من الوجهة التقنية كان يحاكي 
مناهج سيذه 0 والمفتضح 5 والحال أنه كان بأمس الحاجة». 
بدوره إلى قوة خارجية لحيازة السلطة من ضمن هرمية الحزب. فاستتخدم 
دعم الماريشال جوكوف والجيش. أبدا كما كان مالي قد استخدم 
علافاته مع الشرطة السرية وذلك في أول صراع يخوضه لتولي زمام 
السلطة. قبل ذلك بثلاثين ن عاماً(*"2. على أنَّ الحزب. في حالة ستالين 
وليست الشرطة, 'ظلَّ محتفظاً بالسلطة المطلقة, والحال نفسها كانت 
سائدة مع خروتشيف. إذ بلغت سطوة الحزب الشيوعي السوقياتي. في 
نهاية العام 2١9651/‏ مبلغا بحيث إنه احتل موقعا متفوقا لا ينازع عليه في 
كل أوجه الحياة السوفياتية(”"©. ومثلما لم يتردذ ستالين في تنقية صفوفٍ 
الشرطة وكوادرها وتصفية قائدهم. كذلك تابع خروتشيف تحركاته. 
فسحب جوكوق من سلطة الرئاسة ومن لجنة الحزب المركزية., اللتين 
انتخب فيهماء أثر الانقلاب الماضي. كما نزع منه مركز قيادة الجيش 
العليا. 


أكيدأ. حين طلب خروتشيف من جوكوف أن يعينة» كانت غلية الجيش 
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على الشرطة واقعاً تاماً في الاتحاد السوثياتي . تلك كانْتْ إحدى العواقب 
التلقائية التي لازمَت انحلال الإمبراطورية البوليسية. التي انتقلت 

سلطتهاء المفروضة في السابق على القسم الأعظم من الصناعات.». 
والمناجم والأراضي السوفياتية » إلى فريق من الإدارين؛ الذي 'وجدوا 
أنفسهم بغتة في حل من منافسهم الاقتصادي الأكثر جذية . على أنْ الترفّي 
التلقاء ي للجيش بات أمرا ايها ونهائيا: إذ آل احتكار ر أدوات العنف 
د إلى هذه المؤسسة (الجيش). فبات بوسعها أن تحكم في أمر 
الصراعات الداخلية في الحزب . والدليل على دهاء خروتشيش». أنه فَطِنٌ 
سريعاً إلى عواقب .ما كان أنجزه مع غيره من رفاي الحزب . ولكنء 5 
تكن دوافع خروتشيف» فإِنّ العواقب التي أدى إليها انتقال السلطة من 
أيدي الشرطة إلى الجيش كانت بالغة الاهمية. بالطبع فإِن سيادة الشرطة 
السرية على الجهاز العسكري هي إحدى سماتٍ أنظمة الاستبدادٍ 
العديدة.» وليست ما يختص به النظام التوتاليتاري دول غيره. مع ذلك 
فإن رجحان سلطة 0 لا يتجاوب 2 حاجةٍ الا التوتاليتاري الا 
السيادة على الكوكب 9 أيضاً. العو البداهة 0 لذين بع يعتير ون الأرض 
الداخلي ويحكبرد لضي ل المفتتحة بوسائل بوليسية وعبر . أشخاصس 
كدعوا فرفهم الخاصة(.5.5). التي كانت قوة ا مؤلفة من ل 
الشرطة الألمانية. من أجل إدارة الأر اضي المفتتحة في الخارج ومن أجل 
غاية سامية نقفضي بدمج الجيش بالشرطة تحت قيادة واحدة في يد ال 
(.20)5.8©, 





(©) (.5.5) , وهي اختزال لكلمتي «حماية ومراتب» في الألمانية. تسمية كانت تطلق على فرقة 


فى 
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من جهة أخرى, فإن دلالة توازن السلطة الجديد هذا كانت بينة إِبّان 
قمع الثورة المجرية بالقوة. ولثن كان قمع الثورة وسحقها دمويين . وأيا 
5 من القساوة والهول. والفعالية» فإن ذلك ما باشرت به وحدات من 
الحيان ل قوات امن الشرظة: بحيث إنْه (القمع) ما كان ليشكل أي حَل 
ستاليني نموذجي . ورغم ما استتبع العملية العسكرية. سن إعدامٍ للقادة 
وآالاف من المساجين. فإنه لم تحدث إبعادات جماعية . والواقع. أنه لم 
يجر إففار البلاد من السكان. ولما كان الأمر محض عملية عسكرية, ولم 
يكن للشرطة فيها يدء أمكن السوفيات أن يرسلوا إلى البلاد المنكسرة 
مساعدات كافيةٌ لأن تقي من الجوع لثلا ينهار الاقتصادٌ انهياراً كاملاً خلال 
السنة التي تلي الثورة. غير أن هذا الأمر لم يكن ليرد في اهتمامات 
ستالين, وسط ظروف مماثلة. بل إنه يكاد يون شديد د عنها. 
أما العلامة الأوضح الدالة على أ الاتحاد السوفياتي لا يسعه أن 
يوصف بالتوتاليتاري , زا الآن فصاعداًء بالمعنى الضريع للكلمة ة. فهي. 
ولا شك. الانبعاث الثرى والسريع الذي نشهذه في الفنونٍ والآداب. 
وذلك فى العقل الأخير. ولا ريب في أن الجهود فى سبيل إعادة الاعشار 
إلى ستالين وقمع الميل. إلى حرية الرأي والتفكير. والتي باتت موضعٌ 
تأييد من قَبَل الطلبة. والكتاب» والفنانين , هذه الجهود التي لبئت تذر 
قرنها بين الحين والآخر. لم يكن لها ححَظ منّ النجاح. أو أنها لا تجد قبولاً 
دوت تعميم الرعب التام وإقامة النظام البوليسي . ومما لا لعن فيه أن 
السلطاتٍ لا تزالُ تنكرٌ على السوقيات كل أشكال الحرية السياسية؛ و ليس 
فقط حرية الانتماء. بل حرية التفكيرء والرأي والتعبير أيضاً. ولئن بدا أن 
شيئاً يتغير» .فإن كل شيء قد تغيّر في الواقع . إذ لدى موت ستالين. كانت 
جوارير الكتاب والفنانين فارغّة. أما اليوم فإِنْ أدبا بأسره يتداوّل تحت 
شكل مخطوط. كما أن كل أنواع فنّ الرسم المعاصر بات موضع اختبار 


- الناشىء حديثاء آنئذ. وبانت. في عهد هتلرء فرقته المأثورة» التي لعبت دوراً تنظيميّا. في 
دولة الفوهرر. حاسمة الأهمية. 
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في مشاغل الرسامين: وباتَ لها صيرورة رغم كونها لم تعرّض. ولا 
يتعلق الأمر. هاهناء بالتقليل من أهمية الاختلافٍ بين رقابة استبدادية 
وبين حرية الاشتغال بالثقافة؛ إنما يقتضي التنويه فحسب بالاختلافٍ بين 
أدب سرّي وبين غياب الأدب. كمن يقارِن الوحدة بالصفر. 

إلى ذلك؛ فآن يُحاكم أعضاءٌ في المعارضة المثقفة (وإن سرياً)» وأنْ 
يتسنى لهؤلاءٍِ أن يدلوا يدفاعهم وان يعتمدوا على دعم خارجي . وأللا 
يضطروا إلى الاعتراف بل أن يرافعوا عن أنفسهم باعتيارهم غير مذنبين؛ 
إن هذه لقرائن على غياب الاستبدادٍ التام. وعلى هذاء فإِن ما جرى 
للكاتبين «دانييل» ودسينيافسكي». إذ حكم عليهما في كانون الثاني من 
العام ١477‏ بالسجن لمدة تتراوح بين السبعة والخمسة أعوام مع الأشغال 
الشاقة. لكونهما نشرا في الخارج ال أدبية كان محظورا عليهما نشرها 
ف الاتحاد الصوكياني ' كان مشينا في حق النظام بحيب كل المعايير التي 
يقوم عليها نظام دستوري ) ولكن ما كانا يريدان قوله تردد صداه في أركان 
العالم أجمع . حَتى ليصعب نسيانه. إذاء لم يتوار هذان الكاتبان في لجة 
النسيان التي لطالما احتفظ بها القادة التوتاليتار يون لمعارضيهم. وإليكم 
واقعة غير متداولة كثيراً وربما تكون أكثر إقناعاء وهي أن خروتشيف قام 
بمحاولة طموحة للغاية تقضي بالانقلاب على مسار التحررء غير أن هذه 
المحاولة نات بفشل ريع . ومؤدى ذلك أنه أدخل عام يه 5 دقانوناً 
جديداً ضد الطفيليين الاجتماعيين» يسمح للسلطة بموجبه أن تباشر ثانية 
بعمليات الابعاد الجماعية. وتمكن نوعا من العبودية على نطاقٍ واسع. 
وإطلاق موجة جديدة من الوشايات الجماعية ‏ وهذا شرط رئيسي 
للاستبداد الكلى ذلك أن الشعبَّ وحذه مخولٍ لاختيار الطفيليين من 
بين صفوفه. أثناء الجمعيات العمومية.» غير 93 القانون الآنف لقي 
معارضة شديدة من قبل القضاة السوقيات فتم التخلي عنه حتى قبيل أن 
يسلك طريقه إلى التنفيذ”"'©. وبعبارات أخرى. ما إن خرج شعب 
الاتخاد السوفياتي من كابوس الحكم التوتاليتاري حتى واجهته الشدائد. 
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والأخطار و المظالم العديدة التي لبت تأتيها ديكتاتورية الحزب الواحد . 
ولثئن كان صحيحا تمام الصحة. ل شكل هذا الاستبداد العصري لا 0 
أي ضمانة ار الستورية وأنه ‏ وبناءً على 0 الك ,يديولوجية 
المحصّلة التحليلية الأخيرة»0*"ٍ فإنْ البلاد ق قد تقع في التوتاليتارية التامة 
دون اضطرابات كبرى» وإنه يصح اه اذ بكرن شكل النظام الأفظع من 
كل أشكاله الجديدة. 5 باشرت تحليل عناصره وأصوله التاريخية. 
أتفدٌ من أن يؤذن برحيله في روسيا مع موت ستالين » وفي ألمانيا مع موت 
هتلر. 


يعالح هذ! الكتات التوتاليتارية. فيتناول أصولها وعناصرهاء في حين 
أن اتوابعها في كل من ألمانيا وروسيا لا تهمنا إلا بمقدار ما تكون قابلة لآن 
تسلّط الأضواة على ما سبقها. إلى ذلك. فإن ما يثيرٌ بالغ اهتمامناء في 
هذا السياق. هو الحقبة التي تولى فيها ستالين الحكم بعد الحرب العالمية 
الثانية. يي الحقبة التي أعقبّت 'موتة . ذلك أن هذه السنوات الثماني» 
من 1446 حتى سنة 1967غ ثشثبة تبت ما كان بِيْنَأً في السنوات: التي 
تلت ه97١‏ وتدمي القناعة فيه ولا تنافيه البتة اوشدل:فة شيك . والواقع 
أن الإجراءات التي تلت النصر. وقد اتخذت من أجل توطيد 0 
التام في الاتحادٍ د السوفياتي ٠.‏ إثر التراخي المؤقت الذي ساد فترة الحرب. 
شأن الإجراءات التي دلت الحكم التوتاليتار يِ في البلدانٍ التابعة. 
كانت غاية في الانسجام. مع قواعد اللعبة التي تلقنا السبل إلى تعرفها. 8 
بلشقة الدول التابعة فكانت تقضي باتباع خطة مطردة. اتبدا بإنشاءٍ جبهة 
شعبية وهيكلية برلمانية تكون بمثابة الواجهة فحسب. وتنتقل سينا إلى 
إقامة ديكتاتوريات الحزب الواحد. في همة لافتة» فيتم عندئذ تصفية 
القادة وعناصر الأحزاب المعتدلة التي أعلنت عزمها على الاشتراك في 
الحكم السابيق. بينما توجب الغار الأخخيرة أن يكون القادة الشيوعيون 
الوطنيون. الذين باتت موسكو تحتر س منهم. عن حقٌّ أو عن باطل . 
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عرضة ة للاعتقال, والإذلال, في دعاوىٍ ملفقة والتعذيب والاغتيال. على 
يد عناصر من الحزب نفسه الأكثر فساداً واحتقاراً, عناصر ما كانت شيوعيّة 
قط. إنما هي من عملاءٍ موسكو. حتى ليقال إن موسكو سارعَت إلى تكرار 
كل مراحل ثورة تشرين (أوكتوبر) ٠‏ إلى حين ولادة الديكتاتورية 
التوتاليتارية . بيد 9 هذه الرواية,. على فظاعتها التي لا توصضف لا 
تنطوي, في ذاتهاء على أهمية كبرى. ولا تختلف عن مثيلاتها : فما.كان 
يحدث في بلدٍ تابع . حدث في الآن نفيِه تقريبا. في كل البلدان 
التابعة» من بحر البلطيق حتى البحر الأدربانيكي . والحال أن مجرى 
الأحداث كان يكنات غها جرى في البلاد الآنفة - في 'المناطق التي لم 
5 ءا من البلدان التابعة إذ إن الدول البلطية الحِنَّتُ بالاتحاد 
السوقياتي الحانا مباشراء فكانَ مصيرها أسوأ بكثير من مصير البلدانٍ 
لك أن )6000,٠٠0(‏ خمسمئة ألف شخص هجروا من دول 
البلطيق الثلاث الصغيرة» ليحل بديلا منهم «سيل عرمرم من المستوطنين 
الروس»» الذين باتوا يهددون بجعل السكان المحليين الوطنيينٍ أقليات 
في عقر دارهه.”''). وبالمقابل. فإن إدماج ألمانيا الشرقية» إدماجا بطيئاً 
فى نظام الدول التابعة» ما كان م إلا في هذه الآونة. وبعد انقضاء فترة 
طويلة على تشييد جدار برلين العتيد: وكانت ألمانيا الشرقية لطالما 
تعامل. إلى الأمس القريب. على أنها بلاد محتلة وقد أخضعتها حكومة 
عميلة على غرار حكومة كيسلينغ . 

وفي السياق الذي يستدعي اهتمامناء فإن التطورات الداخلية التي 
جرت في الاتحاد السوفياتي. ولا سيّما بعد العام ١454‏ - العام الذي 
شهد موت و«جذانوف» بصورة غامضة» والذي برزت فيه «قضية لينينغراد» - 
نعتبرها بالغة الأهمية بحكم كونها أكثر دلالة على أبحاثنا من غيرها. ذلك 
أن ستالين كان أقدم. للمرة الأولى بعد حملةٍ التطهير الكبرى التي باشر بها 
حكمه الفعلي. على إعدام. عدد كبير هن كبار الموظفين ومن ذوي 
المراتب العليا. حين أن هذه الإعدامات. على حد يقينناء كان يمكن أن 
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تكون مؤشراً على إطلاق حملة جديدة من التطهير على الصعيد الوطني 
العام . وكان من المفترض أن تطلق هذه الحملة ومؤامرة الأطباء». لو لم 
يعن هوب ستالين. ومؤدى ذلك أن فريقاً من الأطباء. اليهود بغالبيتهم ) 

كان اتهم بالتأمر «من أجل القضاءِ هِ على كوادر الاتحاد السوفياتي 
العليا»” 0 وكان كل ما يجري في روسياء ما بين العام م55١‏ وكانون 
الثاني من العام * 1١15‏ »؛ ححين واكتشفت» «مؤامرة الأطباءو. يشيه إلى 58 
بعيد وبصورة مشؤومة. المراجل التي يدت لحملة التطهير الكبرى 
وأعذت لها إبان الثلاثينيات: موت جدانوق وحملة التطهير التي تمت في 
لينينغراد يمائلانٍِ موت كيروف عام 19475. بالقدر نفسِه 0 الخموض ؛ 
والذي استتبع مباشرة بنوع من التصفية التمهيدية «لكل من تبقى سن 
معارضي 000 القدامى<('" . إلى ذلك. إن مصمول الاتهام العبثئي 
الذي صيغ , صد الات 0 ل اغتيال كل قأدة البلاد. كان 
أو مبوسلل بج 1 كر حرطت على رليك اكرالها. 0 
ذلك * سهير 6 وهو أن صتاين انهم لاا د ألمانياء في 


ومن 35 أن تكون بطانة ستالين . غ٠‏ في العام 5 1965. على بينة من 
معنى كلمايّه الحقيقي . أكثر مما كانت عليه في الثلاثينيات. فكان من 
شأن نص الاتهام نفسه أن أشاعٌ الهلمٌ في صفوف كار الموظفين في 
النظام» جميعهم. . وربما كان هذا الهلع الشديد التفسيرٌ الأكثر احتمالا 
لموتٍ ستالين» وللظروف الغامضة التي احاطت به. وللسرعة اللافتة التي 
لازْمَت سعي كبار الموظفين في النظام إلى رص صفوفهم . داخل خرب 
أفعدته الصراعات والمغامرات. وذلك في الأشهر الأولى التي بسطت فيها 
أزمة الخلافة لواءها. ولئن كان ما نعرفه عن هذه الرواية قليلاء فإنه يكفي 
لإسنادٍ قناعتي الراجحة في أن «عمليات خرق السفينة». شأن عملية 
التطهير الكبرى. لم تكن فصولا منعزلة. ولا انحرافات أحدثتها ظروفك 
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شديدة الغرابة» إنما كانت تشكل مؤسسة رُعب واستوجب أن تعاود الظهور 
في مُدَدٍ منتظمة ‏ إلا إذا تبدّلت طبيعة النظام نفسهء بالطبع . 


إن العنصر الأكثر مأساوية في عملية التصفية الأخيرة ؛ والتي أطلق 
العنان لها ستالين في أواخر حياته. مغل متعطفا إد بديولوجيا حاسماء إذ 
أظهرت اليهود أصحاب مؤامرة ذولية يحوكونها لأهوائهم . والحال أن أرض 
هزا 00 كان قد مهد لها من خلال دعاوى عديدة اختلقت بعناية في 

بعض البلدان التابعة: مثل دعوى «راجك» في المجرء وقضية «آنا ياوكر» 

5 اه وفي العام 14615 . دعورى «سلانسكي) في تشيكسلوفاكيا . 
وقد حلت هذه الإجراءات التمهيدية على تميبز كبار موظفي الحزب تبعاأ 
لأصولهم اليهودية والبورجوازية» حتى يصبح اتهامهم بأنهم «صهايئة»؛ 
وهكذا تحول انهم الآنف بصورة تدريجية حتى غدا يلطبق على 
مجموعاتٍ لم يكن يؤثر عنها شيء من الصهيونية؛ (ولا سيّما اللجنة 
المتحدة للتوزيع اليهودية الأميركية). وكل هذا في سبيل 93 بين أن كل 
اليهود هم صهاينة وأنْ 7 الفرق الصهيونية دتدافم. عن مصالح الامبريالية 
الأميركية»"'©. لم تكن «جريمة» الصهيونية جديدة ولكن. لما شرعت 
الهجمات تتركز على يهود الاتحاد السوفياتي , حَدّث تبدل آخر ذو دلالة: 
إد ألفى اليهود أنفسهم متهمين «بالمواطنية العالمية« (أو الكوزمويوليتية 
أكثر من اتهامهم بالصهيونية» والاتهامات التي راحت تتوالى بدأ من 9 
الشعار راحثٌ تحاكي عن كثب النرسيمة التي اختطتها النازيّة حول 
المؤامرة اليهودية العالمية. فجعلتها أشبه بتوصيات حكماء صهيون. وقد 
اتضح لناء آنئذ. بما لا شك فيه. الآثر الكبير والعميق الذي تركه هذا 
المعتقد الإيديولوجي النازى في نفس ستالين أما الإشارات الأولى الدالة 
على هذا التأثير فظهررت إثر توقيع ستالين وهتلر على الميثاق بينهما. وهذه 
تجدُ تسويغها في القيمة 0 التي تعطاها حملة دعائية كهذه ه في 
روسياء كما في كل البلدان التابعة» حيث لطالما كانت ؛ المشاعر المعادية 
لليهودٍ تلقى سيرورة عظيمة على الدوام. إلى ذلك. فإِنْ هذا النموذجّ من 
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التأمر العالمي والمختلق من شأنه أن يهب أصحات الطموحات 
التوتاليتارية اللوحة الأساس الأكثر ملاءمة من «وول ستريت» من الناحية 
الإيديولوجية. وعنيت بهما الرأسمالية والإمبريالية. ثم إن الإقرار المفتوح 
والعديم الحياء من قبل ستالين لما بات في نظر العالم بأسره علامة على 
النازية أكيدة, كان تكريمُّة الأخير زميله المعو وغريمَه فى الاستبدادٍ 
الكلي. والذي أعجزته الأمور عن إتمام اتفاق بي اداثمر معهى مما أوقعه في 
حزن وغعم شديدين. 

ستالين. شأن هتلرء مات قبل أن يتسنى لَهُ إتمام مهمة مريعة ويوم 
عاجله الموت, كان التاريخ الذي يرويه هذا الكتاب. والأحداث التي 


يسعى إلى فهمها وشرحها من الداخل . قد شهدت بدورها نحا تمشظطرية 
أقله . 


حزيران ١955‏ - تشرين الثانى (نوقمبر) 1941/١‏ . 


ن3ي> 
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«الرجالٌ الأسوياء لا يعرفون أن كل شيء ممكن» 
دافيد روسيه 


١‏ الجماهير 


ما من سمة أدلٌ على الحركات التوتاليتارية بعامة» وأكثر تمييزاً لقادتها 
الممجدين» سوى تينك العجلة والسهولة المدهشتين اللتين يطوى معهما 
ذكر الحركات الآنفة وقادتهاء وتستبدَلٌ بأخرى وآخرين . فما أنجرّه ستالين 
جد وحلال سنوات كثيرة وعبر صراعات داخلية متصلمة وامتيازات هائلة 
أقلّه باسم سلفه (وذلك من أجل إرساءٍ شرعيته باعتباره وريث لينين 
السياسي). حاول خلفاءٌ ستالين القيام 2 دون أي امتياز. باسم سلفهم 
العتيد . 2 ذلك فقد تسنى لستالين ان يتصرف بحقبة من الزمن طالت 
ثلاثين عاماء وكان في متناوله جهاز دعاية ضخم . كان لا يزال مجهولا في 
زصن لينين » لطالما أعانه في تخليد أسمهة , الأمر ذاته ينطبق على هتلر. 
الذي جعل من نفسه. إبان حياته؛ موضع افتتانٍ مزعوم لا يقَاوم20. حتى 
إذا هزم ومات, أغفل ذكرّه الناس إغفالا تاماء فبات لا يؤدي أي دورء 
حتى في صفوفي الفرق الفاشية الجديدة والجماعات النازية الجديدة في 
ألمانيا. ولا شك أن لهذا الطابع الزائل صلة بتقأبف العم امير الماثور 
وبالمجدٍ الذي يوكل إظهاره إليها. بل إن ذلك ليجد تفسيرهٍ في الهاجس 
التوتاليتاري بالعدركة الدائمة : فالتشكيلاتٌ التوتاليتارية لا تلبت ١‏ في السلطة 
إل بمقدار ما تظل في حركة. ويمقدار ما تدفع كل ما يحيط بها إلى 
الحركة. إلى ذلك. يتبدّى هذا التزعزعٌ نفسّهء في معنى قا شاهداً مثيرا 
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للزهو في ما خص القادة المتوارين: لكونه يثبتٌ أن هؤلاء نجحوا في بت 
رعاياهم جرثومة التوتاليتارية الخاصة ونقلوا إليهم عدواهاء إذ لو صّح أنه 
توجد شخصية توتاليتارية أؤ عقلية توتاليتارية, تكون هذه الطافة على 
التكييف وغِياتب الاستمرارية الغريبان السمتين الأساسيتين الغالبتين في 
الشخصية المذكورة. بالطبع . إذاء قد يخطىء المرء إن ظنْ تقلب 
الجماهير النسّاء دليلا على شفائها من الوهم التوتاليتاري, الذي يتماهى 
عادة بعبادة هتلر الشخصية أو بعبادة ستالين. وقد يكون العكسٍ صحيحاً . 
ثم إنه من الخطأ الأفدح أن ينسى المرءء بحجة هذا التزعزعء أن الانظمة 
التوتاليتارية أيا كان أمد سلطانهاء والقادة التوتاليتاريّين. طالما بقوا على 
قيد الحياة, أنْ هؤلاء «يبسطون سلطتهم مستندين إلى الجماهير» حتى 
النهاية("2». على ذلك فقد رأَئْتَ هتلر يبلغ السلطة بصورة شرعية:ووفق 
قاعدة الأغلبية الحاكمة9”©. وما كان لَه ولستالين أن يستمسكا بزمام 
سلطتهما على شعوب عريضة بأسرهاء وأن يصمدا في وجه أزمات داخلية 
وخارجية عديدة, لو لَمْ يكونا حائزِين على رضا الجماهير وثقتها. وما 
كانت دعاوى موسكو, ولا حملة التصفية في «روهم»» ممكنة الوقوع لولم 
تكن الجماهير أُيُدت ستالين وهتلر. وفي هذا السياق. ساد اعتقاد فترة من 
الزمن مؤداه أن هتلر لم يكن إلا محض عميل للصناعيين الألمان. ون ما 
نصر ستالين في معركة خلافة لينين التي خخاضها نما كانت محض مؤامرة 
مشؤومة . . بيد أن. هذا الاعتقاد إِنْ هو إلا خرافة مزدوجة. تدحضها الوقائع 
العديت , ولا سيما شعبية القائديّن الآنفين2؟». كما أنه من غير الممكن أن 
تنسب شعبيتهما إلى الغلبة التي أحرزتها حملة دعائية كاذبة, 00 فيها 
المزاوجة بين الجهل والحماقة. ذلك أن الحملة التي تخوضها الحركات 
التوتاليتارية» على جري عادتها, تكن صريحة بمقدار ما تكون خادعة. 
في حين أن الطامحين إلى مرتبة الديكتاتورية التوتاليتارية يشرعون في 
حرفتهم. بعامة. متفاخرين بجرائمهم الماضية ومعلنين بالتفصيل عن 
جرائمهم الآتية. لقد كان النازيون «على قناعة بأن الشر يمارس في عصرنا 
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قو جذب مَرَضية)(*) وتلك نقطة تقاسمهم إياها الدعاية الشيوعية؛ في 
روسيا والخارج. وتقوم على تأكيد أن البلاشقة لا يعترفون بالمعايير 
الأخلاقية المعتمدة. وقد تبين بالاختبار ولمرات متوالية عديدةء أن قيمة 
الجريمة الإعلانية. لدى الشيوعيين؛ واحتقارهم العميم للمعايبر 
الأخلاقية . إنما هما منفصلان عن اعتبار المصلحة المحضة؛ وهي التي 
يفترض أن تكون العامل النفساني الأفعل والأهم في السياسة . 


0 ِنْ افتتان الدهماء بالشر والجر يمة افتتانا أكيدا ليس بالآمر الجديد. إذ 
لطالما ثبْتَ أن الرعاع يرحبون «بأعمال العنف قائلين بإعجاب: لثن كان 
ذلك غير جميل» فإنه بالغ القوة. بالتأكيد»<'2. على أن العامل الأهم. في 
سيرورة التوتاليتارية. هو اللاميالاة الصادقة التي تلازم المنضوين في 
لوائها: لكن كان ممكناً أن يقدّر المرء عدم اهتزاز قناعاتٍ النازي أو 
البولشفي حين ترتكب الجرائم في حق أناس لا ينتمون إلى الحركة 
موضوع التآمر المزعوم؛ , أو يكونون أعداء لهاء. فإئه لمن المذهل ألا يرف 
لَهُ جضن حين يشرع الغول في افتراس أبنائه . اودخين يعبر اهو نفس ضبخية 
الاضطهاد. وحتى في حال افيذ ظلماء أو طرد من الحزب وسيق إلى 
الأشغال الشاقة أو إلى معسكر اعتقال. إنما العكس يصح فيهء إذ 
يحدث,. إزَاءَ ذهول العالم المتةن: أن يكون سعدا لإعانة متهميه ولأن 
يلفظ بنفسه حكم إعدامه. 7 ألا يمس مركز عضويته في الحركة7" . 
قد يكون من السذاجة أن يعتبر المرء هذه القناعة العنيدة. التي ضَبعِدت 
في وجه كل الخبرات الواقعية وأبطلت المصلحة الشخصية الشديدة 
اللصوي بالمرد. يمثابة 00 المحض عن مثالية متحمسة. إذ إن 
المثالية. أية كانت صميانية أم بطولية» إنما تنبع من قناعة ومن وار 
شخصيين على الدوام, 8 خاضعة للاختبار والمناقضة9». على أن 
نعصّب الحركات التوتاليتارية. بعكس كل أشكال المثاليةء يتلاشى في 
اللحظة التي تترك فيها الحركة مناصريها المتعصبين لها وتجعلهم همالا 
قاتلة فيهم كل بقية من قناعة كان يمكن أنْ تصمد إزاءَ تقصّف الحركة 
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نفسها”"». غير أن الأمر مختلفٌ داخلّ إطار الحركة المنظم. طالما 
صمدّتٌ الأخيرة. إذ لا يكون أعضاؤها المتعصبون لها عرضة لزعزعة 
قناعاتهم, لا من خلال الاختبار. ولا من خلال المحاجة ؛ ذلك أن تماهي 
هؤلاء بالحركة والامتثالية المطلقة بدا وكأنه قضى على مَلْكَةٍ معاناة 
الاختبار نفسهاء باعتبار الأخير معادلا التعذيبَ والخشية من الموت لشدة 
وطأته عليهم . 
غالبا ما تسعى الحركاتٌ التوتاليتارية إلى تنظيم الجماهير وتفلح ذ 

ذلك بخلافٍ الأحزاب القديمة القائمة على المصالح والتي تهتم 
بالطبقات, والناشئة في غالبيتها في أمم أوروبية؛ وبخلافٍ ما تذهب إليه 
الأحزاب في البلدان الأنكلو ‏ ساكسونية من حيث اهتمامها بالمواطنين 
ذوي المصالح . وبتأثير الآراءٍ العامة في مسار الشؤون المحلية. وإذا 
كانت كل الجماعات السياسية ان مراكز قوى نسبية في المجتمع. 
فإن الحركات التوتاليتارية تتبع قوة الأعدادٍ وحذّهاء بحيث تبدو الأنظمة 
التوتاليتارية محالة في بلدان ذات تعداد سكاني محدود هاا ''), حتى 
في ظل ظروف مؤاتية للغاية. بعد الحرب العالمية الأولى جازت القارة 
الأوروبية موجّة منّ الحركات شبه التوتاليتارية والتوتاليتارية» تظهر العداءً 
الشديد للديمقراطية وتؤيد الديكتاتورية؛ كما عمت الحركات الفاشية كل 
بلدان أوروبا الوسطى والشرقية تقريباً. (في حين شكل الجزء التشيكي من 
تشيكسلوفاكيا أحد الاستثناءات البارزة) بدأ من إيطاليا؛ مع ذلك. فإن 
موسوليني نفسه. الذي طالما راقت , له عبارة «الدولة التوتاليتارية». لم 
يعارل إقامة نظام توتاليتاري كك واكتفى منه بأن أرسى ديكتاتورية 
الحزب الواحد. إلى ذلك فقد انثقث ديكتاتوريات ممائثلة» غير 
توتاليتارية» قبل الحرب في رومانيا وبولونياء وفي الدول البلطيةء» وفي 
المجر. والبرتغال وفي إسبانيا فرانكو. بيد أن النازيين, الذين ما ونوا 
يملكون خدسا أكيداً في تقصي الفروقٍ في ما بين الديكتاتوريات الآنفة 
راحوا يسترسلون في تأويلاتهم حول جوانب التقصير لدى حلفائهم 
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الفاشيين, بينما جَمَل إعجابهم الحقيقي بالنظام البولشفي في روسيا 
(وبالحزب الشيوعي في ألمانيا) يعادل - دون زيادة أو نقصان اختقارهم 
الأعراق التي تتكون منها شعوب أوروبا الشرقية275. إن رجلا واحداً نال 
واحترام هتلر دونما حَذ» إنما كان «ستالين العبقري:2)9. وبالمقابل إذا 
نظرنا في حال ستالين ونظامه الروسيء حتى لو لم نكن نملك الوثائق 
الضخمة عنهما (ولن نحصل. عليها أبدا). والتي توفرت لنا عن ألمانياء 
أدركناء من خلال خمطاب خروتشيف أمام مؤتمر الحزب الشيوعي 
العشرين. أن ستالين.ما كان ليثق إلا برجل واحد. وأن هذا الرجل الفرد 
كان هتلر”؟') , 

والمهم في الأمرء أن الديكتاتوريات غير التوتاليتارية في كل من هذه 
البلدان الأوروبية الصغيرة كانت سبقتها حركات توتاليتارية : إذن. لما بدا 
أن التوتاليتارية كانت هدفأً طموحا للغاية. حتى إذا انتهت من تنظيم 
صرف الجماهير وأعدّتها بالفعل لاستلام زمام السلطة فتولتهاء أجبر 
حجم البلاد الأقصى الطاممٌ إلى التوتاليتارية على التناغم مع تراسيم أكثر 
إلفة. كأن تقتصر سلطته على ديكتاتورية الطبقة أو الحزب . أما الحقيقة 
البسيطة فهى أن هذه البلدان ما كانت لتملك العدد الكافي من الجهاز 
البشري الذي يخوّلها الاستبداد التام وما يستسع ذلك من خسائر بشرية 
فادحة(١١)‏ . ولما كان الطغاة في هذه البلدان الصغيرة» فاقدي الأمل من 
افتتاح أراضٍ ذات أعدادٍ سكانية أكبرء وجدوا أنفسهم مجبرين على اتباع 
نهج معتدلر ا خشية أن يفقدوا أفراد رعيتهم المعدودين . 

وذلك هو نفس السبب الذي ألزم النازية بأقل قدر من التماسك وبأدنى 
درجة منّ البطش من صنوها النظام الروسيء وذلك منذ اندلاع الحرب 
العالمية الثانية وحتى انتشار النازية في أنحاء أوروبا يكاملها؛ بل إن 
التعي لماي عوواك ين عرز العدو حل ينويع «جيية الكل ا 
النظام الجديد كليًا تنمية كاملة. والواقع أن ألمانيا ما كان يمكن لها ان 
تشهد استيداداً توتاليتاريا تامأ إلا في 0 انتصارها. فى الحرب. ولو نم 


و 
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ذلك لكان أوجب تضحيات يعجز عن تقديرها المرء. ليس في حق 
«الأعراقٍ الدنيا» فحسب. بل في حق الألمان أنفسهم. وفق مخططات 
هتلر التي بلغتنا("١2.‏ أيا يكن الأمر. فإن ألمانيا لم تقارت على إقامة نظام 

توتاليتاري حقيقي . إلا بعد أن وفرت لها الحملاث الشرقية جماهير بشرية 
عظيمة ‏ بائت نت معها معسكرات الاعتقال والإبادة ممكنة . (على العكس من 
ذلك. فقد تبدذى أن مخاطر النظام التوتاليتاري ماثلة بصورة مخيفة في 
البلدان التي ألفت الاستبداد الشرقي التقليدي؛ كالهند والصين؛ هاهنا 
المادة الأولية التي لا تنضب في سبيل تغذية الاستبدادٍ الكلي . وآلياتِه» 
التي لا تني تراكم السلطة وتدمر البشر؛ وهذا الشعور الغالِبٌ لدى وإنسان 
الجمهور» بأنه غير ذي نفع . ٠‏ ولئن كان ظاهرة جديدة كلياً في أوروباء إذ 
لبث ينبع من بطالةٍ الجموع ومن النمو الديمغرافي الذي لحق بها في أثناء 
المئة وخمسين عاما الأخيرة: فإنه ظل يسود هنالك منذ غابر العصورء فى : 
حالة عميمةٍ من احتقار قيمة الحياة البشرية). لا يمكن للمرء 0 
اعتدال الحكم أو اتباعه أساليب في التسيد أقل دموية؛ إلى محض الخشية 
ف انتفاضة شعبية ؛ إنما هو النقص الفاح في السكان الذي يشكل تهديداً 
جديا للاستبداد التام. والحى أن النظام التوتاليتاري يكون ممكناء في 
حال . توفرت له جماهير عريضة وفائضة في السكان أو يمكن أن تكون 
7 دون أن تؤول إلى إفلال, في السكان مفجع . » على اعتبار أن 
النظام الآنف متميز عن الحركة التوتاليتارية . 


إن الحركات التوتاليتارية تكون ممكنة أنى كان حيثما توجَدٌ الجماهير 
التي انكشفت فيها شهية ل َقَاوم إلى الانتظام السياسي » بستنت أو لآخر. 
إذ ابروا المحماهين وعليا صالحّها المشترك. ولا.تملك ذلك المنطق 
المخصوص بالطبقات الذى عير عنه بمتابعة أهداف مضبوطة. ومعحدودة 
وقابلة التحقق. في حين أن عبارة «الجماهير» تنطبق على الناس» الذين 
عجزواء. لشن أعدادهم المحضة. دالت اللامبالاة. أم للسببين 
المذكورين فا عن الانخراط في أي من التنظيمات القائمة على 
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الصالح. المشترك ‏ أكانت أحزابا سياسية . أم مجالس بلدية» أو تنظيمات 
مهسيه ة أو تقابية . توجَد الجماهير, ويتوذا بالقوة. في كل البلدان. وتشكل 
غالية الخرااج العريضة من الناس الحياديين . واللامبالين ايسا والذين 
نادرا ما يصوتون ولا ينتسبون إلى أي حزب . 


إن ما ميّز انطلاقة الحركة النازية في ألمانيا والحركاتٍ الشيوعية في 
أوروباء بعد العام .239١917١‏ هو أنها اجتذبَتٌ إليها أنصاراً من هذه 
الجمهرة من الناس اللامبالين في الظاهر. والذين كانوا موضع رفض من 
الأحزاب الأخرى جميعهاء لاعتبارهم غاية في البلادة أو الحماقة. مما 
يصرف النظر عنهم . وكانت النتيجة أن غالبية المنتسبين إليها كانت مشكلة 
من أناس لم يتسنْ لهم الظهور على الساحة البابية ابن قبل وهذا مما 
سمح ناز حال مناهج للدعاية السياسية جديدة كليّاء وما سوغ م اللاضالاة إزاء 
حح المدارضين' ونشأ عن ذلك أن هذه الحركات لم تجد نفسها خارج 
نسق الأحزاب ورافضة إياها بالجملة فحسب. بل إنها اهتدذث إلى زبائن 
رين أيضا لم يكونوا قد شرا من قبل نظام الأحزاب ولا أفسدتهم 
الأخيرة على الإطلاق. لذا لم : تحتج الحركات التوتاليتارية هذه إلى 
دحض الحجج التي كان الممارضون يوجهونها إليها. بل اثرت 
التهديداتٍ بالموت المنتظمة 1 من الإقناع , والإرهاب على القناعة . 
وفقت تزعم أن الخلافات إنما تنشأ من مصادر عميقة. وطبيعية. و 
من جذور اجتماعية أو نفسية» تكون عصية على رقابة ل 0 
المنطى بالتالي . على أن هذا كان يمكن أن يتحوّل ضعفاً لو أنها رضيت 
بالمنافسة الصادقة مع غيرها من الأحزاب ؛ كما أن الأمر عينه كان يمكن أن 
يصير قوّة لو أنها كانت واثئقة في تعاملها مع أناس كان لهم من الأسباب ما 


يجعلهم معادين لكل الأحزات . 


لد كان من شأن نجاح الحركات التوتاليتارية في جذب الجماهير إليها 
أن دَقَْ تأفوس الحزن بالنسية لوهمين تولّيا الديمقراطيات بعامة . والأمم 


نض 


الأوروبية ونظام أحزابها بصورة خاصة. أما الوهم الأول فكان يقضي بأن 
يشارك الشعب في غالبيته. مشاركة فعالة في الحكم. أن يتعاطف أفراده 
جميعهم مع هذا الحزب أو ذاك . على العكس من ذلك» قد بينت هذه 
الحركات التوتاليتارية أنْ الجماهير المحايدة سياسياً واللامبالية يسعها بيسرٍ 
أن تكون الغالبية في بلد ديمقراطي : وبالتالي , فإن الديمقراطية يمكن أن 
تعمل وفق القواعد التي لا تعترف بها عملياً إلآ أقلية. في حين أن الوهم 
الثانى الذي ما لبثت الحركات التوتاليتارية تهاجمه بعنف يرى إلى هذه 
الجماهير عديمة الأهمية, باعتبارها محايدة حقاً ولا تشكل سوى لوحة 
الأساس الصماء في حياة الأمة السياسية. واليوم. جعلت الحركاتث 
التوتاليتارية بين ما كان يعجر أي عضوء » مما يشكل الرأي العام عن 

إظهاره: ذلك أن النظام الديمقراطي يستند إلى الاستحسان والسامست 
الصامتين اللذين تبديهما الشرائح الصماءٌ واللامبالية من السكان. بمقدار 
استنادِهِ إلى المؤسسات والمنظمات البينة والمرئية في البلاد. ثم إن 
الحركات التوتاليتارية يوم اجتاحت البرلمانات». بدا احتقارها للنظام 
البرلماني ظاهرة تشوش محضة: فالواقع أنها نجحَتٌ في إقناع الغالبية 
العظمى من السكان أن الأغلبيات البرلمانية طالما كانت مزيفة ولا تتلاءم 
بالضرورة مع الحقائق الوطنية» مقوضة بذلك الكرامة البشرية وثقة الأنظمة 
التي ما ونيت تعتقد بقاعدة الأغلبية بمثل إيمانها بمؤسستها المخصوصة. 


لطالما أشار المحللون إلى أن الكركات التوتاليتارية تفيد من الحريات 
رار وتفرّطٌ فيهاء في سبيل أَنْ تحسنّ القضاء عليها. غير أن الأمر 
أبعد من أن يكون محض مهارة شيطانية من جانب القادة. أو حماقة 
صبيانية من قبل الجماهير. ولئن صمح أن الحريات الديمقراطية قامت على 
أساس من المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون» إلا أنها لا تكتسب 
معناها ووظيفتها العضوية إلا حالما ينتمي المواطنون إلى جماعات 
تمثلهم. أو تشكل في ذاتها هرمية اجتماعية وسياسية. والحال أن انهيار 
منظومة الطبقات. وهي التفريع الاجتماعي السياسي الوحيد السائد في 
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الأمم الأوروبية. كان أحد الأحداث الأكثر مأساوية في تاريخ ألمانيا 
القريب العهد(6). وكما كان هذا الانهيار مؤاتيا لانطلاقة النازية. بمثل ما 
كان غياتٌ التفريع الاجتماعي في صلب الأعداد الهائلة من سكان الأرياف 
في روسيا (هذا «الجسد الكبير والرخو. الخدم التربية السياسية والذي 
يكادٌ يكون ممتنعاً على الأفكار الجديرة بتشريف الفعل)2550. صارٌ لدى 
انقلاب البولشقيين على نظام «كيرينسكي» الديمقراطي . على أن الظروف 
التي مرّت بها ألمانيا في المرحلة السابقة لهتلر هي أدل على المخاطر التي 
يتعرّض لها الغرب بصورة ضمنية, إذ لا يزال يتكرّرء منذ نهاية الحرب 
العالمية الثانية نفس الانهيار المأساو ي في منظومة الطبقات داخل كل 
البلدان الأوروبية. بينما جعلت الأحداث في روسيا تَعينٌ بوضوح الوجهة 
التي يمكن أن تسلكها الانقلابات الثورية المحتومة في بلدان اسيا. ومن 
المنظار العملي. فإنه لا طائل من ن أن تعتمد الحركات التوتاليتارية ترسيمة 
النازية أو البولشقية, وأن تنظم الجماهير باسم العرق أو باسم الطبقة. أو أن 
نتظاهر باتباع قوانين الحياة أو الطبيعة أم الجدلية أو الاقتصاد. 


إن اللامبالاة إزاءَ الشؤون العامة والحياذ في المجال السياسي., ليسا 
شرطين كافييّن لنمو الحركات التوتاليتارية. وكان المجتمع البورجوازي. 
ثم على المنافسة والتملك. قد أثار البلادّة وحتى العداءً إزاءَ الحياة 
8 ليس في نفوس الطبقات الاجتماعية التي راح يستغلهاء والتي ما 
ونى يستبعدها من المشاركة الفعالة في إدارة البلاد فحسبء. بل 97 موسق 
أبناء الطبقة البورجوازية عينهم ايضا. وقد أعقب حقبة التواضع المزيف 
الطويلة» والتي اكتفت فيها الطبقة البورجوازية بكونها الطبقة السائدة دون 
أن بو إلى الحكم السياسي (الذي تركته طوعاً للطبقة الأرستقراطية). 
عهد الامبريالية : أنئذ رفعت البورجوازية عقيرتها وراحت تعلن عداءَها 
المتعاظم للمؤسسات الموجودة. وشرعت في تنظيم نفسها مطالبة 
بممارسة السلطة السياسية. إن البلادة الآنفة والإلحاح المذكور في 
ممارسة احتكار ديكتاتوري على صعيد إدارة شؤون الأمة الخارجية. 8 


0 





أسس التوتاليتارية 


نفس الجذور كلاهما: نمطا حياة وفلسفة عيش متمَحُوران بصورة شديدة 
الحصرية حزل جح الفسرد أو فشله في منافسة لا هوادة فيهاء بحيث 
تستشعر معها واجبات: المواطن ومسؤولياته باعتبارها إضاعة محضة للوقت 
والطاقة على السواء. إذاء تبدو هذه المواقف البورجوازية جزيلة الفائدة 
لأشكال الديكتاتورية هذه حيث يمكن «رجلا قويأ» أن يأخذ على عاتّقه 
المسؤولية المربكة في توي الشؤون العامة؛ غير أن ذلك مما يشكل حائلا 
ما دون مرامي الحركات التوتاليتارية, التي , لا يسعها أن تتسامح إزاءً 
أي فردية. كانت بوجوازية أم غرف . مين أن القطاعات البليدة في 
مجتمسع تتوية البيورضرازيةة ونوا كان نفورها من تحمل مسؤولياتها 
الملائة:: تلياف مرعمسكة باتمنياء لأنها في حال افقدتهاء انتفى لديها 
كل أمل في الصمود وسط دوامة المنافسة من أجل العيش . 


إنه لمن الصعوبة بمكان أن يتبين المرء الفروق العميقة ما بين تنظيمات 
الرعاع في القرن التاسع عشر وبين الحركات الجماهيرية في القرن 
العشرين. والواقع أن القادة التوتاليتاريين العصريين لا يختلفون في شيء 
البتةء أكان من الناحية النفسانية أم من ناحية العقلية. عن مثيري 
الجمهرات السابقين». والذين تَشْبهُ معاييرهم الأخلاقية ومسلكهم السياسي 
معايير ومسلك القادة البورجوازيين إلى حدٍ بعيد. مع ذلك. وبمقدارما 
رت 07 مسلك البورجوازية كما مسلك الرعاع , فقد وسع الحركات 
التوداليتارية أن نذّعي بكونها أولى الأحزاب المعادية للبورجوازية؛ إذ إِنْ 
أحدا مِنْ أسلاف القادةٍ البورجوازيين أو الرعاع هؤلاء إبان القرن التاسع 
عشرء ولا من جمعية العاشر من كانون الأول (ديسمبر) التي أعانت لويس 
- نابليون على الإمساك بزمام, السلطة, ولا أحدأً من عصابات السفاحين 
في مسألة درايفوس. ولا مقاتلا في صفوف جمعية (المئة - السودى قائلة 
يهود روسياء ولا زعيما من الحركات ذات العصبية السلاقية أو العصبية 
الألمانية » إن أحداً من هؤلاء لم يتمكن من المنتسبين إليه حتى يفقدهم 
كَل حاجاتهم وطموحاتهم الشخصية. ولم يَرْتا أيّ منهم أن تنظيماً يسعه أن 
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يدمر الهوية الفردية بصورة متواصلة. وليس أثناء القيام بالعمل الجماعي أو 
البطولي فيحسب . 

والحقّ أن الصلة ما بين مجتمع الطبقات. الذي تسوده البورجوازية. 
وبين الجماهير الناشئة من انهيار الأول» لا تمائل الصلة بين البورجوازية 
والرعاع. الذين يمثلون نتاجا دونياً في الإنتاج الرأسمالي . أما الجماهير 
فلا تقاسم العامة سوى ميزة واححدة : إنها جميعها غريبة عن كل التفريعات 
الاجتماعية وعن كل تمثيل سياسي سوي . ولكن الرعاع في حال ورثوا ب 
ون بصورة مخالفة للطبيعة ‏ معايير الطبقة اللسائدة ومواقفها. مضت 
الجماهير تعكس معايير ومواقف «كل» الطبقات حيال الشؤون العامة. 

وتشوهها . والحال أن معايير الرجل المنتمي إلى الجمهور. لا تحددها 
الطبقة التي كان ينتمي إليها فحسب, ولا بشكل رئيسي . بل عدوى 
التأثيرات والقناعات التي تروح تتناقلها كل طبقات المجتمع.» بصورة 
لاواعية . 

وأا كان الانتماء إلى طبقة أحقر وأقل تحدّدا عبر الأصل الاجتماعي منه 
عبر فئات المجتمع القروسطي ودولهء فإنه يليث متوقفا على الولادة 
بعامة. ووحلها الهباتٌ أو الحظوظ الغربه يسعها أن قل من هذا 
الانتماء. ثم إن الموقم الاجتماعي يحسم في طبيعة مشاركة الفرد في 
السيامة و ما جنا الأعوال التى نا فيه ار وى سسطيقه ابي 
هذا الفرد إلى التصرف بمعزل عن انتمائه إلى طبقة أو حزب. لا يجد 
القرد اتقفية معنا ساقترة'فى ' القؤوت العافة ولا بشع اله منوول غة 
مسلك الطبقة والحزب السو مسؤولية مباشرة. وحين ترتقي طبقة إلى 
دور أهم في الجماعة. يبرز بعض من رادقا ممن أوتوا المعرفة 
والإعداد. لكي يشتغلوا في السياسة اشتغالا فين بأن تدفع لهم أجورهم 
(أم ل إذا كانت لديهم وسائل التحصيل الخاصة بهم) باعتبارهم أعيان 
طبقتهم في البرلمان وممثليها. أما غالبية الشعب فتظل خارج كل حزب, 
أو خارج كل تنظيم سياسي مغاير» مما لا يكون أمرأ خطيراً في عين 
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امرىء» ومما يصح وقوعه في طبقة كما في أخرى . وفي عبارات أخرى» 
إن الانتماة إلى طبقة. مع ما يستلزمُهُ من ارتباطات جماعية ومحدودة؛ وما 
يستتبعه من مواقف تقليدية إزاء السياسة. ول دون ولادة مواطنين 
يشعرون في ذواتهم. فرديا رضي مسؤولين عن حكم البلاد. على أن 
هذا الطابع اللاسياسي الذي لبث يسم سكان الآمة ما كان اليوضم موضع 
اهتمام إلا حين انهار نظام الطبقات حاملاً في سقوطه كلّ الشبكة ذات 
الخيوط المرئية وغير المرئية التي ما ونيت تربط الشعب بالجسمٍ 
السياسي . 

لقد كان من شأنٍ انهيار نظام الطبقات أن أفضى بصورة آلية إلى انهيار 
نظام الأحزاب نفسِه ؛ ولما كانت هذه الأحزاب قائمة على المصالح. لم 
يسعها أن تمثل مصالحَ طبقة من الطبقات . على أن بقَاءَ هذه الأحزاب كان 
يسترعي اهتمام أعضاءٍ الطبقاثٍ القديمة؛ التي جعلت تأمل.ٍ يا كان الأمل 
ضعيفاً. بأن تستعيد موقعها الاجتماعي السالف. والتي لت تع : 
ليس بسبب أنه كان لها مصالح مشتركة 5 بل لأنها ظلّت تأمل باستردادها 
كاملة. وعليه. فقد صارت الأحزابٌ أكثر احتفالا بعلم النفسٍ 
والإيديولوجيا في أساليبها الدعائية. وباتت أكثر تبريريّة فأكثر وأقرب ميلا 
إلى الحنين في مقاربتها السياسة. إلى ذلك., كانت هذه الأحزاب فقدت» 
دون علمٍ » دعم هؤلاء المحايدين, الذين لم يكونوا اهتموا بالسياسة لأنه 
كان لديهم الانطباع .بأنه لا يوجد أي حزب 0-7 بمصالحهم المخصوصة ؛ 
ثم إن أولى علامات انهيار منظومة الأحزاب على صعيد القارة الأوروبية. 
لم نكن انشقاقات أعضاء الحزب القدامى عن حزبهم. إنما كانت العجز 
عن ضم م المحازبين إليه من الجيل الجديد. وفقدان رضى الجماهير غير 
المنظمة. عنه ودعمها الصامتين: والدليل على ذلك أن الجماهير هذه 
راحت تنفض عنها بلادتها ومضَتٌ أنَى كان حيث تسنى لها فرصة 
للتعبيرء تعلن عن معارضتها العنيفة الجديدة . 

لقد أحالٌ سقوط الجدران التي طالما احتمت الطبقاتٌ بها الاغلبيات 
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التي كانت لا تزال تغفو في ظل كل الأحزاب إلى جمهور كبير وحيد عديم 
الشكل ممثل من أفراد موتودين . لم يكن لهذه الأغلبيات أي قاسم مشترك 
فيما بينها. أقلّه الوعي الغامض بأن آمال المنتسبين إلى الأحزاب كانت 
عبثاً» وأنْ أعضاءَها الأكثر احتراماًء ٠‏ بالتالي . والأكثر ثقافة, والأقدر تمثيلا 

من المجموعة بانْت حمقاة, وأن كل القدرات القائمة كاتتٌ» أقل سوءًا 
أخلاقياً مما هي بلهاء وتدليسية. حينئفذٍ» لا يعود المرء يبالي بالكيفية التي 
تمت فيها ولادة هذا التضامن السلبي المرعب» وبأي شكل كان الواقع 
المفروض والقوى القائمة مكروهة: بالنسبة للعاطل عن العمل 5 
الحزب الديمقراطي الاجتماعي ؛ وبالنسبة لصغار المالكين الذين حرموا 
ملكيتهم .» كان حزب من الوسط أو من اليمين؛ وبالنسبة للطبقات الوسطى 
والعليا القديمة. فكان اليمين المتطرف التقليدي . 'وسرعان ما تضخم 
جمهور هؤلاء الناس الخائبين واليائسين عامة. في كل من ألمانيا 0 
بعد الحرب العالمية الأولى ‏ حين فاقم التضخم والبطالة تصدّع ؛: 
الذي أعقب الهزيمة العسكرية. حتى إذا نظرت إلى كل الدُوّل التي كانت 
تممه قبيل السرنت»: وعيلات نسية ضخمة من مواطنيها على هذه 
الحال. وراحوا يؤيدون الحركات المتطرفة» في فرنسا وإيطاليا على سبيل 
المثال. منذ اندلاع الحرب العالمية الثانية . 

وسط هذا المناخ. وخلل انهيار مجتمع الطبقات. أخذت تتنامى نفسية 
ورجل الجمهوره الأوروبي. ولئن أصات نفس 0 عتمينورا فد 
الأفراد, في تمائلية رتيبة ومجردة, فإن ذلك لم يحل دون أن يطلق 3 
على أنفسهم أوصاف الفشل الفردي. كما لم يحل دون إطلاق أحكام 
الظلم المخصوص على العالم. مع ذلك. فإن هذه المرارة الشخصية ما 
كانت لتشكل رارفلا مشتركا بين أعداد الناس. رغم حدوثها في حالاات 
فردية كثيرة ومعزولة: ورغم ميل هذه المرارة على محو الاختلافات 
المردية. لم تقم على أية مصلحة فشر كة: أكانتك اقتصادية. أم 
اجتماعية. أو سياسية . وبالتالي . ٠‏ فإن الانطواة على النفس بات متلازماً مع 
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إضعافٍ إرادي في غريزة البقاء. وقد تجلى ذلك في عدم المبالاة» 
بمعنى ألا يكون للمرء قيمة في نظر نفسه. وفي الشعور بإمكان 9 يكون 

0 ء مضحى به ؛ على أن هذين لم يكونا تعبيرً عن مثالية فردية» إنما دلا 
على ظاهرة جماهيرية. حتى إن القول المأثور الني يحسب ب أن الفقراء 
والمضطهدين لا يملكون شيا لخسرانه سوى قيودهم, هذا القول ما عاد 
ينطق على نان الجمهون لأنهم فقدوا أكثر من قيودٍ بؤسهم إِذْ كفوا عن 
الاهتمام برفاههم المخصوص : بهذا جعلوا منيع, كل القلتي وكل الهموم. 
التي تحيل الحياة اللشرية فظريدة ومغمومة. ناضباً. إلى حد أنثنا إذا قارنا 
انصرافهم عن الماذيات بمسلك راهب مسيحي لغدا الأخير ,فتشميا في 
شؤون هذه الدنيا. وقد قال «هملر)» في هؤلاء الذين مضى ينظمهم وتعررف 
عقليتهم معرفة تامة. واصفا ليس أفراد الشرطة السرية الألمانية خاصته, 
بل شرائح عريضة من الناس من حيث يجتذبٌ عملاءة. إذ يعتبر أنهم لا 
يهتمود مطلقا «بالمسائل اليومية». إنمأ «بالقضايا الإيديولوجية التي يجدر 
الاهتمام بها لعشرات السنين ولقرون» حتى أن الإنسان . . . يدرك أنه 
يسعى في مهمة كبرى. لا ينبري مثيل لها سوى كل ٠٠٠١‏ عام( '). 
على أن تكديس هذا العدد الهائل من الأفرادٍ كان من شأنه أن أفضى إلى 
عقلية يطاول فكر الفرد. بموجبهاء القارات». ويجاوز إحساسه العضور, 
عل ند ها قال »وميا :رودسنة لأريغية ست تلت 

كان عدد من أبرز الفلاسفة ورجال الدولة الأوروبيون قد تنبأواء» منذ 
أوائل القرن التاسع عشرء بولادة ورجل الجمهور» وحلول عصر 
الجماهير. وكان أدبٌ قَائِمٌ بنفيه حول مسلكِ الجماهير ونفسيتها أوضح 
هذا المفهوم الأليف للغاية بالنسبة للقدماءء وأعان على تعميمه, وأبَانَ عن 
الفرق الدقيق ما بين الديمقراطية والديكتاتورية. وبين 5 الرعاع 
والاستبداد. ولعل هؤلاء المؤلفين مهدوا السبيل أمام بعض المفكرين 
الغربيين. من ذوي الوعي الباعي التام وذوي الإدراكِ الإنساني العالي . 
فأبرزواء دون علم. كتابا دهماويين» من ذوي الصدقية المشكوك فيهاء 
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والتطير والفظاظة الشديدة. ٠‏ مع ذلك, ولئن صح أن كل هذه التنبؤات 
5-6 فإنها خسرت كثيرا من دلالتها حين انكشفَت ظواهر غير متوقعة. 
من مثئل خسارة الاهتمام بالمصلحة الشخصية يران جذريأ”ن 
واللامبالاة المشوبة بة بالتهكم أو السأم إزاءً الموت أو إزاء نكبات شخصية 
أخرى. والميل الجارف إلى اعتماد التضورات الأكثر ذهنية وتجريدا قَواعِدٌ 
حياة. والاحتقار التام لكل قواعد الرشاد الأكثر بداهة . 

لم تكن الجماهير ثمرة المساواة المتنامية في الظروف. على ما كانت 
تزعم التنبؤات الآنفة. ولا كانت نتاج تنامي التثقيف العميم. مع ما 
يستدعيه ذلك من انخفاض في مستوى معرفة العامة وتبسيط في المضمون 
الذي تنطوي عليه. (حين أن أميركا*», تشكل مثالا لخر جياه حيث 
تتساوى ظروف العمل مع درجة التثقف. إلى كل النوائفص التي تستدعيها 
الأخيرة» وهي لهذا السبب أقل تمثيلاً لنفسية الجماهير فيها من أي بلد 
آخر في العالم). وسرعان ما بدا أن الأشخاص الأكثر تثقفاً وإعدادا كانوا 
ميل إلى الحركات الجماهيرية بصورة خاصة. وأن فردانية مرهفة لا تحول 
دون إهمال النفس فى وسط الجمهورء. بل إنها تسهل لها الأمر أحيانا . 


لقد كان هذا الواقِمٌ الحتميّ من الغرابة وعدم التوقع بحيث راح النقاد 
يعزونة إلى السمة المَرّضية والعدمية في نتاج أهل الفكر المعاصرين. 
وإلى مازوشية تكون نموذجية لدى خاصة المثقفين, أو شيء من التعاكسية 
ما بين الروح. والانطلاقة الحيوية. و«العداء ما بين الروح والحياة» . . مع 
ذلك. فقد كان هؤلاء المفكرون. المحتقرون للغاية» المثال المحضن 
الصارخ والناطقين الأوضح والأصرح باسم ظاهرة أعم بكثير. إن التدرئ 
الاجتماعى والفردانية القصوى كانا متقدّمين على الحركات الجماهيرية. 
التي لبثت تجذب إليها الناسّ العديمي التنظيم. والفردانيين العنيدين 


(#) الولايات المتحدة الأميركية, تحديدا : 
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الذين طالما كانوأ يرفضون الاعتراف بالروابط والواجبات الاجتماعية , 
بأيسر من الأعضاء وأسرع منهم. مع كون أعضاءٍ الأحزاب التقليدية 
الأخيرين اجتماعيين وغير فردانيين . 


والحال أن الجعامير راضت تتنامى انطلاقاً من شرائح بيع شديد 
التفتت والذي ليست بنيئة التنافسية ولا الوحذة الفردية فيه محدّدة سوى في 
الانتساب إلى طبقة من طبقاته. بيد أن الميزة الرئيسية في رجل الجمهور 
لنت الفظاظة أو التخلف العقلي., إنما تكمن في الانعزال والنقص في 
العلاقات الاجتماعية السوية . لقد نشأت هذه الجماهير من مجتمع طبقات 
يلحت فيه التشققات شلك بحيث لا يلحم أجزاءة إل الشعور الوطني 
المتشدد: : إن هو إلا طبيعيّ » أن يكون لدى هذه الطبقات مَيْلُء تحت وطأة 
هلعها الأول. إلى وطنية متشددة متسمة بالعنفي الشديد. والتى انقاد إليها 
زعماء الجماهيرء بعكس غرائزهم وأهدافهم المخصوصة:؛ وذلك لاسباب 


ديماغوجية محضة9 ')2, 


لم تنفع الوطنية العشائرية ولا عدميّة الاتتفاض الجماهيرٌ نفعاً 
إيديولوجيا ولا طبعتاها بميسميهماء بمثل ما خدمتا الرعاع وطبعتاها. غير 
أن قادة الجماهير الأكثر موهبة في زمننا كانوا خرجوا من صلب الرعاع أكثر 
من صدورهم عن الجماهير7'». وها سيرة هتلر أمثل دليل على هذا 
لامر في حين أن الأهم في شأن ستالين أنه كان ا 

في الحزب البولشقي, الوحيد بخليط اعضائه المُسقَطين والثوريين. أ 
حزب هتلرء الذي كان. في أصوله. را بصورة ة تكاد تكون م 
المتكيفين والفاشلين والمغامرين. فقد شكل 32 هذا «الجيش من 
الغجريين»)9؟'2. الذي لم يكن سوى مقلب المينيع البورجوازي ا 
والذي لم تنٍ البورجوازية الألمانية تستخدمة لصالحها بأنجع السبل 
وأنجحها. والواقع أن النازيين خدعوا البورجوازية أيما خدعة, تماماً كما 
واي الا و الأمبراطوري : 


ا 
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إذ لم يبارح الظن البورجوازيين هؤلاء أن هتلر. الذي استخدموه بمثابة 
عراب. أو فرق الشرطة الألمانية التي كانوا قد استخدموها من أجل 
حملتهم الدعائية العسكرية وتدريبهم العسكري الرديف إنما كانوا بنظرهم 
بمشابة عملائهم وأنهم لبشوا يعينونهم على إقامة الديكتاتورية 
العسكرية2*"©. وكان هؤلاء وأولئك قد راحوا ينظرون إلى الحركة النازية 
ويطلقون عليها أوصافاً مستمدة من تعابيرهم الخاصة. بحسب عبارات 
فلسفة سياسية خاصة بالرعاع” '2, وأحذوا يهملون. : في الأن نفسه » 
الدعم المستقل والعفوي الذي ظلت توديه الجماهير لقَادة اه الجدد. 
كما مضوا يتركون نعانا الاهتمام بكفاءات هؤلاء القادة الحقيقية في خلق 
أشكال من التنظيم جذيلة. ذلك أن الرعاع . بحكم كونهم محركي 
الجماهير. فإنهم لم يكونوا عملاء البورجوازية ولا أي شخصٍ آخر البتة. 
إنما كانوا عملاء الجماهير نفسهاء دون غيرها. 


لطالما كانت الحركات التوتاليتارية أحوّجٌّ إلى ظروفٍ خاصة تكون فيها 
الجماهير مفتحة ومشظاة» منها إلى غياب بنية في مجتمع يتشكل من 
الجماهير. ذلك ما يتضح تماماً للمرء ء إِذْ يقارنُ بين النازية والبولشقية. 
اللتين نشاتاء كل في بلدها على التوالي . في ظروف غاية في الاختلاف . 
وفي حين كان ستالين مجبراً على خلق المجتمع المتشظي هذا خلقاً 
اصطناعياء في سبيل ان يحورل الديكتاتورية الثورية التي أرساها لينين إلى 
نظام 00 كلياء كانت اروك التارييخية في ألمانيا هي التي مهدت 


إن انتصار ثورة أوكتوير المدهش يسهولته إنما أحرز في بلاد حيث كانت 
البيروقراطية الاستبدادية والمركزية تسود تيور اه الشعب العديم 
الشخخصية . والحال 3 أي من بقايا الفئات ع في الريف. ولا 
الطبقات الرأسمالية الجنينية في المدن, أفلَحت في تنظيم هذا الجمهور. 
وهذا ما حدا لينين إلى الإعلان أنهء في روسيا دون غيرها مِنَ البلدان. 
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يكن ص أ سين الأمور على الإطلاق.تولى السلطة. ومن أصعب الأمور أن 
تحسن الملظة الاحتفاظ :يملكها: ولك أن لنيى كان نسق: ليس 
ضعف الطبقة العاملة الروسية فحسب». بل الطابع الفوضوي الذي اتسية 
به الظروف الاجتماعية بعامة» والتي كانت عرضة لتغيرات مفاحئة . 

تكن في لينين نوازع قائِدٍ الجمهور: وإذ لم يكن خطيباً. فإنه لبث مصرا 
على الاعتراف بأخطائه أمام الملا وتحليلها إزاءهم , مما يتنافى تماما مع 
قواعد الديماغوجية المبتذلة ‏ غير أنه جعل يرئي لحال كل التمسايزان 
الممكنة الاجتماعية منها والوطنية والمهنية؛ التي فعا أن تدخل بنية 
معينة في صلب المجتمع. ٠‏ فيتبئاها أبناءً الأمة. وبدا مقتنعا أن فلاح الثورة 
إنما يكمن في تفريع كهذا. فما كان منه (لينين) إلا أن أسبغ صفة الشرعية 
على تجريد مالكي الأراضي تجريذا قوضويا: من قبل الجماهير الفلاحية . 
وهكذا تسنى لَهُ أن يؤْسَسٌ للمرة الأولى والأخيرة في روسيا هذه الطبقة من 
المزارعين المتحرّرين, الذين طالما شكلوا فلت دعامة للأمم الغربية. 
وحاوّل أن يعزز من مكانة الطبقة العاملة بأن شجع قيام الاتحادات النقابية 
المستقلة ل إزاء ظهور طبقة وسطى ظهورا خَفراء وهي على 
أي حال نتاج «الاقتصاد السياسي الجديد» الذي كان وضع خطوطه لينين 
نفسه, لِمَا بعد انتهاء الحرب الأهلية. إلى ذلك أدخل لينين تمايزات 
إضافية. إذ عمد إلى تنظيم ما أمكنه من القوميات. بل إلى ابتداعها 
أحيانا. ماعنا بذلك الشعور الوطني ووعي الاختلافات التاريخية 
والثقافية حتى في صفوف أكثر القبائل بدائية في الاتحاد السوقياتي . يتضح 
مما تقدم. ان لينين. في معالجته هذه النقاط ذات الصلة بالجانب 
التطبيقيى من السياسة؛ كان يؤثر إيحاء رجل الدولة في نفسه على قناعاتّه 
الماركسية؛ على أي حال فإن سياسته التي اتبعها تثبت بأنه كان دائم 
الخشية من غياب البنية الاجتماعية أو غيرهاء أكثر من خشيته تنمية 
النزعات النابذة وسط القوميات المتحررة حديثاء أو حتى أكثر من ظهور 
طبقة بورجوازية جديدة متحدرة من الطبقتين المستجدتين» الوسطى 
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والفلاحية. وبلا أدنى شك. فقد فاسى ليئين من خسارته الأفدح, إذ عاين 
انتقال السلطة العلياء التي كان قد ارتآها مركزة في أيدي السوفيات من 
هؤلاء إلى بيروقراطية الحزب؛ ولكن التحول الأنف نفسه . أي كان أثره 
المأساوي على مسار الثورة. ما كان بمقدوره أن يؤول إلى التوتاليتاربة 
بالضرورة. ذلك أن اديكتاتورية من السزي الأوحد ل نهنا وى ان 
تشكل طبقة حديندة تضاف إلى تراتبية البلادى التي تكون في حال من 
التقدم - وهذه الطبقة تتشكل من البيروقراطية التي «تملك بحسب 
الانتقاداتٍ الاشتراكية حول الثورة» الدولة باعتبارها ملكيتها الخاصة»") 
(ماركس) . والحال 3 أي سبيل من هذه السبل لم يكن مرضيدا: زمن 
موت لينين . ولم يكن من المحتم أن تَشَكلَ الطبقات العاملة والفلاحية 
والوسطى. كان قد آل إلى صراع. الطبقات. الذي طالما ميز الرأسمالية 
الأوروبية. إذ ما زال بوسع الزراعة أن تنمو على قاعدة من المشاركة 
الجماعية, أو التعاونية أم الخاصة. كما ظل الاقتصادٌ حرا في أن ب 
ترسيمة الاشتراكية. أو رأسمالية الدولة أو التعهد الحرٌ. وعلى هذا فإن 5 
من هذه المبادرات ما كان بمقدورها أن تدمّر بنية البلادٍ الجديدة تدميرا 
آليا. 


إذأء حالتٌ كل هذه الطبقات وهذه القوميات الجديدة دون مباشرة 
ستالين السعي إلى تهيئة البلاد للنظام التوتاليتاري. فقد كان ستالين معدا 
على تصفية ما تبقى من سلطة السوقياتات, باعتبارها عضواً رئيسياً في الهيئة 
التمثيلية الوطنية» وتؤدي فووا فاعلاً في المجتمع وتحول دون جعل سلطة 
الحزب مطلقة ؛ كل ذلك بهدف أن ينشىء جمهورا مشيجا وعديم الهوية. 
كما أنه شرع في تقويض السوفياتاتٍ الوطنية إذ شكل خلايا بولشقية إلى 
حيتت انضم كبار الموظفين في اللجانٍ المركزية*') ., وها كاد العام را 
05 حتى كانتت آخر آثار المؤسسات القديمة قد تلاشتٌ», وأفسحَت في 
المجال أمام بيروقراطية الحزب: تلك كانت ذات نزعة مركزية شديدة. 


في حين لم تكن نوازعها إلى الروسنة مختلفة في شيء عن نوازع النظام 
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القيصري., مما جعل البيروقراطيين الجدد لا يخشون من القليل من 
الإعداد . 

إذاء انتقل النظام البولشفي إلى تصفية الطبقاتِ وشرع» لأسباب 
إيديولوجية ودعائيةء في الانقضاض على الطبقات المالكة بادىء الأمر: 
الطبقة الوسطى الجديدة ربيبة المدن. والمزارعون. ولقد كان 
المزارعون», بأعدادهم الكبيرة وبملكياتهم. يشكلون الطبقة الأقدر في 
الاتحاد السوفياتئي ؛ وبالتالي استوجب أن تكون تصفيتهم تامة وأفظع من 
تصفياتٍ كل الجماعات الأخرى ؛ وعلى هذا مضى ستالين في تصفيتهم 
متوسلا التجويع والتفشي هيا بعد حين». وذلك بحجة تجريد الغولاك من 
ملكياتهم وجعلها جماعية. وظل الأمر على هذا المنوال حتى صفيّت 
الطبقتان الوسطى وطبقة المزارعين في بداية الثلاثينيات, ومن لم يكونوا 
في عدادٍ ملايين القتلى العديدة أو في عداد المحكومين بالأشغال الشاقة 
والمهجرينء» باتوا يدركون ومن هو الآمر الناهي»» وصاروا على بينة من 
أن حياتهم وبقاء عائلاتهم لم يعودا رهن مواطنيهم . ٠‏ بل هما تحت رحمة 

مزاج نظام » يبدوان إزاءه معزولين تماماء دون أي عون من الفريق الذي 
يجدون الشينهم معن إل 

والحال أنه لا الإحصاءات» ولا المصادر الوثائقية يسعها أن تحدّد 
الزن المضبوط الذي نجح فيه التأميم في إحياء رابطة مزارعية جديدة تقوم 
على مصالح مشتركة. والتي باتت تمثل خطراً متوقعاً على الاستبداد 
التوتاليتاري. وذلك بسبب موقعها المتميز (العددي . والاقتصادي) . ولكن 
القادر على تأويل «مصادر المعلومات» التوتاليتارية تأويلا حسناء يعرف أن 
هذا الزمن كان قد وقع سنتين قبل موت ستالين» حين اقترح إلغاء 
الكولخوزات وتحويلها إلى وحدات أكبر. ومات دون أن ينفل هذه 
الخطة. هذه المرة كان يمكن أن تكون التضحيات أكبر بكثيرء والعواقب 
الاقتصادية على ذلك كان يمكن أنْ تكون أكثر كارئبّة مما تحصّل لدى 
تصفية الطبقة الفلاحية الأولى. ولكن شيئا لا يشير إلى أن ستالين كان 
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بمقدوره النجاح في مسعاه؛ إذ يمكن لجهة ما أَنْ تلغي طبقَةٌ بأن تغتال 
عدا كافياً من أعضائها. 


وفن 3م اخريت يني طيقة العبال. ولشن اعتبر هؤلاء طبقة في ذاتها. 
إلا أنهم. كانوا أضعف بكثير من سابقيهم وأبدوا مقاومة أقل بكثير من التي 
أبداها المزارعون. والواقع أن العمال كانواء بخللاف المزارعين الذين 
انتزعت منهم ملكيّاتهم الممثلة بأراضيهم الزراعية» قد اغتصبوا ملكياتهم 
في المصانم إبان الثورة : إِذْ كانت الحكومّة أقدمَتٌ على مصادرة المصانع 
باعشارها ملكا للدولة وذلك بحجة أن الدولة تنتمي إلى البروليتاريا دون 
غيرها. لقد كان ص شأن ) تعميم النهج الستاخانوفي 9" , الذي اعتمد في 
بداية الثلاثينيات. ان حطم كلل تضامن وكل وعي طبقي بين العمال. 
بسبب من التنافس الشديد الذي يشيعه. ثم سبب أنه متن | الصِلاتِ التي 
أخذت تربط بصورة مؤقتة» أبناء أرستقراطية ستاخخحانوقية , بعضهم بالبعض 
الآخرء وقد أمكن الأخيرة أن تصطنع قبناقة اجتماعية بين المنتمين إليها 
والعامل. العادي أعظم وأحد من المسافة التي كانت قائمة بين العمال 
وإدارة المصنع . 

وظل الأمر على هذا المنوال حنى اكتمل المسار عام 19478, إذ أدخل 
السجل الفردي في العمل. فتحول بذلك مجموع الطبقة العاملة إلى 
جيش عرمر م من المحكومين بالعيودية المحضة . 

وفى سبيل أن : نتوج كل هذه الإجراءات جاءت تصفية هذه البيروقراطية 
التي كانت قد ساهمّتٌ أي إسهام في تنفيذ كل التصفيات السالفة. وقد 
استغرق ستالين سنتين؛ من العام 1415 حتى العام 1914, للتخلص من 
الأرستقراطية الإدارية والعسكرية في المجتمع السوقياتي ؛ وجعات كل 
مجالات المجتمع تقول إلى أيد جديدة, المكاتب, والمصانع. والهيئات 


(*) نسبة إلى «ستاخانوف». 
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الاقتصادية والثقافية. والحكومة. والحزب والمكاتب العسكرية» حالما 
فرغ من تكنيس ا«نصف عديد الإدارة؛ المنتمين إلى الحزب أو غير 
المنتمين إليه». 00 تفي .عا عيضيو .بالك هن أعفناء. العرين 
و«ثمانية ملايين شخص آخرين على الأقل)0""؟2. 


إلى ذلك» فقد 2 اعتماد جواز سفر داخلي يقتضي بموجبه تسجيل 
كل أسفار الناس من مدينة إلى أخرى والسماح بهاء لكي بستكمل القضاءً 
على بيروقراطية الحزب باعتبارها طبقة. أما بالنسبة للوضع القانوني. فقد 
بانت البيروقراطية. شأن موظفي الحزب الآخرين» موازية للعمال في 
مستواها؛ وعلى هذا وجدت البيروقراطية نفسها فلحقة بجمهرة 
المحكومين بالأشغال الشاقة الغفيرة» وغدا وضعها الذي كانت فيه طبقة 
ذات امتيازات فى ذمّة الماضى . ولما كانت حملة التطهير هذه قد انتهت 
إلى تصفية كبار موظفي الشرطة أولئك الذين كانوا قد شرعوا في تنظيم 
التطهير ‏ وحتّى كبار الكوادر في جهاز المخابرات الروسية الذين ما ونوا 
ينشرون الرعب وينظمونة. ومازال الوهم ليدغدغ خاطرهم في أنهم 
يشكلون فريقاً لا يزال يملك بعضاً من سلطة ونفوذ. 


أية من هذه التضحيات الهائلة في الأرواح البشرية ما كانت لتجد 
تسويغها في «منطق الدولة». بالمعنى القديم للكلمة. ذلك أن أية من 
الشرائح الاجتماعية المصفاة ة لم تكن معادية للنظام. ولا كانت قابلة لأن 
تصير كذلك في فل منطون» بوالجال أن معارضة النظام بشكل فعال ومنظم 
كانت قد كفت عن الوجود منذ العام . حين اعتبر ستالين في خطابه 
أمام المؤتمر السادس عشر للحزب. أن كل الانحرافات اليسارية واليمينية 
هي بمثابة العصيان على القانون. وصار من المحال أن تعتميد 
المعارضات الضعيفة على أي من الطبقات الموجودة('©. لقد كان 
الإرهات الديكتاتوري - الذي يتعارض مع الإرهاب التوتاليتاري بمقدار 


مايتهدّد المعارضين الفعليين». وليس المواطنين العزّل والذين لا رأي 


"هه 
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بايا هم منّ الشدة والفظاعة ما كان كافياً لإخماد كل حياة سياسية: 
أكانتَ سرّية أم علنية, ولا تزال جارية منذ ما قبل موت لينين . وفي مقابلة 
ذلك؛ لم يكن التدخل الأجنبي الذي يسعه 98 يتحالف مع | إحدى شرائح 
المجتمع المستاءة من الوضع, لم يكن يشكل خطراً محدقاً بالدولة» في 
حين حظي النظام , السوفياتي . في العام باعتراف غالبية 
الحكومات القائمة أنذاك. وهذا مما أتاح له (النظام) عقد اتفاقات دولية. 
واقتصادية وغيرها.» مع دول أخرى . ١و‏ يعو ذلك الوضع القانوني 
السوي الذي تحصل للدولة السوقياتية إلى أن نظام ستالين كان قد أزال كل 
[مكانية للتدخلء لصالح شعوب الاتحاد نفسها: بتنا ندرك اليوم أن هتلر لو 
كان فاتحا عاديا وليس منافسا في استبدادٍ ستالين التوتاليتاري » لكان تسنى 
له أن يحظى بتأييد شعب أوكرانيا لقضيته. على الأقل). 
رغم كون تصفية الطبقات عبئية من الناحية السياسية» فإنها كانت كارئية 
بالمعنى الحرفي للكلمة. على صعيد الاقتصاد السوفياتي. إذ استشعر 
الناس بعواقب «المجاعة المصطنعة» في العام 214377. وذلك بان عمت 
البلاد لسنوات طويلة؛ كما كان من شأنٍ إدخال النظام الستاخانوثي 
عام 0 , مع مأ يستتبعه من تسريع اعتباطي في الونتاج الفردي , وما 
يلازمه من احتقار شامل لضرورات العمل في فريق» 9 أشاع «اللاتوازن 
المشوش» في الصناعة الفتية©. وأخيراء كان من نتيجة تصفية 
البيروقراطية. أي طبقة. المدراءِ ومهندسي المعامل. أن حرمت المشاريع 
الصناعية من قليل خبرتها ومن الإتقانٍ اللذين كان قد بلغهما الخبراءً 
التقنيون الروس الجذد. 
لطالما كانت المساواة بين المواطنين أحد الهواجس الرئيسية التى 
راودت الأنظمة الاستبدادية والمتسلّطة التى تعاقبت على البشرية منذ 
القدم . غير أن الاستبداد التام لا يشفيه تساو مماثل إذ يُبقي بين المواطنين 
بعض الروابط المجتمعية» غير السياسية؛ من مثل الروابط العائلية 
و والاهتمامات الثقافية . فإذا شاءت التوتاليتارية أنْ تأخذ على محمل الجدّ 
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متطلباتها الخاصة فما عليها إلا أن تبلغ النقطة التي تلزمها «التخلص نهاياً 
من حيادية لعبة الشطرنج». أي أن تتخلص من أي نشاطٍ ذي وجودٍ 
مستقل . أما الذين ما برحوا يهوون «لعبة الشطرنج ع لذاتها», والذين قارنهم 
مصفيهم مع «محبي الفن للفن»7") فقاونة مقة : فلا يعدون كونهم. 
عناصر لا تزال تبدي مقاومة إزاء مجتمع قائمٍ على الجماهيرء والذي 
يشكل تجانسة التام أحد شروط التوتاليتارية الأساسية . فمن وجهة نظر 
القادة التوتاليتاريين» لا يختلف المجتمع الذي ينصرف بكليته إلى لعبة 
الشطرنج في ذاتها بشيء عن طبقة من المزارعين تهوى الزراعة لنفسهاء 
وبالتالي فإنه ليس أقل خطرا منها. وفي هذا الصدد يتحدد «جملره رجل 
المخايرات الألماني . بوصفه تموكعا جديدا من الرجال.» من دلا يعمل 
شيئاً لذاتهي 5 على الإطلاق . 


إن السيقيت الجماعي الذي أصاب المجتمع السوفياتي كان قد تم 
بلوغه من خلال ا حملات التطهير المتكررة استتخداما حاذقاً. إذ 
كانت غالا ما تسق : تصفية الجماعات بصورة فعلية. وفي سبيل أنه تدمّر 
حملات التطهير كل روابط المرد المتهم الاجتماعية والعائلية.» سيقت هذه 
الحملاتٌ بطريقة يتهدد فيها مصير المتهم الآانف وكل علاقاته المعتادة. 
بدا من معارفِه البسيطة قروا بأصدقائه وانتهاءً بأهله الأقربين . وكان من 
عراب «الاتهام بالتداعيى»2) وهي آلية بسيطة وحادقة. أن رجلا خالنا 
يتهم . يتحول ا ادام تلقائياً إلى أعدائهِ الألدّاء فيجهد هؤلاء. 
إنقاذا لوجودهم المحضض. في ان يتحولوا إلى وشاةٍ ويسعون إلى اختلاق 
الأدلة, التي لا وجود لهاء التي تثبت وشاياتهم؛ وتلك هي الوسيلة 
الوحيدة التي تثبت فت انين جديرون بالثقة . وبالمقابل. يجهدون في إثبات 
ان علاقتهم بهِ أو صداقتهم معه لَمْ تن إل محض حجة للتجسس عليه 
والاوبلاغ غنه باعارة مر باء .وتزوتكاء أو غيل احنياء أم فاشيًا. ولما 
كان تقدير الفرد «يقاس بعدد الوشايات عن رفاق أقربين»؟©2 فقد بات من 
البديهي أن يتبع المرء ء أقصى درجات الحذر. تقضي عليه تجنب أية صلة 
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شخصية, طالما أمكن ذلك: إذ ليس المقصود الحيلولة دون اكتشاف 
أفكارك السرية. إنما العمل على إلغاء (ضمن الفرضية القائلة بحتمية 
الهموم الآتية) كل الأشخاصٍ الذين يمكن أن تكون لديهم مصلحة مبتذلة 
في الوشاية بك بل الأحرى الذين ينطوون على رغمة ة لا تقاوم في إحداث 
0 لأن حياتهم قد تكون في خطر. باط الحجج وأكثرها بداهة . 
وفي التحليل الأخير. أمكن, القادةٌ البولشقيين, إِذ دفعوا بهذه التقنية 9 
تخومها الخارقة القصوى. ان دبرا مجتمعاً عظيم التشتتت والتنائر, 
ذم يكن له نظير امه كرادت وأحداث لم يي هاف الي . 


تتشكل الحركاتث التوليتارية من تنظيمات جماهيرية تضم إليها أفرادا 
مبعشرين ومعزولين. ما الميزة الأظهرٌ تمييزاً لها عن كل الأحزاب 
والحركات الأخرى. فتكمن في اقتضاء الولاء اللامحدود. وغير المشروط 
وغير المتبدّل. من قبل المناضل الفرد إزاء حركته. والواقع أن اقتضاءً 
الولاء المذكور كان صَاعَهُ قادة الحركات التوتاليتارية أنفسهم قبل أن 
يمسكوا بزمام السلطة. فالاقتضاء الآنف يسبق. على جري المألوف. 
تنظيم البلادٍ إذ تقم تحت سلطتهم الفعلية. بل إنه ينمى إلى زعم 
إيديولوجياتهم القدرة على شمول تنظيمهم مجموع الجنس البشري. 
وذلك في الزمن المؤاتي والجراد. ٠‏ مع ذلك. فقد استوجب تنظيم الحركة 
التوتاليتارية» حيث لم تهمى ءَ الاستبداد التوتاليتاري حركة توتاليتارية (تلك 
هي حال روسياء بالتعارض مع ألمانيا النازية). وخلق الظروف الآيلة إلى 
تناميه خلقاً فصطنعاً بغية جعل الولاءٍ ‏ ولاء الفردٍ والجماعة د ثافات 
وذلك هو الأساس النفساني في الاستبداد التام. في حين أن ولاءٌ كهذا 
لا يمكن توقعه إلا من كائن بشري معزول, بالكامل ؛ كائن مجرد من 
روابطه الاجتماعية. التي تصله بعائليه. وأصدقائهء ورفاقه أو محضٍ 
معارفه. فردٍ لا يستشعر نفعه إلا من خلال. انتمائه إلى حركةٍ أو حزب. 


لا يكون الولاءٌُ التام ممكناً إلا حينَ تفرَعٌ الأمانة من كُلّ محتوى 
ملموس . من حيث قد تنبع بعض إعادات النظر. بطبيعة الحال. وعلى 
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هذا فقد جهدت الحركاتٌ التوتاليتارية وسعها. كل على منوالها. للتخلص 
من البرامج م التي تحمل في طياتها مضموناً مخصوصاً في ذائه. كانت ورثته 
من حقبات سالفة غير توتاليتارية. إبان تناميها . ذلك أن كل الأهداف 
السياسية المحنّدة التي لا تسعى إلى تأكيد الحق في السيادة العالمية 
وإعلانه حصراء وكل البرامج ح السياسية التي تعالج * تتؤونا اخ د 
والمسائل الؤيديولوجية التي تهم م الناس لأجيال»؛ أية كانت المغالاة التي 
تنطوي عليها بياناتهاء إنما تكون كلها عائقاً في سبيل التوتاليتارية.. وحين 
أشرف هتلر على تنظيم الحركة النازية على أساس من الحوافز الغامضة 
والمصدوعة قليلاء كتلك التي تقوم في بنيان حزب صغير دي نزعة قومية 
متشدّدة. كان بهدف إلى إعفاء الحركة من برنامج الحزب الأولي . دون أن 
يدّله أو يلغيه لعا ل . بل رمى إلى رفض التحدث عنهةه» ببساطة. أو 
مناقشة نقاطه العديدةٌ. ذات المضموب المعتدل ا والأسلوب الرنانٍ 
اللذين سرعان ما تحاوزهما الزمن99"©, وفي هذا الصدد غدت مهمة 
ستالين أشدّ هولا بما لا يقاس ؛ إذ كان البرنامج الاشتراكي الذي - 
للحزب البولشفي حملا أشن إرهاق(7”) من الخمس وعشرين (7565) نقطة 
التي وفعي اقتصادي هاو وأعانه في ذلك سياسي خبل9"©. ولكنه. ع 
أن دمر زع ر الحزب الروسي ء تحصل لديه نفس النتيحة. إد جعل يعرج 
عط الحزب الشيوعي باستمرار. وراح يعيدك تأويل الماركسية ويعمد لى 
عنها طر ل | العؤنة من كل ميحتوق لها متيل د 
لذاافان قر ف العرء ءِ الماركسية واللينينية تعرفاً تامأ لا ينهض لديه دليلا إلى 
المسلك السيامي البتةع ٠‏ بل العكس . إذٍ بات من المحاد أن بيع المرء 
أما عاقبة ذلك الطبيعية فنهي الحالة المعنوية نفسهاء ا الطاعة 
المتراصة والعصية النفاذٍ لدى أي جهد يقوم به الفرد في سبيل أن يدرك ما 
تؤديه ) وما تعبر عنه كلمة الأمر الحاذقة , التي ابتدذعها هملر. بشخاط] بها 
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:زجال مخابراته : شرفي هو ولاثي 40" . 

ليبس غيات البرناممج أو ,احتقاره علامة على التوتاليتارية,» بالضرورة. 
وأول من اعتبر البرامج والخطط السياسية بمثابة قصاصات أوراق لا فائدة 
أفتها ووعود مرعجة تتنافى بطبيفتها مع أسلرب حركة وانطلاقتها. كان 
موسوليني. الذي أنشأ فلسفته الفاشية على النشاطوي ية(*؟ والويحاء الذي 
تقتضيه اللحظة التاريخية نفقسه("). بيد أن نَهُمَ م السلطة؛ الممختلط 
جاحتقار «الثرذ ة» حول النواياء لطالما ميزا كل مثيري الم 6 ولكنهما 
لعا دون التوتاليتارية. إذ كان يقضي هدف الفاشية اح بأن تتمكن 
الأخيرة من السلطة وأن ته ت «الشخبة» الفاشية قياذ البلاد. بلا منازع. في 
حين لم يشفي التوتاليتارية أن تحكم عبر وسائلٍ خارجية. أي 1 
الدولة واعتمادها آالية من العنف مستعارة؛ ذلك أن التوتاليتارية اكتشْفْتٌ» 
بففال إرنيراريحتها القريدةويتشل كورها اللتعطل الها فى بعهاز الشيقط: 
وسيلة للسيطرة على الكائنات البشرية وإرهابها من الداخل. وبهذا 
المعنى . فإِن الوسيلة الآنفة تلغي المسافة بين الحاكمين والمحكومين. 
وتحقق منظومة لا انؤدي فيها القدرة وإرادة القدرة. كما نعيهماء أي دور. 
أو تؤدي فيها دور ثانوياً ليس إلآ. فالقائد التوتاليتاري إن هو إلا وت 
الجماهير, يقودها؛ وهو ليس فردأ متعطشاً للسلطة. وبالتالي لا يفرضص 
على رعيته إرادة استبدادية واعتباطية . ولما كان القائد موظفا عقا أمكن 
استداله في كل لحيل وبات رهن «إرادة؛ الجماهير التى يجسدء بمثل 
ما هي رهن لَه . دونه أَنْ يكون لها ممثل خارجي . وتليث عشيرة عديمة 
الشكل والشخصية ؛ ودون الجماهيرء لا وجود للقائد. هتلر الذي كان 
مدركا هذه الصلة المتبادلة القائمة بين الجماهير والفائد أعلن عنها في 
خطاب له موجه إلى رجال الشرطة الألمانية قائلا : «كل ما أنتم عليه 
تكونونه عبري ؛ وكل ما أنا عليه أكون من خلالكم فحسب»('1). 


(#) 06هكالزاعك , 
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والحق أننا شديدو الميل إلى التقليل من شأنٍ هذه التصريحات؛ كما 
ننكر اعتبارهاء عن صواب أو خطاء تحديدا للعمل في هيئة أوامر تعطى أ 
تتلقى . تعافا كنا مل غالبا في التاريخ والتقليد السياسي في 
الغرب('*). ولكن هذه الفكرة كانت تطرح مسبقاً وعلى الدوام. أنه 
وجود شخص في مركز القيادة. أعطي فكرأ وإرادة» فيفرضهما على فريق 
يكون روما منهماء وذلك بالإقناع , والسلطة أو العنف. مع ذلك. فقد 
اعتبر هتلر أن «الفكر نفسه (لا يوجَدُ) إلا بموجب أوامر نعطيها أو 
نتلقاها»” ؟) . إذاء آثر هتلر أن يزيل التمييزء حتى في المستوى النظري . 

بين الفكر والعمل. كما بين الحاكمين والمحكومين 

3 تعمد الحركة الوطنية ‏ الاشتراكية ولا البولشقية إلى إعلان أنهما 
أقاما نظام جديداً على الإطلاق؛ كما الم يشيعا أن مراميهما كانت قد 
تتحققت مع إمساكهما بزمام السلطة وتوليهما الرقابة على الدولة. ذلك أن 
فكرتهما في ما خص السيطرة كارت لصحن مرو جد 0 الجولةة ولا من 
خلال جهاز للعنفٍ محض » إنما تُنجرها «حركة هي في حركة مستمرة؛ 
فحسب: ولا سيما السيطرة الدائمة على كل الأفرادٍ في كل دوائر 
حياتهه7'*) . إن انتزاع السلعلة بالعنف ليس غاية في ذاته. بل هو وسيلة 
محضة لغاية. إلى ذلك فإِنَ انتزاع السلطة. ٠‏ في أي بلدٍ من بلدان العالم. 
لسن إلا مرحلة انتقالية ومرحبا بهاء ولم تكن نهاية الحركة, على 
الإطلاق . 


على أن هدف الحركة العملي هو إدماج أكبر عدد ممكن من الناس في 
تنظيمهاء ووضعهم في حال دائمة من الحركة؛ أما في ما حص الهدف 
السياسى الذي يمكن أن يكون خاتمة الحركة. فلا وجود لَه ببساطة . 


التحالف المؤقت بين الرعاع والنخبة 


إن الولاءً غير المشروط الذي يبديه المناضلون واتساع الجماهير التي 
تخاطبها الأنظمة التوتاليتارية من شأنهما أن ينغصا علينا هدأة خاطرنا؛ بيد 
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أن هذا التنغيصٌ الذي يصدر عنهما هو أقل أثراً من الجاذب المحفّق الدي 
تمارسّه الحركات التوتاليتارية على النخبة» وليس على حثالة المجتمع 
وحدها. وقد يكون من التهور أن يتجاهل المرء بحبّة شرود الفنان أو 
سذاجة المثقف. تلك اللائحة المدهشة من الرجالات البارزين الذين 
طالما اعتبرتهم التوتاليتارية من عداد المتعاطفين معها. ورفاق دربها 
وأعضاءَها المنضوين فيها بانتظام : 

وفيى سبيل أن يعي المرء الحركات التوتاليتارية (وليس الأنظمة). 
توجب أن ينظر إلى هذا الاغراء باعتباره قرينة توازي بأهميتها ا 
بالرعاع الأكثر حتمية . والواقع أن هذا الافتتان يحدد المناخ العام حيث 
لنت تتنامى التوتاليتارية. وعاهدا ينبغي التذكير بأن قادة الحركات 
التوتاليتارية والمتعاطفين معهم. هم أعمر من الجماهير التي ينظمونها, 

بحيثُ إِنَّ الأخيرة لا يسعهاء من الوجهة الزمنية» أن تنتظر طويلاً صعود 

قادتها إلى قلب مجتمع فاسد. يكونون نتاجه الأبرز. أما أولئك الذين كانوا 
غبادور المجتمع من تلقاء أنفسهمء قبل انهيار الطبقات فيه قكانوا 
مستعادين لاستقبالهم» بصحبة الرعاع, »؛ الدذين كانوا بدورهم نتاجاً أدنى 
سالفاً من حكم البورجوازية . حتى إذا نظرت اليوم إلى القادة التوتاليتاريين 
وقادة الحركات التوتاليتارية وجدت أنهم يمثلون سمات الرعاع المفرةء 
والذين نعرف حق المعرفة نفسيتهم وفلسفتهم السياسية؛ ولئن كنا نجهل ما 
قد يحدث إذ يتولى «رجل الجمهرة» زمام السلطة؛ فإنه من المحتمل أن 
يكون أوثق صلة بتصويب هملر الدقيق والمحسوب منه بعصبية هتلر 
الهيستيرية» حتى ليذكر ببرودة مولوتوق العنيدة. أكثر من إيحائه بفظاظة 
ستالين الشهوانية والحقود. 

وفي هذا الصدد. لم يكن الوضع في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية 
يختلفاء ٠‏ بصورة أساسية عما كان قبل الحرب السابقة. ففي العشرينيات 
كانت الإيديولوجيات, الفاشية, والبولشفية والنازية قد صيغت. 
والحركات التي قادها جيل ما يُدعى بالجبهة. من قبل أناس كانوا نشأوا 
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قبل الحرب ولبثوا يتذكرون تلك المرحلة بصورة مميزةء كذلك هو الحال 
بالنسية لليوم . فإن المح العام+ السياسي والثقافي , الذي بات يسود 
التوتاليتارية. صار علدا ا أدرك العصر السالف إدراكاً وثيقاً . وهذا ما 
ينطبق تماماً على فرنساء حيث تم انهيار منظومة الطبقات بعد الحرب 
العالمية الثانية, لا الحرب الأولى. والحق أن قادة الحركات التوتاليتارية 
تقاسموا شأنا هاما مع الغوغائيين ومغامري العصر الإمبريالي أسلافهم. إذ 
التقوا بالمثقفين المتعاطفين معهم خارج المجتمع الأوروبي الراقي منذ ما 
قبل سقوط المنظومة الآنفة. 

ولنا حلت في التقدير المزيّف بديلا من اليأس. الفوضوي. بدا 
هذا السقوط فرصة عائغة ع فلم تتكرر» لانخبة كما للرعاع . وَإِنْ ذلك 
لمحتمٌ بالنسبة لقادة الجماهير الجدد. الذين يستعيدون. بحكم مهنتهم. 
دور غوغائيي العصر الماضي : : انتكاسات في الحياة المهنية والاجتماعية. 
إفسادات وكوارث في الحياة المخاصة . وفى حين راح قادة الأحزاب 
القديمة الأكثر احتراماً يواجهون هؤلاء القادة بالفشل الذي أصات حياتهم 
قبل انخراطهم في السياسة. ويستشهدون با.لك بصورة ساذجة, كان ذلك 
الفشل هو العامل الحاسم في كسب ود الجماهير وتأييدها. وبهذاء 5 
هؤلاء القادة وكأنهم يئبتول تجسيدهم مصير العصر من خلال . كيانهم 
الفردي , أن رغبتهم في التضحية بكل شيء في سبيل الحركة. وأن 
وعودهم بالتفاني إزاء ضحايا الكوارث.,ٍ وأن عزمهم الثابت على عدم 
الاغترار بالعودة إلى الحياة الطبيعية. وأن احتقارهم للتقدير» أن كل هذه 
كانت مرامي صادقة ولم تخلها طموحات عابرة محضة . 

ومن جهة أخرى. الم تكن النخبة أكثر فتوة من الجيل الذي أفادَتٌ منه 
الامبريالية حتى أفرطت في استغلاله. من خلال دفعه إياه في مهن مجيدة 
غير أنها على هامش الاحترام والتقدير: لاعبون. جواسيس. مغامرون. 
فرسان ذوو سيوف لماعة وبتارة» وقاتلو التنين. ولطالما عبّر هؤلاء. شأن 
لورانس العرب. عن رغبتهم في «التيه»» واعتراهم اشمئزاز حاد إزاء كل 
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المقاييس الموجودة. وإزاة كل القوى القائمة. ومضوا يتذكرون «عصر 
الأمانٍ الذهبي». دون أن يغفلوا عن الحقد الذي طالما أوحى به إليهم . 
كما لم يخفوا واقع حماستهم يوم اندلعت الحرب العالمية الأولى. لم 
يكن هتلر والفاشلون وحدهم من ركعوا شاكرين الله لما انعمه على أوروبا 
إذ عمتها التعبئة العامة سئة .»490181١4‏ حتى أن هؤلاء لم يكونوا ليحركوا 
ساكنا ولم يلوموا أنفسهم لكونهم لقمة سائغة للحملات الدعائية الوطنية 
المتعصبة وللشروح الكاذبة حول طابع الحرب الدفاعي المحض . |إذا 
مضت النخبة إلى الحرب والأمل المدغدغ يحدوها : في أن كل ما تعرفة : 
عن الثقافة, وعن نساجة الحياة. ربما يضيع في 0 الفولاد؛ (إرنست 
يونغِر). وفي العدم الذي انتقاه «توماس مان» 00 بانت الحرث 
بمثابة «توبة) و «تطهر ؛ وكانت الحرتث أكثر ما يلهم الشاعر, لحري 
ذائه». وبحسب عبارات طالب ينتمي إلى تلك الفترةء «فإن ما يهم هو 
أن يكون الفرة كفل | كونا للتضحية» ؛ أو بحسب تعابير عامل شاب «فإنه 
سيان 5 يعيش المرء سنواتٍ أكثر أو أقل. إنما الأهم م أن يكون لديه ما يبرر 
به حيانة)4*0) . وبالطبع وقبل 9 يعلن مثقف 5 موقفه قائلا: «كلما 
سمعتٌ كلمة ثقافة سحت لتدسى) . كان الشعراءٌ قد أعلنوا اشمئزازهم 
من «قذارة الثقافة هذه». وجعلوا يطلقون دعوتهم , ؛ على المنوال الشعري 
نفسه. إلى «البرابرة» والزنوج. والهنود. ويا أنتم جميعاًء لكي تدوسوها 


بأرجلكم»” ؟. 


على هذاء يسعنا أن نكتفي بوصفب هذ الاستياء الحاد حيال فترة ما قبل 
الحرب ومحاولاتٍ الإصلاح السالفة. «بالإغراقٍ في العدمية» ‏ والاستياء 
ليث كان قد عن عنه انهه :وس ريل .. وباريتو» :زر اجنو وان 
لورانس» ويونغر) وبريحت». ومالرو. وباكونين. وبيتشاييف والكسندر 
بلوك . وجل ما دعا إليه هؤلاء هو نسيان كم أنَّ الاشمئزاز يسعه أن يكون 
دوعا في مجتمعٍ أتخمته الإيديولوجية والأخلاقية البورجوازيتان. ولكن 
الحقٌ يقال 5 «جيل الجبهة؛. وبعكس توجيهات مرشديه الروحيين؛ كان 
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منصرفاً بكليته إلى الرغبة في أنْ يعاين فناة كلّ عالم الأمانٍ المزيّف. 
والثقافة المزيفة. والحياة المزيفة. هذه. وكانت هذه الرغبة منّ الشدة 
بحيث إنها تجاوزت» في وضوحها وصداهاء كل المحاولاتٍ السالفة التي 
طالما رمت إلى «تحويل القِيّم» (المحاولة النيتشوية)» وإلى إعادة تنظيم 
الحياة السياسية (كتابات سوريل)., وانبعاث الأصالة البشرية (باكونين)» أو 
إلى الهيام بالحياة حتى الهوس. وذلك بالمضي في نقاءٍ المغامرات 
التغريبية (رامبو). وعلى هذا بات التدمير العديم الشفقة., والفوضى 
والخراب الغميم قيما حارّث على صدارتها الأسمى في المجتمءع4). 

ومما يؤكد على صدق هذه المشاعر, هو أن قلة قليلة من ممثلي هذا 
الجيل 5 الها الشفاء من حماستها حيال الحرب إثر اختبارها فظائعها 
اختباراً واقعياً: ذلك أن الناجين من حرب الخنادق لم يصيروا دعاة سلام . 
إنما آثروا نوعاً من الاختبار من شأنه أن يفصلهم. على حد اعتقادهم . 
فصلا نهائيا عن محيط الاحترامية الكريه. والأحرى أنهم مضوا يتعلقون 
بذكرياتٍ السنواتٍ الأربع التي عاشوها في الخنادق كما لو أنها شكلت 
فعدا اه موظطوط] من ار تأسيس نخبة جديدة. ولم ينقد هؤلاء إلى 
تجربة رفع الماضي الآنف إلى مصاف المثال؛ بل العكس فدح » إد 
كان عبَّدَة الحرب أول من 0« بأنها (أي الحرب) لا يسعهاء إبِان العصر 
الآلي الحالي , أن تنتج فضائل من مشل روح الفروسية., والشجاعة. 
والشرف والرجولة21*0. وأنها لا تحمل إلى البشر سوى اختبارها التدمير 
المحضٍ والخالص. إضافة إلى مهانةٍ ألا يكون البشر سوى دواليب 
صغيرة للغاية في عَجَلة المذبحة المسئنة الهائلة . 


لبث هذا الجيل يتذكر الحرب متمثلاً إياها باعتبارها استهلالاً أكبر 
لانهيار الطبقات وتحولها إلى جماهير. وصارت الجرب. بعسقهاأ الثابت 
واسمة رمر ز الموت ؛ «المساوي الأكبس(45 وبالتالي با باتت 0 


الهوس بالمساواة والعدالةً: والرغبة في تجاوز حدودٍ الطبقات الضيقة 


57 


الفصل الأول: مجتمع دون طبقات 


والعيثية, وفي التخلّى عن الامتيازات والأحكام المسبقة الحمقاء. إذا 
تبذى أن هذه القيم الف في الحرب وسيلة للتخلص منّ المواقف الأبوية 
العتيقة التي طالما قضتت بالشفقة حيال المضطهدين والمعدمين. إذ إنه. 
في عصر يتنامى فيه البؤس ويتفاقم الياس الفردي , كان يبدو من الصعب 
أن يقاوم المرءٌ الشفقة حين تصير هياما مانعاًء بقدر ما يصير صعباً أن يتنكر 
المرء لمواطنيته العالمية نفسهاء مع كونها تغتال الكرامة البشرية أكثر مما 
يفعله البؤس., بلا ريب. 


وكان هتلرء في السنواتالأولى من تولّيه مهامه لم يتوانَ عن إيقاظ 
مشاعر «جيل الجبهة» هذاء حين أدرك أن ترميم الرميع الأوروبي (لما بعد 
الحرب العالمية الأولى) بات يهدّد طموحات الرعاع” '©) تهدينا جديا 
للغاية. وقد تبدّت ممالاة رجل الجمهرة بمثابة الرغبة في الغفلية. وفي أل 
يعمل سوىٍ شأن دولاب» بمثابة الرغبة المحضة في أن تناله أية تحولاات 
ومو سم دمح رسيو ديدي لقد 
ت الحرب باعتبارها «أقدر أعمال الجمهرة كلها». تلك التي تمحو 
رت الفردية إلى درجة يصير ر الألم معهاء وكان لطالما و وسم الأفراد 
ذوي المصائر الفردية بميسمه. موتتسوعا للتأول فيعتبر «أداة التطور 
التاريخي230. أما الجماهير التي تاقت نخبة ما بعد الحرب إلى 
الانغماس فيهاء فلم تكن حريصّة على التمايزاتٍ الوطنية البتة. ومن 
المفارقات أن الحرب العالمية الأولى كانت أبطلت المشاعر الوطنية 
الصادقة ؛ ففي الفترة الزطنية بها بين الحريين» كان من الأهمية بما لا يقاس 
أن ينتمي المرءٌ إلى جيل الخنادق» وسيان الجهة حيث كان؛ وسواءً كان 
ألمانيا أم فرنسي1؟ 6 حتى أن النازيين أرسوا كل دعائيتهم على أساس من 
هذه الرفاقية غير ا على أساس «جماعة المصير» هذه. وأفلحوا 
في كسب عدد كبير من منظمات قدامى المقاتلين» وذلك في بلدان أوروبا 
قاطبة. وأثبتوا في ذلك كم باتت الشعارات الوطنية عبثيية حتى في 
صفوف «اليمين»» الذي جعل يستخدمها لما تنطوي عليه من عنف أكثر 
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من كونها ذات محتوى وطني مخصوص . 

إن أيأ من عناصر هذا المناخ الثقافي لم يكن جديداً. إذ كان باكونين قد 
اعترف في ما مضى قائلا: «لا أريد أن أكون أناء أريد أن أكون 
نحن02226 في حين أن نيتشاييف مضى يشر بإنجيل «الإنسان الملعرن» 
الذي ليس «له مصالح شخصية. ولا شؤون خاصه؛ ولا مشاعرء أو 
ارتباطات», أو ملكية؛ وليس له حتى ف نميه بالضبط)0**»). وتلك 
كانت الغرائز المعادية للإنسانية. والمعادية لليبراليين. والمعادية 
للفردانيين والمعادية للمثقفين. الغرائز التي أثارها جيل الجبهة. الذي ما 
وني يمددح العنف مدحاً طناناً وروحياً. ويعلى من شأنٍ القوة والقساوة. 
والحال أن النخبة الامبريالية كانت أثبتت. في ما مضى. بصورة خرقاء 
وفخيمة. ولكن «علمية». أن صراع الكل ضد الكل إنما هو مبدأ الكون. 
وأن التوسع (الاستعماري) هو ضرورة نفسانية قبل أن يكون وسيلة 
سياسية ‏ وأن الإنسان ينبغي له أن ينقادٌ وفقّ قوانين كونية ممائثلة(*”2. وما 
كان جديدا في نتاج جيل الجبهة. هو نوعيته الأدبية وعمق هوسٍ الكتاب . 
لم يكن كتابٌ ما بعد الحرب بحاجة إلى براهين علمية حول علم الوراثة, 
وقَلّما كانوا يرجعون إلى أعمال . غوبينو أو هوستون ستيوارت شامبرلاين 
الكاملة. التي كانت تنمى إلى مراكز غير المستنيرين الثقافية. وكانوا 
يقرأون المركيز دوساد<("*2. لا كتب داروين. وهب أنهم اعتقدوا بالقوانين 
الكونية» فمن الأكيد أنهم لا يهتمون على الإطلاق بأن يتصرفوا وفقها. 
بالنسبة لهم . يتبدذى العنفٌ. والقدرة» والوحشية فضائل لأولشك الذين 
كانوا قد فقدوا مكانهم ذف في العالم وباتوا من الفخر بمكان بحيث يأبون 
التماس نظرية في السلطة تخولهم الاندماج ثأنة في العالم. ٠‏ في أمانٍ 
مطلق. وكانوا يكتفون بأن يكونوا أنصاراً عمياناً لكل ما كان المجتمع 
المحترم قل حذفة. دون اعتبار لنظرية أو لمحتوى. وجعلوا يرفعون 
القساوة إلى مصاف الفضيلة الأصلية لكونها تناقض الخبث الإنسانوي 
والليبرالي الذي يبديه المجتمع . 
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وإذا ما قارنا هذا الجيلٍ بمفكري القرن التاسع عشر الا يديولوجيين؛ 
الذين يبدو 3 لهم معه كثيرأ هن القواسم المشتركة. وجدنا 3 الاختلاف 
الرئيسي بين الجانبين يكمن في الغلوٌ في الصدقٍ والهوى. كان هؤلاء قد 
أصابهم البؤس في الصميم . ولبثوا ينشغلون انشغالا متزايداً بالمتلقات يمن 
الأمور وكأن الخبث قَدْ مسهم في أعماقهم بأكثر مما مس رسل الارادة 
الطيبة والأخوة. وما كان يسعهم أن يتفلتوا : في التغريبية». ولم يعد 
بمقدورهم أن يكونوا «قاتلي التنين» وسط شعوب ع وذات أهواء . وكات 
فال : إلى ذلك التهرب من رتابة البؤس اليومية ؛ ومن الذونية. ومن 
الكبت والغيظ. وقد رت الرتابة هذه ثقافة مزيفة في كلام مميز؛ وليّْن 
أمكن هؤلاء أن يمتثلوا لتقاليد بلادٍ العجائب. فإن ذلك لم يكن ليجنبهم 
الغثيان المطرد الذي ليث يوحي به هذا التراكتٌ باستمرار. 


د هذا العجز عن الانفللات لي وين 00 0 الشعور الذي 
0 ورغبة في الفنكف ل افوس ١‏ في الغفلية تبي , الذات. قبدا 0 
الانغماس الإرادى في قوى التدمير الفائقة الطبيعة يعصم عن التماهي 
التافائى بتفاهة الوظائف الاجتماعية القائمة سف : كما يساهم في تذمير 
عَمل النظام ذاتِه. طالما أن الذات المنغمسة هذه جردت من إمكانية 
التغيير الجذري في دورها وطبعها. شأن تماهيها بالحركة القومية العربية أو 
بطقرس قرية هندية. على هذا وجدت الناس ينجذبون بنشاطوية 
الحركات التوتاليتارية . وبالنيرة التي مضت هذه الاي د تعلو بها بطريقة 
غريبة ومتناقضة في الظاهر فحسب.». على ارلية الفعل وعلى قوة العوز 
الساحقة. ذلك أن هذا التراكت لينسجمٍ بالضبط مع الخبرة التي كان 
اكتسبها «جيل الجبهة»ة من الحرب : نشاط لا يكل في إطار من القدرية 
الساحقة . 
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إلى ذلك. فإن النشاطوية الآنفة بِدَتَ توفر أجوبة جديدة عن السؤال, 
العتيق والمربك: «مَنْ أكون؟». والذي لا يني يطرَح. إبان الازمات. في 
إلحاح مضاعف. فإذا ما أصرٌ المجتمع على الإجابة. على هذا النحو: 
«وتكون أنت ما تبدو على كونه». ردت النشاطوية بالقول: دلأنت تكونْ ما 
فعلتَ» ‏ على سبيل المثال الرجل الذي كان اجتاز الاطلسي في الطائرة 
للمرة الأولى (في مسرحية والطير انْ فوق الجبال اللذيذة» لبريخت ,©1(6) 
(5ا12061058[ ع0 ع1ا11. بعد الحرب العالمية الثانية كان لسارتر أن أبدّل 
هذه الإجابة بصورة طفيفة ب افصارَت : وأنت لست سوى حياّك» 
(جلسة 1 5 115ا11). بيد 3 ملاءمة هذه الإجابات لا تكمن قيمتها 
في اعتبارها إعادة لتحديد الهوية الشخصية؛ بل في كونها تسمح. آخر 
المطاف. بالتهرب من التماهي الاجتماعييه ومن كثرة الوظائف القايلة 
للتبادذل . والتي يفرضها المجتمع . . فالأهم. حيال هذا كله. 93 يقوم المرء 


بعمل بطولي أو إجرامي . يكون عصي التوقم ولا يسع أحد تحليذه سوق 
العا 


إن النشاطوية التي ميزت الحركات التوتاليتارية» والتي جعلتها توثِرٌ 
الإرهابَ على كلّ شكل من أشكال النشاط السياسي الأخرىء جذيْتَ 
إليها النخبة المثقفة والرعاع على حد سواء, لأن هذا الإرهات بات 
يختلف. بالضبط. اختلافا جدواعنا إرهاب الفرق الثورية السالفة . ولم 
يعد مقصوراً على سياسة اختيارية. تعتبر الأفعال الإرهابية بمثابة الوسيلة 
الوحيدة لإلغاءٍ بعض الشخصيات من ذوي الأهمية السياسية الأولى . 
والذين باتواء بسبب من سياستهم أو موقعهم. رمزا للقمع . وما بات فاتناء 
هو أن الارهاب صارٌ نوعاً من الفلسفة التي تعكس حال الحرمان. والبغض 
والحقد الأعميين. وها من ن الانطباعية السياسية التي كانت تملك ' الكلام 
تمعابة القنابل» والتي كانت 8 بيهجة الإعلان المعطىٍ لأفعالها 
المجيدة والتي كانت مستعدة لأن تدفع حياتها ثمناأ في سبيل أن يعترف 
المجتمع العادى بوجودها. إنها نفس الروحء ونفس اللعبة. ما دفم 
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بغوبلزه قبل هزيمة المانيا بفترة طويلة» إلى. التصريح ويتسرة تتخالطلها 
المتعة. بأنه في حال انهزم النازيون» فإنهم سوف يدركون كيفى يصفقون 
الباب وراءهم. بحيث لا تني البشرية تتذكرهم لعصور كثيرة. 
مع ذلك» فإئة:.يسعنا ويم أن تنك مقيابا عفن أ بوضع التمايز ما بين 

النخبة والرعاع. 6 في المناخ السابق للعونالجارية, فما شاءَّه الرعاع . وما 
م غوبلز جاعلا إياه في نفاصيل لةء هو بلوغ التاريخ , وإن لْمَاء 

ثمن التدمير الذاتى . ولقد كانت قناعة غوبلز الراسخة والحميمة هو «أن 
أعظم سعادة .يمكن أن يستشعرها أحد معاصرينا». أكان عبقزياء أم خادِم 
عبقرية9*) إنما هو ما يلماز به الرعاع . لا الجماهير و نحبة مؤيديها. 
حين أن هؤلاء الأخيرين لبثواء يعتقدون بالفضيلة اعتقادا راسخا وجديا 

حتى أنكروا وجود العبقرية؛ على أي حال فإن كل النظريات الفنية التي 
خرجَت في عشرينيات هذا القرن جهدّت عبثا في إثبات 93 البراعة هي 
نتاج المهارة التقنية, والمنطق. بحيث إنهما يحققان إمكانيات المواد. 
الرعاع. لا النخبة» مَنْ كان مفتونا «بقوة المجد المشعة» (ستيفان زويغ). 
ومن تقبل بحماسة عبادة العبقرية» ذلك الإرث من العالم البورجوازي . 
وبهذا يكون رعاع القرن العشرين» ينهجون على هدي نموذج السلف. 
الذين كانوا قد اكتشفوا بدورهم أن المجتمع البورجوازي يشرع أيوابه 
«ولغير المألوف» الفاتّن. وللعبقرية. واللواطى. ولليهودي . أكثر مما قد 
يستقبل به الجدارة المحضة . ْ 


إن كزه النخبة للعبقريةء» وتعطشها إلى الفضيلة. إنما كانا ينمّان عَنّ 


روح عجرت عن إدراكها الجماهير ل هذه الروح التي طالما 
جهدت. على حد قول روبسييير. في توكيد عظمة الإنسانٍ حيال وضاعة 
العظماء . 


رغم هذا الاختلااف» فإنه , صَح أن يعبرفىي النخية 1 
اللصوص. بالارهاب» في نيل ل وله من المجتمع الراقي ء على قدم 
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المساواة معه. لم تكن النخبة تعتبر بر أن تدمير الحضارة كان ثمنا باهظاً جداً 
ىال ان يرقى إليها أوائك الستهدون متها ظلما: فيما مضى . وذلك 
بإعمال القوة إعمالا ممتعاً. ولم يثرٌ حفيظتها على الإطلاق ما قامّت به 
الأنظمة التوتاليتارية كافة وما هي مذنية فيه» من خدع تاريخية مريعة. لم 
تن حملاتهم الدعائية تصرح بها وتعلنها بأجلى ما يكون. والحال أن 
الأنظمة هذه كانت على قناعة تامة بأن صياغة التاريخ التقليدية إن هي إل 
تزييف محضء طالما أنها استثنت المعدمين والمضطهدين من ذاكرة 
البشرية . فكل مَنْ كان رفضهم عصرهم باتوا منسيين من التاريخ عامة . 
حتى إذا فاقمت الظلم الآنف إهانة النسيان» جعل ذلك يقلقٌ الضمائر 
الحساسة منذ أن توارى الإيمان بالماوراء حيث الآخرون أولون. والواقع 
93 مظالم الماضي شأن مظالم الحاضر بات عصية الاحتمال حين 
انعدم كل أمل بتصويب ميزان العدل ما إن الورشة الماركسية الكبرى 
التي تقضي بإعادة كتابة التاريخ العالمي بعبارات صراع الطبقات لا شك 
أنها فتَنت حتى أولئك الذين اعتقدوا في عدم صواب فرضيتها.ء وذلك 
بدافع من مقصدها الأصلي في إيجادٍ مداورة تبلغ عبرها مصائر أولشك 
الذين استبعدهم التاريخ الرسمي من ذاكرة الخلف. 

لقد كان التحالف المؤقت بين النخبة والرعاع قائماء في غالبيته على 
المتعة الحقيقية التي 0 .بها الأولى الثانية وهي 5 المجتمع الرافي 
ويمكن 95 يتحصّل ذلك كلّما كانَ أرزنات الفولاذ مجبرين على الخوض. 
مع هتلر ودعويّه لديهم وكأنْ ذلك أشبه برسام في بناءٍ شاهق , وقد لازمه 
حطامٌ عتيق» وذلك لمحض اعترافه به وقبوله إياه؛ كما يمكن أن يتحصل 
ذلك من خلال حيل وعمليات تزييف صارخة وسوقية كانت الحركات 
التوتاليتارية قد ارتكبتها فى كل ميادين الحياة الثقافية» بمقدار ما تكون 
عملياتٌ التزييفب هذه قادرة على جمع كل العناصر الجوفية. غير 
العرة : في التاريخ الأوروبي من أجل أن تصنع منها لوحة 0 
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.. ححتى إذا استقرت الأمور على هذا الحد. بات منّ الممتع أن يعاين 
المرءٌ البولشقية والنازية وقد شرعتا في إِلْغاءِ مصادر إيديولوجيتيهما التي 
كانت موضع تقدير من قبل الأوساط الرسمية. والجامعية وغيرها. أما 
أولئك الذين انصرفوا إلى دإعادة كتابة» التاريخ . فوجدتهم يسعون إلى 
الاستيحاءٍ ءِ من مؤامرة العائلات الثلائمئة .)7٠١(‏ وأسن من مادية ماركس 
الديالكتيكية؛ ويمضون إلى الاستعانة «ببروتوكولات حكماء صهيون». 
دون علموية «غوبينى» و«شاميرلاين» الطنانة ؛ كما راحوا يلجأون إلى 
الأدب السري حول اليسوعيين والفرق الماسونية. صارفين النظر عن تأثير 
الكنيسة الكائوليكية الحق والدو ر الذي أدته الحر كات المعارضة لتدخل 
الإكليروس في البلدانٍ اللاتينية. إن الغاية من إعادات التشكيل هذه 
المتنوعة والمتفاوتة إلى ذلك. كانت اعتبار التاريخ الرسمي بمثابة مهزلة. 
وإطلاق دائرة من التأثيرات السرية التي يتبذّى واقعها التاريخي المرئي . 
المقيسٌ والمعروف» بمثابة واجهة رُكرِّتَ قصدا من أجل تضليل الشعب. 


على أن هذه الكراهية التي لبثت تبديها النخبة حيال تدوين التاريخ 
الرسمي . اوقناعتها بأن التاريخ , إن كان مصبوعا بضورة تلفيقيق يمكن أن 
يُترك جانباء وبلا ضيرء لمدح المستنيرين» 3 تكن هاتان (الكراهية 
والقناعة) وحدهما موضع التجاذب. بل إنه حرى بنا أن نضيف إليهما 
الافتتان الرهيب والمفسد للأخلاقء الناشئين من أن أكاذيب هائلة. 
وأضداد للحقيقة مريعة. يمكن لها في نهاية المطاف أن تقوم باعتبارها 
وقائع يتعذر ردهاء من حيث الظن بأن لدى المرء الحرية في أن يبدل 
ماضيه كلما شاء ذلك. ومن حيث الظن أن الاختلاف ما بين الحقيقة 
والكذب يمكن أن يكف عن كونه موضوعيا فيصير محض شأن قدرة ومكر, 
وضغطٍ وتكرار لا نهائي . كان الافتتان قد تولّد ليس من مهارة ستالين وهتلر 
في ناكام راكن فن ارا لع انيما كانا قادرين على تعلتم الجا يرق 
وحدة جماعية تدعم تخرضاتيما بجلال عَرْ نظيره إن يها مضدفة 
وخالصة من وجهة نظر العلم يبدو أنها تحظى بموافقة التاريخ نفسه حين 
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يمضي واقم الحركات كله مؤيدا لها ومدعياً استخلاص الوحي الضروري 
0 

إن انجذابٌ النخبة إلى الحركات التوتاليتارية» طالما لم تستلم زمامً 
السلظة. هو مصدر حيرة ذلك أن العقائد الموضوعية في التوتاليتارية: 
بحكم كونها اعتباطية وتافهة. كانت أوضح للعرادب الخارجي من الميل 
العام الساثد في المناخ السابق للتوتاليتارية. والحقٌ أن هذه العقائد تختلفٌ 
اختلافا عميقاً عن المعايير المقبولة بعامة. أكانت ثقافية. أو فكرية أم 
أخلاقية. إلى ذلك يسعنا الاستخلاص أنه وحدذهمال عدم كفاية أساسية. 
ملازمة للطابع الفكري. «خيانة رجال الدين» (ج. بندا). أو مازوشية 
مختلة. يفسران المتعة التي تلازم النخبة دل «أفكار» الرعاع. ولما 
كان الناطقون بلسانٍ الإنسانوية والليبرالية 0000 بمرارة. وفاقدي التألف 
مع الاختبارات المعاصرة , غالبا ما راحوا يتناسونٌ أمراً واحدا: فى مناخ 
حيف: تنيحوت كل القيم وتلاشت المقترحات التقليدية (بعد أن تهافتت 
إيديولوجيات القرن العشرين الواحدة تلو الأخرى واستنفدت مصلحتها 
الحيوية). كان من الأيسر بمعنى ما أن يقبل الناس اقتراحات عبثية. مِن أن 
يقبلوا حقائق عتيقة باتت ترّهاتٍ ورعةً. والواقع أنْ أحداً لم يكن مخولاً 
لأن ياخذ هذه الترهات على محمل الجد. إن الابتذال ورفضه المعايير 
المتلقاة رفضاً متهكماً غالبا ما يتلازمان مع إقرار هادىء بالأسوأ ومع احتقار 
لكل المتظاهرين بأنه من اليسير أن يتخذوا المعايير الآنفة نمطّ حياة شجاعا 
وجديدا :.ولما راحت ترجح مواقف تنمى إلى الجمهرة. اوقناعات جمهرة - 
وهي ما كانت إلا مواقف البورجوازية وقناعاتها. ٍ وعد ان تافهن فيان 
فلم ير من كرهوا البورجوازية ليون ومَنَ كانوا غادروا المجتمع الرافقى 
بملء إرادتهم. لم ير هؤلاء إلا غياب الخبث والاحترام. لا تسوه 
بداقةة6): 

لطالما ادذعت البورجوازية أنها ضامنة للتقاليد الغريبة وجعلت تخلط كل 
المسائل الأخلاقية غارضة في الملأ فضائل لا ملكي فحسب في الحياة 
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: نخاصة والتجارية» بل تحتقرها في الواقع أيضا. إلى ذلك فقد بدا 0 
أن تقبل البورجوازية الفظاظة. واحتقار 1 الإنسانية» وغياب الأخلاقية 
غياباً عاما: فمن شأن ذلك أن يدمر الثنائية التي يرتكز عليها كل مجتمع 
غائم » على ما يبدو. وكانت التجربة كبيرة في أن تتخذ البورجوزية موافف 
متطرفة: ضمن خبث لوحة الأخلاقية القابلة للانعكاس » وأن تحمل في 
ذاتها. علناء قناع القساوة حين يكون العالم بأسره أنانيا بصورة حتمية وهو 
يتظاهر بأن يكون محباًء وأن يبسط لواء الشر في عالم. لا سيادة فيه للشرء 
إثها للحقارة . وإذ كانت النخبة المفكرة في العشرينيات من هذا القرن لا 
تعرف شيئاً عن العلاقات السالفة بر نين البورعقوادة والرعاع , ارتأتث أنه 
يمكن أن تجيد اللعبة القديمة التي تقضي ضى بأن «ويفطس البورجوارزي» دا 
بصدم المجتمع من خلال توصيف اي متهكم يتناول مسلكه . 
في تلك الحقبة, لم يكن أحد ليستشفٌ أن الضحية الحقة لتهكم 
مماثل. إنما قد تكون النخبة أكثر من كونها البورجوازية . لقد كانت 
الطليعة تجهلٍ أنها ما ونيت تخلع أبوايا مشرعة . لا جدراناً قائمة» وأن 
نجاحاً إجماعيا ينكر ادعاءها بكونها أقلية ثورية» مما يثبت العكس أنها 
كانت توشك التعبير عن روح العصر. روح جديدة تتولى الجماهير. وفي 
هذا الصدد. كان أخص ما دل على ذلك الاستقبال الحار الذي قوبلت به 
«أويرا الملوس الأربعة» (0113]50105) 06 653م1.:0) لبريخت.» فى ألمانيا ما 
قبل الهتلرية. وقد أبرزت المسرحية رجال العصابات بمثابة حال أعمالر 
محترمين. والعكس بالعكس . والحال أن التهكم غاب عن أنظار رجال 
الأعمال المحترمين من الجمهور إذ وجدوا فى المسرحية نظرة نفاذة إل 
واقع الحياة. في حين أن الرعاع أكبروا ذ فل المسريعة تكريسها النذالة 
تكرينا فنياً . أما ا التي ما برح الممتلون يرددونها في المسرحية 
(له5105 ع1ل األتصمكا قنامك ,معووعءط كهل أصسصمهكا أوعط). أي بما معناه 
«في البدء الأكل. ومن ثم الأخلاق». فكانت تثير عواصف من التصفيق 
الحار من كل الحاضرين على الإطلاق. وإن لأسباب مختلفة. ولئن كان 
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الرعاع يصفقون لها باعتبارها تمثل حجتهم حرفيأًء فإ البورجوازية مضت 
59 التصفيق لها لآنها. إذ انخدعت يخبثهاء كانت مرهقة من هذا التوتر 
ثم إزاءهاء فوجدَت من الحكمة العميقة أن تطلق العنان للابتذال 
9 اعد عياة: إها تصق التبنيه فكان لاعتبارها الكشف عن الخيث 
وتعريته مشهداً بديعاً بل فيه لبّ المسرحية كلها. حتى إذا نظر بريخت في 
أثر عمله وجدّه منافيا تماما لما سعى إليه. إذ لم يعد من الممكن البتة 
صدم البورجوازيين؛ ذلك أنهم مضوا يصفقون لما كشفت عنه المسرحية 
من فلسفتهم المخبوءة. والتي دلت شعبيتها على أنهم ما برحوا يملكون 
الحقيقة منذ أمد بعيد.» بحيث إن النتيجة السياسية الوحيدة من «الثورة» 
البريختية كانت تشجيع كل امرىء أن يرمي بقناع الخبث المكدر وأن 
يرتضي مقاييس الرعاع ارتضاءً معلنا. 
وعد عضي عضر بترات علي هذهء نشأ نشأ رد فعل مشابه في التباسه إزاء 
مسرحية «ترّهات في شيل مجرر ةو التي ألفها اتسلتنو» ركان هد افترح 
فيها القضاء على كل اليهود. وقد 53986 المسرحية «أندريه جيد». فصَرح 
على صفحات جريدة (7/.8.5) «الحزب الوطني الثوري الفرنسي» بأنه في 
غاية الحبورء ليس لأن سيلين أراد قتل يهود فرنساء بل لأنه يقدّر فيه 
اعترافه برغبة كهذه. بالإضافة إلى التناقض الفئان ما بين فظاظة سيلين 
والتأدب الخبيث الذي لبثت كل الأوساط المحترمة تغلف به المسألة 
اليهودية. إذأء كانت الرغبة في إماطة اللثام عن الخبث رغبة لا رد لها 
وسط النخبة : ويسعنا الحكم في هذا الأمر من خلال ما رأينا أن متعة كهذه 
ما كان ليفسدها اضطهاد هتلر لليهود اضطهادا فعلياء إذ كان قد باشر 
الحملات عليهم في أثناء كتابة «سيلين» مسرحيته الأخيرة. مع ذلك. فقد 
عزيت ردة الفعل هذه إلى ا* شمئزاز الليبراليين من الإغراق في التفلسفب 
الساميّ”*2. أكثر منه إلى الحقد إزاء اليهود. على أن نفس التهيؤ الذهني 


(*) أي رد الاعتبار إلى التراث السامي العبراني والآرامي والاعتدادٍ بمانورهما. 


؟/ا 
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يفسر ظاهرة عظيمة الأهمية: إن آراء هتلر وستالين الفنية الذائعة أنى كان, 
واضطهادهما الفنانين الحديثين» لم يقضيا البتة على الجاذب الذي طالما 
اسكاهره فنانو الطليعة إزاءً الحركات التوتاليتارية؛ وهذا مما يشير إلى 
غياب جس الواقع لدى النخبة؛ بالإضافة إلى عدم مبالاة مشوشة. وهما 
خاصتان تمائلان إلى حد بعيد العالم المتخيل وغياب الاهتمام الشخصي 
اللذين يسودان الجماهير. وتلك هي فرصة الحركات التوتاليتارية 
الوخد أن يكودٍ التحالف المؤقت بين النخبة الفكرنه والرعاع ممكنا : 
فقك تبذت قضايا الفثتين متشابهة, بصورة أساسية وتنم عن اللاميالاة. 
وباتت تعكس قضايا الجماهير وعقليتها. 

وفي صلة أكيدة مع الجاذب الذي كانت تمارسه صراحة الرعاع 
ولامبالاة الجماهير على النخبة.» فقد كان للحركات التوتاليتارية فتنة لا 
تقاوم على النخبة عينها؛ إذ ما برحت الحركات الآنفة تتباهى بكونها أزالت 
التمييز بين الحياة الخاصة والحياة العامة. وبكونها أعادت إلى اللونسان 
امتلاءٌ سريًا ولا معقولاً. ومنذ أن سلّط بلزاك الضوء على الحياة الخاصة 
لدن شخصيات المجتمع الفرنسي العامة. ومنذ أن غزت مسرحية إبسن 
«دعائم المجتمع» المسارح الأوروبية» باتت مسالة الازدواجية الأخلاقية 
أحد المواضيع الرئيسية التي تعالجها المسرحيات أكانت مآسي. أم من 
نوع الملهاة. أو روايات. وصارت الازدواجية الأخلاقية»؛ كما مارستها 
البورجوازية, العلامة الجوهرية على «الروح الجذيةع»*© أاترمدع”1) 
(«اناء561 الفخيمة على الدوام , وغير الصادقة أبدأ . إن التمايز ما بين الحياة 
الخاصة والحياة العامة أو الاجتماعية لم يكن له صلة البتة بالفصل ل 
فأابية الدؤائ الشخصية' متها والعامة:. إلما كاتنت اتفكانا لفسانيا للصراع 
القائم ما بين البورجوازي والمواطن الذي كان سائداً في القرن التاسع 
عشرء وبين الرجل الذي يطلق أحكاما ويستخدم كل المؤسسات العامة 


(©) ورذت فى النص بالفرنسية . 


ب 
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في سبيل مصالحه الخاصة.» وس المواطن المسؤول الذي يروح يهكم 
بالشؤون العامة باعتبارها تخص الجميع . 

وفي هلا الصدد. تندو فلسفة الليبراليين السياسية. والتي يؤل من 
أجلها جماع المصالح الفردية إلى معجزة الخير الغام. عقلنةٌ لعدم 
الاكتراث الذي تدفع به المصالح الخاصة دون اعتبار للخير العام . 


والحال أن الحركات التوتاليتارية عمدت. وبالتعارض مع روح الطبقة 
لدى الأحزاب الأوروبية» التي كانت لطالما رضيّت تمثيل بعض 
المصالح. وبالتعارض مع «الانتهازية» التي تحصلت من اعتبارها مفهوم 
المصالح بمثابة عناصر مجموع محضة., إلى طرح تفوقها . بمقدار ما 
كانت حاملة ورؤية للعالم» زوه قوسم ناة /1ا) تسمح لها بالاستحواذ 
على الإنسان في كليته(""). ومع تطلّب الكلية هذاء لم يفعل محركو 
الجمهرة؛ لمرة أخرى» سوى صوغ فلسفة البورجوازية السياسية ولكن في 
صورة عكسية. ولقد كانت الطبقة البورجوازية خطت سبيلها وذلك 
بفضل الضغط الاجتماعي. وغالباً بفضل الابتزاز الاقتصادي ضد 
المؤسسات السياسية؛ إذ لطالما اعتقدت البورجوازية أن أعضاء السلطة 
العامين والمرئيين ما لبئت تحركهم مصالحهم الخاصة وتأئيرهم الخاص. 
أكانت تلك المصالح والتأثير سرية وغير عامة. وبهذا المعنىٍ يجد المرء 
أن فلسفة البورجوازية السياسية إنما كانت «توتاليتارية) قوف وم 
اعتقدت البورجوازية بوجود هوية للسيامة. والاقتصاد والمجتمع.» حيث 
لا تعدو المؤسسات السياسية كونها وجهة المصالح الخاصة. إن 
الازدواجية الأخلاقية التي راحت تروج لها البورجوازية وتحياهاء بتمييزها 
ما بين الحياة العامة والحياة الخاصة. كانت نوعا من التنازل لصالح الدولة 
الوطنية. التى جهدت عيثا في الحفاظ على المجالين منفصلين . 

لقد كان التطرف في حد ذاته وما زال هو الذي يفتن النخبة. بيد أن 
تنبؤات ماركس المتقائلة. والتي تختفي بمقتضاها الدولة مفسحة في 
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لمجال أمام مجتمع دون طبقات, لم تكن أكثر تطرفا ولا أكثر رساليّة (مما 
شرعت في الدعوة إليه الحركات التوتاليتارية)2*0. وإذا كان بردياييف محقا 
إذ يقول «بأن الثوريين الروس . . كانوا توتاليتاريين على الدوام». فلان 
إلجاذب الذي مضت روسيا السوثياتية تمارسه على رفاق الدرب المفكرين 
1 النازية والشيوعية على السواء. كان رك إلى أن «الثورة في روسيا 
كانت دينا وفلسفة ولم تكن محض صراع يتعلق بالجانب الاجتماعي 
والسياسي من الحياة»57'). والواقع أن تحول الطبقات إلى جماهير وانهيار 

هيبة المؤسسات السياسية 28 كانا قد أنشآ في بلاد أوروبا الغربية 
ظروفا مشابهة للتيى كانت سائدة في روسيا. ثم إنه ليس من قبيل المصادفة 
أن يشرع الثوريون الغربيون بدورهم في اعتماد هذا التعصب الثوري. 
على النموذج الروسي الخالص. الذي يستدعي لا التبديل في الظروف 
الاجتماعية أو السياسية. بل تدمير كل المعتقدات ليرا جذرياء والقضاء 

على القيم والمؤسسات الموجودة . أما الرعاع فكانوا أكثر إفادة من هذه 
الحالة الجديدة محققين تحالفا مؤقتا ما بين الثوريين والمجرمين,» وهو 
تحالف كان قا قائما منذ زمن بعيد وسط مِلَل, ثورية عديدة في روسيا 
القيصرية. غير أنه كان معي لا من قبل حلقة الشعوب الأوروبية. 

إن التحالف المضطرب الذي عقّد بين الرعاع والنخبة. وتلافي 

طموحاتهم الغريب» يُعزيان إلى أن الشرائح التي لبثوا يمثلونها كانت 
الفئاتٍ الأولى التي كانت قد أزيلت من إطار الدولة الوطنية ومجتمع 
الطبقات. والحال أن الرعاع والنخبة كان أيسر من تلاقيهم (وإن بصورة 
مؤقتة) لأن كل فريق منهم كان يشعر أنه يجسد مصير العصرء. وأنه كان 
يسوق جماهير لاعد لهاء بحيث إن غالبية الشعوب الأوروبية يسعها أن 
تكون إلى جانبها عاجلاً أم آجلا - وكلها استعداد لتقوم بثورتها هي. كما 
تراها. 


(©) رأى المترجم ضرورة إكمال الجملة على هذا النحو ليتم المعنى . 


يق 
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غير أن كلا من الفريقين كان على خظا. ذلك أن الرعاع. وهم 
اللصوص المتحدرون من الطبقة البورجوازية» ما برحوا يأملون في أن 
الجماهير العاجزة قد تعينهم على استلام زمام السلطة وتدعمهم حين 
يقتضي الأمر تغليب مصالحها الخاصة. ثم إنه قد يكفي أن تتجدّد الشرائح 
القديمة في المجتمع البورجوازي بأن تنفح روح اللصوصية الأقدر على 
الإقدام . إلا أن التوتاليتارية» حالما صارت في موقع السلطة. سرعان ما 
أدركت أن روح الإقدام لم تكن خاصية الرعاع ‏ وأناتروخا من المبادرة 
كهذه من شأنها أن تهدّد التسيّد الكلي على الإنسان: ليس إلا. 


ومن جهه أخرى» لم يكن الرعاع لينمازوا بغياب الوازع. باعشار أن 
هذا الأخير يمكن أن يغرس في الذهن ضمن مهلة من الزمن قصيرة نسبيا . 
ذلك أن جمهور المغفلين المتضامن ينطورا إليه من آلات الاستبداد 
والإبادة العديمة الشفقة. هو خير مادة وأطوعها لاقتراف الجرائم التي 
تتعدّى بأحجامها الجرائم المهنية» على أن تكون هذه الجرائم منظمة 
بعناية فائقة ويكون لها مظهر الأعمال الروتينية . 


إذأء ليس محض صدف أن تكون الندرة من الاحتجاجات على 
الفظاعات الجماعية المرتكية من النازيين ضد اليهود وشعوب أوروبا 
الشرقية.» قد صدرتء لا عن العسكريين», ولا عن أية فئة أخرى من 
جمهور المغفلين المحترمين المتضامن. بل من رفاق الساعة الأولى 
بالتحديد, ممن كانوا ممثلي الرعاع النموذجيين7"©. أما إذا شئنا التحدث 
عن «همير». الرجل الأقدر في ألمانيا لما بعد العام 1971. فهو كف عن 
الانتماء مطلقا إلى «جيش الغجريين» (هايدن) الذي يشبه,» بصورةٍ مثيرة 
للقلق. النخبة المفكرة . كان هملر نفسه «أكثر من سويّ». أي أكثر تغفلاً 

من أي قائل من قادة الحركة النازية الأولين 9" . إذ لم يكن غجريا شأن 
غوبلز. ولا ساديا شان منتوايشس» ولا مستنيراً شأن روزنبرع . ولا متعصيا 
مثل هتلرء أو مغامرا مثل غورينغ . إنما أظهر قدرة عالية في تنظيم التسلط 


كب 
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على الجماهير تسلطا كلياء إذ أكد أن غالبية الناس ليست غجريةء ولا هي 
متعصية. ولا مغامرة», ولا سادية» ولا مستنيرة.» ولا مخفقة. بل هي 
مكونة ع في أول الأمر. من مستحخد مين ذوي صمير ومن آباء عائلات 


ميثالمسن . 


إن المغفل هو ند زر ل ووسطظ تبات النشاسة) «وعد من لله 
لعائلته ولتقدمه المهني : ذلك هو آخر ما أنتجه المعتقد البورجوازي . 
الذي يلغ انحطاطة في صالح , المصلحة الخاصة . والواقع أن المغفل هو 
البورجوازي الذي القطئق عله بطبقته الخاصة. حتى. 3 فردا متخورا ‏ 
ونتاج انهيار الطبقة البورجوازية. حين أن رَجَل الجمهرة؛ الذي عمل هملر 
على تنظيم صفوفه وأفراده. وأعدّه من أجل أن يقترفٌ له الجرائم الجماعية 
الأفظع في تاريخ البشرية.ٍ كان أشيه بالرجل المغمل الآنفٍ منه برجل 
الرعاع. . إذ إنه لم يكن إلا البورجوازي الذي باتَ. وسط رمم عاليه. 
منصرفاً إلى تدبير أمانْه الشخصيء وات مستفدا للتضحية بكل 1 
المعتقد. الشرف.». لاف لدى أدنى استفزاز. حتى ليبدو أن ما من 
حافز أقدر على التدمير مِنْ الاحتفال بالحميم والأخلاقية الخاصة لدى 
اناس لا شأن لهم سوى الحفاظ على حياتهم الخاصة. وقد أمكن 
النازيين. بعد سنوات عديدة من السلطة وتطبيق نظامهم بصورة تدريجية 
وثابتة. أن يعلنوا وبحى : «إن الشبخص الوحيد الذي لا يزال يعتبر نفسه 
اهيا في ألمانياء هو من يكون نائماً. . .)3642 , 


ومن جهة أخرى. ينبغي لنا أن نكون منصفين إزاءً أعضاء النخبة» 
الذين جعلوا ينساقون بين الفينة والأخرى. بدافع الافتتان إلى الحركات 
القوتالشازنة + واللايت اتههنوا بكونهم 0 إلى التوتاليتارية بالشيء الكثير. 
بحكم طاقاتهم الفكرية الكبيرة: ذلك أن يائسي القرن العشرين هؤلاء ما 
كانوا ليؤثروا على التوتاليتارية إطلاقاًء سيّان فعلوا شيا أم لم يفعلوا. بل 
إنهم لم يؤْدُوا دور سوى في البداية. يوم أجبرت الحركات التوتاليتارية 


كا 
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العالم الخارجي على الأخذ بغقائدها مأخل الجد : : ولكن بعد أن استولت 
الحركات التوتاليتارية على السلطة. جعلّتُ تكنس كل فريق المتعاطفين 
هؤلاء أنى تسنى لها ذلك. وذلك قبل أن تمضي الأنظمة إلى اقترافٍ 
جرائمها الأفظع. إذ إن المبادرة الفكرية. والروحية والفنية. توازي 
بخطورتها على التوتاليتارية مبادرة الرعاع إلى الجريمة» كما أن كلا منهما 
أخطر بكثير من الحفارقنة الساسة المغضة : .إن الاضطهادٌ المتواصل 
والمنظم الذي ما ونى يمارسة قادة الجماهير الجِدد إزاءَ كل أشكال النشاط 
الفكري العليا. يستمد ذٌ تسويغه من عِلل أعمق من مجرد إحساسهم 
الطبيعي إزاءة كل ما يعجزون عن فهمه. ذلك أن الاستبداد الكلي 
لا يتسامح إزاءَ المبادرة الحرة فى أي من مجالات الوجود. ومن الطبيعي 
«بالتالي» ألا يتسامح إزاءً أي انشاطٍ لا يسعه التنبؤ به. حتى إذا بلغت 
التوتاليتارية السلطة. أبدلت كل المواهبّ الحقة. أية كانت درجة تعاطفها 
معهاء بهؤلاء المستنيرين وهؤلاء الحمقى الذين يشكل افتقادهم إلى 
الذكاءٍ والروح الخلاقة. خير ضمانٍ لولائهه"'2. 
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الفصل الثانى 
الحركة التوةاليتارية 


١‏ الحملة الدعائية التوتاليتارية 


وحدهما الرعاع والنخبة سٍِ يمكن أن تجتذبهما انطلاقة التوتاليتارية 
نفسها؛ أما الجماهير فينبغي 93 لبخما إلى تأييد التوتاليتارية من خلال 
الدعاية. ولما كانت الحركات التوتاليتارية. إذ تناضل فى سبيل السلطةء 
عاجزة عن استتخدام الإرهاب في ظِِ نظام دستوري ضامنٍ لحرية الرأي , 
إلا في حدود ضيقة ا جعات تشارك بقية الأحزاب" ضرورة كسب 
المنتسبين والظهور بمظهر ذاتٍ المصداقية إزاءَ الرأي العام الذي لم 4 
منقطعا بعد عن كل مصادر الإعلام الأخرى . 


لقد أدركنا باكراء وغالياً ما أكدناء أنه في البلدان التوتاليتارية. يتلازم 
الإرهات والحملة الدعائية,» حتى ليكونا وجهيّن لعملة واحدة('©2. غير أن 
في ذلك جزءًا من الحقيقة ليس إلا. إذ أنى حلت التوتاليتارية وبسطت 
رقابتها المطلقة. أبدلّتَ الدعاية بالتلقين العقائدي. لسر عاق 
استخدام. العنف لتحقيق عقائدها الإيديولوجية وإثبات مزاعمها التطبيقية 
أكثر من إخافة الناس, (وكانتٌ قلما مارست العنف إلاّ في بدء تسلطهاء 
حين وعدت نا سياسية إزَاءَها). ولا تكتفي التوتاليتارية ترد 
الإثبات أن البطالة لا وجود لها. وهى حتيية مقتئعة بها بَلْ تعمد حملتها 
الدعائية المستمرة إلى اعتبار بدلاتٍ البطالة نافلة» وهي في حكم 
الملغاة”"2. وما يوازي هذه أهمية. هو أن رفض التوتاليتارية الإقرار بوجود 


ثن, 
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البطالة.» كان حري به أن يحقق , وإن بصورة غير متوقعة, العقيدة 
الاكتراي القديمة: مَنْ لا يعمّلُء لا يتل خبزاً. لناخذ مثلا آخر: حين 
قزر ستالين أن. «يعيد» كتابة تاريخ م الثورة الروسية. اقتضى من الحملة' 
الدعائية المؤيدة لصيغة التأريخ لحني أن تتلف كل الكتب والوثائق 
القديمة. وأن تقضي على مؤلفيها وقائها في آن معاً. على هذا فإن صدور 
تاريخ الحزب الشيوعي في نسخته الرسمية الجديدة. عام 4 سجل 
نهاية حملة التطهير الواسعة التي كانت حصدّثٌ جيبلا من المفكرين 
السوقيات . كذلك الأمر بالنسبة للألمان» الذين حرمو في استخدام حملة 
دعائية واسعة. في البلدانٍ الشرقية التي احتلوهاء تبرت بعدائها للسامية 
بالأخص. من أجل أن يضمنوا رقابة أكثر صرامة على الشعب. ولم يكن 
الألمان فى ذلك بحاجة إلى الإرهاب حتى يدعموا هذه الحملة. ولم 
يلجأوا إليها. وحين عمدوا إلى تصفية الغالبية العظمى من المفكرين 
ابواو دوه ل وروا سرون إبى زولك مشي عار جه عرزل لهم 6 ندا 
لأن البولونيين. في معتقدهم. كانوا أغبياءً ويوم سعوا إلى اختطافٍ 
الفتيان من ذوي العيون الزرق والشعر الأشقر. لم يكن مقصدهم إخافة 
السكان, بقدر ما رموا إلى الحفاظ على «الدم الجرماني :9 . 


ولما كانت الحركات التوتاليتارية موجودة في م ليس توتاليتاريا 
بالضرورة؛ وجدَت نفسها مضطرة إلى توسل ما نتعارف على اعتباره حملة 
دعائية. غيسر أن حملة دعائية كهذه تتوجه فا إلى الخارج». أكان 
المخاطبون شرائح من السكانٍ المحليين أو من البلدانٍ المجاورة. وهذا 
المجال الخارجي يتبدّى بال التنوع؛ إذ يسم الحملة الدعائية, حتى بعد 
استلام زمام السلطة. أن تلتفت شطر سكان الأمة المعنيين بالتحول 
السياسي. والذين لم ينلهم التلقين اللإيديولوجي الكافي. وفي هذا 
الصدد. تبيْنْ خطب هتلر التي ألقاها في قادة جيوشه؛ أثناء الحرب نماذج 
عن الحملة الدعائية؛ التي جل ما تميزت بالمزاعم الفظيعة التي ما ونى 
هتلر يكافىء بها ضيوفه في سعيه إلى اجتذابهم نحوه ونيل دعمهم”؟». كما 


خ٠‎ 
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يمكن أن يكون المجال الخارجي فريقاً من المتعاطفين الذين يترددون في 
قبول أهداف الحركة الحقيقية ؛ 4 وألخيراء تخلات غالباً أن يعتبر من في دائرة 
هتلر من الخْلْص أو أعضاء تشكيلات النخبة بعضاً من أعضاء الحزب 
منتمين إلى هذا المجال الخارجي : وفي هذه الحال. يحتاج هؤلاء إلى أن 
تشملهم الحملة الدعائية قبل أن تنالهم السلطة الكلية ويؤمن جانبهم . 
وخحشية ة أن يضخم أمر الحملة الدعائية ثية الكثيرة ة المزاعم. يجدر بنا أن نتذكر 
الحالات العديدة حيث بدا هتلر صادقا حتى الفظاظة إذ مضى يفده 
أهداف الحركة الحقيقية. غير أن حالات كهذه ما كان ليتعرفها جمهور. 
لم يكن معداً أصلا لمثل هذا التماسك7». يجهد الاستبداد التوتاليتاري. 
بصورة أساسية في قصر مناهج حملاته الدعائية على سياسته الخارجية 
وحدها أو على هوائيّات الحركة في الخارجء بغية مَدّها بمادة السياسة 
الملائمة. وقد يحدث أن حملة التلقين الإيديولوجي الوطنية. قد تدخل 
في صراع مع ميل الحملة الدعائية إلى الاستهلاك الخارجي: وهذا ما 
جرى فعلا في روسيا أثناء الحرب». ليس حين عقد ستالين تحالفه مع 
هتلر. يَلُ حينما جعلته الحرب ضد هتلر في معسكر الديمقراطيات . وكلّما 
لجأ النظام التوتاليتاري إلى الحملة الدعائية. واجة مواطنيه ' بالحجة القائلة 
بأن الحملة الدعائية «إن هي إلا تكتيك مؤقت,27© , والحال أن التمييز ما 
بين العقيدة الايديولوجية الميسرة ة للمطلعين» وبين الحملة الدعائية التامة 
في تصرف العالم الخارجي., كان قد اجري حتى قبل 'أن تستلم الحركات 
السلطة . 'على أن العلاقة بين الحملة الدعائية وحملة التوجيه هى رهن 
بحجم الحركاتٍ وبالضغط الخارجي على حدّ سواء. وكلّما كانت الحركة 
قير ضَاعَفَت مِنْ نشاطها في حملة دعائية نخالصة ؛ أما في ما خص 
الضغط الذي يمارسه العالم الخارجي , الذي لا يسعنا تجاهله بالكامل. 
حني لو كان البلد المعنيَ خلفٌ الستار الحديديّ, فكلّما كان هذا الضغط 
قوياء تعاظم التزام الحكام الديكتاتوريين التوتاليتاريين فى حملة دعائية 
نشطة. ذلك أنْ النقطة الجوهرية في كل هذا إنما تكمنٌ في أنْ حاجات 
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الحملة الدعائية يمليها العالم الخارجي دوماًء وأنَّ الحركات التوتاليتارية. 
نفسها تؤثر اللجوء إلى حملات التوجيه. وبالمقابل. فإِنْ حملات التوجيه 
هذه. والتي غالاً ما يلازمها الإرهاتث. تزداذ بقوة الحركات التوتاليتارية أو 
بعزلةٍ الأانظمة التوتاليتارية» التي تجمّل الأخجيرة في منأى عن التأئهسر 
الخارجي . 
وإذا كانت الحملة الدعائية جزءًا لا يتجرأ من «الحرب 
النفسانية», فإن الارهاب شأن آخر. إذ تلبث الأنظمة التوتاليتارية يه تعارسة 
حتى بعد أن تكون بلعْت أهدافها النفسيّة: فرعبٌ الإرهاب الحقٌّ هو أنه 
يسود مواطنين ران عليهم الخضوع التام . وحيث بلغت سيادة الآرهاب 
حَدّها الأمثل . كما هي الحال في يسكرات الاعتقال. تلاشت الحملة 
الدعائية كلياً. في حين أنها كانت ممنوعة في ألمانيا النازية*) ا 
صريحاً. وبعبارات أخرى. فلا تعدو الحملة الدعائية كونها إحدى 
الوسائل. وربّما كانت الأهم. التي راحت التوتاليتارية تستخدمُها ضد 
العالم غير التوتاليتاري . وبالعكس . فَإن الإرهاب هو من جوهر شكل 
النظام, الآانف. على أن وجود النظام (التوتاليتاري) لد يرتهِن بالعوايل. 
الذاتية» والنفسانية أو غيرهاء بمثل ما أن وجود القوانين. في نظام 
ذستوري» ليس مرنهنا بعدد الناس الذين ينتهكونها(*». 
وفي مقابلة الحملة الدعائية, أذى الارهات دورا في النازية هم مما في 
الشيوعية . إِذ لم يهاجم النازيون الشخصيات السياسية. كما كانت الحال 
لدى موجة الاغتيالات السياسية الأولى (اغتيال راثينو و«إرزبرغر»)؛ بل 
إنهم سعواء بديلا من ذلك. إلى اغتيال. صغارٍ الموظفين الاشتراكيين أو 
بعض الأعضاءٍ المؤثرين في الأحزاب الخصمة. وذلك ليبينوا للمواطنين 
مخاطِرٌ أن يكونَ المرء محض مناضل . إن هذا النوع من الإرهاب 
اا الذي كان يجري فصولاً في حدودٍ ضيّقة نسبياء مضى يتعاظم 
رة منتظمة. طالما أن الشرطة والمحاكم توانت عن ملاحقة الجرائم 
ا المرتكبة من قبل «اليمين», ملاحقة جادة. لقد كان الإرهات 
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الآنف متكلفا من عي كونه «وحملة دعائية للقوة»» بحسب تعبير رجل 
إعلان نازيّ : لما تبيّن للناس أن النازيين كانوا ار السلطات. اعتبروا 
أنه أكثر أمانا أن يكون المرء ء عضواً في تنظيم شبه عسكري نازي من أن 
. يكون مواليا للجمهوريين. إن انطباعا كهذا جعِل أرسخ بسبب ما اعتاد 
تآازيون على فعله سن جرائمهم السانيلة: إذ ما لبثوا يعترفون علنا 
باقترافهاء ولم يكونوا ليعتذروا البتة عن «الانحرافات المرتكبة من قبل 
القاعدة» ‏ وحدهم المتعاطفون كانوا يعتذرون عنها وبذلك ارون في 
السيكان إذ يظهرون إزاءهم شديدي الاختلاف عن «الثرثارين» من 
الأاحزاب الأخرى. 

إن المشابهات ما بين هذا النمط منّ الإرهاب وبين العصابوية المحضة 
هي من الحتمية بمكان بحيث لا يحتاج معها إلى الإبانة عنها. وهذا 
لا يعنى أن النازية كانت من قبيل العصابوية. كما راق لنا أن نستخلص 
أحياناء يل يعني أن النازيين تلقنواء دون أن يقرواء من تنظيمات 
العصابات الأميركية بمقدار ما أدركته حملاتهم الدعائية. دون إقرار منهاء 
من وسائل الإعلانٍ الأميركية التجارية . 

مع ذلك فإن أمرأ. يتعدّى التهديدات المباشرة ضد الأفراد والجرائم 
المرتكبة في حقهم. ااتصعرتها بالحملة الدعائثية التوتاليتارية: إنه 
استخدام الإيحاءات غير المباشرة, المبطنة والمثقلة بالتهديدات, ضد كل 
من لاا يصغون إلى تعليمهاء وقد استتبع بمقتلة جماعية تقترفٌ بحق 
«الأبرياء» كما بح «المذنبين» دون تمييز. بينما تهدّدُ الحملة الدعائية 
الشيوعية الناس بتفويتٍ قطار التاريخ. والبقاء متأخرين عن عصرهم 
واليأس قد تولاهم. وأن يقضوا حياتهم غير ذوي فائدة. جعل النازيون 
يهددون الناس بالعيش في اختلال مع قوانين الطبيعة والحياة الأبدية, 
وذلك بأن يتيحوا هدر دمهم بطريقة لا مرد لها وسرية. 

كنا أشرنا إلى النهج الذي لبنْتَ تتبعه الحملة الدعائية التوتاليتارية في 
إبراز طبيعة إثباتاتها «العلمية». وقارناة ببعض التقنيات الإعلانية التي 
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نتوجه إلى الجماهير بشكل ممائل : 


ولثن كان عيدينا أن الصفحات الإعلامية في صدر أية جريدة تمنح 
أمئلة عن هذا الطابع «العلمي», الذي يتيخ لصاحب إنتاج أن يثبت أن 
صابونته. هي وخير ما في العالم)227, مستعيناً لذلك بوقائع وأرقام و «بهيئة 
للأبحاث»» فإنه من غير الصحيح أن فيض المخيلة لدى المعلنين ما كان 
لينطوي على عنصر من العنف؛ إذ يكمن وراء التأكيد أن النساء اللواتي 
لا يستخدمن هذا الصنفٌ الخاص من الصابون يبقين مدى العمر بثرات 
وعزباوات . وعلى هذا فإن حلم الاحتكار المجتوة) الحلم في أنْ المنتوج 
الآنف الذي نشار إلية يأثة والصابون الوحيد الذي يمنع حب الشباب» 
سوف تكون له السلطة بأن يحرم النساء اللواتي لا يستخدمنة من الزوج. 
فلا يعدو العلم. في مثل حالة الإعلانٍ هذه. شأن الحملة الدعائية. كونه 
نتاح إبدال للقوة. 


وحالما هد الشركات التوتاليتارية في السلطة تكف عن أن تكون 
فاية بالبراهين «العلمية»). وفي هذا الصدد. فقّد انفض النازيون عن 
العلماءٍ الذين كانوا مستعدين لخدمتهم, في حين راح البولشقيون يفيدون 
من شهرة علمائهم لغايات غير علمية بتاتأء حتى ذهبوا إلى إجبار هؤلاء 
على تأدية دور المشعودين 


ولكن تكفٌ هاهنا المشابّهات التي غالبا ما عُظمَ أمرها بين الإعلان 
والحملة الدعائية التي تلرل الجماهير. وبعامة. فإن رجال الأعمال 
لا يتطارحون المسائل مع الأنبياء. ولا يسعون إلى إثيات صحة تنبؤات 
هؤلاء. في ع أن العلموية التي 5 بها الحملة الدعائية التوتاليتارية 
تتميز بكونها تَشْددٌ على النبوة ة بصورة ة أخص. وذلك بالتعارض مع الإحالة 
التقليدية إلى الماضي . والحال أن مصدر الاشتراكية الإيديولوجي شأن 
العرقية. لينببجس كلّما أكد لكاصيود بلسانهما أنهم اكتشفوا القوى 
المخبوءة» التي سوف تكون لهم 0110 في التسلسل القدري الذي به 
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يعتقدون . ذلك أن في الجماهير ميلا شديد! إلى «الأنظمة الإطلافية التي 
تتمثل فيها كل أحداث التاريخ باعتبارها مرتهنة بالقضايا الكبرى الأولى 
المعقودة بسلسلة القدر. والتي من شأنها أن تلغي الإنسان من تاريخ 
الجنس البشري» (بحسب تعابير توكقيل). 

ولكنء مما لا شَّكُ فيه أن القادة النازيُين لبثوا يعتقدون حقيقة بالعقائدٍ 
التي التحعت والتي لم يكتفوا باستخدامها في سبيل حملاتهم الدعائية : 
«كلما ازددنا معرفةه في فوانين الطبيعة والحياة وتتبعناها. . . أازددنا امتغالا 
لآرادة الكلي القدرة. وكلّما رقيناٍ فى معرفة إرادة الكلي - القدرة؛ 
تعاظمَت نجاحاتنا»<('١2.‏ إنه لمن الجلي أن هاتين الجملتين اتعبران, وإن 

من التغيير الطفيف. عن الإيمان الستالبي العائل : وكلما ازددنا في 

ا قوانين التاريخ وصراع الطبقات وفي تقصيهاء تضاعف الانسجام 
بيننا وبين المادية الديالكتيكية. وكلما ازددنا معرفة في المادية 
الديالكتيكية . تعاظم نجاحنا». على أي حال إن خير مثال على ذلك هو 
المفهوم الستاليني القائل «بالإدارة الصحيحة»١2.‏ 

لقد رفعت الحملة الدعائية التوتاليتارية العلمويّة الايديولوجية وتقنيتّها 
النبوية إلى مصافٌ من الفعالية في المنهج لم تَعْهَدٌ من قبل» وإلى التباس, 
في المضمون. ذلك أنه في عرف الديماغوجية» ليس من وسيلة أفضل 
لتجنب النقاش. من ربط حجة داعية إلى مراقبة الحاضرء والقول إن 
المستقبل وحدّه كفيل بإثيات حسناتها. مع ذلك. فإن الإيديولوجيات 
التوتاليتارية لم تبتدع هذا النهج . ولا كانت آخر من استخدمه. والواقع أن 
العلموية التي تتسم بها الحملة الدعائية الجماهيرية نت في حكم 
التداول العالمى فى السياسة المعاصرة: إذ جعلوا يؤولونها باعتبارها علامة 
أعمّ على استحواذٍ العلم الذي تخلّق به العالّمُ الغربي منذ انطلاقة 
الرياضيات وعلم الفيزياء في القرن السادس عشر. هكذاء لا تعوُ 
التوتاليتارية. تشذى سوى المرعواة الأخيرة من مسار بات فيه «العلم صنما 
فقبوة! قادرا على شفاءٍ كل الام الوجود شفاءً حرا وعلى تحويل طبيعة 
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الإنسان:241529. الحق يقال إنه كان ثمة علاقة مبكرة جداء بين العلمية 
وانطلاقة الجماهير. والحال أن وجماعية» الجماهير سرعان ما باركها 
أولئك الذين تمنوا ظهورَ «القوانين الطبيعية في التطور التاريخي6. القمينة 
بإلغاء الطابع الطاريء الذي تنسم. به 1 الفودية92؟١).‏ اوني. هذا 
السبيل ذكرنا مُثل «أنفونفين» الذي. استشف بشت امح الساعة حين يصير 
دفن إثارة الجماهير» إلى أرقى مكانة ؛ بحيث يصير الفنان. والشاعر. 
والموسيقي فادرين على الإمتاع والتأثير بنفس الثقة التي تلازم سعي 
الرياضي إلى حل مسألة في الهندسة. أو عمل | لكيميائي إذ يحلل مادة 
ما». وعلى هذا فقد خلص هؤلاء إلى 3 الحملة الدعائية المعاصرة. 
ولدّت في هذه اللحظة(؟'١)‏ . 

ولكن أية كانت نقائص الوضعية؛ والجدالية والسلوكية» وأيأ كان 
تأثيرها في تكوين «المعنى العام». في القرن التاسع عشرء فإن ما انسمت 
به الجماهيرٌ المفتوتةٌ بالحملة الدعائية التوتاليتارية والعلموية» لم يكن بتاتا. 
«التنامي السرطاني للقطاع النفعى من الوجودع"'2. فالقناعة الوضعية. 
على حَدّ ما أدركتاها لدى «كونت». القائلة بأن المستقبل يمكن أن يتوقع 
حدوثه بطريقة علمية. إنما كانت قائمة على كم المصلحة باعتبارها قوة 

مائلة أبدأ في التاريخ , وعلى ما أنه يسعنا اكتشاف قوانينَ السلطة 
الموضوعية . إذَاء في قلت النفعانية0*» المعاصرة. أكانت وضعية أو 
اشتراكية» تقع نظرية دروهان» السياسية. والتي بموجيها «يأمر الملوكُ 
الشعوبٌ, وتأمر المصلّحة الملك». فتكون المصلحة الموضوعية القاعدة 
«المعصومة وحدهاء. و«تكون المصلحة بموجبها تحبي الحكومات أو 
تميتها بحسب إساءة فهم ذلك أو حسنه». ولكن أيأ من هذه النظريات ما 
كانت لتطرح إمكانية وتحويل طبيعة الإنسان نفسهاء, على ما ذهيت 
التوتاليتارية في رؤيتها ومراميها. بل العكسء إذ تفترض هذه النظريات 


(©) .عمرسمة) :اننا 
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كلها ضمناً أو تصريحاء في أن الطبيعة البشرية هي نفسها على الدوام؛ 
وأن التاريخ إن هر إلا مسرد للظروف الموضوعية التي ندل ونجال لردود 
الفعل الإنسانية حيالهاء وأن المصلحة المُدركة جيدا يسعها أن تؤدي إلى 
تبديل الظروف؛ وليس في ردود الفغل الونسانية , في حدٌ ذاتها. أما 9 
مفجال السياسة. فقد لبثت العلموية تفترض أنها تضع رفاه البشرية هدفا 
لها. في حين أن ذلك بعيد كلل البعد عن التوتاليتارية0١),‏ 


. ولما كانت «نواة النفعية» تتلازّمم مع الإيديولوجيات الموصوفة» فإن 
المسلك المضاد للنفعية الذي اتبعته الأنظمة التوتاليتارية» ولامبالاتها 
التامة بمصلحة الجماهير. هذا المسلك مما أثار الدهشة والاستغراب». 
ومن شأنه أن يدخل إلى السياسة المعاصرة عاملا «مجهول». مع ذلك. 
فقد سبق أن أشارت الحملة الدعائية التوتاليتارية, باكراء وإنْ بصورة 
مبطنة . إلى مدى انصرافٍ الجماهير عن مصلحتها المحضة. وهكذاء 
سوغ هتلر لنفسه. في بدء الحرب. أن يأمر بالقضاءٍ على المجانين. فما 
عزاه الحلفاءً إلى الرغبة في التخلص من الأفواه غير المفيدة؛ وكانوا في 
ذلك مخطثين تماما "© . | إذ لم تكن الحرب ما حمل هتلر على انتهاكِ كل 
الاعتبار ات الأخلاقية, نما جعل هتلر يعتبر أن المجازر الجماعية التي 
توفرها الحربٌ هي فرصة لا تعوّض من أجل الشروع في برنامج من 
الاغتيالاات. التي كانت» شأن كل النقاط في برنامجه» محسوبة بآلافٍ 
السنوات2*'©. ذلك أن التاريخ الأوروبي كله. وعلى امتدادٍ عصورٍ 
عديدة كان قد لقن الناس أن تحكم على كل عمل سياسي من خلال 
المصلحة الكامنة فيه. وأن تحكم على كل الأحداث السياسية من خلال 
المصالح التي تضمنتها: وفجأة يجد هؤلاء أنفسهم في قبضة ظاهرة 
مجهولة وغير مسبوقة. ولطالما كانت الحملة الدعائية التوتاليتارية. قبل 
تولّيها السلطة بكثير, تشيع كم كانت الجماهير مسوقة بالقليل من غريزة 
البقاءٍ العتيدة. إذ لم تك ماعن الحديةه بسبب طابعها الخوغائي . غير أن 
الفضل في سيرورة هذه الحملة الدعائية» إنما يعزى في أكثره إلى الوعي 
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بأن المصلحة. من حيث كونها قوة جماعية, لا يستشعر بها إلا إذا كانت 
هيئات اجتماعية مستقرة توفُرٌ السيور الضرورية للمبادلة ما بين الفرد 
والجماعة. وفي أقله إلى الديماغوجية؛ إن حملة دعائية قائمة على 
محض المصلحة لن يسعها أن تكون فعالة لدى الجماهير التي يبدو أن 
رأس ما يميزها هو عدم انتمائها إلى أي جسم اجتماعي أو سياسي ء فإذا 
بها خضمٌ حل حيث تتخالط المصالح الفردية في حين أن عصبوية 
المناضلين التوتاليتاربين, البينة الاختلاف عن الولاء المتطرف الذي طالما 
ميز المنتسبين إلى الاحزاب العادية. ناشثة من نقصان المصلحة الشخصية 
لدى الجماهير المستعدة للتضحية في ذاتها. فقد أثبت النازيون أنه يمكن 
أن يساق شعب بأسره إلى الحرب بشعار «والاً وقعت الكارثة» (شعار كانت 
الحملة الدعائية الحربية تسعى إلى تجئبه بعناية بالغة)» وهذا في جفية 
لا بؤس ماثلا فيهاء ولا بطالة» ولا طموحات وطنية مكبوتة. ولقد 596 
نفس الروح أثناء أشهر الحرب الأخيرة.» بعض الشيء. واعدة إياه بأن 
الفوهرر «في حكمته, كان قد هيا ميتة أيسر للشعب الألماني. تقضي 
بتسميمه بالغاز فى حال الهزيمة(؟'©2, 


تفيد الحركات التوتاليتارية من الاشتراكية والعنصرية. إذ تفرغهما من 
محتواهما النفعي. مصالح طبقة معينة أو أمة. على أن شكل التنبؤ 
المعصوم» حيث تمثلت: هذه المفاهيم. كان بات أهم من محتواها('') . 
إن أول صفة في قائد الجماهير هي أن يكون معصوماً بصورة دائمة؛ وهو 
لا يقبل الخطأ على الدوام 9"». إلى ذلك فإِنْ الاعتداد بالعصمة, لديهء 
يكون ميناً على تأويله الصحيح للقرى الواثقة من التاريخ أو الطبيعة؛ » قوى 
يستحيل على الهزيمة وعلى الدمارٍ أن يدحضاهاء طالما أنه ينبغي أن تتأكد 
على المدى الطويل2"0. أكثر من كونه ممنياً على ذكاثه الخارق. وحالما 
يصير قادة الجماهير في السلطة لا يعود لهم سوى هم واحد. يتجاوز كل 
الاعتبارات النفعية ما عداه: أن يحققوا تنبؤاتهم. في نهاية الحرب. لم 
يتوان النازيون عن تركيز كل قوى تنظيمهم التي كانت لا تزال سليمة في 
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سبيل إحداث تدمير فى ألمانيا على أكمل ما يكون ممكناًء وذلك من أجل 
أن تتحقق النبوءة القائلة بدمار ألمانيا في حال خسارتها. 
إن النجاح الإعلاني الذي لقيته العصمة. وأعني بها ذلك الموقف 
الذي ينسب فيه إلى المؤول قوى رائية» شجع الديكتاتوريين التوتاليتاريين 
على اتخاذ عادة الإعلان عن مراميهم السياسية في شكل نبوي. وأشهر 
مئال على ذلك تصريح هتطر في المجلس الإمبراطرري (16105]88) 2 
في شباط من العام ١19174‏ : «اليوم. أيضاء أذكر لكم نبوءة: إذا نجح 
رجال المال اليهود. . مرة أخرى في دفع الشعوب إلى حرب عالمية 
ستكون النتيجة إبادة العرق اليهودي في أوروباء9"©. وإذا سعينا إلى 
ترجمة هذا القول إلى عبارات غير توتاليتارية» بات يعني : أنوي أن أقوم 
بالحرب واقتل اليهود الأوروبيين. وذلك هو شان ستالين الذي قال فى 
خطابه الهام أمام لجنة الحزب الشيوعي المركزية؛ عام 1970 ما مؤداه أنه 
إذ ء تصفية المنحرفين اليساريين واليمينيين تصفية جسدية» جعل 
يصفهم بأنهم يمثلون «الطيقات ع0 في المجتمع . على أن 
هذا التحديد لم يهب الحجة الآنفة حدّتهٍ العافة فحسب. بل كان من 
شأنه أن أعلن أيضاً. وبأسلوب توتاليتاريٍ بين عن عن العزم في تدمير أولئك 
الذين و «بانطفائهم»؛ تدميراٍ يديا : وفي الحالين يتحقق الهدف 
نفسه ؛ فالتصفيية الجسدية تندرج ضمن مسار تاريخي حيث لا ينجز 
الإنسان ولا يعاني إلا ما كان ينبغي له أن يتم. على أي حال . وفق 
القوانين الثابتة. وحالما ينفذ الإعدام بحقٌّ الضحاياء تضيو ‏ التودة إنبانا 
للغيب استعاديا : إذ ليس من شيء ا إل وتم التشؤ 0010000 
وَسَيانٌ 7 «قوانين التاريخ » التي اذى اران الحزن» على الطبقات 
وممثليها. أم كانت «قوانين الطبيعة» هي التي «تبيد» كل هذه العناصر ‏ 
عب اليهود. الرجال 0 رع 6 من أعمال 
أوروبا الشرقية. أو ممن يعصى شفاؤهم ‏ الذين ليسواء فى أي حال. 
«متكيفين مع الحياة». وكان عكلن تحديقاء وبمصادفة 0 عن 
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«الطبقات 'المحتضرة» التي ينبغي أن «ثباد دون أن تحدث متاعب»7"). 

إن منهج الحملة الدعائية التوتاليتتارية الذي يجري بمقتضاه التنبؤ 
بمصير الأعداء وإبادتهم . شأن كل مناهج الحملات الدعائية التوتاليتارية, 
لا يعمل تماما إلا حينما تستلِمٌ الحركات السلطة. ويصير من العبث 
مناقشة تنبؤات الديكتاتورء بمقدار ما يتبدذى النقاش مع قاتل حول ما إذا 
كانت ضحيته الجديدة قد ماتت أو لا لأن القاتل. ا ضحيته» يسعه 
أن يوق إثانا ستريعا حول صدقية أقواله. أما الحجة الوحيدة التي يعول 
عليها في مثل هذه الظروف فتقضي في الإسراع فور إلى نجدة الشخص 
الذي يهدد التنبؤ بمقتله. وقبل أن يستلم قادة الجماهير السلطة من أجل 
أن يلووا عنق الحقيقة لصالح مرا عمهم. تتبدٌى حملتهم الدعائية منطبعة 
بإجتقار حدري حيال الوقائع فى حد ذاتها"'"2: ذلك أن الوقائع, بنظرهم , 
رهن كلا بسلطة مم بسعه ضلعها. فأن يؤكد المرء أن المترو القائم في 
موسكو. هو الوحيد في العالم. لا يغدو كذبا إلا حالما يعجز البولشقيك 
عن تذمير كل المترويات عداه. وبعبارات أخرى» فإن تقنية التنبؤ 
المعصوم عن الخطأ.ء لتكشفٌ. وبصورة أفعل من كل تقنيات الحملات 
الدعائية التوتاليتارية الأخرى. و هدفها الأخير في افتتاح العالم . طالما 
أن القائد التوتاليتاري لا يسعه أن يحقق كل تنبؤاته المزعومة إل في عالم 
يصير في متناول رقابته كلياً. 

إن كلام العلموية النبوية السديهن لحاجات الجماهير التي كانت 
قد فقدت نقطة تعلّقها في هذا العالم. وا كت في أن تنخرط في 
صفوف القوى الأبدية والقاهرة. والتي يعود لها الفضل. وها في أن 
تحمل الإنسان. هذا السابح في خضم العداءٍ وأمواجه. إلى شطآن 
الأمان. «إثنا نصنع حياة شعوبنا وإدارتنا على أتم اس م 
الوراثة:(*"2. لبث النازيون يقولون. مثلهم أيضا البولشقيون الذين ما 
برحوأ يؤكدون لأنصارهم أن للقوى الاقتصادية قيمة حكم من أحكام 
التاريخ . لذاء فإنهم يعدون الناس بانتصار يكون مستقلا عن الهزائم 
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والانتكاسات «(المؤقتة» في بعضص المشاريخ المخصوصة. والواقع 
الجماهير. بعكس الطبقات» تلح في طلب النصر والتقدم فى حد 
ذاتهماء وفي شكلهما الأكثر تجريدا؛ ذلك أن الجماهير الآنفة ليست 
مرتبطة فيما بينها برابط المصالح الخاصة والجماعية التي يشعرون إزاءها 
بكونها ضرورية لوجودها واستمرازها على اعتبارها فريقا واحداء والتي 
يسعها التأكيد عليها حتى وإن عاكستها كل الظروف وانعدمت كل الحظوظ 
حيالها. فما كان يهمها (الجماهير). ليست القضية التي قد تنصر فيهاء أو 
المشروع الخاص الذي قد يلقى تتعاجا أكيداً. إنما النصر في أيه قضية, 
والتقدم في أي مشروع أو مبادرة . 


ولئن كانت الحملة الدعائية التوتاليتارية تحلى في تقنيات الحملة 
الدعائية المخصوصة بالجماهير. فإنها لا تمتدعها ولا تشرع وحدها في 
افتتاح موضوعاتها. إذ إن التقنيات والموضوعات المذكورة كانت قد أعدت 
فى السنوات الخمسين السابقة التى شهدت انطلاق الامبريالية وانفكاك 
الدولة الوطنية. حالما دخخل الرعاعٌ إلى معترك السياسة الأوروبية وشأن 
محركي الجمهرات في ما مضى. كان الناطقون بلسان الحركات 
التوتاليتارية يملكون شما لا يُخطىء إزاء كل المواضيع بع التي | بعت تهملها 
الحملة الدعائية المعتادة لدى الأحزاب أو الرأي العام. أو تخشى الخوض 

فيها. وكل ما يكون مخبوءأ يصير ذا دلالة عالية.» دون أي اعتبار لأهميته 
الجوهرية . إذ لا يخفى أن الرعاع يذهبون في ظنهم إلى أن الحقيقة هي 
كل ما كان المجتمع الراقي قد أسدلٌ عليه ستاراً من الصمتء أو ألقى 
عليه غطاءً من فساده . 


وإذا ما دعي هؤلاء إلى اختيار موضوع. يكون المقياس الأول في 
انتقائه مقدار السر الذى فيه. بل السر في ذاته. ولا يعودٍ لمصدر السر 
الآنف أية أهمية : ربّما كان رغبة معلّلة وقابلة للإدراك سياسياً في الاحتفاظ 
بالسرى كما هي الحال في المخابرات البريطانية. أو المكتب الثاني 
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الفرنسي ؛ أو متطلبات التأمر بالنسبة للفرق الثورية. كما هي الحال في 
الشيع الارهابية, الفوضوية وغيرها؛ أو بنية الجمعيات التي كان محتواهاء 
السري في الأصل. صار إلى العلن منذ فترة طويلة: والتيى ما زالت 
طقوسيتها وحدها تحفظ لها قدرا من السرية (شأن الفرق الماسونية)؛ أو 
تكون خرافات قديمة كانت قد حاكت أساطير حول بعض الفرق (شأن 
اليسوعيين» واليهود). ولئن كان النازيون أقدر موهبة في اخختيار موضوعات 

ممائلة. فإن البولشقيين أمكنهم أن يضبطوا هذا الفن بصورة تدريجية :غير 
أن هؤلاء قلّما اعتمدوا على الأسرار المقبولة تقليدياء بل جعلوا. يؤثرون 
ابتداعاتهم المحضة ‏ ومنذ العام .١19575‏ راحت تتوالى المؤامرات 
العالمية الشديدة الغموض والسرية. الواحدة تلو الأخرى. في الحملة 
الدعائية البولشقية: إذ جرت. بادىء الأمرى مؤامرة التروتسكيين. ثم 
مؤامرة العائلات المئتين .)٠٠١9‏ وأخيراً حدثت الدسائس الامبريالية 7 
الكونية) الشنيعة التي جعلت تقترفها الاستخبارات السرية البريطانية أو 
الأميركية”*"2 . 

إن الفعالية التي يمتاز بها هذا النوع من الحملات الدعائية من شأنها أن 
تسلّط الضوء على إحدى خصائص الجماهير المعاصرة الرئيسية. إذ لا 
تعتقد (الجماهير) بشيء مما هو مرئي . ولا بواقع اختبارها نفسِه؛ وهي لا 
تثق بسماعها ولا بعيونها. جين بمحض مخيلتها. التي تطلق العلسان 
لافتتانها بكل ما هو كوني ومتماسك في نفسه . والواقع إن الجماهير لا 
تقنعها الوقائع.ء حتى وإن اختلفت. بل تماسك النظام الذي تشكل جزءا 
لا يتجدأ منه في الظاهر. وإذا ما أجمع النقاد والناس على أهمية الترداد. 
في الحملات الدعائية الموجهة إلى الجماهير. فلأنهم يعتبرون الأخيرة 
غير قادرة على الفهم ولا على التذكر؛ والحق. أن الترداد لا يكتسب 
أهميته إلا لكونه يقنع الجماهير بتماسكِ ظاهرةٍ ما في الزمن. 

وما تأبى الجماهير الإقرار به» هو الطابع الطارىء الذي فيه يطفو 
الواقع . وإذا وجد المرء الجماهير مهيأة سلفا لتقبل كل الإيديولوجيات». 
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فلآن هذه الآخيرة تشرح الوقائع باعتبارها أمثلة خالصة عن قوانين. 
وتستبعد المصادفات بأن تبتدع سلطة عليا وكونية تصدر عنها كل الحوادث 
والمجريات. وعلى هذا فإن الحملة الدعائية التوتاليتارية تزدهر في هذا 
الهروب من الواقع شطر الوهم , ومن المصادفة نحو التماسك . 

غير أن الوهن ن الرئيسي في الحملة الدعائية التوتاليتارية يكمن في أنها لا 
يسعها إرضاء رغبة الجماهير في أن ترى عالماً متماسكاً بكليته وممكن 
الفهم ومتوقعا. دون أن تدخل في صراع خطر مع الحس المشترك . فإذا ما 
ضيغت ٠.‏ مشلا كل «اعترافات» المعارمين السياسيين في الاتحاد 
السوقياتي . بنفس العبارات وفيها يقر هؤلاء بنفسٍ الدوافع. قبلت 
الجماهير المتعطشة إلى التماسك بهذا التوهم على أنه إثبات فائي على 
صدق طواياهم ؛ في حين أن العقل السليم ينبثنا بأن هذا التماسك هوما لا 
يمت إلى العلم بصلة. ويبين لنا أن هذه الاعترافات مختلقة . وإذا شاءت 
الحملة الدعائية التوتاليتارية أن تبرز صورة أظهرتها وكان الجماهير ذاتها 
تلبث تطالب بتكرار حدوث أعجوبة الترجمة السبعينية تكرارا ثابتأ. حين 
عمد سبعون مترجماء معزولين عن الناس ٠‏ إلى اجتراح ترجمة الكتاب 
المقدّس عن اليونانية ترجمة منسوخة طبق الأصل. ولثئن كان الحسٌّ 
المشترك لا يسعه قبولٌ هذا السرد إلا باعتباره أسطورة أو أعجوبة. فإنه 
يمكنه. إلى ذلك. أن يسوقه حجة على أمانة كل كلمة من الترجمة الآنفة 
أمانة مطلقة . 

وبعبارات أخرى. لثن كان يسا أن الجماهير هاجسة دون بالرغبة 
في تجنب الواقع . لأنها بسبب شعورها بالاستئصال الجوهري., لا يسعها 
أن تتحمل الظواهر العارضة وغير المدركة. فإنه يصح اضيا أن لعطشهٍ إلى 
الوهم له ع مع خصائص النفس البشرية التي تسارع بنيتها المتسقّة 
إلى الإحاطة بكل مصادفة محضة . إن فرار الجماهير من أمام الواقع يشكل 
إدانة للعالم حيث تجبر على العيش دون أن تقدر على الاستمرارء طالما 
أن المصادفة باتت هي قانونه الأسمى . وطالما أن الكائنات البشرية تحتاج 
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إلى تحويل الظروف الفوضوية والعارضة. بصورة ثابتة؛ إلى ترسيمة من 
التناسق النسبى. وعلى هذا فقد كانت انتفاضة الجماهير ضد «واقعية) 
- المشترك.: ضدٌ كل «معقوليات العالم» (بورك عكاكنا8 ) نتيجة 
هاء وفقدانها موقعها الاجتماعي . وكانت.(الجماهير) فقدت, في الآن 
نفسهء كل مجال العلاقات الجماعية هذا الذي يهب الحس المشترك 
معناه. ولن يعود. بالتالي» ثمة مكان. في ظل انسلاخها الروحي 
مار هذاء لرؤية متأرجحة تقوم على الترابط ما بين الاعتباطي 
والمتوقع» وبين العارض والضروري. لذلك لا يسع الحملة الدعائية 
التوتاليتارية أن تشتم. بصورة مهينة. الحس المشترك إلا حين يعدم هذا 
قيمته. ذلك أن مبادرة الحملة الدعائية التوتاليتارية الآنفة تقضي بمواجهة 
التسامي الفوضوي والتصدي لاعتباطي الانحطاط التام. أو الخضوع 
لويديولوجية ذات تماسك بالغ القساوة ومتوهمٍ بغرابة لاا تقاس: على 
الأرجح تختار الجماهير التوجه الثاني مستعدة لأن تدفع ثمنه غاليا من 
تضحيات الأفراد فيها - ليس لأن الجماهير غبية أو منحرفة. بل لأن هذا 
الانفلات يوفر لها حدًا أدنى من الاحترام لذاتهاء وسط الكارثة العميمة. 
وإذا كانت الحملة الدعائية النازية قد أجازت في استغلال عطش 
الجماهير إلى تماسكهاء فإن الجلع البولشقية جهدت في تبيان كيف أن 
للتماسك هذا أثراً من القوة في الرجل المنتمي إلى الجمهور المنعزل» 
تبان منقير ..ولما كاك السياسة السوقياتية السرية. في حيرة من أمرها 
لأجل إقناع ضحاياها بذنبهم عن جرائم لم يكونوا قد ارتكبوهاء وكانوا 
عاجزين غالبا عن. اقترافها. راحت تعزل كل العوامل الواقعية وتستبعدها 
كلياً من اعترافات هؤلاء. بحيث يصير منطق السرد. الذي يتضمن 
امام المكتافة.روا تساف دامس : ن ومفحمين . في موقفب ممائل, 
بين الخطّ الفاصل ما بين الوهم والواقع مشوشا من فظاعة الاتهام 
وتماسكه الداخلى : وهذا ما يتطلّب ليس قوة فى الشخصية تؤهل المرء 
الصمود في وجه تهديدات ثابتة فحسب» بل ثقة عالية في وجود كائنات 


و 
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بشرية أخرى (أقارب ٠‏ أصدقاء, جيران) لا توقن البتة في «السرد؛» حتى 
يتسنى للمرء هذا الصمود إزاء تجربة الاستسلام لإمكانية الذنب ألنى 
تكون غاية في تجريديتها. 

إن حالة قصوى من الجنون المختلق هذه لا يمكن أن تمثل إلا في 
عالم توتاليتاري. والحال أنه يقوم جزءًا لا يتجزأ من الجهاز الدعائي في 
الأنظمة التوتاليتارية التي لا قبل لها أن تستغنى عن الاعترافات في سبيل 
العقاب. وفي حين كانت «الاعترافات» من اخختصاص الحملة الدعائية 
البولشقية؛ تبدّت الحملة الدعائية النازية بمثابة الحذلقية المثيرة للغرابة. 
والتي تقضي في تشريع الجرائم عبر إدارة استعادية وارتجاعية . وفي 
الحالين؛ تلبث الغاية واحدة ؛ أن يكون المجتمع متماسكا. 


لطالما أوحت الحركات التوتاليتارية» قبل أن تستلم زمام السلطة لإقامة 
عالم منسج م مع عقائدها. بوجود عالم متوهم ومتسق العناصر. عالم 
يرضي حاجات النفس البشرية أفضل من الواقع نفسه. ذلك أن الجماهير 
المقتلعة, إذ تدخل إلى هذا العالم بمحض المخيلة» تستشعر فيه الأمان 


المنزلي وتجد نفسها في منجى من الضربات المتواصلة التي تكيلها الحياة 
الواقفعية والاختبارات الحقيقية للكائنات البشرية ولآمالها. 


على هذا فإن قوة الحملة الدعائية التوتاليتارية تكمن في قدرتها 
المتعاظمة على قطع الصلة ما بين الجماهير والعالم الواقعي ‏ وذلك قبل 
أن تملك الحركات السلطة على ! 0 
أن يعكر أحدء بنتفة من واقعيتهء هدأة عالمٍ مرعب متخيل قافا 
العلامات الوحيدة التي قد يهبها العالم الحقيقي أسماع الجماهير وهي قيد 
تفككها - والتي تجعلها كل ضربة قدر جديدة أكثر سذاجة ‏ إنما هي 
تسيانات هذا العالم: المسائل التي بكره مناقشتها في العلن. أو الشائعات 
التي لا يجرؤ على مناقضتها لكونها تمس نقطة حساسة؛ وإنّ بطريقة مبالغ 
فيهأ ومشوهة . 


ا 
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إذاء توفر هذه النقاط الحساسة لمزاعم الحملة الدعائية التوتاليتارية 
عنصر .الصدقية والاختبار الواقعي اللذين تحتاج إليهما في سبيل أن تردم 
الهوة التي تفصل الواقع عن الوهم . 


وحده الإرهاب يسعه أن يعتمد على التوهم الخالص, على أن 
الإيهامات المزعومة التي كانت تبثئها الأنظمة التوتاليتارية. مدعومة 
بالإرهاب, لم تكن لتبلغ كمال اعتباطيتهاء رغم كونها أكثر فظاظة 
وَفيجورا وأكثر فرادة» بهذا المعنى. من إيهامات الحركات التوتاليتارية 
نفسها. (ينبغي للمرء أن يكون ذا قدرة. لا أن يكو ماهراء حتى يسعه أن 
يروج صيغة جديدة للثورة الروسية. لم يكن فيها أي فرد يحمل اسم 
تروتسكي وما كان قائدا للجيشٍ الأحمر) . ومن جهة أخرى. فإن مزاعم 
الحركات التوتاليتارية هي ار دقة ة وبراعة. إد تتمسك بكل مظاهر الحيأة 
الاجتماعية والسياسية التي تكون محجوبة عن عيون العامة. وتفلح في 
ذلك. على ير ما يرام حين تكون السلطات محاطة بأجواء من السرية. 
وتكتسب الأخيرة. في عيون الجماهيرء حيث كونها «واقعية» على 
أرقى درجةء لاعتبارها تعالجٌ شؤوناً حقيقية يكون وجودها محتجباً عن 
الناس. والحال أن أخبار الفضائح التي تروح تتفشى حول حياة المجتمع 
الراقي . وَفناد رجال التعاسة وكل ماينمى إلى الصحافة ذات الوثارة. 
كل ذلك يصير : في أيديهم سلاحا تتجاوز أهميته طابع الإثارة المحض . 


أما التوهم الأكثر فعالية في الحملة الدعائية النازية فكان ابتداعها وجود 
مؤامرة يهودية عالمية. والواقع أن الإصرار على الحملة الدعائية المعادية 
للسامية كان 5 سائدا لدى الديماغوجيين منذ نهاية القرن التاسع عشر. 
وت في ألمانيا والنمسا منذ عشرينيات القرن الجاري . وكلما راح 
مجموع الأحزاب وأعضاء الرأي العام يتجنب مناقشة المسألة اليهودية ؛ 
صار الرعاع على قناعة بأن اليو كانوا يمثلون القوى القائمة تمثيلا 
حقيقياء. وأن المسألة اليهودية رمز خيث النظام فى مجموعه وانعدام شرفه. 
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لم يكن محتوى الحملة الدعائية المعادية للسامية احتكارا ناريا ولا 
أمرأ جديداً وأصيلا بصورة خاصة. إذ كانت المزاعم بوجود مؤامرة يهودية 
عالمية متداولة منذ قضية درايفوس. وكانت تستند إلى العلاقات الدولية 
المتبادلة الموجودة وسط شعب متوزع في أرجاء العالم كلها. ثم إن 
المظان المبالغ فيها حول سلطة اليهود العالمية كانت أقدم من ذلك 
بكثير؛ حتى ليمكن أن نرجعها إلى نهاية القرن الثامن عشر حين باتت 
ولي ة الصلة الوثيقةٍ التي قامت بين رجال المال اليهود والدول الوطئية. أما 
تمثيل اليهوذدي باعتباره تتجسيدا للشر فيعزى بعامة إلى بقايا أعمال عدائية 
وذكريات خرافية تعود إلى القرون الوسطى ؛ والواقع أن لهذا التمثيل صلة 
وثيقة مع الدور يت والغامض الذي راح يؤديه اليهود في المجتمع 
الأوروبي . منذ تحررهم . . وإنه لمن الأكيد أن اليهود. باتوا ا 

من أي وقت مضى وبوتيرة متعاظمة, في الحقبة التي تلت الحرب العالمية 
الأولى . 


وبالمقابل. فقد اعتبر اليهود أن النقطة الهامة في كل ذلك الضجيج 
الذي أثير حولهم. هي أنهم باتوا «منظورين» من وجهة معاكسة تماما 
لموقعهم الحقيقي ولدرجة قدرتهم. وعلى هذا ود كل تقليص في 
الاستقرار وفي قوة الدول الوطنية كان من شأنه أن بعس سأشترة بالمواقع 
اليهودية. ولما كانت غلبة الأمّة على الدولة موفورة النجاح . حال ذلك دون 
أن تحافظ الآلة الحكومية على موقعها فوق الطبقات والأحزاب. وبهذا 
صارت التحالفات مع الشريحة اليهودية من السكان عديمة الجدوى. 
بحكم أن الجماعة الأخيرة ألفْتَ نفسها خارج صفوف المجتمع وظهرت 
بمظهر غير المبالي بسياسة الأحزاب. بيد أن تعاظمٍ اهتمام البورجوازية 
الامبريالية بالسياسة الخارجية وتأثيرها المطرد على آليَة الدولة, تلازم مع 
رفض عنيد من قبل الغالبية العظمى من طبقة الأثرياء اليهود التخلى عن 
تقليد التجارة المصرفية لصالح الالتزام في بتارم هندسية. وكان من 
شأن مجموع هذه العوامل أن وضع نوعاً من حد لمنفعة اليهود. من حيث 
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كونهم فريقاً ؛ إزاء الدولة» كما حال دون الامتيازات التي لبث 000 
هؤلاء من التمايز الاجتماعي الذي كان سائداً فيما مضى . والواقع 
الجماعات اليهودية القاطنة في أوروباء عمدت. بعد الحرب 5 
الأولى » إلى التمثل بالشعوب الوطنية» أبدا كما فعل اليهود الفرنسيون في 
بدء الجمهورية الثالثة . 

ومما لا شك فيه أن الدول المعنية كانت واعية التبدّل فى المواقف: 
وقد عاينًا ذلك في العام 14117. حين سعى الحكم الألماني. وفق تقليد 
بالغ الْقِدَم إلى استخدام يهود ألمانيا في سبيل التمهيد لمفاوضات سلام 
مع الحلفاء. وبدل أن يخاطب الحكم الألماني القادة اليهود الذين تعترف 
بهم جماعتهم اليهودية ممثلين لهاء التفت شطر الأقلية الصهيونية الصغيرة 
وذات التأثير الضئيل في وسط اليهود. ذلك أن الحكام الألمان كاثوا. 
يمحضون هذه الأخيرة ثقتهم, لكونها لا تزال تعتقد بوجود شعب يهودي 
متفرد بذاته ومستقل عن أية مواطنية» مما يجعل الأقلية المذكورة جديرة 
بأن تؤدى خدمات ذات صلة بالعلاقات الدوليةء» ومن وجهة نظرٍ دولية . 
وقد اتضحء. مع ذلك. أن هذه المبادرة» حيال اليهود. كانت خط اقترفه 
الحكم الألماني : : إذ جعل الصهاينة يقومون بعمل لم يسبقهم إليه أي 
مصرفي يهودي على الإطلاق؛ اوهو أنهم وضعوا شروطهم الخاصة وقالوا 
للحكم إنهم لن يتفاوضوا إلا في شأن سلام دون إلحاقات ولا 
تعويضات” '"©). وهكذا انقضى عهد اللامبالاة التهردء القديم في مسائل 
السياسة ؛ وقد بات من المحال استخدام الأغلبية اليهودية لأنها ما عادت 
معزولة عن الأمة. في حين كانت الأقلية الصهيونية عديمة المصالح . 
لكونها ذات أفكار سياسية خاصة بها. 

وكان لإحلال الأنظمة الجمهورية بديلة من الأنظمة الملكية. في أوروبا 
الوسطى. من مثل إقامة الجمهورية الثالثة في فرنسا لخمسين سنة خلْتٌ 
على هذاء أثر على الجماعات اليهودية. إذ أكملت تفكيكها. والحق أن 
اليهود كانوا قد فقدوا الكثير من تأثيرهم حين أقيمت الأنظمة الجديدة. في 
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فلروف لم يكن لها (الأنظمة) فيها أية قدرة ولا أية معلحة في حماية 
اليهود . وفي أثناء مفاوضات السلام في فرساي , أفيد بصورة ةة خاصة, ص 
اليهود. باعتبارهم خبراء. حبنى أن المعادين للسامية أنفسهم أقرواء أخر 
المطاف. بأن ا اليهود ال بعد الحرب» وكانوا ف نظر 
بالدولية امود عملا 0 كان هؤلاء لواندون ال الحدد الوك وراء 
: العخالنين ل ٠‏ مسلكاً يشبه ؛ إلى حدٌ بعيد اللامبالة القديمة المعهودة إزاء 


إذأ: جعلت الحملة الدعائية النازيّة» وسط شرذمة من الفرق المعادية 
للسامية المنافسة لها وفي مناخ مثقل بالعداء للسامية» تنمي مهيا كان 
مختلفاً عن كل المناهج ما عداها وأرقى منها. مع ذلك. الم يكن أي من 
الشعارات التي أطلقها النازيون حديدا أو مبتكرا ولا حتى تلك الصورة 
الماهرة التي راح يبنها الهتلريون عن الصراع الطبفي الذي سه جشعٌ 
رجل الأعمال اليهودي. إذ يستغل عمالة. ويعمد أخوه. فى الآن نفسه, 
إلى مخاطبتهم في حوش المصنع حاثًا إياهم على 3 اب("2©. أما 
العنصر الوحيد والجديد في دعواهم. فكان أن الحزب النازي مضي 
يتطلب من المنتسبين إلى صفوفه إثبات عدم نسبة يهودية غير أنه ظَلْ 
غامضاً للغاية بالنسبة للأجراءات التي يمكن أن يتخدها حيال اليهود حالما 
نضبير في السلطة. وذلك رغم برنامج «فيدر» (7ع2"9)5860©. والحال أن 
النازيين وضعوا المسألة اليهودية في مركز حملتهم الدعائية» بحيث لم تعد 
المعاداة للسامية شانا يتبادل الناس حوله مختلف الآراء وإن مخالفة 
للأغلبية أو هما من هموم السياسة الوطنية9© "2 , لع باتت الاهتمام الخدم 
لدى كل فرد في وجوده الشخصي . إِذْ لن يسع أحد أن يكون عضوأ فى 
الحزب إن لم تكن «شجرة نسبه» منتظمة؛, وكلما بعدت 0 
المنتسبين؛ ارتفع مقامهُ في التراتبية النازية(”©. كذلك الأمر. فقد جعلت 
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البولشفية» وإن بتناسق أقل , تحول العقيدة الماركسية إلى مجال لانتصنار 
البروليتاريا انتصارا حتميا يجدر الانتساب إليه؛ إذ صورت للمنتسبين إليها 
أنهم «بروليتاريو المولد». وأظهرت. بالمقابل. كل الأصول الطبقية 
الأخرى مهينة وشائنة7") : 


وكان من نباهة الحملة الدعائية النازية أن حولت العداء للسامية إلى 
مبدأ ذي تعريف - ذاتي . منقذة إياهُ من تقلباتِ الرأي المحض . إذ لم تلجأ 
إلى إفناع. الديماغوجية الجماهيرية. إلا باعتيارها مرحلة تمهيدية ولم تبالغ 
البنة في تقدير أثرها المستديم!7). وهذاما وفر لجماهير الأفراد 
المتنثرين. والعصيين على التحديد. وغير المستقرين والتافهين» وسيلة 
تعريف - ذاتي وتماو.ء من شأنها أن ترم احترامهم لأنفسهم وإن بصورة 
جزئية. ذلك الاحترام الذي كان يجزيه إياهم توظفهم في المجتمع فيما 
نم ٠‏ فتخلق لديهم نوعا . من الاستقرار المفتعل الذي يصنع منهم خير 
مهيئين لام وبفضل هذا النوع من الحمللات الدعائية أمكن الحركة 
النازية أن تقدّم نفسها باعشارها امتدادا مصطنعاً لتجمع جماهيري ‏ فتعقلن 
المشاعر. التافهة أساساء وتهب الأفراد المعزولين في مجتمع متنثر أهميتها 
والأمان الهستيري(*") . 


والحال أن نفس الانكباب الحذق على شعارات صاغها آخرون بعد أن 
اختبروهاء تبذدى لدى النازيين إذ راحوا يعالجون مسائل أخرى. وفي حين 
كان انتبأه الجمهور متوزعا وبصورة متساوية ما بين القومية والاشتراكية. إذ 
كان الظن سائدا في أن هاتين العقيدتين متعارضتان وتشكلان خط التلاقي 
مابين اليمين واليسارء انبرى والكرت الوطني ‏ الاشتراكي للعمال 
الألمان» (أي الحزب النازي) متقدّمأ بتوليفة يجدر بها أن تفضي إلى 
الوحدة الوطنية؛ وهي كناية عَنْ حل دلاليّ تزعم سمتاه الاثنتان والألماني» 
و«العمال». توحيد قومية اليمين وأممية اليسار تحت لواء واحد. بل إن 
اسم الحكم النازي نفسه بذا يحتاز محتوى كل الأحزاب الأخرى 
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. للسياسي؛ ويزعم ضمّها إليه جميعاً بصورة ضمنية. ولثن كانت بعضٍ 
الأحزاب». فيما و قد حاولت دمج وي السياسية التي يزعم أنها 
متناقضة لاه ترانيه المسحي. شتر اكير ا في 
آل قبرلمائية بين امتراكين وقوميين2 وبين من يزعمون 1 عمالاً قبل كل 
شي ء وبصس مَنْ كانوا ألمانيين بالأولى . بدت وكأنها ستار يحتحب وراءًَه 
خلهيات ت مخيمة ‏ ثم اليس العضو في الحزب النازي كل هذا في أن 


وتجدر الإشارة إلى أن النازيين. وحتى في بدايات تسلطهم. حاذروا 
طويلا مس استخدام شعارات من مثل الديمقراطية. وجمهورية. 
وديكتاتوريةء أو ملكية لكونها تعد نوعا] من النظام مخصوص 
التعيين(*2. وقد حدث كل هذاء وكأنما أدركوا أنهم انوا دكين دوم 
فى هذه النقطة وحدهاء وبصورة تامة. وعلى هذا أمكن أن تستبعد كل 
مناقشة حول شكل النظام النازي المقبل. باعتبارها ترثرة في شأن شكليات 
محضة ‏ فالدولة. بحسب هتلر. إل هي إلا «وسيلة» لإنقاذ العرق.» فى 
حين أن الدولة. بحسب الحملة الدعائية البولشقية. إن هى إلا أداة فى ” 
صراع الطبقات(*4». ١‏ ف 





مع ذلك. تعمد الحملة الدعائية. النازية» وبصورة مواربة ومثيرة 
للغرابة» إلى الإجابة عن التساؤل حول ماهية دور النازية المستقبلي : إذ 
١‏ يتعين عليها أن تستخدم «بروتوكولاات حكماء صهيون» بمثابة نمودج 
تحتذيه في سبيل تنظيم الجماهير الألمانية المستقبلي وذلك لبلوغ 
«الامبراطورية العالمية؛ المنشودة. على أن ن الاوفادة من بروتوكولاات صهيون 
لم يكن وقفاً على النازيين؛ لامي يكنات فسن سح 
البروتوكولات هذه في ألمانياء بعيد الحرب العالمية الأولى. كما أن 
اعتمادها بمثابة دليل سياسي لم يكن أمرا جديدا( 4 , بيد أن هذا الدليلٍ 
المزيف كان قد استخدم. بصورة خاصة.ء بغاية الإبلاغ عن اليهود وبسث 
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الوعيى في صفوفٍ الرعاع حول مخاطر السيطرة اليهودية”'؟). والواقم أن 
الاكتشاف النازئء وبتعابير الحملة الدعائية الخالصة. قضى باعتبار أن 
الجماهير كانت أقل رعباً من سيادة اليهود العالمية» ومن اهتمامها بالطريقة 
التي تعينهم على تحقيقها. بل إن صيت البروتوكولات البعيد وشعبيتها 
كانا قائمين على الإعجاب بها والتعطش إلى التعلم منها. أكثر من 5 
على الكراهية. وكان من الحكمة أن يلبث الناس أقرب ما أمكنهم من 
بعض صيغها الصارخة . مثالنا على ذلك. الشعار المأثور: دما وق 
هوما يحسن للشعب الألماني». “الذي كان نسخة طبق الأصل عن شعار 
البروتوكولاتِ القائل: «كل ما هو مبارك للشعب اليهردي كرون عدلا 
ومقدسأاء وفقّ الأخلاق)5), 


تشكل البرودوكرةات وثيقة بينة العجب والأهمية من وجهات عديلة. 
وخارعا عن ماكياقيلتها التي تتوسلها بلا عناء. فإن أهم خاصية فيها 
وأكثرها ار هي أنها تقارب بطريقتها الهاذية كل المسائلٍ السياسية 
الهامة فى عصرها. على هذا السو تكون البروتوكولاات بعاد اللنزعات 
الوطنية في المبدا إذ تروح تصفٌ الدولة الوطنية باعتبارها تمثالاً ضخماأ 
للغاية ولكنه بقدمين من فعا إلى ذلك ترفض البروتوكولاات طرح 
السيادة الوطنية وتعتقد. على حذ ما قال هتلر يوماء بقيام امبراطورية 
عالمية على قاعدة وطنية؛؟». وهي لا تكتفي بإشعال الثورة في بلد 
معطى ٠‏ بل إنها تهدف إلى افتتاح العالم والسيطرة ة عليه . إذ إنها تعد شعبها 
بإمكان احتللال . العالم بة بفضل التنظيم قله وذلك ل النظر عن الغلية 
العددية, وعن التفوق في الأرض وفي فلدرة الدولة . على أن جزءا من 
قدرتها على الإقناع ناشىء من عناصر خرافات موغلة في القدم. ذلك أن 
الاعتقاد الثانك بوجحود فرفة ة أممية تسيعى ١‏ منذ الْقِدم وحنى الساعة. في إثر 
عو الأهداف الثورية. هو اعتقاد قديم جدا١‏ ان وكان لا يزال يؤدي 
دورا في الأدب السياسي السررى منذ الثورة المرنسية . حتى لولم يخطر في 
بال أي كاتب فى نهايات القرن الثامن عشر أن هذه «الفرقة الأممية». «هذه 
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:الآفية الخاصة... وسط كل الأمم المتحضصسرة» يسعها أن تكون 


يهودية(1 *) 5 





٠‏ إن أكثر اها كان يفتن الجماهير في بروتوكولات :ضهيون ؛: موضوعة تامر 
كتونن يتم فصولاء إذ لبث ينسجم تماماً مع وضع السلطة الجديد. (وحالما 
بلغ هتلر السلطة سارع إلى وعد مناصريه بأن الحركة النازية «سوف تتجاوز 
حدود القومية المعاصرة الضيقة)'؟2. وفي الواقع سجلت,. أثناء الحرب». 
' يحاولات داخل جهاز المخابرات الألمانية. من أجل محو كلمة دأمة) من 
القاموس. القومي - الاشتراكي). وبدت بالتالي: القوى العالمية وحدها 
محظية بديمومة مستقلة. كما ظهرت السياسة العالمية وحدها فرصة ليح 
لنيل نتائج جديرة بالبقاء. وبعد ألا يتضح السبب الذي يجعل الأمم 
الصغيرة ة تخشى على نفسهاء في ظل وضع كهذا؟ حيال هذا الأمرء مضت 
البروتوكودات تعين ور لا يرتبط بتاتا بالظروف الموضوعية والعصية 
التبدّل. بل يستند إلى سلطة التنظيم وحدها. 





في عبارات أخرى. أمكن الحملة الدعائية النازية أن تكتشف في 
«اليهودي قوق - الوطني لأنة يديد الوطنية)(**) ملف :سين العالم 
(الألماني)» وجعلت تطمئن الجماهير إلى أن «أولى الأمم التي اتضحت 
لها لعبة اليهوديى , وقاتلتة. سوف تحتل مكانه في سيادة العالم»(؟؟) . إن 
الويهام بوجود مؤامرة يهودية عالمية لا يزال قائمأء وقد شكلت السيطرة 
الألمانية على العالم القاعدة التي قام عليها هذا الإيهام. وأنها سيطرة آتية 
لا محالة . إلى هذا كان يشير «هملر». حين يعلن «إننا نعزو فضل اكتشافنا 

فْنْ الحكم إلى اليهود». أي إلى بروتوكولات صههيون التي كان «الفوهرر 
نسفظيا اغا بأسرها»(”*2. وهكذا جعلت البروتوكولات تمثْلٌ غزو العالم 
على أنه إمكانية عملية» وكانت تعني في ذللك.: ضما أن الأمر لا يعدو 
كونه مسألة 1 اسلف زان هذا لا يسعه أن يحول دون انتصار ألماني 
على الكون أجمع. طالما أن شعباً صغيراً بالتأكيد. أي اليهود. أمكنه 
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حكية دون أن يمتلك وسائل العنفف - واليهود هؤلاء قد بصيرون لقمة 
سائغة حالما يكشف عن سرهم ويصيرٌ منهجهم مقلداً على أوسع نطاق. 

إذأء جمعت الحملة الدعائية النازية كل هذه الرئايات الجديدة والواعدة 
في مفهوم واحد. دعشه (5658تاء تمع 011/) أي «ملكيات ‏ الشعب 
والجماعات». على هذاء ارئات الحركة النازية أن تقوم الجماعة الجديدة 
هذه على أساس من المساواة المطلقة بين كل الألمان ‏ ليست مساواة في 
الحقوق إنما في الطبيعة ‏ وعلى تمايزهم الجذري عن كل الشعسوب 
الأخرى17”. ولكن المفهوم الانف مفى يفقل من أهميته كنويضفيا: تعد : 
أن توت النازية السلطة. وخل لديل منه كٍُ عميم إزاءة الشعيت الألماني 
نفسه (هذا الكرهُ الذي لم يكف النازيون عن مده بالحجج . وكانوا طالما 
خصررا نه عاجزين عن إغلانه على الهاد)” '. وقد تلازم مع رغبة ملحاح,ٍ 

في أن تنفتح صفوفهم «للاريين» من الأمم الأخرى. وتلك كانت فكرة لم 
تكن لتؤدي إلا دورا غير ذي معلى في الفترة السابقة9”*). والحال أن 
مفهوم «ملكيات ‏ الشعب ‏ والجماعات». أي (أ؟قطكماء لرععى ااه /) . 
هذا 5 يكن سوى تهيئة المجال. عبر الحملة الدعائية. لبلوع مجتمسع 
عرقي. «آري» مشاه يكن سينا في خخسرانٍ كل الشعوب. ومن ضمنها 
الألمان. 

كان مفهوم «ملكيات ‏ الشعب ‏ والجماعات». هذا محاولة نازيّةٌ في 
جيه ه الوعد الشيوعي لمحن دون طبقات . بيد أن تفوق حملة دعائية على 
أخرى قد تبدو حتمية إن غضضنا النظر عن كل التضمينات الإيديولوجية 
التي تنطوي عليها كل منهما. فإذا كانت كل من الإيديولوجيتين (النازية 
والشيوعية) تسعى إلى أن تسوي كل الفروق الاجتماعية ام فإن 
المجتمع دون طبقات يفترض. بالتأكيد. أن كل الناس ينبغى أن تنحدر 
إلى مستوى عامل في مصنع . في ححين يتتزح أمفهوم #ملكيات - الشعب - 
والجماعات» القيام بمؤامرة بغية السيطرة على العالم. مما يتبح لكل 
الألعان أن موا يرما مدراء مصانع. مع ذلك فإن المفهوم «ملكيات 
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الشعب ‏ والجماعات» لبث يمثلٌ حسنةً أرقى من السالفة ؛ : وهي أنْ إنفادً 
هذا المفهوم لا يوجب اتنظار مستقبل افتراضي ولا يرتبط بشروط 
موضوعية ؛ بل إنه يمكن أن يتحقق فوراً في عالم الحركةٍ المتوهم . 


لا تكمن غاية الحملة الدعائية الحقة في إقناع. الجماهيرء إنما في 
تنظيمها «مراكمة السلطة دون امتلاك وسائل العنف:2؟* , وبناء على هله 
الغائية» بات فرادة المحتوى اليد يولوجي عائقا لا طائل تحته. وليس 
صدفة, أن تكون هاتان الحركتان التوتاليتاريتان الوحيدتان في زمنناء 
المرعبتان في دجدّة» وسائل التسيد لديهما والبارعتان في أشكال التنظيم 
فيهماء ألا تكونا تبشران بعقيدة جديدة, وألا تكونا تبدعان إيديولوجية لم 
تبلغ حد السيرورة الشعبية0**©. والحال أن الجماهدر لاتنساق الى 
نجاحات الديماغوجية المؤقتة. بل يفتنها واقع «تنظيم حي )20ه) وقذرتة 
المرئية. ومما لا شك فيه أن ما كان يضمن موقع هتلر في الحركة النازية 
ليس مواهبه الصارخة في كونه خطيب الجماهير؛ بل العكس . |إذ تدفع 
خصومه إلى الإقلال من شأنبه باعتباره ديماغوجيا متشا كنا أن ستالين 
أدركَ كيف يتغلب على أفضل خطيب في الثورة الروسية7*©. على أن ما 
يمير الديكتاتوريين التوتاليتاريين» بالدرجة الأولى, هو عزمهم المفرط في 
التبسيط المانع الذي به يختارون عناصر من إيديولوجيات موجودة تكون 
خير العناصر التي يجدر بها أن تكون أسس عالم آخر متخيل برمته . 


لقد كان التوهم حيال البروتوكولات أمرأ متساوياً في تلاؤمه مع فكرة 
المؤامرة التروتسكية : إذ كان كل منهما ينطوي على عنصر معقول - التأثير 
الخفي الذي كان لليهود في الماضي ؛ والصراع على السلطة بين 
تروتسكي وستالين ‏ وهذان مما لا يسع عالم التوتاليتارية المتوهم أن 
يدعهما يمران دون عقاب. أما الفنْ. فيكمن في استخدام عناصر من 
الواقع والإعلاء من شأنهاء والإفادة من اختبارات مقيسةٍ وقد استعيرت من 
المتوهماتٍ المنتقاة. والعمل من ثم على تعميمها حتى تصير عصية. 
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بصورة نهائية, على أية رقابة يمكن أن يوفرها الاختبار الفردي . ويفضل 
عنيات كهذه يسع الحملة الدعائية التوتاليتارية أن تقيم عالما جديراً بأن 
ينافس العالم الحقيقي . الذي تتمثل كبرى سيثاته في كونه عديم المنطق. 
وغير متجايسٍ وغير منظم . وبالمقابل. فإن التماسك الذي يميز المتوهم ‏ 
وصدزافة اتكايمه من شانهها أن يوفرا 7 تعميم الحس بالبقاءِ في حين يُعتلن 
فساد المزاعم المخصوصة ‏ سلطة اليهود. مثلاء بعد أن ذبحوا دون أن 
صن له أ يلاق مؤامرة كونية مشؤومة ظل يحوكها التروتسكيون بعد 
تصفيتهم في روسيا السوفياتية واغتيال تروتسكي نفسه. 


بيد أن العناد العبثي الذي أبداه الديكتات توريون لدى تمسكهم بمزاعمهم 
الأولى . لا يمكن أن يعزى إلى امتنانٍ متطير إزاءًَ «مهارة مشَث0*), 
فحسب . وأقله في حالة ستالين. لاا يسع المرء أن يفسر هذا العناد من 
خلال نفسانية الكاذب التي يفضي نجاخها إلى تحول الأخير إلى ضحيتها 
النهائية. ذلك أن شعارات هذه الحملة الدعائية. إذ تندمج في «تنظيم 
خي. لا يعود بالمستطاع إلغاؤها دون تعريض البناء كله للهدم. ومن 
الواقع أن الحملة الدعائية التوتاليتارية حولت في إثبات وجود مؤامرة يهودية 
عالمية: إذ جعلت من المسألة الموضوعية والمفتوحة على النقاش. 
عنصرا أساسياً في الواقع النازي . والأهم. هو أن النازيين لبثوا يعملون. 

في الواقع . وكأنّ العالم استدٌ به اليهود وأنه بات يحتاج إلى مؤامرة مضادة 
دفاعا عن نفسه. ولم تكن العرقية. لهم سوى نظرية موضع جدل وذات 
قيمة علمية مشكوك بأمرهاء وهي تحقق يومياً في هرمية تنظيم سياسي 
معطاة. حتى تصير في إطاره معصومة عن إعادة النظر والنقاش». باعتبار 
ذلك وتتميندا وَأقَغاء . إلى ذلك. فإن البولشفية لْن تحتاج إلى تغليب نفسها 
في النقاشٍ حول 7 الطبقات. طالما أنْ الأممية ومصلحة الطبقة 
العاملة مرتبطتان ارتباطاً غير مشروط. بمصلحة الاتحاد السوفياتي ؛ 
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أن تنظيم «الكومينترن»؛ بمثل مايتبذى عملة, هو أكثر إقناعا من 
سي دا معي 

إن السبب الأساسى الذي يجعل الحملة الدعائية التوتاليتارية تتفوق 
تل حملات الاحزاب الأخرى هو أن مضمونهاء أقله بالئنبة لأعضاءٍ 
الحركة, لا يعتبر مسألة موضوعية يلبغي للمرء,ٍ أن يكون لَهُ رأى حيالها. 
وإنما يصير هذا المضمون في حياتهم عنصرا به بين الواقعية وعصياً على 
المس شأن قواعد الحساب. لذا فإِن تنظيم نسيج الحياة بكامله وفقا 
ابديولرضة لا يمكن أن يبلغ تمامه على أحسن وجه إلا ف ظل نظام 
توتاليتاري. فأن يطرح المرء. في ألمانيا النازية.» صححة االتويجه النازيّ 
والعداء للسامية. في حين كان الأصل العرقيٌ وحذه ما م الألمان. وفي 
حين كان البحضيول على المهنة فَرتبَطا إلى حد بعيد بالسحنة «الآرية» (إذ 
لبث هتلر ينتقي أفراد تنظيم مخابراتِهِ السرية استناداً إلى صورهم 
الفوتوغرافية ليس إلآ)» وحين كانت خصص الطعام تقل أو تكثرٌ بحسب 
قرب نسب المرء إلى اليهود أو بعده عنهم ١‏ إذا ذكرن طرح المرء العرقية 
وكأنه إعادة النظر في وجود العالم برمته. 

إنه لمن نافل الكلام أن نبيّن محاسن الحملة الدعائية» التي «تضيف 
قدرة التنظيم»” ) إلى صوت النقاش الخافت والمبهم. فتحقق. على 
هلا النحو كل ما يؤول إلى تقدّمه. ولما كانت الحملة الدعائية عصيّة على 
الهس بسبب الحجج القائمة على واقع تَعَدٌ الخركات بإبداله. ولما كانت 
عصية على المس بسبب أنها تنشأ عن عالم أو تسعى إلى الدفاع عن عالم 
لا تسع الجماهير التائهة أن تحافظ عليه ولا هي تريد القبول به. بات من 
المتعذر أن ينقضها إل واقع آخر. أقوى أو أفضل . 


بيد أنه لا يمكن للمرء أن يتبيّن ضعف الحملة الدعائية التوتاليتارية 
الملازمة لها إل فى ساعة الهزيمة. وإذ يُحِرمُ أعضاءً الحركة التوتاليتارية 
من قوة حركتهم. يكفون لتوهم عن الأخذ بالعقيدة التي كانوا مستعدين 
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للتضحية بأرواحهم في سبيلهاء بالأمس القريب. وفي اللحظة التي تدمر 
فيها الحركة. أي ذلك العالم المتوهم الذى يأويهم ٠‏ تعود الجماهير إلى 
موقعها البدائي حيث كانت أفرادا معزولين . فيصيرٌ هؤلاء إما سعذاءً 
لقبولهم وظيفة جديدة في عالم متبدل, أويهوون ثانية في. انعدام جدواهم 
دونما أمل. ولئن كان أعضاء الحركات التوتاليتارية شديدي التعصب طالما 
بقيت الحركة. فإنهم لا يحتذون بعامة حذو العصبية الدينية» ولا يموتون 
شهداء (حتى وإن كانوا أميل إلى أن يموتوا. أشبه بناظمات آلية)0” . بل 
إنهم يغادرون صفوف الخرة بهلوء وكائها كان ذلك رهانا 08 
وبنصرفون إلى البحث عن توهم جديدٍ واعدٍ, أو ينتظرون حتى يكتسب 
التوهم القديم قوة كافية لأن تطلق حركة جماهيرية من جديد. 

لقد حاول الحلفاء, عيثاء أن يجدوا نازيا واحدا متفانيا في سبيل نازيته 
ومفتتعا بها وش الشعب الألماني. الذي كان تسعون بالمئة منه متعاطفين 
صادقين مع النازية بين الحين والآخر؛ على أن هذا الاختبار ينبغي ألا 
يؤول باعتباره علامة ضعف بشري محضة أو إشارة إلى انتهازية فظة 
خالضة . والحال أن النازية» من حيث كونها إيديولوجية؛ كانت بلغت حدًا 
من تمام وتحققها». بحيث إن محتواها كفك عن الوجود باعتباره فتموعا 
مستقلا من العقائد. وبحيث إنه فقد وجوده الفكري , إذا صصح صح التعبير. 
إذاء لم 20 تدذهمير الواقع وراءَه شيئا تقرياء كما لم 0 مؤمنين ولا 
عصبية على أي حال . 


5 التنظيم التوتاليتاري 

إن أشكال التنظيم التوتاليتاري. عكس محتواه الإيديولوجي وشعارات 
حملته الدعائية. هي فريدة تماما(''». وهذه الأشكال قمينة بأن تترجم 
إيهاماتٍ الحملة الدعائية. المسداة بناءً على إيهام مركزي ‏ مؤامرة اليهود. 
التروتسكيين» العاثلاات المثتين إلخ ‏ في الواقع المتحرّك؛ كما أن من 
شأن هذه الإيهامات أن تشيلئع حتى في 3 غير توتاليتارية» ممتميعا 
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يتفاعل فيه أعضازه ويفعلون وفقا لقواعد عالم متوهم . . على هذا تجد 
أحزابا وحركات متشابهة في الظاهر. ذات اتجاهات فاشية أو 0 
قومية إراشيوعية, تدعم كلها حملاتها الدعائية بالارهاب منذ أن تبلغ درجة 

من التطرف (يرتبط بالأخص بدرجة اليأس لدى أعضائها)؛ وعلى المكس 
من ذلك. فإن الحركة التوناليتارية تأخيذ حملتها الدعائية على محمل 
الجد. هذا الجدّ الذي يُعبّر عنه من خلال تنظيم مناصريهِ بصورة أرعب 
كرام تس تتضومها تصني سيار .. ينها التنظيم والحملة الدعائية 
(أكشر منهما الارهاب والحملة الدعائية) ما يشكلان وجهّى العملة 
الواحدة(!") , 


في الفترة التي تعقب تولّي السلطة. تقضي التقنية الأكثر فرادة في خخلق 
تنظيمات لها وظيفة الواجهة. وإقامة التمايز بين أعضاءٍ الحزب 
والمتعاطفين معه. أما إذا قارناء بعض السمات الأخرى التوتاليتارية بصورة 
تامة؛ من مثل تعبين الموظفين منّ القمة واحتكار التعيينات احتكارا نهائيا 
وها من قبل شخص واحد. مع الابتداع المذكور. لغدذدت في الدرجة 
الثانية من الأهمية . إن «وميدأ القائد» المزعوم , ٠‏ ليس توتاليتارياً في داته ؛ بل 
إنه استعار من الاستبدادية ومن الديكتاتورية العسكرية بعض السمات التي 
ساهمَتْ إلى حدّ كبير في تعتيم الظاهرة التوتاليتارية الأساسية والتقليل من 
قدرها. فإذا كان الموظفون المعينون من قبل القمة يملكون سلطة 
ومسؤولية فعليتين. نكون إزاءً بنية ترابية تحكم السلطة فيها والحكمٌ قوانين 
تنوب عنهما. وبعامة. فإن الأمر نفسه ينطبق على تنظيم الجيش وعلى 
الديكتاتورية العسكرية. التي تكون مشو عنه, وفي هذه الحالة بكرن 
السلطة المطلقة. من أعلى إلى أسفل. والطاعَة المطلقة. من أسفل إلى 
أعلى مربطين ارتباط تلازم مع درجة الخطر القصوى التي يستشعرها البلد 
المعنى إذ يكون في حالة حرب. ولهذا السبب بالضبط لا تكون 
الديكتاتو رية العسكرية ولا النظام الاستبدادي توتاليتارييين. إِنَّ تسلسلاً في 
القيادة التراتبية.» يعني أن سلطة مَنّ يأمر إنما هي متعلقة بجماع النظام 


)ُ 


حيث تمارس السلطة فعلها. وعلى هذاء تعمل كل تراتبية» أية كانت 
انتدادية إدارتها. وكل تسلسل في القيادة. أبة كانت ااه محتوق 
أوامره وأيا كان ديكتاتورياً. على إشاعة الاستقرارء إذ تحدٌ من السلطة 
الشاملة التى تعطى قائد الحركة التوتاليتارية9'). 


وفي اللغة النازية. تصير «إرادة الفوهرر»., الذي لا يجد راع على 
الإطلاق. والحيسوي أبداً «القانون الأسمى» الذي يسود 00 
التوتاليتارية , ولنست أوامره. وببك عبارات يمكن أن تعين سلطة ثا 
ومحصورة7". إن مبدأ القائد لا ينمي طابعه التوتاليتاري إلا نسبة للموقم 
الذي يتسنى للحركة؛ بفضل تنظيمها الذي لا نظيرٌ لَهُ أن تضعه فيه 
وذلك استنادا إلى الأهمية الوظيفية التي تعن للقائد إزاءة حركته . ومن 
جهة أخرى. فإن مبدأ القائد. في حالة عار تان بعالين؛ لم يكن ليتبلور 
إل بطيئاء وبالتوازي مع تعميم التوتاليتارية المتدرج من قبل الحركة(؟'). 


وما يُلقي على ولادة تلك البنية غلالةٌ من الغموض هو الغفلية التي 
تضاف إلى غرابة الظاهرة في ذاتها . فنحن لا نعرف» بالضبط . مَنْ قررء 
أول الأمر إدماج رفاقٌ الدرب في تنظيمات الواجهة. ومن ول الذين عاشوا 
وسط الجماهير ذات التعاطف الغامض - والتي, كانت الأحزات كلها تعتمد 
عليها يوم الانتخاب. غير أنها لبثت تعتبر ترددها البالغ مانعاً لها من 
الانتساب إليها - والجماهير الآنفة لم 0 خزانا بشريا من حيث كانت 
الأحزاب تتخذ لها أنصاراً فحسب. بل إنها ظلّت قوة سياسية حاسمة في 
ذاتها. وعلى هذا فإن أولى تنظيمات المتعاطفين التي كانت بإيحاءٍ 
شيوعي . من مثل أصدقاء الاتحاد السوفياتي. أو جمعيات النجدة 
الحمراء» سرعان ما صارت تنظيمات واجهة . إلا أنها لم كن في بدء 
نشاطها أكثر مما ندل عليه أسماؤها ولا أقلٌ: : تجمع من المتعاطفين الذين 
يسعون إلى حَمع مساعدة مالية أو غيرها (إقضائية مثلا) . . وفي هذا السبيل 
كان هتلر أول من أعلن أن كل حركة ينبغي لها أن تقسم الجماهير 
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المكتسبة عبر الحملات الدعائية إلى فتتين, المتعاطفين والمنتسبين. إن 
في ذلك أهمية خالصة ؛ على أن ما يتسم بدلالة أخص. هو أن هتلر جعل 
ذي تسبي هذا على إساين من فليفة اعم + والتى يحسبء. وفقها غالبية 
ْ الناس شديدة الكسل وخوافة. وهي بالتالي أعجبز من أن تجوز عتبة 
الخلاصة النظرية. في حين أن أقلية من الناس وحدها تعلق دهده 
للنضال في سبيل قناعاتها(*'2. وبالتالي. كان هتلر أول مَنْ أدخل في 
دوع السياسة الواعية ضرورة توسيع صفوفٍ المتعاطفين باستمرار. مع 
الحرص على عدم تخطي الحدودٍ الصارمة لعسدد المنتسبين إلى 
الحزب2'5؛ والحال أن فكرة أقلية المنتسبين المحاطة بغالبية منْ 
المعاطعين هي أقرب إلى واقع. تنظيمات الواجهة الع لها - وهي عبارة 
تعبر عَنّ وظيفتها النهائية بصورة ة مناسبة. كما أنها تحدد الصلة القائمة بين 
المنتسبين والمتعاطفين. ار الحركة نفسها . إذ إن تنظيمات الواجهة. 
حين تجمع المتعاطفين فى داخلها. لا تكون أقلٌ جوهرية إزاءَة عمل 
الحركة من المنتسبين إليها المذكورين. 


تحيط تنظيماتٍ الواجهة المنتسبين إليها بجدارٍ واقٍ يفصلها عن العالم 
الخارجي والسوي ؛ وهي تشكل مع في الآن نفسه. صلة الوصل التي 
قد يشعر المنتسبون دونها قبل استلام حركتهم السلطة. بالفروقي الحادة 
الى اتميز آراءهم عن آراءٍ الناسٍ العاديين. أما المهارّة الكامنة في هذه 
التقنية فتكمن في أن تنظيمات الواجهة لا تكتفي بعزل | المنتسبين إليها. 
بل تمنحهم إلى ذلك ما يشبه السوية الخارجية التي تقلّلُ من شأنٍ صدمة 
الواقع الحق بصورة أفعل من التلقين الإيديولوجي . إنهُ الاختلاف بين 
0 الخاص ومسلكٍ رفيق الدرب. ما يبت نازيا أو بولشقيا في اعتقاده 
بتفسير العالم تفسيراً متوهماً ؛ وبعد. يملك رفيقٌ الدرب نفس القناعات . 
وإن بشكل أكثر «وسوية». أي أقلّ تعصبا وأكثر غموضا. 


إلى ذلك فإن للمناضل الانطباع بأن كل من لم يُعيّن له عدوا بالنحا.يد 
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(يهودي. رأسمالي, الخ. .) هو إلى جانبه وأن العالم يفيض بالحلفاء 
السر سرد الذين. لا يملكون بعد وببساطةء قوة الروح أو الطبع الكافي 
اللذين يؤهلانهم استنتاج الخلاصات المنطقية من قناعاتهم نفسها9"' . 


6 جهة أخرى. فإن لبقية الناس بصورة ا نظرتهم الأولى إلى 
توتاليتارية. من خلال تنظيمات الواجهة التي : تنمى إلى هذه الأخيرة . 

3 كان المتعاطفون. بحسب كل مظهر يبدون فيه. لا يزالون مواطنين 
مسالمين في مجتمع غير توتاليتاري.» استحال وصفهم بالمتعصبين ؛ 
وبفضلهم تصير أكثر مزاعم الحركات غرائبية مقبولة . كما يسع هؤلاء أن 

يذيعوا مضامين حملتهم الدعائية تحت أشكال مخففة وأكثر فبولا. إلى أن 
يصير المناخ بأسرة هونا بالعناصر التوتاليتارية التي لا يعود بالمستطاع 
تعرفها باعتبارها كذلك. بل تتبدى ردود فعل أو آراءً سياسية عادية. وعلى 
هذا أحاطت تنظيمات رفاق الدرب الحركات التوتاليتارية بضباب من 
السويّة وجدارة الاحترام اللذين يلبئان يضلان المنتسبين عن طابع العالم 
الخارجي الحقيقي , ويضلان العالم الخارجي عن طابع الحركة الحقيقي . 
إذاء لتنظيم الواجهة وظيفة مزدوجة: واجهة للحركة التوتاليتارية أمام عيون 
العالم غير التوتاليتاري. وواجهة لهذا العالم إزاء أنظار تراتبية الحركة 
الداخلية . 

إن ما يدهش في هذه العلاقة, هو كونها تتكرّر لدى مستويات مختلفة. 
داخل الحركة نقسها. ومثلما أن المنتسبين همرتبطون مع رفاق الدرب 
ومنفصلون عنهم في الآن نفسه. هكذا هي تشكيلات النخبة» إذ ترتبطٌ 
بالمنتسبين العاديين وتنفصل عنهم في آن. وإذا ما كان رفيق الدرب واحدأ 
من سكان العالم العاديين». وقد تبنى المعتقد التوتاليتاري مثلما يسع المرء 
أن يتبنى برنامج أي حزب معطى, كان المنتسبٌ العادي ينتمي». إلى 
العالم المحيط. من نواحٍ عديدة : ذلك أن علاقاته المهنية والاجتماعية لا 
تكون قد أخضعت كليا لانتمائه إلى الحزب. رغم إدراكه ‏ بخلاف 
المتعاطف المحض - أنه في حال نشب الصراع بين إخلاصه للحزب 
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وحياته الخاصة, فإن الأول من شأنه أن يرجح الكفة. ومن جهة أخرى. 
فإن العضو في فريق مناضل سرعان ما يتماهى بصورة مطلقة في الحركة٠؛‏ 
إذ ليس لهذا العضو مهنة ولا حياة خاصة يمكن أن تكونا مستقلتين عن 
الحركة. ومثلما يشكل المتغاطفون جدارا من الأمان حول المنتسبين 
ويشكلون العالم الخارجي بنظرهم. هكذا 00 المنتسبون العاديون 
بالفرق المناضلة ويمثلون لهم العالم السوي. والحق أن من شأن هذه 
البنية أن تور للمنتسب العادي حسنة» وهي أن تخفف عنه صدمة إحدى 
المقائد التوتاليتارية الأساسية. والتي يقسم الكون؛ بحسبها., إلى 
معسكرين هائلين: واحدهما الحركة. والحركة يسعها وينبغي لها أن تقاتل 
ّ بياس وهذا التطلب يطلق العتان لعدوانية الأنظمة التوتاليتارية 

. وبفضل هرمية النضالية .المتدرجة بعناية فائقة, والتي تمثل 
ع صورة عن العالم الخارجي للدرجةٍ الأرقى منها. لأنها 
تكونٍ اقل نضالا منها وأن أعضاءها يكونون أقل انتظاماً توتاليتاريً. تتبدذى 
ضددة الثنائية التوتاليتارية المرعبة والفظيعة ار وعصية ة على الإمساك ؛ 
ذلك أن هذا النوع من التنظيم يحول دون أن يتعرض أعضاؤه للواقع 
الخارجي المباشر. والذي تلبث عدائيته لهم محض افتراض إيديولوجي . 
والحاك أن هؤلاء الأعضاء يبلغ احتماؤهم من واقع العالم غير التوتاليتاري 
حدًا يجعلهم يقلّلون. على الدوام. من شأنٍ المخاطر العظيمة التي يمكن 
أن تتسبب بها السياسة التوتاليتارية . 


ومما لا شك فيه أن الحركات التوتاليتارية تتصدّى للوضع الراهن 
بصورة أكثر ره من أي من الأحزاب الثورية السابقة. وإذا ما خولت 
لنفسها هذا التطرّف لمر الظاهر لدى تنظيمات الجماهير؟ 
فبيئما جعلت هذه التنظيمات تقدّم بديلا من الحياة العادية مؤقتا» سعت 
التوتاليتارية إلى إلغائه في الواقع. إذ 00 كان عالم العلاقات اللاسياسية 
الذي توجب على «الثوري الحرفي» أن ينقطم عنه أو يقبله كما هوء قائماً 
في داخخل الحركة في شكل الفرق الأقل نضالا؛ في هذا التنظيم التراتبي 
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لا يعودٌ المقاتلون في سبيل غزو العالم والثورة الأممية معرضين للصدمة 
التي يفضي إليها بالضرورة التناقض ما بين المعتقدات «الثورية» وبين 
العالم «العادي». والحق ‏ أن ما يفسر تمكن الحركات؛ إبان المرحلة 
الثورية التي تلت الاستيلاء على الحكم. من اجتذاب الأعداد الكثيرة من 
المغفلين. هو أن أعضاءها كانوا يحيون في فردوس من السوية خبادع ؛ 
فالمنتسبون إلى الحزب محاطون بعالم المتعاطفين» وتشكيلات 
المناضلين محاطة بعالم المنتسبين العاديين السوي . 

إن للترسيمة التوتاليتارية حسنة أخرى؛ إذ يسعها أن تتكرّر إلى ما 
لا نهاية محتفظة بالتنظيم في حالة من الميوعة تسمح له بإدخال شرائح 
جديدة إليه على الدوامء وتحديد درجات جديدة من النضالية. على ذلك 
فإن تاريخ الحزب النازي كله يمكن أن يختصر في تأريخ التشكيلات 
الجديدة داخل الحزب النازي. كانت فصائل الهجوم. (5.8) التي 
أنشعت عام 2 أولى التشكيلات النازية التي كان يجدر بها أن تكون 
أكثر نضاليّة من الحزب نفسه5402), وفي العم 5آ557,أنشئت فرق 
«الحماية والمراتب» (5.5) باعتبارها تشكيلا يضم في صفوفه نخبة فرق 
الهجوم السالفة؛ وبعد ذلك بثلاث سنواتء انفصلت فرق الحماية 
والمراتب عن فرق اهجوم ووضعت تحت قيادة «هملر»؛ ولم يعتم الأخير 
أن كرر نفس عملية التبديل. بعد ذلك بسنوات. قليلة. داخل فرق 
المخابرات نفسها. ووائكت تتوالدى بصورة متوالية.: تنظيمات كانت كل 
منها أكثر نضالية من سابقتها: أول الأمرء كانت فرق الصدم(""2. ثم 
وحدات طليعة الموت («وحدات الحرس فى معسكرات الاعتقال)). 
والتي اندمجت فيما بعد لتشكل فرق الحماية والمراتب (5.5) المسلحة. 
وفي آخر المطاف جهاز الأمن («جهاز المخابرات الإيديولوجي للحزب 
النازي»» وذراعه المدنية «جهاز المخابرات من أجل سياسة السككان 
السلبية») والمكتب الخاص بمسائل العرق والإعمار. والذي ارتدت 
مهماته طابعاً إيجابياً - على أن كل هذه التشكيلات كانت ناشئة من فرق 
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والحماية والمراتب»., التي يتحدر أعضاؤهاء باستئناء تنظيم الفوهرر. 7 
درجات أرقىء وكانوا احتفظوا بمواقعهمٍ المدنية. حتى إذا استقر عضو 
فرق والحماية والمراتب» عخيناء :سجن لفسة في موقف مماثل للمنتسب إلى 
فصائل الهجوم (5.8) حيال المنتسب إلى_فرق الجماية والمراتب. وفي 
موقف ممائل للمنتسب إلى الحزب: النازي حيال العضو في فصائل 
الهجوم. أو موقف عضو في تنظيم الواجهة إزاء عضو في الحزب<7"©, 
وهكذا دواليك . والواقع أن فرق الحماية والمراتب العادية لم تكن مولجة 
وبحماية كل تجسيداتٍ الفكرة الوطنية الاشتراكية» افحسب » بل كَلفَتَ 
وحماية أعضاء كلل كوادر المخابرات السرية الخاصين لثل ينقطعوا عن 
الحركة نفسهاء»(!" , 

إن هذه التراتبية المتقلبة, إذ تدخل إلى سياقة تنظيمها شرائح جديدة 
فإنها تنقل السلطة على ما يناسبهاء ما تعرفناه جيداً من خلال مثال, 
الأشكال التنظيمية السريةء والشرطة السرية أو أجهزة التجسس., حيث 
يُستلزم دوماً مراقبون جدد من أجل أن يراقبوا المراقبين. على أن المرحلة 
الى تعقب تولى السلطة مباشرة لا تتيح إمكانية القيام بالتجسس التام ؛ غير 
أن التراتبية المتقلبة هذه تسمحء وإن دون سلطة فعلية» بأن ترجع 
القهقرى كل مرتبة سياسية أو فريق يترنح أو يب علامات على تخاذله . 
وذلك بأن يدرج في نسيجه شريحة جديدة تكون أكثر تطرفا مما يدفع 
بالفريق القديم تلقائياً شطر تنظيم الواجهة ويبعدة عن مركز الحركة. 
وهكذاء كانت تشكيلات النكبة النازية تنظيمات داخلية في الحزب» قبل 
أي شيع : ولئن أمكن أعضاء فصائل الهجوم أن يبلغوا موقع الحزب ‏ 
الفائق حين بدا أن الحزب يتراخى. فإنهم غدوا بدورهم. ولأسباب 
ممائلة. خاضعين لفرق المخابرات . 

غالبا ما يغالي المحّلون في قيمة تشكيلات النخبة العسكرية, ولا 
سيّما فصائل الهجوم منها وفرق الحماية والمراتب. في حين يغفلون 
البحث في دلالتها التي تخصٌ داخل الحزب وحدّة(””©. والحال أن أيَا من 
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التنظيمات الفاشية (القمصان السوداء. الخ . .) لم يُنشأ لغاية دفاغية 
محضة أو عدوانية©, رغم تذرع السلطات بحبة قيام هذه التنظيمات 
بحماية قادة: الحزب 3 أعضائه العاديين. إن شكل هذه الفرق شبه 
العسكري. إنما تأتى منْ إنشائها باعتبارها «أدوات في صراع الحركة 
الإيديولوجي »(*) ضد النزعة السلمية التي شاعت في أوروبا بعد الحرب 
العالمية الأولى. فكان من الأجدى., من المنظور التوتاليتاري. أن ينشأً 
«جيش مزيف»؛. كمتعبير عن موقف عدواني)(27. يشبه إلى حد بعيد 
الجيش - الفزاعة الذي يدعو السلميون إلى قيافه ‏ (وهم . أي السلميون. 
عاجزون عن إدراك موقم الجيش المؤسسي داخحل الجسم السياسي , بل 
إنهم ماونوا يندّدون بكل التشكيلات العسكرية باعتبارها عصابات قتلة). 
بدّل أن يكون لديهم فرقة من الجنود المدربين تاردنا ا . ولئن كانت 
فصائل الهجوم (5.4). وفرق الحماية والمراتب (5.5) تنظيمات مثالية 
تمارس العنف والاغتيال الاعتباطيين فإنها كانت أقل تذرها من جيش 
الرايخ الأسود (اء:«ء11) , ولم تكن مجهزة لمقاتلة الفرق النظامية . 
لقد كانت الحملة الدعائية النازعة إلى العسكرة» فى ألمانيا ما 
بعد الحرب العالمية الأولى . أكثر شعبية من الإعداد العسكري. بحيث إن 
البزات لم تكن لتشير إلى القيمة العسكرية التي قد تكتسبها تشكيلات 
النخبة. أية كانت فائدتها في الدلالة بوضوح على أن المعابير والأخلاق 
المدنية كانتٍ قد آلت إلى تلاش ؟ وفي ظاهر الأمر. لبثت هذه البّات 
العسكرية تخّف كثيراً على ضمير مقترفي الجرائم.» إذ تجعلهم أكثشر 
تقلا للطاعة السلبية وللسلطة غير المنازع عليها. ورغم هذا الجاذب 
العسكري . فقد كان فصيل الحزب النازي. الذي كان بادىء الأمر رما 
وذا نزعة عسكرية. والذي مضى يعتبر الفرق شبه العسكرية ليس باعتبارها 
تشكيلات ناشئة من الحزب محضة, بل باعتبارها امتدادا غير شرعى 
للحرس الإمبراطورىي (طاعن«طءزع8) كان هذا الفصيل أول ما ا 
للتصفية الكاملة. والواقع أن «روهم» (طة8) كان طالما حلم بدمج 
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المتتسبين إلى «فصائل الهجوم» من أنصاره في الحرس الامبراطوري بغد 
أن يتسلم النازيون السلطة. وبعد أن ا هذا الأمر. فقد أزاله هتلر 
لأنه كان يسعى إلى تحويل النظام الجديد إلى ديكتاتورية عسكرية0 ©. 
على هذاء فقد كان هتلر قد أظهر بوضوح. لسنوات .عديدة خلّت. أن 
الحركة النازية لا ترغب البتة في تحول ممائل. إذ انتزع من «روهم» ‏ 
وهو جندي حق . وبات شخصا لا يُستغنى عنه في إعداد برنامج جدي ذي 
طابع عسكري؛, وذلك لخبرته الطويلة في الحزب وفي تنظيم الحرس 
الاميراطورى الأسود - من موقع قيادته فصائل الهجوم الآنفة. واختار 
وهملرع. الذي كان يجهل كل شىء عن المسائل العسكرية. كى يعيد 
تنظيم جهاز الحماية والمراتب. ْ 
وخارييا عن أهمية تشكيلات النخبة بالنسبة لتنظيم الحركة (إذ احتوت 
نواة الميل العسكري المتبدلة). فإن طابعها شبه العسكري يُعلِل بعلاقتها 
مع غيرها من تنظيماتٍ الحزب المهنية. من مثل المعلمين» والمحامين. 
والأطباء. والطلاب». والجامعيين» والتقنئيين والعمال. والحال أن كل هذه 
التنظيمات كانت» قبل كل شيء؛, مشاركة فى تجمعات مهنية؛ غير 
توتاليتارية. قائمة: بل الأحرى أنها كانت شيه مهنية. مثلما كانت فصائل 
الهجوم شبه عسكرية. وبصورة بالغة التميزء كلما صارت الأحزاب 
الشيوعية الأوروبية» صيرورة جلية» فروعاً في الحركة البولشفية التي 
تديرها موسكو. تعاظم استخدام النازيين لتنظيمات الواجهة لديهم من 
أجل الاستحواذ على الفرق المهنية المحضة القائمة. وفي هذا الصدد. 
كان الفارق الوحيد بين النازيين والبولشقيين هو أن النازيين لطالما مالوا 
إلى اعتبار هذه التشكيلات شبه المهنية على أنها منتمية إلى نخبة الحزب». 
في حين أن الشيوعيين ظلوا يؤثرون ضم المحازبين إلى صفوفهم ممن 
كانوا فعالين في تنظيمات الواجهة لديهم. إذ كان أهم ما ترمي إليه 
الحركات. حتى قبل أن تستولي على السلطة. هوأن تعطي الانطباع بأن 
كل عناصر المجتمع ممثلون في صفوفها. (لقد كان أقصى غايات الحملة 


١١17 





الدعائية النازية تنظيم مجموع الشعب الألماني في أطر من المتعاطفين لا 
تحصى )2"7. وكان النازيون قد ذهبوا بعيداً جدأ في هذه اللعبة الصغيرة. 
إذ شكلوا سلسلة من الوزارات المزيفة التي جعلت على قياس إدارة الدولة 
المنتظمة. من مثل وزارة الشؤّون الخارجية» ووزارة التعليم , » والثقافة 
والرياضة إلخ . . . ولم يكن لأية من هذه المؤسسات قيمة مهنية تذكر سوى 
في كونها تقليداً للجيش متمثلا في فصائل الهجوم. فد أنهنا مها 
خَلقَتْ عالماً كاملا من المظاهر حيث يتخذ كل واع في العالم غير 
التوتاليتاري حجتّهُ الحقيرة والمُدَالسة. 

ولئن كانت تقنية الحبّة هذه عديمة الفعالية إزاء النظام إذ تعجر عن 
قلبه مباشرة. ففد اتضح أنها مثمرة للغاية في ماءخصٌ تلغيم نشاط 
المؤسسات القائمة. وفي الخطة تؤول إلى «تفكيك الوضع الراهن)(”") 
التي تفصلها التنظيمات التوئاليتارية دوما على استعراضٍ للقوى مفتوح . 
وإذا كانت تقضي مهمة الحركات في أن وتحفر دربهاء شأن مديخات(*)2, 
شطر كل مواقع السلطة(29© فقد توجب عليها أن تكون مستعدة لاحتلال 
أي موقع اجتماعي أو سياسي . ولما كانت الحركة التوتاليتارية منسجمة مع 
مطالبتها بالسيطرة التامة على ا فقد رأت إلى كل فريق منظم في 
المجتمع ‏ غير توتاليتاري تحديا يمسّها بالصميم وينبغي تدميره؛ إذاء 
جعلت تلحّ كل حركة في طلب أداة التدمير التي تنايِبٌ عملها. وعلى هذا 
فقد أعاد النازيون الاعتبار إلى التنظيمات الخدّع حالما استولوا على 
السلطة. وأبدوا استعدادهم الفوري لتدمير تنظيمات المعلمين القائمة 
بواسطة تنظيم آخر للمعلمين» وتدمير دوائر المحامين القائمة بواسطة دائرة 
من المحامين يرعاها النازيون., إلخ . فأمكنهم. على هذا المنوال أن 
يشرواء بين ليلة وضحاهاء كل بنية المجتمع الألماني ‏ لا الحياة السياسية 
وحدها ‏ لأنهم كانوا قد هيّأوا البدائل المعاكسة عن المجتمع الآنف»: 


(©) جنس حيوانات بحرية من المجوفات . 
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-والمضبوطة في صفوفهم. وفي هذا الصدد. تم الاستغناء نهائيا عن مهمة 
التشكيلات شبه العسكرية؛. حين صار ممكناً ٠‏ في أثناء المرحلة الأخيرة 
من الحرب (العالمية الثانية) وضع التراتبية العسكرية النظامية كلها تحت 
مسطلطة جنرالات. فرق الحماية والمراتب.. والحال أن تقنية تقنية «التنسيق» هذه 
كانت من الحذاقة والقوة العصية على المقاومة. بحيث آلَْتْ إلى اتهيار 
المستوى المهني سريعاً وبصورة جذرية» وإن كانت نتائجها مثلت فوراً في 
المجال ذي التقنية العالية والمخصوص بالحرب. دون غيره من المجالات . 


وإذا كانت أهمية التشكيلات شبه العسكرية لا تكمن في قيمتها 
العسكرية المشكوك فيهاء فهى لا تكمن بالكامل فى تقليدها المفتعل 
للجيش النظامي . فلما كانت هذه التشكيلات تُنمى إلى تنظيمات النخبة, 
فقد استوجب أن تكون منقطعة عن العالم الخارجي بصورة أوضح من أي 
فريق آخر. وكان النازيون سرعانٍ ما أدركوا وجود صلة وثيقة بين النزعة 
إلى العسكرة التامة وبين الانفصال الكلّى عن سوية الناس؛ وعلى هذا لم 
تكن تعيْنُ مواقع فصائل الهجوم البتة في أماكن سكن أفرادهاء وكان 
كوادر هذه الفصائل الفعّالون. قبل استلام السلطة وقبل المخابرات 
السرية» وإبان العهد النازي, كانوا متحركين للغاية ومبدلين بصورة 
مستمرة بحيث بات من المستحيل أن يعتادوا أي جزء آخر من العالم 
العادي وأن يتجذروا فيه(”*2. بل إنهم كانوا منتظمين حول نموذج من 
العصابات ويفاد منهم للقيام بالاغتيال المنظه(!*), وجعل هؤلاء يعرضون 
على الملأ هذه الجرائم التي اقترفتها أيديهم . وواحت أعلى سلطة نازية 
تعترفٌ بها رفيا بحيث إن التواطؤ المفتوح الذي كان قائما على هذا 
النحو كان يحول دون أن يغادر أعضاء الحركة صفوف هذه الأخيرة» حتى 
في ظل النظام غير التوتاليتاري وحتى لو لم يكونوا مهدّدين من قبل رفاقهم 
القدامى. كما كانت عليه الحال حقاً. وفى هذا السياق. فإن وظيفة 
تشكيلات النخبة كانت معارضة تاها لوظيفة تنظيمات الواجهة : ففي حين 
تمنح هذه الأخيرة الحركة مناخا من الاحترام وتوحي بالثقة. تخيل 
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التشكيلات الأولى كل عدر ني الحزب واعياً أنه غغادر العالم السوي 
جديا : هذا العالم الذي » يعتبر الجريمة خرويا . على القانون. وضو 
المسؤول عن كل الجرائم التي ترتكبها النخية59ة) , وهذا ما تحقق فعلاء 
حتى قبل أن تتولى النازية السلطة. حين راح القادة يتحملون مسؤوليتهم 
عن كل قوت وبؤكدون بوضوح أن الجرائم نما ارتكبّتَ لخير الحركة 

لقد كان من شأن اختلاتي النازيين ظروفٌ الحرب الأهلية في ألمانيا أن 
سمح لهم ببلوغ السلطة من خلال الابتزاز؛ ولهذا الأمر أثر أكبر من القيام 
بإثارة الاضطرابات, رغم نجاعة الأخيرة. ذلك أن العنف المنظم , بالنسبة 
للحركة . هو أكثر الجدران العديدة المحيطة بعالمها المتوهم والحامية إياء 
فعالية, والذي يتوطد دواقعه» كلما خشي عضو من مغادرة الحركة أكثر من 
خشيته عواقب تواطثه في عمليات غير شرعية. فيشعر في ذاته أكثر طمانينة 
ففي كونه عضو فاعلا من كونه بعارها ‏ إن هذا الشعور بالأمان. الناشىء 
من ممارسة العنف المنظم الذي تزعم تشكيلات النخبة أنه وسيلة تعينهم 
على حماية أعضاءٍ الحزب من العالم الخارجي. هذا الشعور بالامان 
يتبدٌى مساويا 74 أهميته حيال حماية عالم التنظيم المتوهم. لأهميته جيال 


في مركزٍ 5 يقوم القائدٌ. أبداً كما المحرّك الداقم : والحال أنه 
يكون محاطأ بدائرة من المريدين الذين ينشرون حولة هالة من الأسرار 
العصية على النفاذى والتي تلاثم «تفوقه الذي لا يمسل)457), وهللا هنما 
يحول دونه وتشكيل النخبة. على أن موقعه في داخل هذه الدائرة الحميمة 
يتوقف على مهارته في حوك الدسائس بين أعضائها وفي براعته في تبديل 
أفراد قياديه باستمرار. والأحرى أن تكون ترقيته المستمرة عائدة إلى مهارته 
القصوى في تحريك صراعات النفوذ الداخلي في صلب الحزب, أكثر 
مما تعزى إلى صفات الغوغائية الكائنة فيه أو التنظيم البيروقراطي. وهذا 
القائد ينماز عن نماذج الديكتاتوريين السالفة في ما ندر أن يتفوق به عنهم 
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بمحض العنف. إذ لم يكن هتلر في حاجة إلى فصائل الهجوم (5.8) . 
ولا إلى جهاز الحماية والمراتب (5.5) في سبيل أن يضمن موقعه باعتباره 
قائداء بل العكس صحيح . ٠‏ فلئن كان «روهم» قاد فرق الهجوم التي 
يحسبث لها في ولائها لهتلر فإِنْ الأول كان أحد أعداءٍ هتلر الداخخليين. 

كذلك الأمر.ء فقد غلب ستالين تروتسكي . ٠‏ الذي لم يكنْ يحظى بشعبية 
أوسع بكثير لدى الجماهير فحسب. بل لبث يتصرف. باعتباره قائد 
الجيش الأحمر. بأعظم حرّان من السلطات في روسيا السوفياتية؟*) 
أيضا . إلى ذلك. لم يكن ستالين من امتلك أعظم قدر من موهبة التنظيم . 

إنما كان تروتسكي. إلى كونه أمهر بيروقراطي .في الثورة الروسية على 
الإطلاق**. وفي مقابلة ذلك, كان هتلر وستالين كلاهما سيدذي 
التفاصيل» إذ انصرفاء في بداية حرفتهماء إلى قضايا الموظفين في 
إدارتيهماء حتى إذا انقضت سنوات قليلة لم يبقّ أي مسؤول إلا ويدين 
لهما بموقعه(7, 


إن صفات كهذه هي شرط أولي مطلق في بداية حرفة من هذا النوع. 
وهي أبعد أن تكون تشروة من الدلالة. من لم؛ غير أنها تكف عن أن 
تكون حاسمة حين تكون حركة توتاليتارية قد قامت. وأرست المبدأ القائل 
بأن دإرادة الفوهرر هي قانون الحزب». وحين تكون كل التراتيية الحزبية 

قد انساقّتٌُ, بفعالية» إلى غاية واحدة - إبلاغ إرادة القائد إلى كل درجات 
التراتبية وبأسرع. ما أمكن. فإذا ما تم ذلك غدا القائد عصيا على 
الإبدال. طالما أن بنية الحركة المعقدة تفقَدٌُ سبب وجودها دون أوامره. 
ومن ذلك الحين فصاعداً. سوف يظل موقع القائد. رغم الدسائس الأبدية 
التي تروح الزمرة الداخلية تحوكها ورغم التبدّلات التي لا تكف في 
صفوفٍ الموظفين». ورغم ما تؤول إليه هذه الأمور من مراكمة الحقد. 
والمرارة والضغينة الشخصية؛ رغم ذلك كله يظل موقع القائد مصونا ضد 
ثورات التعير الفوضوية , اليس بفضل مواهيه الفائقة, التي غالبا ما ما يقدّرها 
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المحيط نفسه الصادقة والرشيدة في أنْ كل شيء دونه يصير إلى ضياع بما 
لا يعوض . 


شرائح ا فيؤدي ما يؤديه مدافِنُ اللحركة ع هن رد عدؤان 
العالم الخارجي عنها؛ ويكون في الآن نفسه الجسر الذي يربط الحركة 
بالعالم الآنف . والحق أن القائد يمثل الحركة بطريقة مختلفة تماما عن كل 
قادة الأحزاب المعتادة؛ إذ يتولى بشخصه مسؤولية كل النشاطات». 
والأفعال أو الإساءات التي يرتكبها أي عضو أو كادر في أثناء وظائفه . 
على أن هذه المسؤولية التامة. هي ما بشكل الطايم الأهم في د 
القائد» . على مستوىق التنظيم . والذي يسدذى بسحسسيهة كل كادر. لم ب 
بتعيينه من قبل القائد, تجسيده الحيّ. كما يقتضي أن يصدر كل أمر منّ 
الأوامر من هذا المصدر الأوحد والمائل دا بيد أن تماهي «نواب 
الرئيس» بالقائد الذى عينهم ١‏ واحتكار المسؤولية هذا لكل ما 00 به 
الناس. هما العلامتان الإضافيتان الأكثر جلاءً على الفرة قَ الحاسم بين 
قائد توتاليتاري وديكتاتوري أو طاغية عادي . ذلك أن ققد لا يتماهى 3 
بمأموريه. فكيف له أن يتماهى بأفعالهه”*)؟؛ ولئن حدث له أن 
استخدمهم بمثابة كبوس محرفة ة وأن يعاينهم عرضة ة للنقد بغاية أن يتجنلب 
تعريض نفسه للغضبة الشعبية؛ نه يحتفظ لنفسه دوماً بمسافة قصوى بينه 
وبين كل مرؤوسيه وكل مواطنيه . أما المائد (التوتاليتاري تهنا فبالعكس 
تماماء فلا يسعه أن يصفح عمّن ينتقد مأموريه. طالما أنهم عملوة كوه 
دأسمه ؛ فاذا شاءً أن يصحح أخطاءه التي انساق إليها. توجب عليه أن 
يصفي أولئك الذين ارتكبوا هذه الأخطاء بأوامر منه. وإذا أرادَ أن يحمل 
أخطاءه إلى آخرين» استوجب أن يقتلهه”**». والحال أن الخطأ؛ في إطار 
هذا التنظيم إن هو «إلا خخداع : أن يتجسّد القائد في شخص ماكر . 
وكان من شأن هذه المسؤولية التامة انا كل ما تنجزه الحركة وهذا 
التماهي الكلي بكل من المسؤولين الذين عيّنهم أن أذيا إلى نتيجة عملية 
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للقاية : لن نكون لأحد. على الإطلاق؛ الخبرة التي تتأتى عن'وضع يكون 
فيه مسؤولاً عن أعماله التي يقوم بها بنفسِه أو يسعه أن يبيّن عللها. 


طالما أن القائد احتكر لنفسه حَقٌ الشرج وإمكانيته. فبدا إزاءً العالم 
التقارجي بمثابة الشخص الوحيد الذي يعرف ما يفعل, أي باعتباره ممثل 
الحركة الوحيد الذي يمكن التحدث إليه. بعذى بعبارات غير توتاليتارية. 
والذي لن يسعه الرد. إن هو انتْقّد أو جودل في أمر قائلا : لا تكلموني. 
بل حاطبوا القائد. ولما كان القائّد في مركز الحركة؛ أمكنه التصرف كما 
لو كانَ أعلى منها. 


وعلى هذاء يبدو من المسوغ تاها (ونافل, تهاما)' ا سيط الغرباء 
أمالهم. ولعرات عرالة. في محادثة شخصية مع القائد نفسه. أما 0 
القائدٍ التوتاليتاريٌ الحن فيكمنُ في تنظيم يسمح لَهُ بتحمّل المسؤولية 
التامة عن كل الجرائم التى ترتكبها تشكيلات النخبة المنضوية فى الحركة 
عابي له أن سر فى الا نفسهء أهلية الاحترام الشريفة والبريئة التي 
تكون لدى أكثر رفاق الدروب بساطة(05 , 





لطالما دُعيّت الحركات التوتاليتارية «جمعيات سرية قائمة في وضح 
النهار»(''©). والحال أن بنية الحركة لتذكرناء بادىء ذي بدء. ببعض 
السمات الصارخة في الجمعيات السرية('). إذا ما قارناها ببنية الأحزاب 
والفصائل. وذلك رغم قلة إلمامنا ببنية ديات المسرية الاجتماعية 
وتقصيرنا عن إدراك تاريخها يخها المريب. فالجمعياتث السرية تشكل» 
يدورهاء تراتبياتٍ وفقا لدرجاتٍ «التلقين»؛ وهي تنظم حياة أعضائها 
بحسب معتقد سرّي ومتوهّم بحيث تتبدّى الأشياءً كلها مختلفَة عما هي . 
كما أنها تعتمد استراتيجية للكذب متماسكة في سبيل أن تضلّل الجماهير 
غير الملقنة. كما أنها اتفرض الطاعة العمياءً 0 أعضائهاء الذين 
يوحدهم ولاؤهم لقائد غالياً ما يكون مجهولاً وسريًا على الدوام. ويكون 
هذا القاِد محاطا. أو ينبغي له أن يكون كذلك,. بفريق صغير من 
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الملقنين؛ اويكون هؤلاء محاطين بدورهم بنشيه ملقنين, بحعيث يشكلون 
عازلا يحول دون عدائية العالم الدنيوي7'). كما أن الحركات التوتاليتارية 
6 ديو السرية قفة انقسام 0 انقساما ثنائياً بن -- 
لبور 0 على عداوتها؟1). إن هذا التمييز القائم على أسَاس 
العدوانية المطلقة إزاءَ العالم المحيط. لمختلف تماماً عن نزعة الأحزاب 
العادية والتي نقضي بتمييز المنتمين إلى الفريق عن غيرهم . . ذلك أن 
الأحزاب والجمعيات غير السرية لا تطلق صفة الأعداء إلا على الذين 
يتصدون لها مباشرة.ٍ في جين اد مبدأ الجمعيات السرية كان على الدوام : 
وكل من ليس منضوياء ينبغي أن يطرد»”*؟؟». بيد أن هذا المبدأ الباطني ما 
كان ليلائم التنظيمات ال مع ذلك. فقد أجرى النازيون 
أعضاءهم مُعَادل طقوسٍ التلقين في الجمعيات السرية. أقله من الناحية 
النفسانية» إذ بدل أن يمنعوا انتساب اليهود إلى الحزب, منعا محضاء 
فرضوا على الأعضاءٍ المنخرطين في صفوفهم إثبات عدم نسبة أو قرابة 
يهودية وجعلوا يبنون ال معقدة يسلطون من خلالها الضوءً على أصول ١م‏ 
مليون ألماني كان التاريخ قد أسدل عليها ستارأً من الظلام. على حد ما 
زعموا. ورحنا نشهدٌ بالطبع. » فصول ملهاة. مكلفة للغاية. إد انضرف 
عائوت مليون 0 إلى البحث الوم 2 يهودي ؛ إلا أن كلا من 
الاين إل لقالا عن سيره مي 0 26 
نفس المبدأ مثيتا في تعاطي الحركة البولشقية مع العالم الخارجي. إذ 
جعلت حملات التطهير المتكررة تكد للمكسية إن الحركة سمة 
«المنتخض». في عيني كل من لم يطرد من المجتمع . 

ولريها كان التشابه الصارخ بين الجمعيات السرية والحركات 
التوتاليتارية كامنا في الدور الذي يعطى للطقوسي فى كل منها. وفي هذا 
الصدد. لم تكن الاستعراضات حول الساحة الحمراء في موسكو أقل 
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أهمية وتميزأ من احتفالات نورمبورغ الفخيمة . ففي مركز الطقوسية النازية 
تقوم «راية الدم, المزعومة . وني مركز الطقوسية البولشقية يكمن جثمان 
لعن المحئط. وهكذا تدخلأن كلتاهما إلى صلب احتفاليتهما عنصراً من 
عبادة الصنم بالغ القوة والثبات. على أن نزعة إلى عبادة الصنم كهنه 
لو تعد د إثباتا: على ميول شبه دينية أو هرطوقية. كما يحلو للبعض أن يقول. 
«فالأصنام» هذه إن هي إلا طرائق للتنظيم . جعلتها طقوسية الجمعيات 
السرية أليفة» وكانت (الجمعيات) طالما أفزعت أعضاةها حتى يحتفظوا 
بالسر. عبر رموز مروعة. 

وإنه لمن البديهى أن اختبار الطقوسية السرية اختباراً مشتركاً من شأنه 
أن يوحد الأعضاء بأصلب من اشتراكهم في معرفة السر. ذلك أن الكشف 
عن سر الحركات التوتاليتارية لا يدّل بالضرورة من طبيعة هذا 
الاختيار 660 , 

بالناكية :لحف هذه البشابهات ظارثة ولا يمكن أن تعزى» ببساطة 
إلى واقع أن. هتلر وستالين كانا ينتميان. كلاهماء إلى جمعيات سرية 
عصرية قبل أن بصيرا قائدين توتاليتاريين ‏ هتلرء في المخابراتٍ السرية 
داخل الحرس الإمبراطوري. وستالين في فصيلة المؤامرات داخل الحزب 
البولشفي . “لقد كاناء إلى حد ماء النتاج الطبيعي الذي أفضى إليه تآمر 
التوتاليتارية المتوهم . والتي جعلت تنشىء تنظيماتها. بطري في سبيل أن 
تواجه جمعيات سرية ة شأن اليهود أو التروتسكيين . غير أن الأبرز في 7 
هو أن التنظيمات التوتاليتارية أمكنها أن تستعير كثيراً من طرائق التنظيم من 
الجمعيات السرية.ء دون أن تسعى إلى التكتم حول هدفها الحقيقي من 
ذلك. فالنازيون أرادوا احتلال العالم. وتهجير الشعوب «الغريبة عرقاء 
وإبادة أولئك الذين تتمثل فيهمٍ «وراثة بيولوجية دنيأ» في حين سعى 
البولشفيون إلى الثورة الأممية : إذا لم تكن هذه الأهداف موضع سِرّ قطى 


إنما كانت» بالعكس . جزءا من حملتهم الدعائية الدائمة. وبعبارات 
5 مضت الحركات التوتاليتارية تقلّد عُذَة الجمعيات السرية» بيد أنها 
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راحت تفرغها من الأمر الذي يمكن أن يسوغ أساليبهاء أو الذي كان قمياً 
بتسويغها ‏ ضرورة الاحتفاظ بالسر. 

وفي هذا الشأن كما في غيره. توصلت النازية كما البولشقية إلى نفس 
النتيجة. في تنظيمهما على. أساس من الأقيسة التاريخية الشديدة 
الاختلاف . . فقي حين شرع الازيوث في بناء تجمعهم على حججة من التمر 
المزعوم عليهم. واقتدواء بصورة تتراوح وعيأء بالمجتمع السرّي الذي 
يعقده حكماء صهيون,. جاز البولشفيون. المتحدرون من حزب ثوري 
غايته الأولى كانت ديكتاتورية الحزب الواحد. من المرحلة التي كان فيها 
الحزب «معزولا كليا وفوق الجميع) إلى الحقبة التي بات فيها «المكتب 
السياسي» (مختاطاتاهط) ومنعزلا جانب الجميع ‏ وفوق الكلع(67). وفي 
نهاية المطاف. كان لا بد من أن يفرض ستالين على بنية الحزب هذه 
القواعد التوتاليتارية القاسية التى طالما انمازت باتباعها فصيلة التآمرى وم 
يكتشف إلا لاحقا الحاجة إلى توهّم مركزي حتى يسهل الإمساك بقبضة 
من حديد على جمعية سرية ة نحيا في ظروف تنظيم جماهيري . ولغن كان 
تنامي النازية أكثر منطقية» وتماسكا في ذاتهاء فإن تاريخ الحزب البولشفي 
ليبرز. على أحسن وجهء طاح التوتاليتارية المتوهم بصورة أساسية. ذلك 
أن المؤامرات الكونية المتوهمة التي طالما انتظم التآمر البولشفي ضدّها 
انتظاماً نظرياء لم تكن لتعيرة اتلايو لوحا . فهي أبدلت باستمرار من 
التروتسكيين إلى العائلات المثتين» ثم إلى «الامبرياليات المختلفة» وإلى 
«التعددية السياسية المعدومة الروابط» حديثاً ‏ وأعيد ضبطها فى ضوء 
حاجاتٍ الوقتٍ الراهن. مع ذلك. لم يسع البولشفية» في أية من مناسباتها 
الأكثر تنوعاًء أن تتخلى عن إيهام من هل النوع . 


وفي سبيل أن يحول ستالين ديكتاتورية الحزب الواحد الروسية إلى 
نظام توتاليتاري » والأحزاب الشيوعية. في العالم أجمع إلى حركات 
توتاليتارية. عمد [ إلى تصفية الفصائل. وإلغاءِ الديمقراطية في #اخدل 
الحزب». وجعل الأحزاب الشيوعية الوطنية فروعاً في الكومنترن. تقوذها 
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موسكو. وبالمقابل لطالما تميّزث الجمعيات السرية بعامة» وجهارٌ التآمر 
فى الأحزاب الثورية بخاصة. بغياب الفصائل ١‏ وبإزالة الآراء المنشقة. 
وتفركذية القيادة بضورة فطلقة.. على أن لكل هذه الاجراذات غابة نقضة 
أكيدة وهي حماية الأعضاء من الاضطهادٍ. وتحصين المجتمع ضد 
الخيانة . حين أن الطاعة الكلية المفروضة على كلى عضو والسلطة المطلقة 
المخولة للقائدٍ فلم تكونا إلا. عاقبتي الضرورات العملية الحتميتين. أما 
المؤسف في الأمر أن يكون لدى المتأمرين هؤلاء ميل مسوغ إلى الظن بأن 
المناهج الأنجم. في السياسة بعامة. هي تلك المناهج التي تعتمدها 
جمعيات المتآمرين» وأنه إذا قدروا على تطبيقها في وضح النهار وجعلوا 
يدعمونها بوسائل عنف تكون في حوزة أمة بأسرهاء باتت إمكانيات 
مراكمة السلطة متجاوزةً كل الحدودء على الإطلاق©». يمكن المرء أن 
يقارن دور فصيلة التأمر في حزب توري. ما بقي الحزبث الامش سيا 

بدور الجيش داخل الجسم السياسي : لئن كانت قواعد سلوكه الخاصة 
مختلفة اختلافا جذريا عن قواعد مسلك الجسم المدنيء فإنها لا تني 
تخدمه(سلوك الجيش). وتظل خاضعة له. وتلبث قيد رقابته إلى ذلك, 
فإن مخاطر قيام ديكتاتورية عسكرية تنشأ حين لا يعود الجيش يخدم 
الجسم البياسقه بل حين يشاء السيطرة. كما أن مخاطر التوتاليتارية 
تتولّد حين يتحرر فصيل التآمر لدى حزب ثوري من رقابة الحزب فيطمح 
إلى القيادة. وهذا ما حصل للأحزاب الشيوعية إيان الحكم الستاليني» إذ 
كانت مناهج ستالين جديرة برجل ناشىء لدى فصيل التآأمر فى حزب 
وري ؛ تعلق بالتفاصيل. تشديد على الجانب الشخصي من السياسة. 
استخدام الرفاق والأصدقاء ثم تصفيتهم دون تبكيت ضمير. والحال أن 
الدعم الرئيسي الذي ناله ستالين في صراع الخلافة الذي انضوى فيه إثر 
موت لينين. أتاه من الشرطة السرية(24© التي باتت عهدئدٍ إحدى أهم 
فصائل الحزب وأقدرها(؟؟». وكان من الطبيعي أن يؤول المتعاطفون مع 
التشيكا إلى فصيل التآمرء وإلى الرجل الذي كان يعتبرها نوعا من الجمعية 
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السرية, وكان قادرأء بالتالىء على مدّها بالامتيازات وعلى خرمانها إياها 
في آن. 

مع ذلك فإن وضع فصيل التآمر يدّه على الأحزاب الشيوعية لم يكن إلا 
المرحلة الأولى في سياق تحويلها إلى حركاتٍ توتاليتارية. فلم يكن كافيا 
أن تؤدي الشرطة السرية الروسية وعملاؤها في الأحزاب الشيوعية الأجنبية 
دوراً ة فى الحركة البولشقية ممائلا تماما للدور الذي كانت تؤديه تشكيلات 
النخية التازية فى الحركة. النازية بعامة. بل استوجب أن تتحول الأحزاب 
نفسهاء إذا أريد الحفاظ على حكم الشرطة السرية. وبالتالي فإن تصفية 
الفصائل وإبطال الديمقراطية في داخل الحزب تلازما في روسيا مع تجنيد 
جماهير واسعة. «حيادية» ودون إعداد سياسى: وسرعان ما قلدت 
الأحزاب الشيوعية الأجنبية هذا النهج. بض أن كانت سياية الجهنة 
الشعبية قد افتتحته . 


لقد شرعت التوتاليتارية النازية في مسارها بأن أطلقَت تنظيم الجماهير 
الذي تدرجت تشكيلات النخبة في السيطرة عليه. في حين شرع 
البولشقيون في إعداد تشكيلات النخبة التي أنيط بها تنظيم الجماهير 
بالتالي . أما النتيجة فواحدة في الحالين. أضِف إلى ذلك, أن النازيين 
بحكم تقاليدهم وأحكامهم المسكرنة المسبقة احتذوا في بناء تشكيلات 
النخبة حذو الجيش. بادىء الأمر. في حين أوكل البولشفيون ممارسة 
السلطة العليا إلى الشرطة السرية. إل أن هذا الاختلاف. ما لبث أن 
توارى بعد مضي سنوات قليلة : إذ بات قائد فرق الحماية والمراتب (5.5) 
قائدأً للشرطة المريةه ومضت تشكيلات الحماية والمراتب تنضوىي. 
تدريجياً فى جهاز الغستابى فحلت بديلا من المسؤولين القائمين عليه 
رغم أن الغستابو انطوى على نازيين أمناء( 23١‏ . 


الشرطة السرية المنظمة في سبيل التصدّي لهاء هي ما دفع الأنظمة 
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التوتاليتارية , القائمة أساسا على توهم تآمر كوني » والساعية إلى السيطرة 
الكونية بالمقابل» إلى تركيز كامل السلطة نهائيا ؛ بين أيدي الشرطة . إلى 
ذلك. فإن «الجمعيات السرية المعلنة» ما ونيَت تقدّم حسنات أخرى 
لتنظيم الحركات التوتاليتارية الآنفة. ومنها أن التعارضص الحتمي بين تنظيم 
جماهيري وجمعية حصرية» جديرة وخدها بالاثتمان على السر. يتبدى 
غير ذي أهمية: ذلك أن بنية الجمعيات السرية ذاتها كفيلة بأن تترجم 
الثنائية الايديولوجية التوتاليتارية مبدءا منظما عدائية الجماهير العمياءٌ إزاءً 
العالم القائم. دون الاخذ بالاعتبار التباينات في داخله. ولا الاختلافات 
التي تتسم بها مكوناته . وعلى هذاء فإن التنظيم إذ يعمل بحسب المبدأً 
القائل بأن كل من ليس داخلاً هو مستبعد. وكل من ليس معي هو ضدي. 
يفقد العالم تلاوينه» وتمايزاته ومظاهره التعددية. التي بانت.» على أي 
حال» مصدر بلبلة لا قبل للجماهير بهاء بعد أن كانت فقدت موقعها في 
هذا العالم ووجهتها فيه('''©. فما كان يبعث الولاء في أعضاء الجمعيات 
السرية, ولاءٌ خالصاً لا يفتر هو الانقسام الثنائي بين نحن وجميع 
الآخرين. أكثر من كونه السر الجامع . فاستوجب (على منظمي الحركات 
الجماهيرية)*»2؛ فى سبيل المحافظة على هذا الأمر. أن يقلدوا بنية 
الجمعيات السريةء بأن يفرغوها من غايتها المنطقية. وهي حماية السرٌ. 
لقد كان من النافل أن يُعزى هذا النمو [اللاحقٌ ببنية الحركة 
التوتاليتارية](**2 إلى ايديولوجية في التآمر (كما هي حالة النازيين)» أو إلى 
التنامي الطفيلي الذي أصابٌ فصيل التآمر في حزب ثوري (كما هي حالة 
البولشقيين). ذلك أن الإثبات الذي ظَْ يلازم التنظيم التوتاليتاري والقائل 
بأن ما هو خارج الحركة «يحتضرعء هذا الإئبات الذي تحقق بصورة 


(©) إضافة المترجم لمزيد من الإيضاح . 
(» #) إضافة المترجم لمزيد من الاريضاح . 
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جذرية في ظروف من السيطرة التوتاليتارية بده اكان قد تبدذى للجماهير 
التي مضت » قبل استلام السلطة. تتجنت التفكك. ٠‏ وتعتصم بوطن 
الحركة المتوهم من ضلال السبيل. 


والحق أن الحركات التوتاليتارية أثبتت. لمرات متوالية؛ أنه يسعها أن 
تحث على نفس الولاء التام: في الحياة والموت. الذي لطالما كان امتياز 
الجمعيات السرية2'"2. وفي هذا الصدد.ء كان مما يثير الغرابة مشهد 
انعدام, المقاومة الذي أبدته فرقة معلة إعدادا كاملا ومجهزة بالعتاد 
العسكري المعهود ونعني بها فرقة فصائل الهجوم (ه.5) » حيال اغتيال 
قائدها المحبوب (روهم» ومئات من رفاقه الأقربين . في تلك الأثناء.» كان 
«روهم». على الأرجحء وليسٍ هتلر. من حاز السلطة على الحرس 
الامبراطوري . غير أن أحداثا كهذه باتت تحجبها اليوم. المشاهد 
المتكررة التي يعلن فيها الكشف عن «مجرمين» داخل الأحزاب الشيوعية 
كانوا قد اعترفوأ بذنبهم . . وكانت الدعاوى القائمة على اعترافات غامضة 
صارَت جزءا لا يتجزأ من طقوسية ضرورية للداخل (الحزبي) وعصية على 
الإدراك من الداخل. ولكن. أية كانت الطريقة التي تعد بها الجرائم 
اليوم , فإن علة وجود هذه الطخوضية تكمن في اللاعترافات. غير الممختلقة 
على الأرجح : التي يعود سبق الفضل فيها إلى الحرس البولشفي القديم 

من العام 5 . ولقد كان المحكومون بالإعدام. حتى قبل فترة دعاوى 
ار بكثير» يتلقون حكم االإعدام بهدوء تام. وهو سلوك طالما وغلب 
تصرف أعضاء التشيكاء بصورة خاصة)52١١2.‏ ذلك أن الحركة, ما بقيت 
قائمة ل من شكل تنظيمها الخاص شديد الانطواء بحيث لاا يسع 
تشكيلات النخية فيهاء أقله, أن ترتئي جود ] خارضا يتعدّى نطاق حفنة 
الرجال هؤلاء الذين لا يزالون يستشعرون تفوقهم على بقية العالم غير 
الملقن. حتى وإن كانوا محكومين بالإعدام. ولما كان هدفٌ هذا التنظيم 
الحصريّ خداعٌ العالم الخارجي , وقتاله بغية السيطرة عليه آخر المطاف. 
فهذا ما جعل أعضاءه يضحون ؛ بأرواحهم بملءٍ إرادتهم, لعل ذلك مما 
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يساهم في تضليل العالم مرة أخرى لك" 

بيد أن أهم حسنة في بنية الجمعيات السرية وفي معاييرها الأخلاقية, 
ذات الغايات الآيلة إلى التنظيم الجماهيريء لا تكمن فى ضمانٍ النسبة 
والولاءٍ غير المشروطين إليهاء ولا في إظهار عدائية لا حد لها إزاءً العالم 
الخارجي , بل تكمن في قدرتها التى لا تضاهى على إقامة العالم المتوهم 
وصيانتِه» وذلك بفضل تماسك شديدٍ مزعوم. وعلى هذاء يمكن أن 
توصف كل بنية الحركاتٍ التوتاليتارية التراتبية» وكل المنضوين فيهاء من 
رفاق الدرب. البسطاءٍ إلى أعضاءِ الحزب. وقزورا بتشكيلات النخبة. 
وبلوغا إلى الدائرة الحميمة التي تحيط بالقائد وانتهاءً بالقائد نفسهء كل 
هؤلاء يمكن أن يوصفوا بعبارات تختلط فيها سذاجة التصديق بالتهكم. 
اللذين توجب على كل من أعضائهاء بحسب مرتبته وموقعه في الحركة, 
أن يتفاعل مع تصريحات القادة المزعومة والمتبدّلة: بمثلما يتفاعل مع 
وهم الحركة الإيديولوجي المركزي وغير المبدل. 

إن هذا الاختلاط ما بين التصديق الساذج والتهكم لطالما ميز عقلية 
الرعاع قبل أن يصير ظاهرة يومية لدى الجماهير. ففي عالم, دائم التبدل 
وعصي على الفهم. كانت الجماهير قد بلغت الحَدٌ الذي نات" فيه تصلق 
كل شيء ولا تصدق شيئاً في آنء وحيث ظنت أن كل شيء ممكن وأن 
لا شيء كان حقيقيا. إذاء. كان الاختلاط بارزا للعيان في ذاته, بحكم أنه 
راح يدق نافوس الحزن على التوهم الذي مفاده أن التصديق الساذج إن هو 
إلا وهنُ النفوس البدائية والعديمة الحذر. وأن التهكم هو عيبٌ النفوسٍ 
السامية والراقية . ولقد اكتشفت الدعاية الجماهيرية. في هذا السياق. أن 
جمهورها كان مستعدا لتصديق الأسواء في أية لحظة كانت» وأية كانت 
عبثية الأسوأ هذاء ولم كن ليكره أن يخدع تضوزة أضن»:طالها ين أن 
كل إثبات إنما هو مزعوم. على أي حال. وعلى هذاء مضى قادة 
الجماهير يؤسسون دعايتهم على المبدأ النفساني المضبوط الذي بموجبه. 
وفيى ظروف ممائلة.» يسع القيُمون جعل الناس يصدقون التصريحات 

١١ 


أسس التوتاليتارية 


الأغرب ذات يوم. ويكونون على ثقة في أن الناس هؤلاء إذا ما به بين لهم 
بالإئبات الدامغ أن هذه التصريحات مغلوطة, يلجأون إلى التهكم 
لها وبدل أن يتركوا القادة الذين كانوا قد كذبوا في شأنهم , يكتفون 
بالاعتراض قائلين إنهم لطالما أدركوا أن ذلك كان زعما محضاء ويروجوب 
يمدحون القادة لذكائهم التكتر تيكى الخارق. وما كان رد فعل قابلاً للتبيان 
مواق اللعصيورمن الحطاقين بات لاا تراتبيا هاما بالنسبة للتنظيمات 
الجماهيرية . والحال أن خليط التصديق الساذج والتهكم لبث يغلبٌ لدى 
كل الدرجات - الحركات التوتاليتارية. وكلما كانت الدرجة عالية. 
توطدت غلبة التهكم على سذاجة التصديق. ذلك أن القناعة الأساسية 
التي عات تتقاسمها كل المراتب في الحركات التوتاليتارية» من رفيق 
الدرب إلى القائد. هي أن السياسة لعبة حيث يمارس الغش. وأن «وصية 
الحركة الأولى» هي : : «الفوهرر على حى ذوقَا4 هذه القناعة كانت 
ضرورية لتحقيق أهداف السياسة العالميةء أي الغش في نطاي عالمي. 
وقد صارّت قواعدٌ المسلك العسكري قائمة عليه عير لبلوغ الأهداف 
فى الحرت المنذلعة 20600 


اما الآلة التي َولْدُ الأكاذيبٌ المريعة الصادرة عن الحركات التوتاليتارية 
تنشرهاء فترتهن بموقع القائد نفسه. وقد أضاف التنظيم التوتاليتاري إلى 
إثبات الحملة الدعائية. الذي تكون بموجبه كل الأحداث متوقعة علميا 
وفقا لقوانين الطبيعة والاقتصاد. موقع الرجل الفريد الذي احتكر في نفسه 
هذه المعرفة والذي تقوم حسنته الأولى على كونه وصاحب حق ذوماء 
وسوف يكون على حي أبدأ»<7 "1 عل أن هذه المعرفة. بالنسبة لعضو 
فى الحركة التوتاليتارية, ين لها صلة البتة بالحقيقة. كما أنْ الاقرار 
للقائد بالحق لا يتعلق البتة بالصدقية الموضوعية التي ينبغي أن تكون 
عليها تصريحات القائد. والتي لا يسع الواقع أن يدحضهاء إنْما نجاح 
مسعاه أو فشله التي وحده. إن للقائد 0 في أفعاله وما ولما كانت 
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هفه:الأفعال مرتآة لعصور آتية» فإن الحكم النهائي عليها يدق عن اختبار 
معاصريه9""'), 

فى حين أن الفريق الوحيد الذي كان يجدر به تصديق كلام القائد بأمانة 
كلية وبصورة حرفية. هو فريق المتعاطفين», والذي تحيط أمانته الحركة 
بيجو من الاستقامة والبساطة» والذي يعيين القائد على إنجاز نصف مهمته. 
والتي تقضي بجعل الحركة موضع ' ثقة. ولئن كان أعضاءً الحزب 
لا يصدقون مطلقاً التصريحات الرسمية ولا يعدو أنفسهم مجبرين على 
تقشديقها ‏ إن الدعاية التوتاليتازية لا تتي ‏ تمدح فيهم هذا الذكاء الخارق 
الذي يميزهم . نظرياء عن العالم الخارجي. الذي لا يتعرفونه إلا من 
خلال التصديى الساذج وغير العادي الذي يبديه المتعاطفون إزاءَه. 
والواقع أن المتعاطفين مع النازيين وحدهم كانوا قد صدقوا هتلر حين 
أقسم يمينه الشهيرة ة في أن يحترم الشرعية. وذلك أمام المحكمة العليا في 
جمهورية ويمارء بينما كان أعضاء الحركة يدركون ماما أنه يكذب». 
فجعلوا يمحضونه 65 ثقتهم أكثر من أي .يوم مضى لأنه تبدّى لهم قادرا ظاهريا 
على خداع الرأي العام والسلطات. وحين كر هتلر. فيما بعد. تلك 
الخدعة إزاء العالم أجمع , إذ أعلن له نواياه الطيبة» في حين مضى يهبىء 
اقتراف جرائمه بأفظع ما وسعه. جاوز إعجاب أعضاءٍ الحزب كل 
الحدود. كذلك الأمر. فإن رفاق الدرب وحدهم مَنْ صدقوا انفراط عقد 
الكومينترن. ووحدهم رقاق الدرب الأجانب والجماهير غير المنظمة من 
الشعب الروسي من كانت خرية بأن تسلم بحرفية تصريحات ستالين 
الداعمة للديمقراطية إبان الحرب. وبالمقابل كان أعضاءً الحزب 
البولشفي قد أخطروا من عدم الانخداع بالمناورات التكتيكية. وجعل 
قادية يحثونهم على الإعجاب بقائدهم الذي مكر بحلفائه ه أي .مك (4 )2 

بيد أن مزاعم القائد لا تسير سيرورتها ولا يؤخذ بها دون انقسام الحركة 
انقساما عضويا. إلى تشكيل النخبة. وأعضاء ومتعاطفين. وعلى ذلك فإن 
درجات التهكم التي تنطوي عليها تراتبية الاحتقار هى بمشل ضرورة 
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السذاجة في التصديق المحضة والخالصة, في تصدَّي كل منهما للنقض 
الثابت. والأهم في ذلك. أن يكون المتعاطفون في تنظيمات الواجهة 
يحتقرون غياب التلقين التام لدى مواطنيهم. وأن يكون أعضاء الحزب 
يحتقرون التصديق الساذج والفتور لدى رفاتي الدرب, وأن تكبون 
تشكيلات النخبة تحتقر. ولأسباب ممائلة أعضاء الحزب» وأن تكون في 
داخل تشكيلات النخبة» تراتبية للاحتقار ممائلة تلازم كل نشأة حركة وكل 
نمو فيها(*''2. أما النتيجة التي يفضي إليها النظام فهي أن سذاجة 
التصديق لدى المتعاطفين تجمل. ٠‏ المزاعم مقبولة لدى العالم الخارجي . 
في حين أن التهكم المتدرّج الذي يتولى الأعضاءً وتشكيلات النخبة 
يستبعد خطر اضطرار القائد وصع تصريحاته موضع التطبيق وإلى إنفاذ 
احترامه. وذلك بالاستناد إلى ثقل حملته الدعائية. كانت تلك إحدى 
سيئات العالم الخارجي إذْ راح يتعاطى مع الأنظمة التوتاليتارية : ولما كان 
يجهل النظام موضع التعاطي. حَسِب من جهة. أن ضخامة المزاعم 
التوتاليتارية نفسها من شأنها أن تدحضهاء وأنه من جهة أخرى, قد يكون 
ممكناً أخذ كلام القائد على محمل الجدء وإجباره بالتالي» ودون أي 
اعتبار لمقاصده الأولى. على الالتزام بما يقوله. إلا أن النظام 
التوتاليتاري. ويا لللفأسف., هو فى منأى عن هذه العواقب المألوفة للغاية. 
إذ تكمن عبقريته. بالتحديد, في إزالة هذا الواقع الذي من شأنه إما أن 
يرفع النقاب عن الكاذب» أو يجبره على وضع زعمه موضع التطبيق . 
ولئن كان الأعضاءٌ لا يصدقون التصريحات الممخصوصة بالاستهلاك 
العام فإنهم جعلوا يصدّقون. بحرارة بينة» شعاراتٍ الشرح الإيديولوجي 
التقليدية. ومفاتيح التاريخ الماضي والمستقبل.: وهي شعارات كانت 
الحركات التوتاليتارية» قد استعارتها من ايديولوجيات القرن التاسع عشر. 
وحولتها. في تنظيمهاء. إلى واقع فاعِل . على أي حال. كانت الجماهير 
قد ذهبَت إلى تصديق هذه ا وإن يكن بطريقة غامضة 
ومجرّدة. فتحولّتَ هذه العناصر إلى مزاعم موضوعية ذات مدى عالمي 
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(السيطرة على العالم من قبل اليهود. بدل الركونٍ إلى نظرية عامة في 
الأعراق, المؤامرة التي حيكت في «وول ستريت» » بدل إقامة نظرية عامة 
في الطبقات) ادقت في تصميم عمل عام حيث «المحتضرون» 
وجدهم - - أي الطبقات المحتضرة ة في الدول الر أسمالية, أو الأمم المنحطة 

- يسعهم أن يقفوا عثرة في وجه الحركة . وبالعكس من المزاعم التكتيكية 
التي تصدرها الحركاث» وهي مزاعم تصِدّل نوما إثر يوم فإن المزاعم 
الإيديولوجية هذه استوجبت التصديق فيها باعتبارها حقائق مقدسة وعصية 
على المس. ذلك أن هذه المزاعم م الآنفة منسحمة غاية الانسجام مع نظام 
معد بعناية على أساسٍ من البراهين والعلمية اه التي لا تحتاج إلى إقناع 
«العديم الإلمام». إنما هي تنشحيب لعطش إلى التبسيط. إذ «اتَبيرن 
بالإثيات» دونية اليهود أو بؤس الناس الذين يحيون في ظل نظام 
ايسان . 


تتميز تشكيلات النخية عن أعضاء الحزب العاديين في أنها لا تحتاج 
إلى تبيانات ممائلة. ولِيسَت معنية بتصديق الحقيقة الحرفية الكامنة في 
الشعارات الإيديولوجية. على أن هذه الشعارات الأخيرة مصنوعة حنى 
تستجيب لبحث الجماهير الدؤوب عن الحقيقة. بحث فيه الكثير من 
القواسم المشتركة مع دأب العالم السوي. بحكم تطلبه اللشروح 
والبراهين. على أن النخية لا تتكون من إيديولوجيين. بل إن كل تربية 
أعضائها إنما يهدف إلى القضاء ء على طاقتهم في التمييز بين الحقيقة 
والتزييف. وبين الواقع والتوهم. بل إن تفوقهم يقضي في إجادتهم 
تذويب كل إثبات موضوعي ١‏ حال إلى تصريح نوايا. وقد كانت 
تشكيلاات النخبة. بعكس جمهور الأعضاء الذين يحتاجون . مثلاء إلى 
شيء من إثبات دونية العرق اليهودي قبل أن يطلب منهم. دون شك. فقتل 
بعض اليهود. تدرك تماما أن تأكيداً من مثل «كل اليهود هم دون الناس» 
يعني يعنى أنه ١ينبغي‏ قتل كل اليهود». وهي . أي تشكيلاات 0 تدرك أنه 
يا «متروأو. فهذا يعني أنه ينبغي تدمير كل 
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«المتروات». ولن تصاب بدهشة بالغة إن هي اكتشفت وجود «المترو» في 
باريس . إن الصدمة الرهيبة التي نجمت عن زوال الوهم لدى الجيش 
الأحمر إبان رحلته المنصووة عبر أوروبا لا يمكن أن يشفيّه منها سوى 
معسكرات الاعتقال والنفي القسري للغالبية العظمى من فرق الاحتلال؛ 
إلا أن تشكيلات الشرطة التي كانت ترافق الجيش بدَتٌ أكثر استعداداً 
لمواجهة الصدمة. ولا يعود ذلك إلى الاستعلام الأفضل. إذ ليس في 
روسيا السوقياتية مدرسة سرية تذيع وقائع صادقة عن الحياة في الخارج 5 
إنما يُعزى ذلك ببساطة إلى الإعدادٍ العام على. الاحتقار الناجز والتام إزَاءَ 
كل الوقائع وكلّ واقع 


إن عقلية النخبة هذه ليست ظاهرة محض جماهيرية» ولِيسَتٌ نتيجة 
محضة للاقتلاع الاجتماعي . ولا نتيجة محضة للخاره الاقتصادية 
والفوضى السياسية ؛ إنما تطلب 0 06 وعنايه متقنين . حتى بات 
الاعداد لها موضع دراسة في مقرّرات المدارس التوتاليتارية العالية. 
فصارت النظم الفيدية (مععءناطذناع2000)) النازية بالنسبة لجهاز 
المخابرات الألمانية» ومراكز التدريب البولشقية بالنسبة لعملاء 
الكومينتيرن» جزءا أهم بكثيرء وإن لم يقر بها بيسرء من التلقين العقائدي 
العرقي أو تقنيات الحرب الأهلية. دون النخبة. دون عجزهاء الذي 
تتخصّل اضطناعاً: عن تقبّل الوقائع باعتبارها كذلك:: وعن التميبز ما بين 
اللعترتيبوالغر ده ل :تكن التجركة قاور حلى التقام عار تلطقين توشمها 
المرنجى . ذلك أن الصفة السلبية التي تسود لدى النخية التوتاليتارية» هى 
أنها لا ساق البتة إلى تفكر العالم على ما يكون حقيقةً, ولا نضادٌ الواقع 
بالمزاعم. ٠‏ على الإطلاق. وبموازاة ذلك. فإن الفضيلة التي تؤثرها هي 
الولاء للقائد الذي من كانه أن يضمن انتصار الزعم الأخير, أبدا كما 
التعويذة. وكما يضمن انتصار التوهم على الحقيقة والواقع 


في تنظيم الحركات التوتاليتارية. تكون الداة ثرة الحميمة المفخطلة 
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بَالقائِدٍ هي الدرجة الأرفع . ويمكن أن تكون الدائرة الآئفة مؤسسة رسمية. 
شأن المكتب السياسي البولشفي (0تناطااه2) . أو زمرة من الرجال متبدّلة 
لا يحوزون مراكز بالضرورة» كما كانت الحال بالنسبة لمحيط هتلر. 
بالنسبة لهم . ٠‏ تكون الشعارات الإيد يديولوجية مجرد طرائق لتنظيم الجماهير. 
ولذ يهجسون في إبدالها كلما اقتضت الظروف حاجات جديدة. شريطة أن 
يظل المبدأ المنظم سليماً. وفي هذا الصدد. يكمنٌ فضلٌ عملر الرئيسي 
في. [عادة تنظيم صفوفٍ رجال فرق الحماية والمراتب (5.5) في إيجاده 
متهجاً شديد البساطة يقضي وبحل مسألة الدم عبر العمل». وهذا يعني 
انتخاب أعضاء النخبة من خلال وخاصة دمهم) وإعدادهم على «خوض 
صراع عرقي لا هوادة فيه» ضد كل من لا يسعه إرجاع نسبه «الآري» إلى 
ما بعد العام .١!/5٠‏ أو يكون أقصر من ١,775‏ مشر واثنين وسبعين 
سنتمتراًء («أعرف أن الناسٌ الذين بلغوا قامة معيئة ينيغي أن يكون دمهم 
قد تحصل من قياس معين») أو لا تكون عيناه زرقاوين وشعره 
أشقر .)0١(‏ أما أهمية هذه العرقية القائمة في حال من الفعل فكانت 
تكمن في أن التنظيم يصيرٌ مستقلا عن كل التعاليم الملموسة التي لا يني 
ينشرها «العلم» ؛ العرقي أي كان. كما يصير مستقلا عن التيا الجقاء 
للسامية. بمقدار ما يكون الأمر متعلقا بعقيدة مسخصوصة تعالج طبيعة 
اليهورد ودورهم, والتي قد تتلاشى بإيادتهم7 207 . والحال أن العرقية هذه 
كانت تنأى عن علموية الحملات الدعائية وتستقل عنهاء كلما كانت تختار 
نخبة من قبل «لجنة عرقية» وتكون موضوعة تحت إشراف «هيئة التشريع 
للزواج» خاصة”'' '». وبالمقابل؛ كانت توجد في الطرفٍ الآخر.ء وتحت 
سلطة هذه «النخبة العرقية». معسكرات الاعتقال وذلك في سبيل أن 
تحسنّ تبيان «قوانين الوراثة والعرق)”"''2, وإثباتها. وإذ يكون النازيون 
أقوياء بهذا «التنظيم الحي ». وسعهم التخمّف من عقائدية صارمة فمحضوا 
صداقتهم شعوبا سافنة؛ كان العرب »أو اقافوا تتحالفا مع ممثلي الخطر 
الأصفر. اليابانيين. وعلى هذا فقد شكل واقع المجتمع العرقي. وخلقٌ 
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النخبة المنتقاة» من وجهة نظر عرقية بحسب الزعم السائدء شكل هذان: 
بالنسبة لعقيّدة العرقية حماية أفضل بكثير من أدق البراهين العلمية أو شبه ‏ 
العلمية . 

إلى ذلك.. فإن الذين يحددون السياسة البولشفية أقاموا الإثبات» 
بدورهم , على نفس التعالي إزاءَ المعتقدات التي يعلنون الالتزام بها. 
إنهم لقادرون تماماً على إيقاف كل الصر اعات الطبقية الموجودة. 
بإجرائهم تحالفا مع الرأسمالية دون أن يمس ذلك بإيمانٍ كوادرهم, ودون 
أن يشكل ذلك خيانة الممتدهم في صراع الطبقات. ولما كان ميدأ 
الصراع الطبقي الثنائي تحول إلى طريقة في التنظيم. ولما كان تحجر 
في هذا المعنى. متخذا هيئة العدائية الجذرية إزاء العالم برمته عبر كوادر 
الشرطة السرية في روسيا وعملاءٍ الكومينترن في الدول الأجنبية. باتت 
السياسة البولشقية لعفو عن «الأحكام المسبقة». 


على أن هذه الحرية المطلقة التى تعطى لمنظمى الحركات السياسية 
إزاة إيديولوجيتهم المخصوصة إنما تميّرٌ الدرجة العليا من التراتبية 
التوتاليتارية . إذ ينظر هؤلاء الرجال إلى كل الأشياء وكل العالم من منظار 
التنظيم فحسب. فيرونَ القائد نفسَهء الذي ليس تعويذة بالنسبة لهم. 
وليس مَنْ يملك الحقّ المنزّه عن أي خطأء بل إنه نتيجة محضة نشأت من 
هذا النمط من التنظيم؛ فالحاجة هي إلى وظيفته؛ لا إلى شخصيته؛ وعليه 
فإن وجوده ضروري للحركة. مع ذلك. فإن القادة | التوتاليتاريين , بعكس ‏ 
كل أشكال الحكم الاستبدادية الأخرى . تعيلك الود غالبا زمرة في حين أن 
المستبد لا يؤدى إلا ور فووا لعاهلٍ دمية.» يكونون أحرارا في أن 
يفعلوا كل ما يحلو لهم ويسعهم أن يعتمدوا على ولاءٍ الأقربين لديهم حتى 
ولو قرروا اغتيالهم . 


أما العلّة الأكثر تقنية لهذا الولاءٍ الانتحاري. فهي أن خلافة مهمّة 
الرئيس ليا تنظمها الورائة ولا قوانين أخرى . وفي هله الحال. فإن ثورة 
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باجبحة داخل القصرء قد يكون لها آثار كارئية على الحركة بمجمدعها؛ 
بمثل الهزيمة العسكرية الماحقة. كما أن من طبيعة الحركة نفسهاء إذ 
يتسلم القائد زمام السلطة 'ويباشر مسؤولياته. أن يسارع التنظيم فيها إلى 
التماعيٍ بهذا القائد تماهياً مطلقاء بحيث إن كلل اعتراف بخطأء أو كل 
تغبير مثبتء. من شأنه أن يلاشي بهاءَ العصمة التي تحاط بهاء على حد 
اعتقاد المنضوين فيه.ء مهمته. كما قد يعني ضياع كل الذين ارتبطوا 
بالحركة. إن الأساس الذي تقوم عليه بنية التنظيم لا يكمن في صدقية 
.كلماتٍ القائدٍ. إنما يكمن في عغصمة أعماله. ودون هذه العصمة. وفي 
حال ابرع , في نفاش محتدم ينطوي على وصفب القائد بأنه عرضة 
للخطأء ينهار 3 عالم التوتاليتارية المتوهم. إذ تسحقه لدو موضوعية 
العالم الواقعي. والتي تقدر الحركة وحدها على تجنبهاء وقد أعانتها يد 
القائد المعصومة وشلكت بها سيل النجاة . 


مع ذلك. فإن لولاءٍ أولئك الذين لا يصدّقون الشعارات الايديولوجية, 
ولا عصمة القائد. أسباباً أعمق, وهي ليست أسباباً تقنية. ذلك أن ما 
يربط هؤلاء الناس». بعضهم ببعض » هواعتقاد راسخ وصادق في السلطانٍ 
البشري المطلق. أما تهكمهم الأخلاقي؛ واعتقادهم بأن كل شيء 
لاسرع فيستند إلى قناعة صلبة لديهم في أن كل شيء ممكن هو. ولثئن 
صح أن هؤلاء الرجال. القليلي العدد. لا ينساقون بيسر إلى مزاعمهم 
التي نسجوها أو تبنوهاء وأنهم لا يؤمنون. بالضرورة» بالعسرقية . أو 
بالاقتصاد. ولا يصدقون. تأمر اليهود أو «وول ستريت»». فإنهم مغفلون, 
مغفلون بسبب اكتفائهم. ومغفلون لفكرتهم الصفيقة بأنهم فادرون على 
فعل أي شيء ولاقتناعهم المزدري بأن كل ما هو قائم إن هو إلا عقبة مؤقتة 
سوف يسعى التنظيم السامي إلى تدميرهاء. حتما. ولطالما كان هؤلاء 
واثقين من أن سلطة التنظيم لتقدر على تدمير سلطة الواقع. أبدا كما يسع 
العنف الذي تلجأ إليه عصابة شديدة التنظيم أ اتمات نا كنوزّه التي 
أساءَ حمايتها. كما أنهم جعلوا عللوث: على الدوام. من اعتبار السلطة 
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الأساسية التي تكمن في صلب:الجماعات المستقزة. في حين يبالغون في 
تقدير قوة الحركة الجاذبة. إلى ذلك., ولما كانوا لا يصدّقون وجود مؤامرة 
عالمية تستهدفهم, وجوداً موضوعياًء فإنهم ليثوا عاجزين عن إدراك أن 
تآمرهم الذي يحوكونة إنما يسعه أن يوْلبٍ العالم بأسره ضِدٌّهم . 

مع ذلك. وأيًا تكن الطريقة التي قد يُهزم بها وهم الساطان البشري 
المطلق. القائم على التنظيم. فإن تبعته العمليّة. في داخحل الحركة 
تقتضي ألا يكون المقربون من القائد, في حال الخلاف معه, واثقين جدًا 
بآرائهم الخاصة, إذ يعتقدون صادفين أن خلافاتهم هذه عديمة الأهمية 
من الناحية الواقعية. وأن للطريقة, حتى الأكثر جنوناًء -حظوظا من النجاح. 
ظبة إن أجريّتُ على أفضل وجه منّ التنظيم. فالأهم في ولائهم. » لا 
يكمن في اعتقادهم بعصمة قائدهم. إنما يكمن في قناعتهم بأن كل من 
يستخدم وسائل العنف مستعيناً بمناهج عالية في 0 التواليتاري . 
يسعه أن يصيرَ معصوماً عن الخطأ. بيد أن هذا الويهام لا يعتم أن يتفاقم 
كلّما امتلكت الأنظمة التوتاليتارية سلطة تبيان نسبية النجاح اح والفشل : 
وإثبات أن خسارة . في الجوهر يمكن أن تكو بها للتنظيم. إن الإدارة 
الفظيعة التى سيقت 5 الصناعة في روسيا السوقياتية أفضت إلى در 
الطكة العمالة: والمعاملة الرهيبة التي تعرض لها السكان المدنيون» في 
الأراضى الشرقية فى ظل الاحتلال النازي . وإنْ سببّت «خسارة في اليد 
العاملة. يرئى لهاء». فإنه «ينبغي ألا يؤسف لها إذا ما نظرنا إليها نظرة 
الأجيال)(؟١2.‏ نجاح أم فشل؟ تلك هي مسألة تخص. إلى حد كبيرء 
الرأي العام الذي يكون يتطلها وميشكوقا بالرعب. في ظل ظروف 
توتاليتارية ناجزة . والحال, أن الهزائم . في عالم متوهم برمته. لا يجدر بها 
أن 90 أو تقبل. أو تتذكر. وفي سبيل أن توالي الحقيقة الموضوعية 
نفسها وجودهاء. لست هر تهنة بوجود العالم ع غير التوتاليتاري . 
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حيين تتولى حركة السلطة في بلادٍ ماء أكانت هذه الحركة أممية في 
تنظيمهاء أو عالمية في أهدافها الإيديولوجية. أم كونية في تطلعاتها 
السياسية. يؤول موقعها إلى مفارقة ظاهرة. على أن الحركة الاشتراكية 
كان في وسعها تجنب أزمة مماثلة, طالما أن المسألة الوطنية ‏ أي المسألة 
الاستراتيجية التي تمليها الثورة ‏ التي كان قد أهملها كُلَّ من ماركس 
وانجلز إهمالا يدعو إلى الاستغرات؛ ولآن الحركة هذه من جهة أخرى. 
ما كان لها أن تتصدذى لمسائل الحكم إلا بعد أن حرمت الحرب العالمية 
الأولى الأممية الثانية من سلطتها على فروعها الوطنية» التي كانت قد 
أقرت لها أنى كانت موجودة . بأولية المشاعر الوطنية على التضامن 
الأممئ ش باعتبارها واقعة عصية على الفساد. وبعبارات أخرى. عندما 
سنح الظرف للحركات الاشتراكية بأن تتولى السلطة في بلادها على 
التوالي » كانت قد تحوّلّت إلى أحزاب وطنية. 

في حين أن هذا التحول لم يصب الحركتين التوتاليتاريتين البولشقية 
والنازية, البتة. ذلك أنهما في الزمن الذي تولّتا فيه السلطة. كان الخطرء 
بالنسبة لهما متمثلاً في هذين: من جهة. إذ راحتا تتحملان على عاتقهما 
أمر جهاز الدولة. فإنهما أوشكتا أن تتصلباء أن تجمدا في شكل من 
الحكم . مطلق7)؛ ومن جهة أخرى فإن حريتهما في الحركة يمكن أن تلفى 
تقصور عا حدودٍ الأراضي التي تمت لهما السيطرة عليها. ومن النافل 
القول إن الخطرين المذكورين هما قاتلان؛ بالنسبة لحركة توتاليتارية: 
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فالتحول شطر الإطلاقية قد يضع حدًا لاندفاعة الحركة على الصعيد 
الداخلي . ٠‏ في حين أن 0 باتجاه عي من شأنه أن يكبت تومكها إلى 
الخارج. والتي لا يسعها الديمومة دونهُ. فإذا نظرنا إلى شكل الحكم 
الذي نشأ من الحركتين» أو بالأحرى, الذي نشأ تلقائيا من زعميهما في 
السيطرة التامة. وفي نظام عالمي موححد. وجدنا شعار تروتسكي : «الثورة 
الدائمة» التجسيد الأكثر تلاؤما لهذين الزعمين» رغم أن نظرية تروتسكي 
لم تعد كونها تنبؤاً اشتراكياً بحصول سلسلة من الثوراتٍ نتيح التحوّل. في 
أفق مستقبلي بعيد. من البورجوازية المعادية للإقطاع , إلى البروليتاريا 
المعادية للبورجوازية؛ وبامتداد هذه الثورات إلى البلاد كافةى بلدا اك 
آخر('). يبقى أن صيغة الشعار التروتسكي توحي في ذاتها «بدوام 
الثورات»» مع كل التضمينات شبه الفوضوية التي تنطوي عليهاء. كما أنها 
غير ملائمة, بالمعنى الدقيق للكلمة؛ ينه أن الجن نفحنةة كناة معيها 
الصبينة تفسها أكثر من :إضحابه بيميختراها التطري. بوالواقخ 1ن التوزات: 
في الاتحاد السوفياتي» بانت مؤسسة دائمة في النظام اسكاليني لما بعد 
العام 5 291917. ولا سيما في كل بارت التطهير الكبرى. ها هناء كما 
في مناسبات أخرى.ٍ جعل ستالين يركز هجماته على شعار تروتسكي 
الذي يكاد كوت منسياء وذلك لأنه كان قد عزم على اكد نفس التقنية 
بالضيط7؟) . وفي ألمانيا النازية كان يسع المرء أن يتبين 'بوضوح نزعة 

كله إلى الثورة الدائمة. رغم أن النازيين لم يكن متاحأ أمامهم حملها 
إلى التحقق الفعلي بنفس الدرجة. وإنه لمن الدلالة بمكان أن تبدأ 
«الثورة الدائمة» في ألمانياء بدورها بتصفية عصية في الحزب. كانت 
جَرُأْتَ على إعلان «المرحلة المقبلة من الثورة»9» على الملأ. في حين 
أن «الفوهرر وحرسه القديم» كانوا يدركون, بالضبط. أن المعركة الحقيقية 
اندلّعَتُ لتوها حقاً"». وبدل أن نجد, ها هناء مفهوم الثورة البولشفي: 
نقع على مفهوم «الانتخاب العرفي الذي لا هوادة فيه»؛ مما يستتبع 
بالتالي. أن يتم تجذير المعابير التي يحصل عبرها الانتخابٌ الآنف 
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تتجذيرا ثابتاء مما يعني إبادة كل من لا تنطبق عليهم هذه المعايير (0). ومما 
حدر الؤشارة إليهى أن هتلر وستالين. جل" يطلقان وعودأ بالاستقرار 
وذلك في سبيل أن يحجبا قصدهما في خلق حالة من عدم الاستقرار 
دائمة 


بيد أنه لم يكن ثمة خل أفضل من هذه الصيغة المجردة من محتواها 
الأصلي. إزاءِ الصعوبات التي تلازم وجودٌ حكم وحركة, وإزاءً اذعاء 
.توتاليتاري وسلطة محدودة وأراض محصورة؛ وفي مواجهة انتماء ظاهري 
إلى جوقة أمم حيث كل آمة تحترم سيادة الأخرى وتطلّمَها إلى حكم 
العالم . ذلك أن القائد التوتاليتاري ينبغي له أن يخوض مهمة مزدوجة. 
تبدو. في بادىء الأمر. متناقضة حتى العبث: فمن جهة. يفترض به أن 
يهب عالم الحركة المتوهم واقعاً ملموساًء ووظيفة مدركة في الحياة 
اليومية ؛ ومن جهة أخرى, ينبغي له السعي إلى الوقاية من انبثاقي استقرار 
جديد في هذا العالم الجديد. إذ إن العمل على بسط الاستقرار في قوانينه 
ومؤسساته قد يفضي. بلا شك. إلى تصفية الحركة ذاتهاء ويؤول معها 
الأمل باحتلال العالم برمته إلى التلاشي . ينبغي للقائد التوتاليتاري. لقاء 
أي ثمن., أن يحول دون صيرورة التطبيع مع نمط حياة جديد ويتخذ مظهره 
نمط حياة يكون قابلاء بمعونة الزمن. أن يفقد طابعه اللقيط فيتماهى 
بقية أنماط الحياة لدى أمم الأرض ا المتمايزة بعضها عن بعض 
وشديدة التعارض فيما بينها. على أن المؤسسات الثورية. لحظة تصير 
نمط حياة وطنياً (أي منذ اللحظة التي إيؤكد فيها هتلر أن النازية ليست 
وسلعة مستوردة». وفي اللحظة التي يثبت فيها ستالين أن الا: ا 
أن تقام في للذدواتجد دون غيروع يفل هذان 6 الناكبدجوالانات د اكتر هه 
محاولة في سبيل خدا اع العالم غير التوتاليتاري) تفقد التوتاليتارية طابعها 
«الكلي» . وهذا مما فر القواين ن التي تحكم العلاقات بين الأمم, قوانين 
تملك بحسبها كل أمة أرضاء وتنطوي على شعب. وتقاليد تاريخية خاصة 
تجعَل المصاهرة بينها وبين الأمم الأخرى ممكنة ‏ وهذه التعددية من شأنها 
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أن تدحض. بقوة وجودهاء كل اذعاء في أن شكلا خاضًا في الحكم » آي 
كان إنما هو قائم في المطلق. دونما أي أساس . 

إن امتلاك الحركة التوتاليتارية كل وسائل السلطة والعنف. في بلد 
واحدٍ فحسبء. ليس بالحسنة المطلقة: تلك هي مفارقة التوتاليتارية في 
السلطة. ضمن المجال العملي الذي تتحرك فيه. ولئن يصير احتقارها 
للوقائع » وانتسابها المطلق التحيز إلى قوانين عالم متوهم ؛ أمرين يصعب 
الحفاظ عليهما بصورة مستمرةء فإنهما يلبئان جوهريين للحاضر بمثل ما 
كانا عليه بالأمس. ولما كانت السلطة تقتضي تصديا مباشرا للواقع» بات 

من الواجب على السلطة التوتاليتارية أن ترفم التحدّي الدائم إِزَاءَه . بيد أن 
الحملة الدعائية والتنظيم لا يكفيان البتة لكي يتم الادعاء بأن المستحيل 
ورفيتن» وبأن العصي على التصديق هو حقيقي. وبأن منطقا مختلا 
يستوذ العالم ؛ والحال أن الدعامة النفسانية الرئيسية في التوهم التوتاليتاري 
- شعور الجماهير الحاد إزاءَ الأمر الواقع الذي ترفض اعتباره العالم 
الممكن الوحيد لا تكمن ها هناء إن دق معلومة حقة تسل عبر الستار 
الحديد. الذي أقيم أصلا ليكون سذًا ما فى وجه اندفاقٍ الواقع 
المهدّد. الذي غالبا ما يأتي من الضفة الأخرى. الضفة غير التوتاليتارية, 
لتشكل يديد للسيطرة التوتاليتارية أشد وأدهى من المخاطر التى تكمن 
في الحملات الدعاثية المضادة . ْ 

إن الصراع من أجل السيطرة التامة على كل شعوب الأرضء وإزالة كل 
واقع غير توتاليتاري يكون في موقع المنافسة. هما مما يلازمان وجود 
الأنظمة التوتاليتارية نفسها؛ فإن لم تضع الأنظمة هذه حكم الكونٍ غاية 
نهائية لهاء أوشككت على فقدان كل السلطة التى وسعت امتلاكها إلى 
حين. والحال أن الفرد المعدول نفسه لا تصح السيطرة عليه بصورة أكيدة 
إلا من قِبَل سلطانٍ نظام توتاليتاري مُدٌ على العالم أجمع. لذا فإن سعي 
حركة توتاليتارية إلى السلطة. يفترض بالدرجة الأولى.ء إقامة قيادة عامة (أو 
فروع لها في البلادٍ التابعة للمنظومة المعنية) تكون رسمية أو يعترف بها 
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تيسمياء والحصول على نوع من المختبر حيث تقدر الحركة على مواصلة 
اختبارها على الواقع أو ضدّهاء بالأحرى: كأن يختبر تنظيم شعب بحسب 
غائية لا تأخذ الفرد في اعتبارها ولا الأمة. في ظروف غير تامة. بالتأكيد. 
ا ا 0 ب دفي سمل 
الادارة فتبلغ غايتها البعيدة المدى وتنجح في توحيه فروع الحركة أنى 
كان : وعلى هذا تنشىء الشرطة السرية وتجعلها منفذة محاولاتها في 
الداخحل لتحويل الواقع إلى توهم تحؤيلا مستمرا ولضمانٍ ذلك بصورة 
أكيدة : : مما يفضي ء في نهاية الأمر. إلى إقامة معسكرات الاعتقال., وهي 
المختبرات المرتاة ا من أجل متابعة اختبار السيطرة التامة . 


١‏ -ها ندعوه الدولة التوتاليتارية 








ينيكنا التاريخ بأن بلوغ السلطة وتولي زمام المسؤولية إنما يبدلان عميقا 
في طبيعة الأحزاب الثورية. لذا كان الاختبار وحسسنٌ الادراك كفيلين بان 
يجعلا الناس يتوقعون للتوتاليتارية المتسلّمة السلطة أن تفقد حماستها 
الثورية شيئا فشيئاً وتنأى عن سماتها الطوباوية الأولى : فاقتضى على 
الحكم وعلى السلطة الواقعية التي تحوزها الحركة التوتاليتارية أنْ يحققا 
مهمتهما اليومية في أن يلطفا منّ ادعاءاتٍ الحركاتٍ قبل بلوغها السلطة. 
وفي أن يدمرا عالم .تنظيماتهما المتوهم شيئأ فشيئاً. ويبدو أن المتطلبات 
والغايات الموضوعية القصوى. بحكم طبيعة الأشياء نفسِها في آخر 
المطاف أكانت عامة أم خاصةء إنما تكبحها الظروف الموضوعية ؛ في 
حين أن الواقع. المعتبر كلا لا يُعيّن كذلك إلا بدرجة ضثيلة من 
الاعيام من قبل المجتمع المؤلف من أفراد متذْرّرين: وقد سادهُ الميل 
إلى التوهم . 

ومن الواضح أن كثيرا من الأخطاءٍ التي ارتكبها العالم غير التوتاليتاري 
في علاقاته الدبلوماسية مع الحكومات التوتاليتارية (وكان أظهرها الثقة في 
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معاهدة ميونيخ التي عقدها مع هتلر وفي اتفاقات يالطا. مع ستالين) يمكن 
أن تعزى إلى عجز مفاجىء أصاب رشاد هذا العالم عَنْ تمكنه منّ الواقع 
وبعكس ما كان البعض يأمل فإنه لم تفلح التنازلاث الهامّة إزاءً الدول 
التوتاليتارية ‏ ولم : يسهر تنامي نمودها الدولي . ٠‏ في إدخال هذه الدول إلى 
جوقة ام أو في تخليها عن مطعن مزعوم مفاده أن العالم بأمثره متالب 
صدها وموحدٍ في مواجهتها. والواقع أن الانتصارات الديبلوماسية التي 
أحر زتها الدَوَلُ غير التوتاليتارية 0 (أي الدول التوتاليتارية) ضاعفت 
لدى الأخيرة لجوةها إلى الوسائل العنفيّة وزادّت عدائيتها إزاء القوى التي 
كانت قد أبدت استعدادها للمقاضاة. 


وكانت هذه الخيبات التي استشعرها رجال الدولة والديبلوماسيون. 
تستدعي الخيبات السالفة التي ألمت بالمراقبين ذوي ي النوايا الحسنة 
وبالمتعاطفين مع الحكومات الثورية الجديدة. ذلك 9 كانوا يسعون إلى 
إقامة ترات جديدة وإنشاءٍ نظام رموز قانوني جديد؛ ينبغي لَه بحكم 
كونه وري المحتوى. أن يفضي إلى استقرارٍ ماء وبهذا يسعه أن يكبح 
جماح الحركات التوتاليتارية في البلادٍ حيث استولّت على السلطة. أقله. 
غير أن الذي جرى. بديلاً من ذلك. هو اطراد العنفب في كل من الاتحاد 
السوفياتي وألمانيا النازية على السواء. بوتيرة معاكسة ا لوجود معارضة 
سياسية داخلية تدعو إلى استيعاده» (العنف). بحيث إن المعارضة الآنفة 
لم تتبدٌ على أنها حجة لممارسة الإرهاب (كما كان النقاد الليبراليون 
اعتادوا على إثباته) إنما كانت آخر عقبة في سبيل انفلاتها التام". 


إلى ذلك فقد كانت الطريقة التي جعلت الأنظمة التوتاليتارية. تعالح 
بها المسألة التشريعية أكثر مدعاة إلى القلى. فالواقع أن النازيين., إبان 
السنوات الأولى التي تولوا فيها السلطة «أنزلوا على الناس, وابلا من 
القوانين والمراسيم. إلا أنه م 08 لهم البتة أن يلغوا رشا فزعي 
«ويمار». بل إنهم أبقواء بعض الشيء. على الإدارات في مواقعها 
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فلشابقة ٠.‏ مما جعل المراقبين المحليين والأجانب يأملون في الحد من 
نشاط الحزب» ويتوقعونٍ تطبيقاً سريعاً للنظام الجديد. غير أنْ إصدار 
قوانين نورمبرغ وضع حدا لهذا التحولء. فبدا أن النازيين أنفسهم لم 
يكونوا معنيين البتة بمسألة الطبن هده أقله على مستوى التشويع لديهم . 

ففما ظَْ موضع اهتمامهم وحذه هر «المسيرة الثابتة إإلى الأمام شطر أهداف 
جديدة على الدوام», بحيث إن هدف شرطة الدولة السرية وحقل 
عملها». أو .هدف أية مؤسسة أخرى في الدولة أنشاها النازيون أنفسهم , 

لاديضعه وبأي شكل من الأشكال أن يدخخل في إطار القوانين والأنظمة 
المنصوصة لأجل الأهداف الجديدة هذه”"». حتى إذا نظر المرء إلى 
الصعيد العملي . وجد أن حالة الفوضى الدائمة ة هذه تمثلت في واقع أنْ 
«عدداً من القوانين المرعية لم تأخذ طريقها إلى العلن<١'©.‏ أما على 
الصعيد النظري, فإن هذا مما ينطبق على قول ماركس المأثور في أن 
«الدولة التوتاليتارية ينبغي أن تغفل كل اخشلاف بين القانون والقاعدة 
الأخلاقية)(١١)؛‏ إذ لو افترضناء من حيث المبدأء. أن القانون المرعي هو 
ممائل لأخلاق العامة أبدأ كما تنبئق من صمائر الجميع . ؛ فللا يعود من 
الضروري إخراجها إلى العلن عبر مراسيم اشتراعية. والحال أن الاتحاد 
السوفياتي» الذي انسحقت فيه الإدارة السابقة الشورة إذْ قضتٌ عليها 
الثورةء وحيث لم يكن النظام ليبدي أي اهتمامٍ بالمسائل التشريعية في 
حقبة التغيير الشوري, لم يتوان بدورهء في العام 5 عن إصدار 
تشريع بالغم الاتساع والشمول. جديد برمته (وهو بمثابة أحجية من جَمَل 
وميادىء ليبرالية وقد رمي بها إلى المقصلة في خلفية الحياة السياسية 
الواقعية)0"')؛ وكان هذا الأمر حدكا لقي ترجايا في روسيا كما في 
الخارج» إذ اعتبر خاتمة الحقبة الثورية. مع ذلك. فقد كان إصدار 
التشريع الآنف علامة فحسب على الشروع في حملة التطهير الهائلة: 
التي أمكنها. في ما يقارب السنتين؛ أن تصفي الإدارة القائمة» وأن تمحو 
كل أثر للحياة الطبيعية وأن تلغي النهوض الاقتصادي الذي تم خلال 
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السنوات الأربع التي تلت القضاء على الغولاك (أو الفلاحين والإقطاع 
الزراعة, ونزع الملكية 8 وأعقبت إرساء العمل الجماعي القسري في 
صفوف سكان الريف2)"57,. وبَأ من تلك اللحظة. أخيذ التشريع المادر 
عام ١94756‏ يؤدي نفس الدور تماماً الذي كان يؤديه تشريع وبمار في ظل 
النظام النازي : ولئن كان لا يحسب للتشريع أي حساب فعلي » فإن النظام 
لا يقوم على إلغائه مطلقاً. في حين أن الاختلاف الوحيد بين النظامين كان 
أن ستالين سمح لنفسه بعبثية إضافية : باستثناء فيشينسكي » كان ستالين قد 
أصدر أمره بإعدام كل الذين كانوا صاغوا التشريع الذي كان لايزال 
مرعياًء باعتبارهم خونة . 


إن البئية الأحادية التي تتشكل منها الدولة التوتاليتارية ليست للمراقب 
أمرأ أكثر جلاءٌ من غيره. بل إن العكس صحيحء ذلك أن كل الذين 
عالجوا المسألة بجدية وعمق أجمعوا على 70 مصدرين للسلطة يتعايشان 
(أو يتواجهان) في الدولة التوتاليتارية الآنفة» وهما الحزب والدولة. في 
حين أن الكثير من المصللية شددوا على الطابع «العديم الشكل) الذي 
يتخذه الحكم التوتاليتاري(؟١2.‏ وقد كان توماس مازاريك أول من ٠:‏ لاحظ 
أن «النظام البولشقي المرعوة لم بيعل كونة غياب النظام غياباً كاملة(25, 
وقد يكون في غاية الصححة أنْ «يظهر أي قحال ٠‏ إبان حكم الرايخ الثالث, 
إذ يعاول الفقنز .نين «العاؤقات القنامة بين الدولة والحورف» افير 
المجنون»77١00*‏ , كن قد أشرنا غالبا إلى أن العلاقات بين مصدّريٌ 
السلطة. الدولة والحزب. إنما كانت تنم عن سلطة ظاهرة وسلطة واقعية ؛ 
بحيث يوصف الجهازٌ الحكومي بعامة على أنه الواجهة التي تتوارى تحلفها 
السلطة الواقعية التي يمارسها الحزب وتشكل حماية لها" . 
كانت الآلة الإدارية إبان الرايخ الثالث عرضة لازدواجية في الخدمات. 
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على كل المستويات. وقد جعل النازيون يضمئنون سيطرتهم التامة على 
جهاز الدولة بأن دأبواء وبدقة متناهية» على إيكال كل وظيفة في إدارة 
الدولة إلى أي عضو من أعضاء الحزب2*0., بالإضافة إلى الموظف 
الرئيسي فيها؛ والحال أن تقسيم التشريع الويماري لالمانيا إلى دول 
ومنقاطعات. كان قد ا إليه (أو ارْهوجَ) تقسيم نازيى يقوم على وحدة 
مكانية هي أقرب إلى «الإقطاعة؛ (680) الريفية؛ حتى إذا قورنت 
الحدود بين هذين التقسيمين وحِدت غير متطابقة.» بحيث إن كل محلة 
عذكورة ٠‏ في التقسيم تلحظ. حتى من الواجهة الجغرافية المحضة. وجود 
وحدات إدارية مختلفة للغاية(؟'2 عما في التقسيم الؤداري الويماري . 

وفي العام 1477. حين احتلت الشخصياتٌ المرموقَةٌ من الحزب النازي 
وزاراتٍ الدولة الرسمية؛ لم تكن لتتخلى عن ثنائية الوظائف المشار إليها ؛ 
على سبيل المثال.» حين صار «فريك» وزير الداخلية. «أوغورتنر» وزير 
العدل. على أن رجال الثقة هؤلاء المنتسبين إلى الحزب. شرعوا يفقدون 
سلطتهم حتى باتوا أقل تأثيراً من غيرهم من الموظفين. من اليوم الذي 
انصرفوا فيه إلى جرَفهم الرسمية خارج الحزب. وقد وقع كلا الطرفين 
تحت سلطة «هملر»., قائد الشرطة. وذي النفحة المستقبلية. والذي كان 
يفترض أن يكونَ خاضعاً لوزير الداخلية(""». في حين أن مصير وزير 
الشؤون الخارجية العجوز الألماني. القاطن في جادة ويلهام . صا 11/1) 
(5:6355 -. كان أشيع في الخارج من سابقه . ولئن أبعد النازيون عنه كل 
الموظفين العاملين لديه تقريبء فإنهم لم يعمدوا إلى إزالته على الإطلاق» 
رغم الدعم المتزامن الذي كان لهم من مكتب الشؤون الخارجية. في 
الحزب. والذي كان يرأسه روزنبرغ('2. ولما كان هذا الخها كفا في 
دعم الصلات مع المنظمات الفاشية في أوروبا الشرقية. وفي بلاد 
البلقان. مضى النازيون ينشئود و مكنا آخر.ينافسون به أجهزة وزارة 
الشؤؤون الخارجية : 0 «ريسنتروب» الذي كانت له اليد الطولى على 
الشؤون الخارجية في بلاد الغرب واستمر قائماً حتى بعد رحيل رئيسه وقد 
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مين سفيرا م في انكلتراء أي أنه استمر قائماً رغم اندعاجه في جهازٍ وزارة 
الشؤون اي الرسمي . وأخيراً؛ وجدت الشؤون الخارجية, بالإإضانة 
إلى هذه المؤسسات. وقد ازدوجت بقيام. مكتب للمخابرات الألمانية, 
أو كل إليه أمر «المفاوضات مع الجماعات ذات العرق الجر ماني الموجودة 
في الدانمارك, والنروج. وبلجيكا وهولنداء””'2. وهله أمثلة دامغة على 
أن الازدواج في الأجهزة. كان «للنازيين» مسألة مبدأ وليس وسيلة محضة 
من أجل توفير الوظائف لأعضاء الحزب. 

والواقع أن التقسيم نفسه كان قائماً بين الحكم الفعلي والحكم الظاهر 
في روسيا السوفياتية. وإن كأن على أمسس ممختلفة”"") للغاية . ولقد كان 
الحكم الظاهرء في البدء. تعبيرا عن سلطةٍ مؤتمر السوفياتات في كل 
البلذانٍ الروسية. 0 كانت قد فقدّتء إبان الحرب الأهلية. تأثيرها 
لصالح الحزب البولشفي . إذاء سلك هذا المسارٌ سبِيلهُ حين ألفى الجيش 
الأحمر نفسه صاحب سلطة مستقلة, وحين أعيد النظر ذ في الشرطة السرية 
باعتبارها عضرا : في الحزب وليس في مؤتمر 0 وفيى إخر 
المطاف. اطرد هذا المسار في العام 00 أي في السنة الأولى التي 
تولى فيها ستالين مهمات الأمين العام ”'©. ومنذئذ صار السسوفيات 
الحكومة الظل. حيث ينشط ممثلو السلطة الحقيقية المعينون من قبل 
اللجنة المركزية في موسكو والمسؤولون أمامها وذلك من خلال خلايا 
أنشأها أعضاء الحزب البولششي لهذا الغرض. 

أما النقطة الأساسية في هذا التحول الأخير فلم تكن احتلال الحزب 
لمجالس السوقياتات إنما كانت هذه الواقعة: «وطالما أن ذلك لم يشكل 
للبولشقيين أدنى صعوبة. فإنهم عزموا على عدم إِلَغاءِ مجالس السوفيات 
وأفادوا منها شأن الزينة ورمز سلطتهم بالنسبة للخارجع(" . 

والحال أن هذا التعايش ما بين حكومتين., الأولى ظاهرة والثانية 
حقيقية. كان في جزء منهء نتيجة للثورة نفيها؛ إذ كان سبق قيام 
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هيكتاتورية ستالين التوتاليتارية. ففي حين أن النازيين جعلوا يكتفون 
بالحفاظ على إداراتهم فى موضعهاء حارمين إياها من كل سلطة؛ ارتأى 
ستالين أن يبعث حكومتة الطيفية من جديذد.ء وقد كانت في بداية 
الثلاثينيات. قل فقت كل. وظائفها وبابَتَ شبه منسبية في .روسيا. إذاء 
ثلث المؤسسة السوقياتية على يدي ستالين على أنها رمرٌ الوجودٍ بمثل ما 
هي رمرٌ ععجز السويات. حتى أن أيّا من مقاطعها لم يكن ليتضمُن أية 
دلالة عملية في الحياة والتشريع في روسيا. ولما كان الحكم فاقدا كلياً 
بلامتياز الذي يمحضه التقليد. إياه عادة. امتياز بالغ الضرورة.لحكومة 
الواجهة. كان هذاالحكم الروسي المتوهم بحاجة إلى هالة القائون 
المكتوب المقدسة. أقله 5 الظاهر. ذلك أن الحذر التوتاليتاري حيال 
القانونٍ والشرعية (الذي «رغم التغيّرات الكبرى. . . يظل دوما التعبير عن 
رغبة ثابتة في النظام»)(""2, لبث يجد في | تشريع السوقيات المكتوب. 
كما في تشريع «ويمار». الذي لم يلغ بتاتأء خلفية منّ الثبات من أجل 
فوضاه المأثورة» بل كان يرى فيه تحدياً مطروحا باستمرار إزاء العالم غير 
التوتاليتاري ومعاييره.» هذا العالم الذي يتسنى للتوتاليتارية أن تكشف عن 
فراغِهِ وبلاهته على الدوام*'2. 


على أن الازدواج في الأجهزة. وانقسام السلطة. والتعايش ما بين 
السلطة الواقعية والسلطة الظاهرة. من شأنها أن تخلق الاضطراب؛ لا أن 
تشرح الطابع والعديم الشكل» الذي يتسم به بنيانٌ التوتاليتارية نفسه. وفي 
هذا الصدد. لا يجدر بنا أن ننسى أن للبنيانٍ وحده م في حين أن 
الحركة ‏ على حدما كان النازيون يصفونها بجدّية وحرفيّة سراد 
لا يمكن أن يكون لها إلا اتجاه وحيد: وهذا ما يجعل كل نوع من البنى 
الشرعية أو الحكومية عائقا تخول كون امتداد د الحركة في سرعتها المطردة 
شطرٌ الجهة المعيّنة. ولطالما كانت الحركات التوتاليتارية» قبل توليها 
السلطة. تمثل الجماهير التي لبثشت ترفض كل بنية : جماهير كانت قد 
شرعت في تكنيس الحدودٍ الشرعية والجغرافية التي سبق للحكومة أن 
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حدّدتها بحزم وصرامة. لذاء وعلى قدر معرفتنا بالحركات التوثاليتارية. 
وبناءً على مفاهيمنا في بنية الدولةٍ والحكم التي فصلناها سابقاء نرى أن 
هذه الحركات تحمل بالضرورة على محاولة تدمير كل بنية. طالما أنها 
ألفت نطاق عملهاء من الناحية الفيزيائية. محدوداأً في أرض معطاة. وفي 
شبيل أن تتم إرادة في التدمير ممائثلة. فإن ازدواجا ميحش في كل الأجهزة 
بين الحزب ومؤسسات الدولة لا يسعه أن يكفي . ذلك أن الازدواج 0 
على علاقة بين واجهة الدولة ونواةٍ الحزب. بحيث يمكن استخرا- 

ذات نمط معين. حيث قد تؤول العلاقة بين الحزب والدولة تلقائيا 0 
الات ,فى باسلطة "قشناية ركرن من شاتهاا تحديلا:سلظة كل ختهها ووقنها 
عند حدود مستقرة99'). 


والواقعم. إن الازدواج في الأجهزة. باعتباره ظاهراً لمسألة الحزب ‏ 
الدولة في كل الديكتاتوريات ذات الحزب الواحد» إن هو إلا التمظهر 
الأكثر مثولا لظاهرة أعقد تصح فيها عمارة وتغارة الأجهزة». أفضل من 
تسمية الازدواج الآنفة. ولما كان النازيون غير مرتاحين إلى إقامتهم 
الإقطاعات (0206) في أكثر المقاطعات القديمة. فقّد أدخلوا تقسيمات 
جغرافية أخرى., ملائمة لمختلف تنظيمات الحزب : على سبيل المثال فإِنْ 
وحدات الأراضي المنقسمة على مقاييس «فصائل الهجوم؛ (ث.5) 
١‏ تنطبق على تقسيم الإقطاعات (عناة0)», ولا تتلاءم مع التقسيم الذي 
ا جهاز فرق الحماية والمراتب (5.5) للأراضي . ولم يكن أي من 
التقسيمات المذكورة ليطابق. في حذلوده التي توزعت فيها ا 
الشبيبة الهتلرية 22 أي تقسيم آخر. ويسعنا أن نضيف إلى هذا التشوش 
الجغرافى . واقعة أن العلاقة الأصلية بين السلطة الواقعية والسلطة الظاهرة 
تتكرّر أنْى كان. وإن بأشكال متبدّلة. على الدوام . ذلك أن المواطن إبان 
عهد الرايخ الثالث الهتلري لم يحي في ظل النفوذ المتزامن ‏ والمتصارع 
في الغالب ‏ الذي تملكه السلطات المتنافسة., من مثل الإدارات» 
والحزب. وفصائل الهجوم (2))5.4 وجهاز الحماية والمراتب (5.5)؛ 
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على هذا فلا يسع المواطن المذكور أن يدرك الأمور بوثوق. ولن يقال له 
البتة وبصورة علنية؛ أية سلطة هي جديرة بأن توضع أعلى من كل 
السلطات الأخرى . ذا لوجي ظلية اديس رامن البق السابسر 10 
يدرك. في اللحظة المناسبة» الشخص أو المؤسسة التي يجدر الخضوع 
لها أم الشخص الواجب أن يستهزأ به 


ومن جهة أخرى. لم يكن أولئك الذين كانوا قد أوكل إليهم تنفيذ 
الأوامر التي يعتبرها القادة في صالح الحركة وضرورية فعلا ‏ أوامرء كان 
ميلك تنفيذهال بعكس الوجراءات الحكومية, إلى تشكيلات النخية في 
الحزب - لم تكن أوفر حظا. إِذْ كانت هذه الأوامر للأغلبية» «غامضة 
قصداء بحكم أن موزع الأوامر كان يأمل أملا خارها في أن يدرك المرسل 
إليه نيّة الأوّل» فيتصرف على هذا الأساس»7' "2 ذلك أن تشكيلات 
النخبة لم تكن مشتطرة إلى اتباع أوامر الفوهرر حرفا فحسب. (على أي 
حال فقد كانت الأوامر الآنفة التزاماً يطاول كل التنظيمات القائمة). إنما 
يتدوم دإلى تنفيذء إرادة الإدار "© . ولما كان ممكنا الحكم على 
هذه م بأنها «متطرفة» وفقاً لجمهرةٍ من القوانين الإجرائية أمام مجالس 

في الحزب. .فإنها لم تكن وابحدة ومتمائلة للجميع على الإطلاق . 

بيد 0 الاختلافٌ الوحيد كان يكمن في أن تشكيلات النخبة. وبفضل 
إعدادها الخاص لهذا النوع من المهمّات. كانت أحسن تهيؤا لادراك أن 
بعض الاإايحاءات إنما تفيض مدلولاتها عن مضمونها الحرفي9"). 

وبعبارات تقنية. فإن الحركة في داخل جهاز الاستبداد التوتاليتاري. 
جعلت تستمد حركيتها من واقع أن الإدارة لا تكفٌ عن تنقيل مركز السلطة 
الفعلي. إلى تنظيمات أخرى. غالباً. ولكن دون أن تعمد إلى حلّهاء 
ودون أن تعلن للملا عن الجماعاتٍ التي حرمتها من سلطتها. ففي الحقبة 
الأولى من النظام النازي. وبالجدويد بعيد الحريق الذي اتدل في 
المجلس الإمبراطوري (1661005]38), لبثت طلائع الهجوم (.5) تمارس 
النفوذ الفعلى في حين لم يكن الحزب إلا واجهة محضة؛ ومن ثم انتقلت 
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السلطة من طلائع الهجرم إلى جهاز الحماية والمراتب (5.5): ومنها آلت 
آخر الأمر إلى جهاز الأمن(*©. على أن المهم في الأمر ٠‏ ههناء أن أحدا 
من أعضاء الجلظلة لم ور عن جف ل اذعاءٍ تجسيد إرادة القائد(*'"), إلا 
أذ تلك لم تكن إرادة القائد وحذه. الذي تتسم شخصيته بتقلب شديدٍء 
بحيث يبن المستبدذون الشرقيون بكل انزواتهم , إزاءَه مثالا صارخياً من 
الثباتِ والاستقرار. إنما كان الانقسامُ الدائم والمتماسك بين السلطة 
السرية الواقعية وبين تمثيلها الريهام . ما جعل من موقع السلطة الحقيقي 
سرأء من حيث تعريفه. إلى درجةٍ يصيرٌ فيها أعضاء الزمرة الحاكمة 
عاجزين عن إدراك موقعهم في تراتبية السلطة السرية. إدراكا يقيناً لا لبس 
فيه. على سبيل المثال الفرد روزنبرغ . رغم تمرسه الطويل في الحزب» 
ورغم النفوذ المدهش الذي كان يحوزه في الظاهر ورغم عدد المهمات 
التي كانت قد أنيطت به في تراتبية الحزب. ظل يتحدث عن ضرورة إنشاء 
سلسلة من الدول في أوروبا الشرقية تكون حاجزا وافيا ضد موسكو 
وذلك في حقبة كان فيها مستثمرو السلطة الفعلية قد قرروا أن أية بنية 
دولتية0*) لنَ تنشأ بعد هزيمة الاتحاد السوقياتي . وأن شعوب ب الأراضي 
المحتلة في أوروبا الشرقية كانوا قد غدوا عديمي الحسية قافا والشربابت 
ممكنا إبادتهم بالتالي9 "© . وبعبارات أخرى. لما كانت معرفة مَْ توجب 
طاعته ‏ ولما كان بناءٌ تراتبية دائمة كه نشبا من شأنهما أن يدخلا عنصراً من 
الاستقرار كفيلا بتهديد الحكم التوتاليتاري تهديدا أساسياء جعل 0 
ينكرون السلطة الواقعية كلما خرجت الأخيرة من الظل ومضت تنشى 
أجهزة جديدة في الحكم تصير معها الأجهزة السابقة الحكومة 11 
0 في الظاهر, ختاما على الإطلاق. إن أحد 
0 الأهم. من 0 التقنية» بين النظامين السوفياتي والوطني ‏ 
شتراكي» هو أنْ ستالين كلّما شاءً أن ينقل نبرة السلطة من جهاز إلى 


(©) عناوناةاط. دولتية كضرا لها عن الدّولية والدولية أي 111 . 
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شخر, في داخل حركته نفسها. مال إلى تصفية الأشمخاص القيمين على 
الجهاز السابق وعزم على القضاءِ على الجهاز نفسه؛ في حين أن هتلر. 
بالعكس تسافا ورغم نواياه المحتقرة لهؤلاء الناس الذين يبدون «عاجزين 

عن القفز فوق ظلالهمع29), لبث عاقدا العزم على الاستمرار في الا,فادة 
من ن هؤلاء الظلال» لوظائف أخخرى . 

لقد كان تكائر الأجهزة غاية في الإفادة بالنسبة لتنقيل السلطة تنقيلا 
ثابتا . . ومع ذلك. فكلّما طال فكرث نظام توتاليتاري في السلطة. تعاظم 
عددٌ الاجهزة والمراكز التي يرتبط وجودها بالحركة؛ بصورة أخص. طالما 
أن أي جهاز لن يلغى البتة.» رغم أن النفوذ الناشىء عنه يكون لقنا 
وعلى هذا فقد التزم النظام 0 مسار التكثير هذا إذ جعل كل التجمعات 
والشركات والمؤسساتٍ الموجودة تنسق فيما بينها. بيد أن ما تجدر اللإشارة 
إليه فى سياق هذه المعالجة ذات المدى الوطنى, أن التنسيق فيما بين 
الأجهزة الآنفة لم يعن البتة الاندماجّ في أجهزة الحزب المعنية والقائمة 
حتى إذا شارف النظام النازي على نهايته؛ وجدت تنظيمَين نازيين ينضوي 
فيهما الطلاب الوطنيون ‏ الاشتراكيون لا تنظيماً واحداًء وألفيتٌ تنظيميّن 
للنساء التازيات» لا تنظيما واخداء: .وتتظيهين يقمان آساتنة الجامعة 
والمحامين, والأطباء النازيين, وهكذا دواليك”*”). غير أن احدا من 
الناس لم يكن على ثقة انا في أن أول عضو داخل الحزب قد يكون 
إفدر فين يفوقه موقعاً(؟" . إلى ذلك. لم يكن أحدٌ يملك من القدرة ما 
برك توقع صعود أي عضو من الحزب درجات التراتبية الداخلية فيه( ؟). 

ولقد عطي مثالاً على انعدام الشكل المخطط لَهُ هذا التنظيم العلمي 
المعادى للسامية . ففي العام ١7‏ اين في هميونخ معهد لدراسة المسألة 
اليهودية (ع1:28 102 065 ع 1للاطء811015 نات ألا](]5م1). ولما كان 
القيُمون على المعهد يعتقدون أن المسألة اليهودية كانت ذات أهمية 
حاسمة بالنسبة لتاريخ ألمانيا برمته. تشْعْبَتٌ فروعه سريعاً حتى بات معهدا 
متخصصا بالأبحاث التاريخية المعاصرة حول ألمانيا. ولئن تولى هذا 
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المعهد المؤرخ الشهير «والتر فرانك»., فإن الأخير حول الجامعاتٍ 
التقليدية إلى مراكز معرفة ظاهرة؛ أي بمعنى آخر معرفة واجهة. في 
العام ١95٠‏ تم إنشاء معهد آخر لدراسة المسألة اليهودية في فرانكفورت. 
وقد عين ألفرد روزنبرغ مديراً له وكان صيت هذا الأخير بكونه عضوا في 
الحزب النازي قد ذاع في الآفاق. وتعذى شهرته في إدارة ذلك 
المعهد. 


وعلى هذا فقد د نستي معهد ميونيخ إلى الظل؛ والحال أن معهد 
فرانكفورت» وليس معهد ميونيخ . ما كان مخولا تلفي الكنوز التي نميْتْ 
من نهب المنتخبات اليهودية في أوروباء إلى أن صَارّتٌ مركراً يضم مكتبة 
كاملة في مادة اليهودية . مع 3 فإن هذه المنتخبات حين وصلت فعلا 
إلى ألمانياء بعد جمعها بسنوات. لم تذهب القطع الثمينة منها إلى 
فرانكفورت. إنما سيقت إلى برلين. حيث تقع مديرية الغستابو المختصة 
بهذا الشأن بقيادة «هملر», وهي المناط بها تصفية المسألة اليهودية (لا 
دراستها فحسب). ‏ وكانت المديرية آنئذ بإدارة أيخمان فاستقبلت 
المنتخبات لديها. إن يا من المعاهد الأقدم لم يُحَل أو يلغ ٠‏ حتى إذا 
0 العام ١444‏ كان الوضع على هذا النحو: خلف الواجهة التي كانت 
تتشكل منها أقسام التاريخ في الجامعات», كان يكمِنٌ النفوذ الأكثر واقعية 
لمعهد ميونيخ ؛ وخلف هذا الأخير. كان ينبري. بدوره. معهد روزنبرغ 
في فرانكفورت ؛ ودرا" هذه الواجهات الثلاث. كان يكمن مركز السلطة 
الحقيقيّ. متوارياً خلفها ومحتمياً بهاء ونعني بها فرقة الغستايو الخاصة 
( لهام نا 112 5ااء11-رعطء توعطءاع11) . 


أما واجهة الحكم السوفياتي. التي شيّدت خصيصاً من أجل المراقبين 
الأجانب. فتتبدى. رغم تشريعها المكتوب. أكثر تقلبا من إدارة الدولة 
نظيرتهاء الموروثة من جمهورية ويمار. والتي احتفظ بها النازيون. ولئن 
كان النازيون قد راكموا أجهزتهم إبان فترة التنسيق الأولى فأساؤوا إلى 
أنفسهم. فإن النظام السوفياتي كان لا يزالٌ يعتمد على إنشاء المزيد من 
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الأجهزة على الدوام في سبيل أن يدفم بمراكز السلطة القديمة إلى الظل . 
وعلى هذا كان يستحيل معالجة التضخم الهائل في الجهاز البيروقراطي , 
الذي كان يلازم هذا المنهج ؛ إل عبر التصفية المرحلية التي كانت تشكلها 
حملات التطهير المتوالية . وبالمقابل. كان يمكن مقارنة الوضع في ألمانيا 
مثا في روسياء احيث يسعنا أن نتبين ثلاثة تنظيمات منفصلة بعضها عن 





كماد 


بعض انفصالاً تاماً: جهاز السوفيات أو الدولة» وجهاز الحزب وجهاز 
مفوضية الشعب للشؤون الداخلية 1/.16.77.02, وكان كل من هذه الأجهزة 
لاد ئة بولك دائرة في الاقتصاد خخاصة به ودائرة سياسية» رسن في 
التربية والثقافة. ودائرة عسكرية. الخ 97 . 

والواقع أن المعارضة. في روسياء بين سلطة بيروقراطية الحزب 
الظاهرة وبين سلطة الشرطة السرية الواقعية إنما كانت تعكس الازدواج 
الأصلي القاثم فيما بين الحزب والدولة كما تعرفناه في ألمانيا النازية. وما 
كان للتعدّد أن يتم. بصورة حتمية, إلا في الشرطة السرية نفسهاء بحكم 
انطوائها على شبكة من العملاء بالغة التعقيد والامتداد. والتي أوكلّتَ إلى 
كل دائرة فيها أن تراقب الأخرى وتتجسّس عليها. إذ ليس من مؤسسة في 
الاتحاد السوفياتي إلا وفيها دائرة خاصة بالشرطة السرية.» يقتصر دورها 
على التجسس على أعضاءٍ الحزب وعلى الأعضاء العاملين العاديين 
بدورهم. وبموازاة هذه الدائرة» يقوم قسم اخر من شرطة الحزب نفسه. 
بمراقبة كل الناس ومنهم عملاء «مفوضية الشعب للشؤون الداخلية» 
50 أتنفسهمء والذين اخ عضارها غير معروفين من قبل الجسم 
الخصم. ويسعنا أن نضيف إلى تنظيميٌ التجسس هذين. النقابات» التي 
كان يتمثل دورها في السهر على أذ يحسن العمال تعبئة القسائم التي 
عينت لهم. على أن «الدائرة الخاصة» في «مفوضية الشعب للشؤون 
الداخلية». كانت اكتسبت أهمية أعظم يكتبر هن كل الأجهزة *التي 
تتفرع عنها وتكونهاء إنها «مفوضية الشعب للشؤون الداخلية» في 
داخل «مفوضية الشعب للشؤون الداخلية» أي كانت هذه الدائرة شرطة 
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سرية في داخخل الشرطة السرية نفسها”'؟». ولما كانت كل تقارير أفراد 
الشرطة المتنافسين فيما بينهم تؤول إلى اللجنة المركزية» في موسكو وإلى 
المكتب السياسي. فكان من الطبيعي أن يختار المسؤولون من يسترعي 
الانتباه من بينهم» وأن يكلّفوا. من الفرق ما تجلي في مهماتها. ومن النافل 
القول. إن أى مواطن وسطء وإن أيا من دوائر الشرطة لا يدركون القرار 
الذي يكون قيد التداول والأخذ به فرنعا كان قد أنيط القرار اليومٍ بالقسم 
الخاص في «مفوضية الشعب للشؤون الداخلية». ثم يناط غدا بشبكة 
عملاء الحزب؛ وقد يوكلٌ القرار, في اليوم. التالي. إلى اللجانٍ المركزية 
أو إلى أحد الأقسام الإقليمية. 

. بيد أنه لا توجد أية تراتبية في النفوذٍ ولا في السلطة بين كل هذه الدوائر 
ع يصح أن تتجذر بصورة شرعية . أما اليقينْ الأوحجد فهو أن إحدى هذه 


الدوائر يمكن أن ان في نهاية المطاف. من أجل تمحسيلك 1 اإرادة 
الإدارة» . 


إن القاعدة الموثوقة الوحيدة. في دولة توتاليتارية ؛ هي أنه كلما كان 
أعضاء الحكم عرضة للرؤية. تضاءل النفوذ الذي أعطي لهم ؛ وكلما 
رادت غفلية مؤسسة أو أحيط وجودها بالكتمان. ألفت نفسها ذات قدرة 
متعاظمة بصورة مطردة. وعلى هذاء وفقٌ القاعدة الآنفة وجدت مجالس 
السوفياتات» إذ أقرٌ وجودها تشريع مكتوب باعتبارها أعلى سلطة في 
الدولة» فإنها تملك سلطة أقل من سلطة الحزب البولشقي ؛ وقل الأمر 
نفسه عن الحزب البولشفي . الذي كلّما راح يضم إلى صفوفه أعضاءً. 
متوسلا العلانية في ذلك؛, وجّعَل ينشىءٌ الطبقة الحاكمة؛ بان أقل سلطة 

من الشرطة السرية. فحيث يبدأ السرّء تبدأ السلطة الواقعية . وفي هذا 
الصدد كانت الدولتان النازية والبولشقية متشابهتين تماما» اما تفل 
الخلاف الرئيسية فتكمن في أن أجهزة الشرطة السرية في ألمانيا النازية 
كان يحتكرها «هملر» ويجعل نشاطها منطلقا منه بالذات من جهة. في 
حين أن نشاطات الشرطة. في روسيا من جهة أخرى. لم يكن فيما بينها 
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ونحن إن نظرنا إلى الدولة التوتاليتارية» من حيث كونها أداة سلطة 

فحسبء أي بكونها قادرة على عر النظر عن الفعالية اللإدارية: والطاقة 
التصناعية والإنتاجية الاقتصادية. تبى لنا أن طابعها العديم الشكل 7 
بمثابة الأداة المثالية الكفيلة بتحقيق ما يدعى بمبدأ القائد. والواقع 
التنافس المستمر بين ا الغي لا تتداخل وظائفها فحسب. بل 0 
تتمائل مهماتها أيضاً5*», لا يتيج للمعارضة أو لدعاة التخريب أي فرصة 
لآ تتحقق أفعالهم . » ثم إن انتقالا سريعاً في النبرة التي تنحي جهازا إلى 
الظل , منمية سلطة جهاز آخرء من شأنه أن يحل كل المشاكل» دون أن 
يتسنى لامرىء أن يعي التبدل الحاصل. أو أن يتلمس المعارضة المائلة 
إزاءه. إلى ذلك فإن النظام الآنف إيوفر حسنة : فالجهارٌ الذي لا يكون 
على صلة بما يحدث لا يدرك شيئاً عن سقوطه. وإذا تم ذلك لم يبادر 
النظام إلى إلغائه (كما هي الحال في النظام النازي). أو يقدم على تصفيته 
في فترة متأخرة عدا دون أن يكون لذلك صلة ظاهرة بالعلة الحقيقية . 
ولما كانت هذه الطريقة فى التصرف غاية فى السهولة. كان من الطبيعى 
أن يلم كل امرىء بالعلاقاتٍ القائمة بين السلطات. باستثناء قلة من 
الملقنين. أما العالم غير التوتاليتاري فكان يتنبه إلى واقع الأمور.ء بين 
الفينة والأخرى ؛ حين يقرٌ موظف كبير في الخارج بأن 7 في السفارة 
مغموراً كان رئيسّه المباشر في التراتبية الحزبية. وبالغالب» يسعنا أن 
نحددء بصورة ة استعادية» الأسباب الداعية إلى خسارة في النفوذ. أو العلل 
التي دعت إلى حدوثها. وعلى سبيل المثال. فإنه ل يشق على المرء أن 
يدرك, اليوم» السبب الذي أفضى ببعض الأشخاص. من مثل الفرد 
روزنبرغ أو هانس فرانكء. إلى أن يعاد إدماجهم في سلكِ الوظائف 
الرسمية وأن يستبعدواء في الآن نفسه. عن مركز النفوذٍ الفعلي. أي من 
الدائرةٍ الحميمة التي تحيط بهتلره؛؟». وذلك زمنّ اندلاع الحرب العالمية 
الثانية. إذ المهم ليس أنهم جهلوا الأسباب الداعية إلى هذه التحولات. 
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نما كان ماثلاً في أنهم لم يشكوا في الظاهر أقلهء أن المراكز العالية» من 
مثل حاكم بولونيا العام. أو وزير الرايخ على كل أراضي الشرقء لا تدل 
دلالة أكيدة على بلوغهم ذروة مكانتهم ونشاطهم في الحزب الوطني - 
الاشتراكي . بل هي تشير إلى نهاية عهدهم ومسعاهم. 

0 دوميدأ القائد» لا يتيح بناء تراتبية في الدولة التوتاليتارية . دون بنائها 

في الحركة؛ ذلك أن سلطة الجسم السياسي بحت واشيحة مطسلة ين 
ا الوسيطة . كما هي الحال في الأنظمة الاستدادية. أما العلة 
الحقة في ذلك فهي أنه لا ترائبية دون سلطة . ومبدأ السلطة. رغم إساءات 
الفهم العذيدة حول «(الششخصية المتسلّطة». يظل بالضرروة. متعا كيدا 
بصورة تقايلية مع هبدأ التسلط التوتاليتاري. ذلك أن السلطة. إن نظرنا 
إليها من مصدرها في السلطة الرومانية» وأي شكل اتخذت. تنطوي دوما 
على تحديد الحرية» ولا تعني البتة القضاء عليها. في حين أن السيطرة 
التوتاليتارية إنما تنحو إلى إلغاء الحرية الموصوفة, بَلَ تميل إلى القضاء 
على كل ظاهرة عفوية بشرية بعامة. ولا تكتفي بتقليص الحرية. أي كان 
مبلغ الامستنداد في ذلك. ومن الوجهة التقنية. فإن مايميز النظام 
التوتاليتاري. هو غيابٌ كل سلطة أو تراتبية من شأنها أن تعين شكل 
الحكم ؛: وهذا ما يتجلى. بصورة أخصء. في غياب المستويات الوسيطة 
المسؤولة بين النفوذ الأعلى (الفوهرر) وبين المحكومين, والتي من شأنها 
أن تمنح كلا حصتَّهُ من السلطة والخضوع . 

على أن إرادة الفوهرر يسعها أن سين أنى كان. إذ ليس الفوهرر 
خاضعاً إلى أية تراتبية» وحتى تلك التي عينته في موضعه. إذأء إنه من 
الخطا 'القول إن التخركة التوتالتارية تعمقاه .بعك اسعلامها النلطة » إلى 
تأسيس إمارات عديدة يكون فيها كل مليك حر التصرف وعازماً على تقليد 
قائده الأعلى في القمة(*24. وفي هذا الصددء كان تأكيد النازيين القائل 
«إن الحزب هو النظام الذي ينضوي فيه الفوهررات»9*), عه عاديا . 
إلى ذلك فإن تعدّد الأجهزة إلى ما لانهاية» والغموض الذي يكتنف مصدر 
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السلطة. إنما ينشآن حالاً من التصورات التي يشعر معها كل مواطن أنه 
بات في مواجهة 'مباشرة مع القائد. الذي يختار بصورة اعتباطية العضو 
ويكلفه تنفيذ قراراته, كما أن هذين الأمرين يدفعان بالمليون ونصف 
المليون فوهرر في حكم الرايخ الثالث"؟2 إلى أن يعي كل منهم وعياً تاما 
أن سلطته صادرة عن هتلر مباشرة. دون المستويات الوسيطة التي ينطوي 
عليها وجود تراتبية معينة(4؟2. ولئن كانت التبعية المباشرة واقعية» فإن 
التراتبية لم تعد كونها خدعة, وتزييفاً محضاً تقوم بهما الدولة المستبدة, 
وم الأهمية الأكيدة» التي تكتسبها التراتبية في المجتمع . 


ولا شك في أن احتكار القائد (التوتاليتاري) للنفوذ والسلطة احتكاراً 
مطلقاً يتدّى. بالصورة الأكثر حتميةء» في فى الصّلات التي يعقدها القائد 
المذكور مع رئيس الشرطة خاصته. وهو الشخصية التي تتولى..في بلد 
توتاليتاري. الموقع الرسمي الأقدر. مع ذلك. ورغم النفوذ الواسع 
المادي والتنظيمي الموضوع في تصرفهء بحكم كونه قائد جيش من 
الشرطة قائم بذاته. وقد منح التحكم بتشكيلات النخبة نفسهاء. فقد بدا 
من المحال أنْ يكون القائد المذكور قادرا على الإمساك بزمام السلطة 
وحده وقيادة البلاد بالتالي . وعلى هذاء لم يخطر في بال «هملره لثانية 
خلت. أن يعيد النظر في القيادة العليا التي كان قد وضعها هتلر موضع 
الفعل واعترف بها( ؟), وذلك قبيل انهيار سلطة الأخيرء ولم يقترح نفسه 
خليفة له ٠‏ بأى حال من الأحوال . وفي هذا الإطار ترتدي محاولة «بيريا» 
اليائسة لبولن الحكم بعد موت ستالين» أهمية بارزة . ولئن كان ستالين قد 
آثر ألا يسمح لقادة الشرطة من أتباعه بأن يتخذوا لأنفسهم موقا ممائلا 
لموقع هملر في النظام النازي إبان سنواتّه الأخيرة. فإن بيريا أمكنه أن 
يجند فرقاً عديدة كانت كفيلة بأن تواجه الحزب صفا واحداً بعد موت 
ستالين. فكان يكفيه أن يحتل موسكو بالكامل» وأن يسيطر على مداخل 
الكرملين» على حد اعتقاده. والواقع أن أيا من أجهزة الحكم السوفياتي. 
باستئناء الجيش الأحمر. لم يكن قادراً على تحطيم مساره المظفر إلى 
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السلطة. وهذا مما كان يؤدي إلى اندلاع حرب أهلية دامية يستحيل 
التكهّن حول مصيرها. أما الأساسي في الأمر فهو أن «بيرياء تخلى بملء 
إرادته عن كل مساعيه وأهدافه قبل ذلك بأيام فحسب: وكان ممالا شك 
فيه أن بيريا قد يدفع من حياته ثمن جرأتِه في الاستقواء بسلطة الشرطة ضد 
سلطة الحزب”"2©2. في أيام مغامراته الخوالي . 

نيد أن نقيصة التسلط المطلق التي تملكت بيريا لم حل بتاتأ دون أن 
ينظم قائد الشرطة المذكور الجهاز الهائل الذي يتولاه وفقاً لمبادىء السلطة 
التوتاليتارية . وعلى هذا المنوال» كانت' طريقة هملر الجديرة بالملاحظة 
في إعادة تنظيم الشرطة ماني بعيلك تعيينه قائدأً عليهاء» إذ أدخل إلى 
جهازها المركزي انثذ تعدّد الأجهزة : وبمعنى اللا هملر.ء بحسب 
كل الخبراء في شؤون السلطة الذين سبق وجوذهم الأنظمة التوتاليتارية. 
بمأ يعتبر لا فركزية 0 لكونها آيلة إلى إضعاف السلطة. والحال أن 
هملر ألحق بجهاز الغستابو جهاز الأمن في بداية الأمرى الذي كان فرقة في 
الشرطة السرية المُنشأة خصيصاً في سبيل تشكيل جسم الشرطة الداخلية 
في فى الحزب . في حين أن أجهزة الغستايو الرئيسية وجهاز الأمن كانت تتخذ 
لها صفة مركزية في برلين» كانت الفروع الإقليمية في هذين الجهازين 
(الغستايو والأمن) السريين الهائلين تحتفظ. في كل منهاء بهويتها الخاصة 
وتبعث بتقاريرها مباشرة إلى مكتب هملر الشخصي في برلين7©». في 
أثناء الحرب أنشأ هملر جهازين في الاستخبارات إضافيين: أحدهما كان 
مشكلا من مفتشين أوكل إليهم مراقبة جهاز الأمن والشرطة والتنسيق فيما 
بينهما. وكان هذا الجهاز ينمى إلى سلطة الشرطة السرية. أما الجهاز 
الثاني فكان مكتب الاستخبارات العسكريّ تحديداً والذي كان يعمل 
بصورة مستقلة عن قوات الرايخ العسكرية وجيوشه, وقد نجح آخر 
المطاف في استيعاب أجهزة الجيش الخاصة به" . 

إن انعدام الثوراتٍ في البلاط. أية كانت مظفرة أم لا. هو إحدى 
الخاصيات الأميز في الديكتاتوريات التوتاليتارية. (باسناءٍ ذلك. فإن 


دل 


الفصل الثالث: التوتاليتارية في السلطة 


أحجدا من النازيين المستائين من حكم هتلر لم. يشازك في المؤامرة: التي 
جيكك ضده في تموز من العام .)١91545‏ وفي الظاهر. فإن مبدأ القاثد 
كان أدنى من أن يستدعى تبديلات دموية فى الأشخاص القائمين على 
السلطة. وذلك دون أن يتأثر النظام بذلك. وهذه التبديلات ما هي إلا 
غلامة من علامات دالة على أن شكل الحكم التوتاليتاري له صلات ضئيلة 
بنهم السلطة. أو حتى بالرغبة في إنشاء آلية صانعة للسلطة. أو بذلك 
اللعب بالسلطة هوى بها فحسب الذي تميزت به المراحل الأخيرة من 
عيوجية الانتبداد الأمبريالي. . ومن الوجهة التقنية.» كانت تلك إحدى 
العلامات الأبرزء رغم الظواهرء ألا تكون قيادة الحركة التوتاليتارية تنمى 
إلى زمرةٍ أو عصابة9”'». وكانت ديكتاتورية هتلرء شأن ري 
ستالين» تضع في الاعتبار عزل الأفراد المتذررين» فترى إليه أنه لا يوفر 
قاعدة عو : التوتاليتاري على مستوى الجماهير فحسب» بل إنه يقتضي 
الامتداد حتى قمة البنيان بأسرو أيضا. والواقم أن ستالين أعدم كل الذين 
كان يسعهم التبجح بانتمائهم إلى الزمرة 58 أما فيما خص أعضاء 
المكتب السياسي . فقد كان يلجأ إلى لعبة تخفيضاتٍ الرتب والترقيات 
كلّما كانت زمرةً على وشك التجذر بصلابة في مواقعها . في حين استخدم 
هتلر حلولا أقل جذرية. في سبيل القضاء على التكتلاتٍ والزمر في ألمانيا 
النازية؛ فكانت حملة التطهير الدموية الوحيدة تلك التي طاولت زمرة 
وروهم). وكان الادعاء بلواط قادتها قد أدى ورا أشبه بالأسمنت في 
المناء . أما الآخرون. فقد اكتفى هتلر حيالهم بأن وفى تشكيلاتهم ‏ ناقلا 
منها النفوذ والسلطة على ارام ومتكلاد! دائرة أصدقائهم الحميمين 
بصورة غالبة» حتى غاب تماماً أي تضامن بين أولئك الذين كانوا رفاقهُ في 
السلطة. وقد ينطوي هذا الواقع. إلى ذلك. على أن الريبة المريعة التي 
طالما كانت وبعبارات مماثلة تصف التوتاليتاريتين ‏ السمة البارزة لدى 
كل من شخصيتيٌ هتلر وستالين جعلّت تمنعهما من حكم شيء على قدر 
كبير من المتانة والديمومة. بمثل ما هي عليه الزمرة. أي يكن الأمرى 
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فالمهم هو ألا يكون ثمة علاقات متبادلة بين الحكام القائمين. على هذا 
وجدتهم لا يقيمون أية صلة فيما بينهم. قاين ارقت لذبن د 
يولدون من حالة مساواة في داخل تراتبية سياسية» ولا فيما بين الناشئين 
من علاقاتٍ ما بين الرؤساء والمرؤوسين؛ ولا بين الذين تقيم سللتهم 
شرعية العصابات المشكوك بها. وفي روسيا السوفياتية.» الكل يعرف أن 
مدير لأكبر مُجَمْع صناعي ء شأن وزير الشؤون الخارجية؛ يمكن أن يطاح 
به إلى أسفل درجة اجتماعية أو سياسيةء, بين ليلة وضحاهاء ويبدل 
بشخص مجهول, تماماً . ومن جهة أخرى فإن تواطؤ الانذال. إذ أنُى دورا 
تامأ فى بدايات الديكتاتورية النازية. فقد كل تماسك له لفرط ما أفادت 
التوتاليتارية من نفوذه فى سبيل نشر هذا التواطؤ بين السكان. حتى أمكنها 
أن تنظم شعور الإثم في الشعب كله وأن تجعله تحت سيطرتها التامة(*©. 


إن غياب زهرة ل ساي ار 
التوتاليتاري مسألة قل ومحرجة. ولئن صح أن هذه المسألة عقت 
مضاجع كل مغتصبي السلطة. فإن أحدا من الديكتاتوريين لم يلجأ إلى 
الطريقة القديمة: والتي تقوم على تعيين سلالة وتحديد أبنائها. وحيث 
01 التي راحت تلغى من تلقائها. مضى 
مراكز الشرف في الاتحاد السوفياني . ففي وضع نوتاليتاري, 
حيث الإلمام بكل تشابكات أسيار نقل الحركة يعادل السلطة العلياء فإن 
كل خليفة معيّن يبلغ حدًا يدرك فيه ما يحدث حقيقة, يُطاح به تلقائياً بعد 
مضي زمن على توليه الحكم . ذلك أن تعيين خليفة تعيينا مشروعاً ودائما 
بصورة لسسبية يفتضي . ؛ بالتأكيدى وجود زمرة يتورع أعضاؤها مع القائد 
معرفة أواليات الأجهزة كلها ؛ وهذا ما ينبغي للقائد أن يتحشه 2 بأي تمن . 
وفي هذا الصدد يوضح هتلر موقفه على طريقته قادة «قوات الدفاع» 
(4طءةتوعطء/787). الذين جعلوا يناقشون» وسط دوامة الحرب». مسألة 
الخلافة مستفيضين فيها ومماحكين إذ يقول: «وبعدٌء ينبغي لي» وبكل 
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تنواضم. أن أصف شخصي ذاته بالعصي على الإبدال. . . إن مصير 
الرابخ ينمى إلى وحدي»2*". ولا ظل تهكم في كلمة تواضم ؛ ذلك أن 
القائد التوتاليتاري. في تعارضه الصريح مع كل مغتصبي السلطة 
الاقدمين: ومع المستبدين والطغاة. يخالجه الظِنْ بأن مسألة خلافته ليست 
بالأمر الأولي ؛ وأن أية صفة. أو أية تهيئة خاصة لم تكتسبا بعد في سبيل 
إتمام هذه المهمة؛ وبأن الللاد قد تتخضع لي شخص يكون نعيناً لحفة 
موته (هتلر)؛ وأن أي منافس له متعطش للسلطة لن يجرؤ على منازعته 
شوحيته0 2 . 

إن المناهج التوتاليتارية» من حيث كونها تقنيات للحكمء تتبدّى في 
بساطتها ذات فعالية حاذقة . فهي لا توفر احتكاراً للسلطة مطلقاً فحسب». 
ال نه لاير 7ج : في أن كل الأوامر ينبغي أن تنفذ. على الدوام > نيك أن 
تعدّد أسيار الانتقال (لمراكز القوى), والالتباس في التراتبية» إنما يضمنان 
استقلال الديكتاتور استقلالا كاملا حيال مرؤوسيه ويجعلان من الممكن 
حدوث الانقلابات السياسية المباغتة والمدهشة. وهى لطالما قد صنعت 
شهرة التوتاليتارية. غير أن الجسم السياسي في البلاد. لما كان عديم 
الشكل. فإنه يظل في منأى عن كل صدمة. 

على أن الأسباب ل ل ل الحكم عديمة 
الفعالية» والتي أظهرت منهج الحكم التوتاليتاري عظيم الفعالية» هي على 
قدر ساطة الجهاز نفسه . .١‏ إن تعدد الأجهزة من شأنه أن يقضي على كل 
معنى كامن في المسؤوليات. كما يلغي كل كفاية . إذ ليسن التعدّد هذا 
فا باهظا وغير منتج يصيب الإدارة. إنما هو عقبة في وجه الإنتاجية . 
مثالنا على ذلك الأوامر المتناقضة التي لا تني تؤخر العمل الواقعي إلى أن 
يفصل القائد بالمسألة عبر أوامره الخاصة. ثم إن تعصّب كادرات النخبة» 
الجوهري اللزوم لمسار الحركة الحسن. من شأنه أن يلغي كل اهتمام حتي 
في المسائل الخاصة. والأحرى أنه يون استعدادأ نقسيا يبين فيه كل عمل 
على أنه وسيلة لغاية مختلفة تماماً”*©». وليست هذه الحالة النفسية صنيعة 
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النخبة وحدها؛ فهي لا تليث أن تسود المواطنين أجمعين . الذين ما زالت. 
حياتهم. حتى في تفاصيلها الأكثر تحميت : وموتهم مرهونين بالقرارات 
السياسية ‏ أي بالأسباب والحوافز السرية التي لا شأن لها ظاهراً بالأفعال 
المنجزة. والحال أن أعمال التنحية عن السلطة المستمرة.) وتخفيضات 
الرتبا» والترقيات تجعل مستمحيلا كل عمل فريق جديا ول دون 
إتمام الاختبار على أي عمل مطلوب؛. حتى إذا شاء أن يفصل المرء في 
ذلك» قال إن عمل العيد في الاتحاد السوفياتي . من الناحية الاقتصادية. 
هو رفاه لاا تقوى روسيا على منحه إلى نفسها. ففي زمن كانت روسيا تفتقد 
إلى الكفايات التقنية افتقادا شديداً, كانت معسكرات الاعتقال تغص 
«بالمهندسين ذوي المهارات العالية (الذين) مضوا يتنافسون فيما بينهم 
حول الحق بممارسة أشغال الرصاص . وإصلاح الساعات المنبهة, 
والكهرباء والهاتف»22*0. بيد أن روسياء ما كانت. من الوجهة النفعية 
المحضة. لتقوى أن تمنح نفسها رفاه حمللات التطهير الكبرى. فى 
الثلاثينيات», لكون الأخيرة قد أوقفت إنهاضا اقتصاديا طالما انتظره ا 
ولعل هذا السبب يفوق بأهميته اغتيال القائد العام للجيش الأحمر 
(تروتسكي)» الذي أفضى إلى الانكسار في الحرب الروسية ‏ الفنلندية . 


على أن الأمور في ألمانيا كانت تمثل بطريقة مختلفة من الوجهة 
الحسية. إذ أظهر النازيون في البدء. نوعا من الميل إلى الاحتفاظ 
بالكفايات التقنية والإدارية. وإلى السماع بالربح في الأعمال. وإلى 
التسيد على الاقتصاد دون الإمعان في التدخل في شؤونه. وحين اندلعت 
الحرب. لم تكن ألمانيا قد آلت بصورة كاملة إلى السيطرة التوتاليتارية : 
وإذا ما سلم المرء ء بأن التحضير للحرب هو هدف منطقي. أقرٌ بالاجمال 
أنه في العام ١5457‏ أمكن الاقتصاد الألماني أن يعمل بصورة تتراوح 
منطقية(2*9. والحال أن التحضير للحرب. لم يكن في ذاته منافياً للنفع , 
رغم تكاليفه الباهظة ؛ إذ يمكن أن يكون. بالتأكيد, «أقل كلفة لو تم ذلك 
بافتتاح البلدان الأخرى والحصول على أموالها ومصادر ثرواتهاء بدل أن 
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سد الدولة إلى شرائها من بلاد أجنبية أو إنتاجها في مصانع محلية»”'"), 
إن قوانين الاستثمار والانتاج الاقتصادية. وقوانين التوازن ما بين الأرباح 
والفوائد المجناة ومبدأ استنفاد المصادرء لا تعود خف حالما يسعى 
القيمون على دولة معينة. ولدى كل مناسبة. إلى تعويم اقتصاد 0 
أنهكته المنتوجات المنهوبة من البلذان الأخرى. والحى يقال. إن الشعار 
النازي الشهير القاثل «المدافع أو الزبدة», كان يعني في الواقع «زبدة من 
خلال المدافع'"2, » وقد أيده الشعبٌ الألماني بداية» وكان أدرك معتاه 
الأثف. حتى ليمكن الجزم بأن قوانين السيطرة التوتاليتارية لْمْ يشرع في 
الأخذ بها وإيلائها مكانة الصدارة إلا في العام .١94147‏ 


شرع النظام النازي في التعاطي ارا مع الاقتصاد حين اندلعت 
الحرب: حتى ليمكن أن يطرح المرء افتراضا أنْ من بين الأسباب التي 
دعت هتلر إلى إشعال هذه الحرب هي الإمكانية التي 0 في 
تسريع مسار الاقتصاد بما لا يمكن تصوره في زمن السله2'9. على أن ما 
يستدعي بالغ الدهشة في هذا المسار أنه 8 يحل دونه اتكسار حاد كالذي 
عاناه الألمان في ستالينغراد؛ بل إن خطر خسارة الحرب. كان من شأنه أن 
حث على المزيد من تجاوز كل حدود الاعتبارات النفعية. والتهام اللقم 
السائغة مضاعفة بغية تحقيق أهداف الإيديولوجيا العرقية التوتاليتارية» أنى 
كان الزمن القصير متاحا2'"9, وبفضل تنظيم كلى وعديم الإشفاق. بعد 
هزيمة ستالينغراد, جعلت تشكيلات النخبة التي اإوالما كانت افسيلة عن 
الشعب انفصالا عادماً: تتعاظم وتنمو بصورة كبيرة ؛ ورفع الخطر الذي 
كان مفروضا على الجنود المنضوين في القوات المسلحة م الانتماء إلى 
الحزب وإلى القيادة العسكرية التي كانت في عهدة مقدّمين من جهاز 
الحماية والمراتب (5.5): وفي هذا الصدد لخي احتكار الجريمة الذي 
كان جهاز الحماية والمراتت محتفظا بدالتقميةيما يكير الغيرة: فوجد الجنود 
أنقسهم مخصوصين بتنفيذ مجازر جماعية9". ولم يكن ثمة أي اعتبار 
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عسكري. ولا اقتصادي ولا سياسي ليقف حائلاً دون تخقيق برنامج الإبادة 
والإيعاد الجماعي المكلف والثقيل . 


ولو تناولنا السنواتٍ الآأخيرة في النظام النازي وعالجنا طريقته القائمة 
في «الخطة الخمسية»؛ التي لم يتسن له الوقت الكافي لإنفاذها على 
أحسن وجهء والتي كانت تقضي بإبادة الشعبين البولوني والأوكراني»: 
وبالقضاء على ١7١‏ مليونا من الروس (على ما هو مذكور في الخطة). 
والفتك بالمخابراتٍ في كل أوروبا الغربية (في هولندا مثلا أو في مقاطعة 
الألزاس واللورين), بالإضافة إلى هؤلاء الألمان الذين كانوا عرضة للإبادة 
وفق البرنامج الصحي الذي وضعه الرايخ أو بناءٌ على مشروع «القانون 
المطبق على الأجانب», لوجدنا من اللازم مقارنتها بالخطة الخماسية 
البولشفية للعام 4 . حين اتخذت الديكتاتورية التوتاليتارية لها هيئة 
تأمة . قواحت تطلق. من جهة. شعارات نسالية مبتذلة. ومن جهة ة أخرى 
ادعاءات فخيمة حول الاقتصاد. كانت كلها نذير «انفلاش عَتَهِ معيجر2 
وانقلاب في كل قواعد المنطق وكل قوانين الاقتصاد»(*©. ْ 


ولا شك أن الديكتاتوريين التوتاليتاريين كانوا قد التزموا سبيل اله 
بصورة واعية. لنقل بالأحرى. أن دهشتنا إزاء الطابع المجاني في بنى 
الدولة التوتاليتارية إنما تتولد من الفكرة الخاطئة التى تخطر لنا حول دولةٍ 
شبيهة بالدٌوّل الأخرى بالإجمال ‏ شأن البيروقراطية؛ وحكم المستبد. 
والديكتاتورية .. والواقع أن القادة التوتاليتاريين حالما يعلنون أن البلاد التي 
تولوا السلطة فيها إن هي بنظرهم. إلا قيادة الحركة العامة والمؤقتة. وأن 
مرحلة من مراحل افتتاح العالم بدأت. وحالما يزعم هؤلاء أن الانتتصارات 
والهزائم ينبغي أن تحسب بالعصور وآلافٍ السنين وأن المصالح الكونية 
ينبغي أن تعلو المصالح المحلية. قل قاين بمقناتن الأراضي التي 
يملكون70, حينئذ تصير كل الأفكار الآنفة عرضة للطرح جانباً 0 تكن 
الجملة الشهيرة «الحنّ هو كل ما يحسن للشعب الآلماني»» لتستخدم إلا 
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لغايات الدعاية في صفوف الجماهير. في حين كان يقال للنازيين «أن 
الحق هو ما يحسن للحركة»""'2, ومصالح هؤلاء وأولئك كانت أبعد من 
أن تتلاقى » على الدوام. إذ لم يكن النازيون يعتقدون أن الالمان يشكلون 
عِرقا من الأسياد. ينبغي أن يؤول العالم إليه؛ إنما لبثوا يعتقدون. على 
العكس من ذلك. أن الألمان ينبغي أن يسوسهم , شأن الأمم جميعها, 
عرق من الأسياد كان قد وَلِدَ لتو(04) , إذاء لم يكن الألمان البتة. مَنْ 
شكلوا فجر هذا العرق., إنما فرق الحماية والمراتب7؟'2. وعلى هذا لم 
تكن «امبراطورية العالم الجرمانية» على حدّ ما يدعوها هملر. أو 
«امبراطورية العالم الآرية» على حد ما يسميها هتلر.ء لم تكن مرقاة 
لغد(''"؟2 قريب. حتى أنه كان من الأهم بكثير «للحركة». أن تبين إمكان 
اصطناع عرقي بإبادة «الأعراق» الأخرى. من أن ثر بح رب ذات عايات 
محدودة. وما كان يتبدّى للمراقت الأجنبي بصورة صفيقة على أنه وعرض 
هاثئل للعته». لم يعد كونه تبعة الأولية المطلقة التي اكتسبتها الحركة ليس 
إزاء الدولة فحسبء. بل إزاء الأمة والشعب. والسلطة التي انخرط فيها 
القادة أنفسهم . وهاهنا يصح السؤال التالي : لم كان هذا النظام في الحكم 
التوتاليتاري الحاذق. بتركيزه السلطة المطلقة والعصية على الحاو زجي 
يدي فرد واحد.. في منأى عن الاختبار فيما مضى؟ لأن أي مستبد عادي لم 
يبلغ به الجنون حدّ استبعادٍ كل اعتبارات المصلحة المحدودة والمحلية ‏ 
أكانت المصلحة اقتصادية. أو وطنيةء أو إنسانية, أو عسكرية - لصالح 
واقع متخيّل تماماً لا يدرك أحد مستقبلا بعيدا لَهُ. 


وبمقدار ما تلبث التوتاليتارية في السلطة أمينة لمبادىء الحركة 
الأصلية. تتضاءَل دهشتنا من رؤية التمائللات الصارخة بين طرائق 6 
الحركة وطرائق تنظيم «الدولة التوتاليتارية». إن الاختلاف القائم بين 
أعضاء الحزب ورفاقٍ الدرب الموزعين في تنظيماتٍ الواجهة» ولئن كان 
أبعد من أن يتوارى. فإنه يهيىء «إعداد» كل السكان وجعلهم ينخرطون 
في تنظيمات من المتعاطفين. بيد أن التضخم الهائل في أعداد 
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المتعاطفين هؤلاء تعوضة النسبة إلى وطبقة» ذات امتياز ‏ بضعة ملايين من 
الأشخاص - وهي الناشئة من القوة التي يجسدها الحزب, ومن تكوين 
حزب فائق. عظيم القوة بأعضائه الذين يبلغون مئاتٍ الآلاف. والذين 
ينتظمون تشكيلات النخبة كلها. إن تعدّد الأجهزة, وازدواجٌ الوظائف. 
واقتباس سلوك المتعاطف في علاقاته بالوضع الجديد. تعني ببساطة أن 
بنية الحركة الخاصة. هذه البنية الأكثر نضالا ذات الشكل الشبيه بالبصلة 
حيث كل غلاف يغطي التشكيل التالي. مازالت مأمونة الجانب 
ومححفوظة . وفي هذا السياق يتحول جهاز الدولة إلى تنظيم من تنظيمات 
الواجهة . وقد تشكل من البيروقراطيين المتعاطفين : باعتبار أن دورهم في 
ما خص المسائل الداخلية يكمن في إشاعة الثقة بين جمهور المواطنين 
الذين يبدون تعاونهم مع السلطات دون غيرهم ؛ أما الشؤون الخارجية. 
فتقضي مهمتها في خداع. العالم الخارجي غير التوتاليتاري. في حين أن 
القائد. بحكم صفته المزدوجة باعتباره رئيس الدولة ومرشد الحركة. 
يجمع في شخصه صلابة المناضل مدفوعة إلى أقصى درجاتهاء والثقة 
التي توحي بها الحالة السوية. 


إن أحد الاختلافات الأهم بين لكر كة التوتاليتارية والدولة التوتاليتارية 
يكمن في أن الديكتاتور التوتاليتاري يسعه وينبغي لَه أن ينا رسن فن الخداع 
التوتاليتاري بطريقة أكثر السعجانا وعلى مدى أوسع مما يتسنى لقائد 
الحركة. وتلك هي النتيجة التلقائية, في جزء منهاء لتنامي أعداد رفاي 
الطريق ؛ ولكنٌ ما يسوغ م ذلك الخداع كذلك هو أن تصريحات رجل الدولة 
لا يُعدَلُ عنها بنفس الوقاحة التي تنطوي عليها تصريحات زعيم حزب 
ديماغوجي . ولهذه الغاية آثر هتلر أن يلجأ إل القومية التي كان قد ندّد بها 
مرات متوالية قبل بلوغه السلطة : فهو إذ يتمثل بالقومية المتشددة. طارحا 
أن الحزب الوطني - الاشتراكي لم يكن «سلعة مستوردة». كان يهدّىء 
روع الألمان وغير الألمان أيضاًء وجعل يوحي بأن الطموحات النازية قد 
تتحقق حين تتحقق المطالب التقليدية التى ما ونيت السياسة الخارجية 
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“+لأكمانية الوطئية تدّعيها استرداد الأراضي التي . كانت. معاهدة فرساي 
اقتطعتها من ألمانياء أوضم “النفنياكء وإلحاقي المناطقي الناطقة بالألمانية في 


' كذلك الأمر بالنسبة لستالين الذي مضى يعلّق أهمية على الرأي العام 
الروسي والعالم غير الروسي'حين ابتدع نظريته القائلة «بالاشتراكية في بلد 
واحده وألقى على عاتق تروتسكي فكرة الثورة العالمية" . 


” أن يكذب المرء إزاءً العالم أجمع , أمر لا يُعقل حدوثه بلا عاقبة إلآ إذا 
تضافرت كل ظروف التسلط التوتاليتاري . وإذا كان طابع الواقع اليومي 
المفتعل جعل الحملة الدعائية بمعظمها لا طائل تحتها. وفي هذا الصدد 
لم يكن يتسنى للحركات قبل توليها السلطة أن تكتم مراميها الحقيقية 
بنفس الدرجة من الكفاية ‏ وبعد إن هله المرامي صيغت من أجل أن 
تستوحي منها التنظيمات الجماهيرية. ولكن حالما اكتسبتٌ إمكانية إبادة 
اليهود أشبه بحشرات البق. بواسطة الغازات السامة, ما عادٌ من الضروري 
إشاعة الفكرة القائلة بأن اليهود هم حشرات البق0)؛ وحالما اكتسبَّتَ 
سلطة تعليم تاريخ الثورة الروسية دؤنْ ذكر اسم تروتسكي . باتت الحملة 
الاعات ضد تروتسكي عديمة الجدوى. غير أن استخدام المناهج التي 
تتيح بلوغ الأهدافٍ الإيديولوجية لا يمكن أن «يناط» سوى بأولئتك الذين 
تمتلق فيهم «الصلابة الإيديولوجية المطلقة» ‏ أكانوا قد اكتسبوا تلك 
الصلابة في مدارس الكومينترن أو في المراكز النازية الخاصة بالاعداد 
الويديولوجي - حتى لو ظل الرأي العام مطلعاً على هذه الأهداف. ففي 
تلك الظروف يدّى. على الدوام ‏ أن محض المتعاطفين لا يسعهم أن 
يعوا ما يحدث. على الإطلاق””"©2. وهذا مما يفضيٍ إلي المفارقة الآنفة 
في أن «المجتمع السرى رأد الضحى» لا يكون سرياً قط في طابعه 4 وفي 
مناهجه إلا بعد أن يعترف به عضواً في عصبة الأمم ذا عضوية كاملة . لذا 
فإنه من المنطقي إلى أبعد الحدودٍ أن يرفض هتلر كل المحاولات الآيلة 
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إلى تنظيم الحزب وحتى تشكيلات النخبة على قاعدة من السرية وذفك 
قبل تولي السلطة. كما أنه لم يبدِ أي تعجيل في تيسير تحويل فرق الحماية 
والمراتب إلى نوع من جمعية سرية, وذلك في الفترة التي تلت عام 
+ إلى ذلك. فإن الأحزاب الشيوعية نفسها الواقعة تحت رقابة 
موسكوء. وفي خطوة معارضة تماماً لسالفاتهاء أظهرت ميلا عجيباً إلى إيثار 
ظروف السرية. حتى ولو كانت إمكانية الشرعية الكاملة متاحة(*"© أمامها . 
لذا كلما كانت سلطة التوتاليتارية مريبة» ازدادّتٌ مراميها الحقيقية سرد 
وإذا شاء المرء إدراك الغايات النهائية للنظام الهتلري: في ألمانيا» وجب 
عليه أن يستوئق بخطب الحملات الدعائية وبكتاب وكفاحي» ضنءك84ة) 
#مصمةع! أكثر من اعتماده على بلاغة مستشار الراسخ الثالث؛ كما أنه 
يفضل 0 تصديق جمل ستالين حول «والاشتراكية في بلد واحذ. التي 
ابتدعَتٌ في أوانها من أجل الاستيلاء على السلطة بعد موت لينين» 
والتعاطي بجدية كبرى مع العداءٍ الذي لم ين يظهرهُ إزاة الدول 
الديمقراطية . ولقد أثبت الديكتاتوريون التوتاليتاريون أنهم كانوا يعون وعياً 
تاما الخطر الذي يلازم تكلفهم تطبيع الحياة. أي ذلك الخطر الذي يكمن 
في ممارسة سياسة قومية حقة أو في إقامة الاشتراكية في بلد واحد فعلياً. 
وقد جهد هؤلاء (الديكتاتوريون) في تخطي الخطر الآنف بأن أبقوا على 
افتراق بالغ بين الكلمات المطمئئنة وواقع النظام ‏ وبأن اطبقوا المنهج 
الذي يقضي بفعل عكس ما يقال على الدوام0”©. تطبيقاً مدركا. وكان 
ستالين قد دفع بفنٍ التوازن هذاء. الذي يتطلب من المهارة ما يتوق الرتابة 
الديبلوماسية الخالصة,. بحيث إن بعضاً من الاعتدال في السياسة 
الخارجية أو في خط الكومينترن السياسي كان يترافى» على ا ٠»‏ مع 
حملات تطهير جذرية في صفوف الحزب الروسي . وعلى هذا ينبغي أن 
يرى المرء ء أكثر من صدفة في واقع أن سياسة الجبهة الشعبية وصياغة 
التشريع السوقياتي الليبرالي نسبياء إنما واكيت محاكمات موسكو. 

إن الإثبات الأكيد على أن الحكومات التوتاليتارية لطالما طمَحتٌ إلى 


١ ؟‎ 


الفصل الثالث : التوتاليتارية في السلطة 


:#قساع -الكرةٍ الأرضية وإلحاقٍ كل بلاد الأرض في تبعيتها. يقوم بصورة 
ملحة في الأدب البولشقي والنازي. مع ذلك فإن هذه البرامج 
الإيديولوجية. الموروثة من الحركات السابقة التوتاليتارية (أحزاب مغالية 
1 . قوميتها ومعادية للسامية. وأحلام عن الامبريالية الجرمانية الجامعة فيما 
ص النازييني ومفهوم أممي للثورة في حال . البلاشفة) لم تكن دعكا مضمة : 
فما كان حاسماً هو أن الأنظمة التوتاليتارية اتبِعَثٌ سياستها الخارجية 
مستندة في ذلك. بعناد لآفت. إلى فرضية أنها قد تبلغ غايتها بين لحظة 
الونتخرى . ولم تغب عن أنظار هذه الأنظمة الغاية المنشودة» أيا كان المدى 
يدا وأيا. كانت خطورة الصراع سن المتطلبات والمثالية» وضرورات 
الراهن . إذاء لم يعد يعتبر أي بلد بالنسبة لها (الأنظمة) أجنبياً : 5-2 
العكس . إذ بات يشكل كل بلد ينها عداء! لا يتجزأ من أراضيها. من 
وجهة القوة. ثم إن بلوع الحركات السلطة. بحكم أن عالم الحركة 
المتخيّل بات واقعاً ملموساً في بلدٍ ماء قد يولدُ نمطاً من العلاقة مع الأمم 
1 يشيه وصع الحزب التوتاليتاري في نظام لم يبيعل قائما : ذلك أن 
م الوم الملموس. إذ تدذعمه سلطة دولة معترف بها كُوّليا يمكن أن 
يصدر بنفس الطريقة التي يستورد بها الازدراءً بالمرلمان الصالح البرلمانٍ 
غير التوتاليتاري . وفي هذا العدةة كان الحل الذي اقترح من أجل 
المسألة اليهودية قبل الحرب خلا يُنمى بصورة أخص إلى تجارة التصدير 
التي لطالما برعت ألمانيا النازية بها: إن ترحيل اليهود أتاح تصدير مقدار 
من النازية إلى البلدان الأخرى؛ وإذ أكرهوا اليهود على مغادرة الرايخ دون 
جوازر سفر ودون مال 5 جعلوا يجسدون أسطورة اليهودي التائهى وإد 
أجبروا الناس على إظهار عداثية نتضاة إزاءهم . كان النازيون يخلقون 
الحجة التي تستدعي تدخا 2 في سياسة كل الأمم الداخحلية9"") , 








وفي العام » أدرك الناس إلى أي حَدَ لبث النازيون يتناولون 
بجدية استيهامات المتآمرين التي تصورهم أسياد العالم المستقبليين» إذ 
شرعوا في تطبيق سياستهم القاضية بإخلاء أراضي الشرق من سكانهٍ دون 
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الأخذ بالاعتبار:النقص في اليد العاملة ولا العواقب الوخيمة التي يمكن أن 
تنشأ على الصعيد العسكري, وأدخلوا هؤلاء المبعدين إلى بلاد أوروبا 
الوسطى المحتلة270. وقد استوردوا فى هذا الشأن قانون العقوبات 
الخاص بالرايخ الثالث. وإدارة ارتجاعية» وذلك رغم الحاجة الى هل 
الشعوب. ورغم حظوظ النازيين هؤلاء إلى إجراء مصالحة حقيقية 
شعوب أوروبا المحتلة. ولم يكن من طريقة أكثر جذرية 5 الناس 
تعترف بالادعاء النازي في حكم العالم من اعتبار أي كلام يمس بالرايخ 
الثالث أو أي عمل موجه ضِدّه بمثابة الخيانة العظمى التي تستدعي أقصى 
العقوبات. دون تمييز الظروف, ولا المحخان. ولا الأشخاص. وعلى هذا 
مضى القانون النازي يتعاطى مع العالم بأسره وكأنه يتبع تشريعه بالقوة 
بحيث لم يكن الجيش المحتل مجرد أداة لافتتاح البلدذان حاملا معه قانون 
الكل الجديد. إنما كان العضو المنفذ الذي لبث يرعى قانونا يفترض 
وجوده المكتسّبٌ بالنسبة للجميع . 


لقد كانت المسلّمة التي شرّع وجودّها القانون النازيّ فيما يتجاوز حدود 
ألمانيا وعقاث ير الألمان أكثر من وسيلتي قمع خالصتين. فالانظمة 
التوتاليتارية لا تَرفٌ لها الجفون من التضميناتٍ المنطقية التي يستتدعيها 
افتتاح العالم حتى لسارت سير معاكنا لها رلخيرها واو كانت تت على 
حساب مصالح شعبها الأخص . ومن الوجهة المنطقية. يكون من المحقن 
أن تنطوي خطة لاحتلال العالم على إِلغاءٍ الاختلافاتٍ بين الوطن ‏ الام 
المفتتح وبين الأراضي المفتتحة. كما تفترض إلغاءً التمايز الحاصل بين 
السياساتٍ الخارجية والداخلية. الذي طالما قامت عليه كل المؤسسات 
وكل العلاقات الدولية غير التوتاليتارية. ولما كان الفاتح التوتاليتاري 
يتصرّف أنى كان بقساوة شديدة حتى لكأنه في أرضةغ: توحين عليهء في 
مطلق الأحوال» أن يتعاطى مع شعبه بقساوة الفاتتح الأجنبي77”©. وفي 
هذا السبيل يصح القول تماماً إن الحركة التوتاليتارية إذ تستولي على 
السلطة تتصرّف 1 شأن الفاتح الأجنبي الذي يحتلّ بلدا ويحكمه لصالح 
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شىء آخر أو شخص آخر. دون صالحه الخاص . والحال أن النازيين 
جعلوا يتصرفون تصرف الفاتحين الأجانب في ألمانياء حين جهدوا في 
تحويل انكسارهم إلى كارثة نهائية وعميمة طاولت كل الشعب الألماني» 
وذلك بالتعارض مع كل مصالحهم الوطنية ) مع كونهم حخصدوا بعض 
النجاح في مسعاهم. إلى ذلك. فقد كانت لديهم النية العازمة متابعة 
سياستهم التي تقضي بإبادة الألمان «غير الجديرين عرقيأ»” '* وذلك». 
في حال انتصارهم . 

ولعل موقفاً هذا شأنه انطبعت به السياسة الخارجية السوقياتية لما بعد 
الحرب . . حتى إذا تحقق للسياسة السوقياتية هذا التمائل (مع النازية) 
جِعَلتٌ بعدائيتها تكلف الشعبّ الروسيّ ثمناً باهظاً للغاية؛ فهي التي آلت 
إلى رفض القرض الأميركي الكبير لما بعد الحرب. الذي كاد يتيح 
لروسيا أن تعيد ترميم المناطت المدمرة وتصنيع البلاد بصورة منطقية 
ومنتجة. ثم إن إقامة الحكومات الشيوعية أنى كان. في بلاد البلقان. 
واحتلال الأراضي الشاسعة في الشرق. كان من شأنهما أن قلّصا موارد 
روسيا إلى الحد الفادح. وما كانا ليؤديا أي نفع جوهري على الإطلاق . 
غير أن هذه السياسة لبت تخدم. دون شك. مصالح الحركة البولشقية 
التي امتدّت إلى ما يقارب نصف المسكونة . 

يرى الديكتاتور التوتاليتاري. شأن الفاتح الأجنبي. إلى مصادر 
الثروات الطبيعية والصناعية في كل بلد. كما في بلاده» باعتباره مصدر 
نهب دائما ووسيلة لإعداد المرحلة الآتية من التوسع العدواني . ولما كانت 
هذه السياسة الافتصادية القائمة على الااغتصاب المنظم قد تابعها الحكم 
التوتاليتاري لصالح الحركة. وليس لصالح الشعب ولا الآمة. ولا أراضي 
الوطن ‏ الأم . باعتيارها جميعا المستفيدة بالقوة (من تلك السياسة). بدت 
هذه الأخيرة عاجزة عن وضع حد الإشباع لمسار النهب المذكور. 
فالديكتاتور التوتاليتاري . شأن الفائح الأجنبي لا يأتي من أنى كان وقد 
يكون نتاحٌ نهبه لا يفيد أي شخص . كما أن توزيع الغنيمة لا ييحسب بنءً 
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على دعم اقتصاد البلادٍ الداخلي, إنما يقاس على أساس مناورة تكتيكية 
انتهازية. حتى إذا شاء المرء تقويم دور الأنظمة التوتاليتارية في حَل 
المسائل الاقتصادية. اعتبرت الأنظمة المعنية القائمة ففى ظهرانى مواطئيها 
أشيه بسحابات الجراد الشهيرة. فأن يحكم الديكتاتور التوتاليتاري بلاكة 
كأنما هو فاتح أجنبي لمما يفاقم الأمور. إذ يضيف إلى طابع النظام عديم 
الإشفاق فعالية تفتقد إليها الحكومات الاستبدادية ففى محيط أجنبى . وفى 
هذا الصدد كانت الحرب التي شتها ستالين ضد أوكرانيا في الثلائينيات 
أكثر فعالية بصورة مضاعفة من اجتياح روسيا واحتلالها من قبل:الألمان<!*) 
وما ترتب عن هذين من خسائر بشرية ومادية هائلة. لذا وجدت أن 
التوتاليتارية تؤئر الحكومات ذات النمط «كيسلينغ» على الاحتلال المباشر 
رغم المخاطر التي قد تنشأ من أنظمة كهذه. ‏ 

إن ما يضجر في الأنظمة التوتاليتارية ليس في كونها تتصرّف بالسلطة 
السياسية بطريقة خالية من الإشفاق بصورة اخف. بل في ما تخبئه 
سياستها وراءها من ممهوم جديد كلياء لا نظير له في السلطة ؛ إلى ذلك 
يتوارى خلف سياستها الواقعية مفهوم ل الواقعم جديد كلياً: ولا سابق 
له. احتقار أقصى للعواقب المباشرة أكثر من التصلب؛ انعدام الجذور 
وإهمال المصالح الوطنية أكثر من الاعتداد بالقومية؛ احتقار الاعتبارات 
ذات الطابع النفعي بصورة أولى من السعي غير المشروط إلى إعلاء 
الصالح الشخصي . و «مثالوية» (1068115506) أي إيمان راسخ في عالم 
إيديولوجي مختلف أولى من نهم إلى السلطة ‏ كل هذا كان من شأنه أن 
أدخل إلى السياسة الدولية عاملا جديداء أشدّ اضطراباً مما قد تكونه 
العدائية الخالصة والمحضة . 


1 السلطة. كما ترتثيها التوتاليتارية. تكمن م في القرة التي 
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الظتيعية أو طافته الهائلة. غلى الانتاج التي توفرها أعداد الأيدي العاملة 
العظيفة ‏ إنما كانت ماثلة في «وكوادر» الحزب”5” (أي في رجال 
الشرطة). وعلى هذا المنوال. كان يرى هتلرء منذ العام 8 , أن 
«أعظم أعمال.» الحركة (النازية) إنما يكمن في أن وستين ألا من رجاله» 
يصيرون؛ إذ ينظر إليهم. من البتارخء شبه شخصٍ واحدء وأن هؤلاء 
الأعضاء هم في الحقيقة موحدو الأشكال ؛ قلست الأفكار ما توحدهم 
فحسب . بل حتى تقاسيم الوجه التي تكاد تكون متشابهة وانظروا إلى هذه 
الغقيون الضاحكة. وهذا الحماس المتعصّبٌ» فتكتشفوا. . . كيف أنْ مئة 
ألف رجل في حركة يتوصلون إلى أن يكونوا على نفس النموذج 
الواجد»2؛*). ونتيجة لذلك فقد ذات كل تداع . مائل في خاطر الإنسان 
الغربي ‏ بين السلطة والممتلكات الأرضية. وبينها وبين الوفرة» والكنر 
والثروات». في نوع من الإوالية غير المادية. يولّدُ كل حركة منها السلطة 
مثلما يولد الاحتكاك أو التيارات الغلوانية الكهرباة. وفي هذا الصدد فإن 
التمايز التوتاليتاري الذي يصنئف الدول إلى بلاد ذات ملكية وبلاد 
بروليتارية هو أكثر من خدعة ديماغوجية؛ ذلك أن الذين يجرون هذا 
التمييز يدركون, بالفعل, أن السلطة التي تتحصل من الأملاك المادية إنما 
يُجرى إهمالها؛ وأن ما يُعتدُ به حقا هو ما يرتكز على نمط تنمية سلطة 
التنظيم وحده. 

ولقد كان إنماء تأطير الشرطة بصورة متواصلة. بالنسبة لستالين» 
ومضاعفة عديدها أمرين أهم بما لا يقاس من نفط باكو. ومن الفحم 
والحديد في الأورال. ومن الحبوب في أوكرانياء ومن الكنوز التي تنطوي 
عليها سيبيريا بالقوة - وباختصار أهم بكثير من تنمية الطاقات الروسية 
الكامنة كلها وتلك هي نفس الحالة الذهنية التي دفعت بهتلر إلى 
التضحية بكل ألمانيا في سبيل تأطير فرق الحماية والمراتب : فما كان 
(هتلر) ليعي انكساره حين صارت المدن الألمانية ركاماً وحين استحالت 
القدرة الصناعية رمماًء بل يوم بلغه الخبر أنه لم يعد بالمقدور الاعتماد 
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على فرق الحماية والمراتب0**». ذلك أن القائد الذي يعتقد بسلطان 
التنظيم المطلق على كل المعطيات محض المادية؛ والذي يقدر مدى 
انتصار مسعاه المحتمل بالعصورء فإن الانكسار لا يكمن في الكارثة 
العسكرية ولا في خطر المجاعة الذي قد يصيب السكان. إنما يكمن في 
القضاء على تشكيلات النخبة التي يجدر بها وحدها أن تتابع خوض التامر 
في سبيل السيادة على العالم , جيلا بعد جيل. حتى نهاية المسيرة ‏ إن 
كان ثمة من نهاية . 

إِنْ طابع انعدام الشكل الذي انّخذته الدولة التوتاليتارية. وجهلها 
الاختياري للمصالح المادية» وانعتاقها من حافز المصلحة؛ وسلوكاتها غير 
النفعية بعامة» ساهمت كلهاء أكثر من أي عامل آخر. في جعل السياسة 
المعاصرة عصية على التوقع. وفي مقابلة ذلك. فإن عجز العالم غير 
التوتاليتاري على استيعاب ذهنية تعمل في منأى عن أي عمل ا 
يؤحذ بالاعتبار فيه الرجال والعتاد. ذهنية تبدي لا مبالاة كاملة بالصالح 
الوطني وبرفاء شعبهاء جعله واقعا في قياسٍ أقرن حيث الحكم محجور 
عليه: فمن أدركوا جيدا فعالية التنظيم والشرطة الرهيبة يميلون إلى 
المبالغة في تقدير قوة الدول التوتاليتارية المادية؛ وبالعكس. فمن أدركوا 
عدم فعالية الاقتصاد التوتاليتاري المتلفة يكونون أدنى إلى التقليل من 
سلطة الدول التوتاليتارية الكامنة. التي يسعها أن تتولّد في ظل ممانعة كل 
العوامل المادية . 


- الشرطة السرية 


حتى هذه اللحظة. لوا لي ساون كا 
التوتاليتاري؛ ديكتاتورية الحزب الوطني - الاشتراكي لما بعد 
العام 7 وديكتاتورية البولشقية القائمة منذ 0 . على أن 
شكلي التسلّط هذين يختلفان بصورة أساسية عن كل أنواع الأنظمة 
الديكتاتورية الأخرى. أكانت استبدادية أو طغيانية. وأيًا كان رابط البنوة 
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الذي يشدّها إلى ديكتاتوريات الحزب, فإنْ سماتهاء بما تنطوي عليه من 
أمور توتاليتارية في الجوهرء جديدة ولا يسعها أن تنسب إلى أنظمة الحزب 
الأوحد. ذلك أن هدف الأنظمة ذات الحزب الأوحد لا يقتصر على 
0006 » على السلطة فجسب: بل .يتعداه إلى استكمال التمثل التام ما 

بين الدولة والحزب. وذلك بتعيين أعضاء ء من الحزب “في كل مراكر 
الدولة. بحيث يصير الحزب. بعد تولي السلطة. نوعا من هيئة اتهتم 
بإطلاق الدعاية لصالح الحكم . بيد أن هذا النسق من الحكم لا يكون كليا 
إلا بالمعئى السلبي : إذ لا يسع الحزب الحاكم أن يتسامح إزاء وجود أي 
حزب آأخر. وأية معارضة. وأية حركة للرأي العام . وحالما تصير 
ديكتاتورية لت الواحد في السلطة فإنها تبقى على صلة القوى التي 
كانت قائمة. في فى الأصلء بين الدولة 52 كما هي دون تعديل. 
ويظل للحكم والجيش نفس السلطة التى كانت لهما فيما مضى. أما 
«الثورة» فتقضي فحسب بأن يشغل أعضاءٌ الحزب المراكز الحكومية منذ 
اللحظة التي يعلن فيها انتصارها. وفئ كل الحالاتٍ الممائلة. ترتكز 
ملظة التدرب غلن عكار اتقصةة الدولة» فن ين الا بهو الحرت تملك 
مركز سلطته المستقلة . ٌ 


غير أن للثورة التي تنشئها الحركاتٍ التوتاليتارية بعد أن تكون قد 
استولتٌ على السلطة طبيعة جذرية بخالقفة للأولى . فالحركات التوتاليتارية 
اي منذ البددة إلى اللإيقاء على الفروق الجوهرية ب بين الدولة والحركة. 
ل دون أن بسلمو تقمسا الحكه( *) المؤسسات «الثورية» التي تكون 
الحركة قد أقامتها. وبهذا الصدد تكون العهر ‏ : و في أن تستولي الحركة 
7 الجهاز الدولتي (عدو)ة)2) دون أن تختلط به نه أزيلت” إذ يكفي 
أن برع لجل 0 دك وو أولئك الذين تعتبر هم الحركة ذوي أهمية 


وبالمقابل فإن كل السلطة الواقعية تكون مستثمرة في مؤسسات الحركة 
وتقوم خارج الأجهزة الدولتية والعسكرية. وعلى هذا فإن الحركة تلبث هي 
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مركز البلاد الفاعل والأساسي ء إذ تتخذ كل القرارات الحاسمة انطلاقا 
منها. حتى أن الإدارة الرسمية غالبا ما لا تخطر بما يُحبّك. حتى إذا كان 
بعض أعضاء الحزب ممن يملكون طموح الارتقاء إلى مركز وزيرء جعلوا 
يدفعون ثمن مسعاهم بوصف طموحاتهم «بالبورجوازية»: وبهذا يكونون 
قد فقدوا تأثيرهم على الحركة. وثقة القادة بهم. 

تفيد التوتاليتارية؛ إذ تكون في السلطة, من الدولة باعتبارها واجهة. 
آيلة إلى تمثيل البلاد في العالم غير التوتاليتاري . وعلى هذاء فإن الدولة 
التوتاليتارية تكون الوريثة المنطقية للحركة ذات نفس الصفة» وتستعير من 
الأخيرة تنظيمها وبنيتها. وفي هذا السياق يتعاطى القادة التوتاليتاريون مع 
الحكومات غير التوتاليتارية بنفس الطريقة التي يتعاطون بها مع أحزاب 
البرلمان أو الوظائف الداخلية في الحزب قبل بلوغ السلطة. ومنها أنها 
ثانية في مواجهة مسألة مزدوجة: أن تحمي عالم الحركة المختلف (أو 
البلاد التوتاليتار ية) من تأثير الواقع. وذلك بأن تقدم إلى أنظار العالم 
الخارجي السوى وحها ملؤه السوية والرشاد. 

تقوم ثواة السلطه التوتاليتارية في البلاد. أعلى من الدولة. وخلف 
واجهات السلطة الظاهرة. وفي متاهة الأجهزة المتعددة» وفي طيّات كل 
التبدّلات في السلطة وفي البلبلة التي يحدثها انعدام الفعالية. ونعني بها 
الأجهزة الفائقة الفعالية. والفائقة الكفاية لما تذعوه ِالشْرَّطٍِ السرية29), 
ثم إن التشديد على الشرطة باعتبارها جهاز السلطة الأوحدء والمنظور 
على الدوام. والجهل المقصود لما يشكله الجيش من طاقة كامنة أكبر 
بكثير (من الشرطة) في الظاهر ‏ وهما واقعتان تميزان الأنظمة التوتاليتارية ‏ 
يسعهما أن يُسوَّغا جزئيا النزوع التوتاليتاري إلى حكم العالم» وإزالة 
الاختلاف بين الدولة الأجنبية والوطن, وبين الشؤون الخارجية والداخلية, 
إزالة واعية. لطالما كانت القوات المسلحة,. المعدّة لقتال 00 
الاجني + أداة مشكوكا بأمرها في منظور الحرب الأهلية وظروفها: ذ 
أنها يشنّ عليها أن تنظر إلى شعبها بناظرَي الفاتح الأجنبي 080 حتى 9 
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وَجِدُتَ في وضع توليتاري تام . بل الأهم من ذلك في هذا الصعيد. أن 
تغدو قيمتها موضعا للشك,. حتى فى زمن الحرب. ولما كان القائد 
التوتاليتاري يوجه سياسته وفق غاية حكم العالم الافتراضية» اقتضى أن 
ييل ضحايا عدوانه بمثل القساوة ة التي يعامل بها المتمردين» أي 
المحكومين بالخيانة العظمى: وعلى هذا فضل أن يحكم الأراضي 
المحتلة بواسطة الشرطة., دون القوات المسلحة. 
وتجدر الؤشارة إلى أن السوركاء وقبل استيلائها على السلطة. كانت 
تملك شرطة سرية وجهاز تجسس تمتد فروعه إلى بلدان عديدة. وجعل 
عملاؤهماء فيما بعدى تلفوة من المال ويحظون من النفوذ ما يفوق 
المخصصات التي كانت تعطى إلى أجهزة الاستخبارات المنتظمة في 
الجيش. وكانوا في غالبيتهم رؤساء السفارات السرين والقناصلة لدى 
الخار ج50" . وتقضي مهمات هؤلاء الرئيسية بتشكيل طوابير خامسة. 
وتوجيه فروع الحركة. والتأثير في السياسات الداخلية للبلداتٍ المعنية. 
ويصورة عامة تقضي هذه المهمات بتهيئة كل الظروف إلى حين يتسنى 
للقائد التوتاليتاري ‏ بعد إجراء الانقلاب على الحكم ‏ أو في حالة 
الانتصار العسكري - أن يشعر أنه في منزله. وأن يرتاح إلى كل الأمانٍ 
الموفور. وبعبارات أخرى. فإن الفروع الدولية في الشرطة السرية إن هي 
إلا سيور تنقيل الحركة والتيى تسمح تحويل سام الدولة التوتاليتارية 
الأجنبية في ظاهرها إلى شأنٍ داخلي بالفعل يخص الحركة التوتاليتارية في 
الصميم . 

مع ذلك فإن هذه الوظاف التي تحققها الشرطة السريةء في سبيل 
التمهيد لطوباوية توتاليتارية تتحقق فيها السيطرة على العالم» تتبدٌّى ثانوية 
حيال الوظائف التي يتطلبها تحقيق التوهم التوتاليتاري في بلد واحد 
تحقيقا حاضيا ...الخال أن قور الغالب للشرطة السرية في سياسة 
البلدان التوتاليتارية الداخلية كان قد أرسينج له صورة مغلوطة في خاطر 
الكثيرين بالطيع. وهي الناشئة من التصور المغلوطٍ نفسه الذي صاغه 
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الحس المشترك حول التوتاليتارية. والحق أن كل أنواع الحكم 
الاستبدادية إنما تستند إلى أجهزة الاستخبارات السرية إذ تشعر بأنها 
عرضة للتهديد من قبل شعوبها بالذات. أكثر من أي شعب آخر. غير أن 
هذا التمائل بين التوتاليتارية والاستبدادية لا يصح إلآ على المراحل الأولى 

من العهد التوتاليتاري, وطالما كانت المعارضة السياسية قائمة . وفي .هذا 
الشأن كما في غيره من الشؤون» تستمد التوتاليتارية إيجابية من المفاهيم 
الخاطئة التي ظل غير التوتاليتاريين يشيعونها ويبشجعون على وجودهاء أية 
كانت مخادعة . لذا وجدت «هملر»2 في خطابه الشهير أمام القيادة العامة 
فى قوات الحرس الإمبراطوري عام /19171. يضطلم بدور الطاغي العادي 
إذ راح يعلل التضخم الثابت في قوى الشرطة بالحاجة إلى تحمل التبعات 
الناجمة عن وجود امسرح للعمليات رابع في حالة الحرب. في داخل 
ألمانيا»('*2». وكان ستالين قد نجحء في فى الوقت نفسه وا في إقناع 
الحرس البولشفي القديم» ‏ وكان يحتاج إلى أن «يعترف» له هذا الأخير 
بأن خطر الحرب كان يحدق بالاتحاد السوقياتي : وبالتالي فقد كانت 
الظروف ظاهرة الخطورة. وينبغي للبلاد أن تظل موحدة. حتى وإن كان 
الحاكم طاغية. أما الطابع الصارخ في كل من هذين التصريحين فهو أنهما 
قيلا بعد القضاء على كل معارضة سياسية في كلا البلدين: وهكذا يتسنى 
لأجهزة الاستخبارات السرية أن تستكمل نموها في حين لا يكون ثمة 
وجود للمعارضين . في الحقيقة . وحين اندلعت الحرب». لم يحتج هملر 
إلى فرق الحماية والمراتب الألمانية في ألمانياء ولم يستخدمها., إلا في 
إدارة معسكرات الاعتقال ومراقبة الأشغال الشاقة المفروضة على 
الأجانب . أما الجزء الأكبر من فرق الحماية والمراتب الألمانية فقد 
وضع في الخدمة لدى الجبهة الشرقية حيث عينت لها «مهمات خاصة» - 
تقضي عادة بالمجازر ‏ وأوكل لها دعم سياسة كانت تمضي غاليا بخللاف 
التراتبية النازية» أكانت عسكرية أم مدنية . وكانت تشكيلات فرق الحماية 
والمراتب الألمانية» شأن الشرطة السرية في الاتحاد السوقياتي. تصل 
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كالمعتاد بعد أن تكون الفرق العسكرية قد فرضت السلم على الأراضي 
المفتوحة. وتكون قد.أنهت أية معارضة سياسية صريحة. 

مع ذلك فإن الشرطة السرية وتشكيلات النخبة. إبان الحقبات الأولى 
:من النظام التوتاليتاري , لبت تؤدي دور شبيهاأً بالذني كانت تؤديه في ظل 
أشكال أخرى منّ الديكتاتورية. أما القساوة الفظيعة التي تميزت بها 
أساليبها فلا يجد لها المرء نظيراً إلا في تاريخ دُوَل الغرب العصرية. 
وتقضي المرحلة الأولى من عمل الشرطة الآنفة بإخراج الأعداء السريين 
من مكامنهم وملاحقة الخصوم الأقدمين. مما يستلزم مواكبة السكان 
جميعهم هذه العملية: بأن يُجندوا في تنظيمات الواجهة ويعاد تأهيل 
أعضاء الحزب الأقدمين فيصيروا منتمين إلى أجهزة التجسس الطوعية : 
وهكذا تنعدم ريب الكوادر التي أعدتها الشرطة خصيصا لهذه المهمة. من 
تعاطف المتعاطفين إذ يصيرود مجندين على هذا النحو. وفي هذه 
المرحلة بالذات تتعاظم الشكوك بين الناس. فيصيرٌ الجارٌء شيعا فشيئا الدٌ 
الأعداء . وأخطر من العملاء المعينين من قبل الشرطة رسميا. لمن اعتير 
تدرا «وللأفكار الخطيرة». وذلك لمحض الصدفة. وتختتم المرحلة 
الأولى. من ملاحقة الأعداءٍ الموصوفة. بتصفية كل مقاومة منظمة؛. سواء 
كانت مفتوحة أم سرية. وبمقدورنا أن نعين هذه المرحلة في ألمانيا 
بالعام 1475 تقريباء وبالعام 1970 بالنسبة للاتحاد السوفياتي . 


وحالما انتهت إبادة الأعداءٍ الواقعيين (من قبل الحكم التوتاليتاري 
بالطبع) وشرع بمطاردة والأعداء الوص وكين بات الإرهاب وحذه 
جوهر الأنظمة التوتاليتارية الواقعي. ففي حجة أنه ينبغي بناء الاشتراكية 
في بلد واحدء أو استخدام أراض, معطاة بمثابة الميقتير الذي تتم فيه 
التجارب الثورية. أوتحقيق «الاقتصاد الجماعى» 
(2 8 طعكماع موععك!1701) يوضع ادعاء التوتاليتارية الثاني . ادعازها 
بالسيطرة الكلية. موضع التنفيذ عبر الوقائع الجارية. ولئن كانت سيطرة 
الأنظمة التوتاليتارية الكلية» من الوجهة النظرية؛ غير ممكنة إلا بعد أن 
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يمتد حكمها إلى العالم أجمع2 فقد أثبتت (الأنظمة المذكورة) أن هذا 
الجزء من الطوباوية التوتاليتارية يمكن أن يتحقق إلى حدٌ يقارب الكمال. 
طالما أنه مستقل زمنيا عن الانكسار أو الانتصار. هكذا يتسنى لهتلر أن 
يسعد. وسط الانكفاءات العسكرية. لوبادة اليهودٍ ولتشييده مصانم 
الموت. وما هم العاقبة الأخيوة من ذلك؛ إذ إنه حون الحرب ما كان من 
الممكن على الإطلاق «أن تحرق الجسور» وأن تتحقق بعض أهدافٍ 
الحركة التوتاليتارية(7)), 

وكان من الحري بتشكيلات النحية في الحزب النازي و«كوادر» 
السرك البراكية أن تسمل فى سيل السوطرة النانة كار ين تبعيها الى 
حماية النظام في السلطة. ولما كان الادّعاءٌ التوتاليتاري بحكم العالم من 
نفس طبيعة التوسع الامبريالى. في الظاهرء بأن الادعاء بالسيطرة 
التوتاليتارية آلف لمن يدرس طبيعة الحكم الاستبدادي ش دون غيره. فإذا 
كان الاختلاف الأكبر بين التوسع التوتاليتاري والتوسع الامبريالي قائما في 
أن الأولى لا تقر بأي اختلاف بين وطن وبلد أجنبي : فإن الاختلاف الأكير 
بين شرطة سرية تنمى إلى نظام استبدادي وشرطة سرية توتاليتارية يكمن 

فى أن الثانية لا تطارد الأفكار السرية ولا تفيد من الطريقة القديمة التي 
طالما اتيعتها أجهزة الاستخبارات السرية» ونعني بها الاستفزاز © , 

ولما كانت الشرطة السرية التوتاليتارية تشرع في عملها بعد تثبيت 
السلم في البلاد. فإنها تظهر. على الدوام , غير ذات جدوى بالنسية لكل 
المراقبين الأجانب إلا في حال حثتهم. خطأء على تخيل وجود مقاومة 
سرية2»"0. بيد أن انعدام جدوى الأجهزة السرية ليس بالشأن الجديد. لذا 
وجدت المنتمين إليها وقد تولاهم الهُوَسٌ لإثبات منفعتهم والاحتفاظ 
بمواقعهم. حالما تتم المهمة التي من أجلها أنشئت هذه الأجهزة السرية. 
أما المناهج المعتمدة لهذه الغاية فقد جعلت من دراسة الثوراتٍ دراسة 
تأريخية فشروعا أدعى أن يكون ضننا: على سبيل المثال. يبدو أنه في 
ظل عهد لويس - نابليون لم يكن ثمة نشاط واحد معاد للحكومة إلا وقد 
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أوحت به الشرطة السرية نفسها؛؟». وعلى المنوال نفسه. يرى المححللون 
أن دور المخابرات السرية داخل كل الأحزاب الثورية في روسيا القيصرية 
يدعو إلى الظن أنه دون نشاطاتها الاستفزازية «الموحية» لكان مسار الحركة 
الثورية الروسية تكلل. بالنجاح بشكل م(*2». وبعبارات أخرى. كان من 
شأن الاستفزاز أن ساهم في مواصلة تقليد التنظيم الشوري وتحطيمه 
لمرات متوالية على حد سواء . 


ولربما كان دور الاستفزاز الغامض أحد الاسباب التي دعت القادة 
التوتاليتاريين إلى استبعاده. إلى ذلك فإن الخدم الاستار از بنطوي 
بالضرورة على فرضية أن الشك لا يكفي وحدّه دافعاً إلى توقيف المتهم 
ومعاقبته. غير أن أحدأا من القادة التوتاليتاريين» لم يخطر له 00 يفكر في 
مواقف تستدعي اللجوء إلى الاستفزاز وذلك للامساك بعدو مفترض في فخ 
منصوب له بعناية. ولكن الأهم من كل هذه الاعتبارات التقنية هو واقع أن 
التوتاليتارية كانت قد حددت أعداءها إيديولوجياً قبل أن تستولي على 
السلطة: وعلى هذا وجدت فثات «المشبوهين» وقد حددتها أجهزة 
استخبارات الشرطة؛ أولم ب يكن اليهود. في هذا السياق» في ألمانيا 
النازية» شأن الطبقات الحاكمة القديمة فى روسيا السوقياتية. فى خانة 
المشبوهين بارتكاب نشاطات عدائية: إذ كان النظام قد اعتبر هؤلاء أعداء 
«موضوعيين». وفاقاً للإيديولوجيا التي يأخذ بها النظام التوتاليتاري. أما 
الاختلاف الأكبر بين الشرطة السرية في النظام الاستبدادي والشرطة 
السرية التوتاليتارية فيكمنٌ في الحد الماعيل ما بين «المشبوه» و «العدو 
الموضوعي ؛ . على أن هذا الأخير يتحدد 5 للخط السياسي الذي يعتمده 
الحكم وليس بناءً على الرغبة في الانقلاب م . وفى هذا الشأن ترى 
التوتاليتارية أن ما من امرىء إلا وينبغي أن : تستفر آراؤه الخطيرة وليس أحد 
إلا ويملك من ماضيه ما يسوعٌ الشكوكٌ التي تثقل عليه؛ فهو وحامل 
نوازع» على غرار ما يكون الأخرون حاملي مرضص9"©. وإذا نظرنا إلى 
الموجه التوتاليتارى من حيث أفعاله الملموسة وجدناه يتصرف شأن رجل 
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يلبث يطلق السبات على رجل آخر بعناد. إلى أن يدرك الجميع أن هذا 
الأخير هو عدوه : حينئذٍ يسعه أن يمضي إليه بقصد قتله مستنداً إلى - حقه 
المشروع في الدفاع عن النفس. وقد يحالفه بعض الحظ في أنْ يصدّق. 
ولا شك أن هذا التمثيل موجز قليلاء ولكن هذا الواقع هو ما يتحقق آخر 
المطاف د:ولعل كل من تسنى له شراقية الامور أدرك كيف أن بعض 
الوصوليين السعداء جعلوا يقضون على منافسيهم ببساطة . 


إن إدخال مفهوم «العدو الموضوعي» (إلى اللخة التوتاليتارية) هو أكثر 
آذآ بالنسبة للانظمة التوتاليتارية من التحديد الإيديولوجي الذى وصفْت 
به الفئات التى تقابله. ولطالما ظن البعض أن الحقد إزاء اليهود أو 
اللورسوا زموه عو كليل بان دكن الانقلنة: التوبالنتاونة سنن اققرانها 
جريمة وحيدة وهائلة» من أن تعود إلى سابق عهدهاء من حيث الركون 
إلى قواعد الحياةٍ والحكم الطبيعية. ولكن العكس هو الصحيح . ؛ على ما 
يدرك الجميع . إذ إن طبقة الأعداء الموضوعبين هذه صمدت إزاء الخصوم 
الأولين» الذين عرفت بهم الحركة إيديولوجياً. فإذا بأعداء موضوعيين 
جديدين يكشف عنهم. وفق ما تهوى التبدللات الحادئة صدفة. هكذا 
أمكن النازيين. بعد إتمامهم إبادة اليهود. أن يضعوا الترتيبات الضروريةٍ 
الأولى في سبيل تصفيةٍ الشعب البولوني. في حين مضى هتلر يخطط 
للقضاءٍ على بعض فئات الألمانيين0*". وفي هذا السياق أيضاء رأيتٌ 
البولشفيين ينقضون على كلّ المنتمين إلى الطبقاتٍ الحاكمة القديمة 
يهلكونهم. ثم يطبقون بملء إرهابهم على طبقات الغولاك (بداية 
الثلائينيات)؛ وسرعان ما تلا هؤلاء الروس من أصل بولوني (بين عامي 
5 و1978١).,‏ والشعوبٌ التترية والألمان من سكان القولغا إبانَ 
الحرب» وسجناء الحرب القدامى . والجماعة اليهودية في روسيا بعد إقامة 
دولة يهودية. بيد أن اختيار فئات كهذه لم يكن ليتم اعتباطاً؛ وبحكم أن 
هذه الفئاتٍ كانت تشاع على الرأي العام, وكان يفاد منها لغايات الدعاية 
في الخارجء. فقد توجب أن تكتسب لدى هؤلاء صورة العدوة المحتملة . 
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وقد يكون اختيار فثة معينة معزواً إلى بعض الحاجات التي تستشعرها 
الحركة 8 باب الدعاية. وذلك لغاية الانتشار: ذلك هو السيب». مثلا 
في ظهور المعاداة للسامية ظهوراً جديداً في جهاز الحكم داخل الاتحاد 
السوفياتي ؛ .ولا شك أن القيمين السوفيات كانوا يأملون من ذلك أن 
يحصلوا على تعاطف الدول التابعة لهم في أورويا. . وفيى هذا الصدد عينه 
تندرج المحاكمات ذات الجمهور العريض حيث ألزم المحكومون 
رالا0 ذاتية يقر بها هؤلاء بذنبهم بمثل ما يليق بالأعداء «الموضوعيين» 
والذين تم تعرفهم على هذا النحو. وكانت فضلى الثمثيلات حيث يكون 
القاتمون بهذه الاعترافات قد أعدوا إعدادا [يديولوجياً توتاليتاريا : وهذا ممأ 
يجعلهم يعون «ذاتيا» أذيتهم «الموضوعية4» فيعترفون «من أجل خير 
القضية»(9" . إن مفهوم م «والعدو الموضوعي»., الذي تتراوح هويته بحسب 
الظروف ‏ فما أن تصفى فئة حتى تسارع الدولة التوتاليتارية إلى عن 
الخرت على أخرى - ليتلاءم بالضبطٍ مع الوضع القائم المتكرر 
ومرات من قبل الموجهين التوتاليتاريين: ذلك أن نظامهم ليس . في 

معنى تقليدي له حكومة. إنما هو حركة لا تني . روي اكوا تتعثر 
بعوائق جديدة ينبغي إزالتها. حتى لينبري أحدء من داخل النسق 
التوتاليتاري. محاججاً بفكرة القانون. حول فكرته المركزية القائلة 
«بالعدو الموضوعي» . 


ولعل التبدذل الحاصل في موقع الشرطة السرية داخل الدولة التوتاليتارية 
وطيد الصلة بهذا التحول من المشبوه إلى العدو الموضوعي . والحال أن 
الأجهزة السرية طالما دعيّت» عن حق. بأنها دولة في الدولة. ليس في 
الأنظمة الاستشدادية فحسب. بل في ظل الحكومات الدستورية أو كه 
الدستورية. باعتيار أن مجرد حيازة هذا القطاع على معلومات سرية يجزيه 
أؤلة عتاسية على كل قطاعات الإدارة الأخرى؛ ولطالما شكل ذلك تهديداً 
متواصلا بالنسبة لأعضاء الحكومة('١).‏ وبعكس ذلك. فإن الشرطة 
مستقلة استقلالاً تامأ عن إرادات القائد: ذلك أن القرار يعود إليه وحده 
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بتعيين العدو الآتي بصورة الإمكان. كما يعود إليه تعيين كامرات الشرطة 
المؤهلة للتصفية. على حد ما فعل ستالين. إذ إن هؤلاء وجدوا أنفسهم. 
منذ أن وضعت الشرطة حدًا لمسلّكِ الاستفزاز. وقد حرموا من الوسائل 
التي كانت تتيح لهم صيانة استقلالهم بإزاء الحكم. ولم يعتموا أن 
سقطواء فيما خص ضمان وظائفهم . في عبودية تامة إزاءَ السلطات العليا. 
وجعلت الشرطة تكتفي شأن الجيش في دولة غير توتاليتارية. بتنفيذ 
السياسة المرعية الإجراء: وعلى هذا فقدت كل الامتيازات التى كانت لها 
في بيروقراطيات الأنظمة من النوع الاستبدادي77١30),‏ ْ 


لا تقضي مهمة الشرطة التوتاليتارية في اكتشاف الجرائم ولكن توجب 
الانتقال إلى العمل حين يقرّر الحكم إلقاء القبض على فئة من السكان. 
ومن الناحيةٍ السياسية فهي تتميز بالأخص. بكونها الجهاز الوحيد الذي 
خوك تقاس اسراو الجلطة العلياء وبكونها الوحيدة التي تدرك أي خط 
سياسي سوف يتم التشديد عليه. بيد أن هذا الأمر ينطبق على المسائل 
ذات الأهمية السياسية العلياء من مثل تصفية طبقة بكاملها أو مجموعة 
إئنية (لقد كان كوادر ال (ناه6م66) وحدهم المخولين معرفة أهداف 
الحكم السوفياتي الحقيقية في بداية الشلاثينيات. كما كان كوادر 
الاستخبارات السرية الألمانية وحدهم يعرفون, منذ بداية العام ١95٠‏ وما 
تلاها. أن اليهود ينبغى أن يبادوا) والحق يقال, إن الحياة اليومية كلها قد 
تسلك هذا الحيى في وضع توتاليتاري تام: وحذهم كوادر 
ال (21.56.9/.8) يدركون ما تريده موسكو. حين تعطى الأوامر في مجمع 
صناعي بمضاعفة إنتاج الأنابيب» على سبيل المثال: ذلك أن موسكو 
يمكن لها أن تأمر بالمزيد من الأنابيب». بمثلما ما تشاء أن تفلس مدير 
المجمع . ٠‏ أو أن تصفي كل الادارة أو أن تلغي هذا المشروع بعينه» أو أن 
يُنظر إلى هذا الأمر مكرراً على الصعيد الوطني. بحيث يتسنى لحملة 
تطهير جديدة أن تبدأ. 


إن من بين الأسياب التي نستدعي الازدواج في أجهزة الاستخبارات 
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الشزية. والتي تقضي ألا يتعرف عملاؤها بعضهم على بعضض. هو أن 
السيطرة لكلة تتطلب مرونة قصوى : فإذا ما استعدنا مثالنا السابق. أمكن 
موسك جيذ : إذ ترسل في طلب الانابيب» ألا تتميّر جيداً إذا كان ما تريده 
الأنابيب ‏ التي يحتاج إليها دوما أو حملة تطهير. على أن تعدّد الأجهزة 
السرية تجعل من التبدّلات في آخر دقيقة ممكئنة الحدوث. بحيث إن 
شبكة من المخابرات يسعها أن تهم بمنح مدير مشروع من نظام لينين 
وشساماًء في حين تتهيأ أخرى لاعتقاله . وفي آخر الأمرى تتمثل فعالية 
الشترطة في كونها قادرة على إعداد مهمات متناقضة بصورة متزامنة. وأن 
اتنفرد الشرطة السريةء في ظل الأنظمة التوتاليتارية وغيرهاء باحتكار 
بعض المعلومات الحيوية. غير أن نو بع المعرفة الذي يتاح للشرطة وحدها 
امتلاكه كان قد أصابه تحول هام : الي اناري 
يدور في خلد الضحايا المستقبليين (في غالب الأحيان تجهل أي مصير قد 
يؤولون إليه) ؛ بيد أنها تصير خازنة أعظم أسرار الدولة. وهذا يعني تلقائيا 
تناميا في الامتياز والهيبة» أية كانت خسارة السلطة الفعلية التي تواكب 
هذين. فادحة ومريرة. حتى لا تعود تعرف أجهزة الاستخبارات السرية 
هذه ما يجهله القائد وبالعكس. وإذا شئنا أن نصف ذلك بعبارات 
السلطة. قلنا إنهم هبطوا إلى دَرّك منفذي الأعمال الكبرى . 


ومن الوجهة النظرية. ' يتبدذى أن الإبدال التوتاليتاري من الجريمة 
الممكنة إلى الخطأ المشبوىء أهم بكثير من تحويل المشبوه إلى عدو 
موضوعي . فمي حين يعتقل الْمْشْنوه أن الحكم يظنه قادرا على افتراف 
جريمة تتلاءم بصورة أو بأخرى مع شخصيته (أو مع شخصيته 
المشبوهة)7 ''2. فإن الصيغة التوتاليتارية للجريمة الممكنة تقوم على 
أساس استباق منطقي يرتئي تحولات موضوعية. وفي هذا المجال كانت 
دعاوى موسكو. التي اعتبر فيها الحرس البولشقي القديم وقادة الجيش 
الأحمر متهمين, بمثابة الأمثلة التقليدية على العقوبات التي تنجم عن 
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الجرائم الممكنة. إلا أن خلف الاتهامات الغريبة التي اختْلقَتْ كلهاء 
يسعنا أن نتبين بسر الخسابٌ المنطقي التالي: إن التحول في الاتحاد 
السوقياتي يمكن أن يفضي إلى أزمة, والأزمة يمكن أن تؤدي إلى انقلاب 
الديكتاتورية الستالينية؛ وهذا من شأنه أن يضعف قوة البلاد العسكرية 
وينشى ء وضعا يكون فيه الحكم الجديد مضطراً إلى توقيع هدنة أو عقد 
ات يت . وعلى هذا فقد يخلص ستالين إلى التصريح بأن مؤامرة 
تحاك بغية قلب الحكم وذلك بالتواطؤ مع هتلر2”١©.‏ وفي مرازاة هذه 
الإمكانيات «الموضوعية». شأن ولاء المتهمين. » وإرهاقهم, وعجزهم عن 
استيعاب ما يحدث. وقناعتهم الراسخة في أنه دون ستالين قد يتلاشى كل 
حي وحقدهم الصادق إزاءَ الفاشية - أي ذلك العدد من الموقائع 
«المتممة» التي تنقص. بطبيعة الحال. الجريمة المنطقية الممكنة ٠‏ إذاء 
تؤول فرضية التوتاليتارية المركزية - كل شيء هو ممكن - إلى إلغاء كل ما 
يمكن أن يعوق تحقيق محصلتها العبثية والرهيبة: في أن كل جريمة 
متخيلة من قبل الحكام ينبغي أن تعاقب, دون أن يهتم المعنيون لمعرفة ما 
إذا كانت الجريمة ارتكبت أم لا. وفى هذه الحال. تتخطى الجريمة 
الممكنة. شأن العدو الموضوعي , كفاية الشرطة بالتأكيد. التي لا يسعها 
أن تكتشفهاء ولا أن تختلقها. ولا أن تدفع إليها. هاهنا تخضع الأجهزة 
السرية خضوعاً كاملا للسلطات, أيضاً. إذ إن استقلالهاء باعتبارها دولة 
داخل الدولة. قد قد آل إلى التلاشي . 


لض :سظهر واهند ته فنه القرطة الشيرية العوتالشارية ايده 
الاستخبارات السرية في الدول غير التوتاليتارية. إذ لطالما أفادت. 
الشرطة السرية. تقليدياً أي منذ فوشيه» من ضحاياها من أجل أن تزيد إلى 
الموازنة الموفرة 7 من قبل الدولة بعض الموارد المواربة قليلا ؛ 
و الور المشارك فني النشاطاتٍ التي يفترض بها 
إلغاؤها. مثل ألعاب الميسر والدعارة(*١25.‏ إذأ لقد كانت هذه الطرائق غير 
المشروعة للتمويل الذاتي ». والتي تتراوح ما بين القبول الودّي للعلاوات. 


ل 


والابتزاز المحض والخالص, عاملا أساسياً في الحرية التي. كانت متاحة 
للمخابراتٍ السرية حيال السلطاتٍ العامة وجعلت تدعم موقعها كدولة 
داخل الدولة. ومما يثير الفضول أن يعاين المرء أن تمويل نشاطات 
الشرطة من خلال رشاوى أو علاوات مالية وفرها ضحاياها (الشرطة) 
أنفسهم . استمر قائما وصمد إزاء كل التغييرات الأخرى . . وفي روسيا 
السوقياتية.» كانت ال (74.1.90.2) خاضعة تماما لما يقتضيه استثمار 
الأاشغال الشاقة. والذي يبدو أن ليس فيه أي صالح آخرء ولا أي مقصد 
سوى تمويل الجهاز السري الهائل0*''©. بادىء الأمرء وجدت هملر يمول 
فرق الحماية والمراتب (5.5) الألمانية» التي كانت تعد كوادر الشرطة 
السرية النازية, من خلال الممتلكات والأموال التي صودرّت من اليهود ؛ 
ثم عقد اتفاقا مع داريه (2)108::6 وزير الزراعة ينال بموجبه بضعة مئات 
من ملايين الماركات التى كان يجنيها داريه من شرائه المحاصيل الزراعية 
من الخارج بأسعار متدنية فيبيعها بأسعار ثابتة في ألمانيا(”١©.‏ 


إلا أن مصدر العائدات المنتظمة هذا كان لَهُ أن يضمحل إبان الحرب. 
وكان «ألبرت سبير»» خليفة «تودت» وأعظم رب عمل ومستخدم للعمالة 
في ألمانيا ما بعد العام 2١457‏ قد اقترح إنشاء سوق شبيهة بما قام به 
هملر عام 1457١؛‏ ولو كان هملر قد وافق على إخضاع عمال الأشغال. 
الشاقة المستوردين» والذين طالما اتسم عملهم بانعدام الفعالية. لسلطة 
فرق الحماية والمراتب. لكان تنظيم سبير يدفم نسبة مثوية معينة من 
أرباجه إلى فرق الحماية والمراتب الآنفة0١١2.‏ وكان هملر قد أضاف إلى 
مصادر هذه الوارداتٍ التي تتراوح انتظاماء الوسائل القديمة في الابتزاز 
التى كانت تستخدمها المخابرات السرية إبان الأزمات المالية : والحال أن 
فرق الحماية والمراتب (5.5) شكلت. في جماعاتهاء «روابط أصدقاء 
فرق الحماية والمراتب الألمانية» وكانت. الغاية منها توفير الأموال 
الضرورية. توفيرا «بالتبرع»» من أجل تغطية حاجات الممثلين المحليين 
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في فرق الحماية والمراتب الألمانية(*١١).‏ وتجدر الإشارة إلى أن الشرطة 
السرية النازية» في هذه العمليات التمويلية المختلفة لم تكن لتستغل 
سجناءةَها. ماعدا سنواتٍ الحرب الأخيرة.» حين لم يعد هملر مطلق اليد 
في استخدام الطاقة البشرية في معسكرات الاعتقال». ذلك أن العمل في 
المعسكرات لم يكن له من غاية منطقية سوى مضاعفة العبء والعذاب 
على السجناء البائسين99١2)0,‏ 


مع ذلك إن هذه المخالفات المالية لا تعدو كونها الآثار الوحيدة التي 
ناميا الصلة مع تقليد الشرطة السرية ‏ وليس لهاء لقولة الحق. أية 
أهمية ‏ ذلك 3 حقد الأنظمة التوتاليتارية العميم حيال المسائل الاقتصادية 
والمالية جعل هذه الموفالفات:ممكة ».بيعي إن الطراس التي يزمع أن 
تكون غير مشروعة في ظروف طبيعية» والتي قد تميز الشرطة الصرية عر 
المديريات الأخرى الأجدر في الإدارة لا يعود بمقدورها أن تعين طبيعة 
القطاع الذي نحن بصدده. فلا تعلمنا بما إذا كان مستقلا. ولا يتعلق أية 
سلطة أخرى. وإذا ما كان يحيا في مناح من عدم الانتظامء وانعدام 
الاحترام والأمن. وبالعكس. فقد كان موقع الشرطةٍ السرية التوتاليتارية 
واين بصورة تامة. في حين كانت مخابراته عع هاما في الإدارة . 

باعتبار أن التنظيم هو تجسيد للقانون نفسه. وجدارة احترامه هي فوق أي 
تشكيك. .وبالتالى فهو لا يجاوز الحدود التى كان قد رسمها القانون. 
وعلى هذا فالشرطة كانت قد أزمعت على آلآ تنظم اغتيالات تطاول 
قائدهاء وهي لن تحرض على الجرائم ضد الدولة والمجتمع» ولسوف 
تقمع بشدة كل أشكال الفساد. والابتزاز والأرباح المالية المحظورة. وكان 
للموعظة التي وجّهها هملر إلى رجاله في عر الحرب, وقد أرفق بها 
تهديدات جد واقعية ‏ «إن لنا الحىٌ الأخلاقي بإبادة هذا الشعب (اليهودي) 
العازم على إبادتناء ولكن ليس لنا الحق فى أن نثرى بأية طريقة كانت 
حتى ولو كان (ما خطام مظنا من الفرو. و ساعة, أم ماركا واحداء أو 
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حتى سيجارة( ١١‏ © الأآثر المدوي في تاريخ الشرطة السرية برمته . فإدا 
كانت هذه الأخيرة لا تزال تهتم «للأفكار الهدامة,». فلن يكون على 
الأشخاص المشبوهين أن يدركوا أن أفكارهم هدامة ؛ إن تحزي(*) كل 
حياة فنية وفكرية يتطلب إعادة سبك ومراجعة مستمرتيّن للمقاييس؛ وهاتان 
ثقلاز مان طبيعيا مع إعدامات متواصلة تطاول المثقفين الذين كانت 
وأفكارهم الهدامة» قد وَضِفت في العشية بأنها غاية في الأصالة 
والاستقامة . وإذا كان الدور البوليسي , بكل ما للكلمة من معنى. الذي 
اعطي للشرطة السرية قد بات غير مجدء فإن دورها الاقتصادي, الذي 
نظن أحياناً أنه حل بديلا من الأول. يكون أكثر مدعاة للشك للشك . ولئن كان 
أكيداً أن ال (10.16.7.2) أو اللجنة الشعبية للشؤون الداخليةء: كانت 
تكن تضوزة خويزية 6 تحفنا عن النسية الحقونة سن اليكان السوقاتة مد 
أجل أن ترسلهم إلى المعسكرات المعروفة تحت التسمية المخادعة 
«معكسرات الأشغال الشاقة»0١2,‏ فإنه قد يكون ممكناً أن هذه الطريقة 
السوقياتية هي التي يعتمدها النظام من أجل حل مسألة العمل؛ ولكن 
الجميع يدركؤن أن المردود في هذه المعسكرات كان غاية في التدني» بل 
هو أدنى من مردود العمل العادى فى الاتحاد السوقياتئ » وأنه يكاد يكفى 
لتغطية تكاليف الجهاز البوليسي. - ١‏ 1 

بيد أن دور الشرطة السرية السياسي ليس مشكوكاً به ولا هو عديم 
الجدوى. إنما هو «الأفضل 55 والأكشر فعالية» من كل قطاعات 
الحكه 50" في جهاز السلطة داخل 0 التوتاليتاري . وبالأحرى فإن 
هذا الجهاز يشكل العضوٌ المنفذ الحنّ في الحكم. والذي يتم من خلاله 
نقل كل الأوامر المنقولة . وبالمقابل. فقد أنشأ القَائِدٌ التوتاليتاري. إلى 
شبكة العملاء السريين» 0 من التنقيل ذات قدرة محض تنفيذية . والتي 
تَتبدّى بعكس البنية على هيئة البصلة التي اتكزاكينا تزائية الراسية: 
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منفصلة تمام الانفصبال عن كل المؤسسات الأخرى07'') ومنقطعة عنها. 
وبهذا المعنى. يكون عملاء الشرطة السرية الطبقة الوحيدة التي تحكم 
الدول التوتاليتارية حكها مفتوحاً على مذاه؛ وعلى هذا فإن مقاييسها 
وميزان قيمها جعلَتٌ تطبع كل نسيج المجتمع التوتاليتاري . 

ومن هذا المنظارء لا غرابة في أن يجد المرء أن بعض صفاتٍ الشرطة 
السرية الخاصة, إن هي إلا صفات عامة تنشأ من المجتمع التوتاليتاري . 
أكثر من كونها خصوصيات تتميز بها الشرطة السرية التوتاليتارية. ففي 
العالم التوتاليتار ي تضم فئة:المشبوهين إليها, السكان أجمعين : وعلى هذا 
فإن كل فكر ينحرف عن الخط الذي ترسمه الدولة. وإن كان لا يني 
يتبدّل» يصير عرضة للشبهة, أيّا كان نطاق نشاطِه وموضع ظهوره. 

فالكائنات البشرية مشبوهة من حيث التعريف بهاء بحكم أنها قادرة 
على التفكير فحسب؛ بحيث إن تصرفا مثاليأ لا يجنب المرء التشكيك ؛ 
ذلك أن الطاقة البشرية الى اعطيك اله أن تيفك تعتهنا نفنها على 
تبديل رأيه. وبالمقابل, لما كان مستحيلا أن يكشف الحاكم كشفاً واثقاً 
بالتمام عن قلب الرجل المحكوم الآخر ‏ في هذا السياق يكون التعذيب 
محاولة يائسة ليبس الآ وعبثية طوال الدهر باعتبارها عاجزة عن بلوغ ما 
لا يمكن أن يكون فإن الشكُ سوف يظل مائلا ولن يتبدد على الإطلاق. 
طالما أن جماعة من القيم» وتصرفاتٍ متوقعة قائمة على المصلحة 
الشخصية. لن تكون موجودة من حيث كونها أوقعة(*») اجتماعية (متميزة 
عن الأوقعة النفسانية المحضة). وعلى هذا النحو وجدت الريبة المتيادلة 
تطبع كل العلاقات الاجتماعية في البلدان التوتاليتارية» وتولّد مناخاً يسود 
أنى كان. حتى خارج المجال. المخصوص بالشرطة السرية . 

ولئن كان التحريضء. فى الأنظمة الكركالخارية؛ وقفا على العميل 
السري دون غيره. موب اي ء مع جاره. ار 
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كل امرىء على اتباعهاء شاء ذلك أم أبى. فإذا كل امرىء «عميل 
محرض» بالبس الكل الأخرين» يشكل اورباخرة إد. إن كل امرئ» كيد 
5526 إل صفة وعغيل محرض»» في حال وقعت السلطات على حوار 
أليف وودّي تضمُن دأفكاراً هدامة» (أو قد تصير إليه بين الحين والآخر). 
على هذا فإِن تعاون كل إنسان في سبيل الإبلاغ عن المعارضين 
التماسفرة: وعرضهم الخدمات من أجل القيام بالوشاية ليسا أمرين 
جديدين بلا شك ؛ بيد أنهما أكثر تنظيماً في الدول التوتاليتارية حتى يكاد 
عمل الأخصائيين يبدو لا طائل تحته. ففي نسقٍ من التجسس مائل على 
الدوام. حيث كل امرىء هو عميل سريء وحيث كل امرىء يشعر بنفسه 
مراقباً وفي الظروف التي تغدو فيها المهن شديدة الخطورة والإهلاك. 
وحيث الارتقاءاتث والسقطات المذهلة. باتت كل كلمة ملتبسة وعرضة 
ولتأويل» استعادي . 

ولعل أكثر الظواهر تمثيلا للطريقة التي انطبع بها المجتمع التوتاليتاري 
بأساليب الشرطة السرية ومعاييرها. يسعنا أن نلقاها ففى مسألة المهن. 
لطالما كان العميل المزدوج في الأنظمة غير التوتاليتارية يخدم القضية التي 
كان ينبغي له أن يصارعهاء. بنفس الحدة وريما أكثر مما كانت السلطات 
تبديه في مواجهتها. ولم يندز أن انساق عميل مزدوج إلى طموحٍ 
مضاعف ؛ أن يرنقيى داخل صفوفٍ الأحزاب الثورية وداخل صفوف ا 
في آن معا. وفي سبيل أن ينال ترقية على الصعيدين. كان يكفيه أن يعتمد 

يعفن الوسائل التي تشكل جزءا من طموحات المستخدم المتدني . في 

ع 0 الذي لا يني يتقدم على النهج القديم: وبفضل مخالطاتَهِ 

مع الثوريين. قد يحظى بفرصة واحلة أقله للتخلص من قائده في 
0 


وبحن إذا ما نظرنا إلى الظلروف الواجبة من أجل اصطناع مهنة في 
المجتمع الروسي الحالي . وجدنا التمائل مع المناهج التي وصقئاها لتونا 
فبارها . فليس كبار الموظفين وحدهم يدينون بمراكزهم إلى حملات 
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التطهير التي طردت أسلافهم فحسب؛ بل إن كل أنواع الترقيات,» ولدى 
كل مراحلٍ الحياة» إنما تتسارع على هذه الطريقة. إذ تعمد حملة تطهير 
وطنية كل عقد. على إحلال جيل جديد مكان الجيل القديم» وقد تسلح 
الأول بشهادات نالها لتَوّه وباتٌ نهم للمراكز. وها أن الحكم نفسه يؤسس 
ظروف التقدّم هذه التي. كان العميل السري فيما مضى يسعى إلى 
تكوينها. 

ولثن كان الانقلات المرحليّ والعنيف الذي أصابٌ الآلة الإدارية 
الهائلة برمتهاء قد حال دون تنمية الكفايات. فإن له حستات : إذ إنه يوفر 
الشياب النسبي لدى الموظفين ويمنع من استقرار الظروف التي قد 
تشكل. إبان السلم أقله ٠‏ خطراً على على الحكم التوتاليتاري ؛ فهو. إذ يلغي 
ام والااستحقاق. فإنه يقي ولادة هذه الولاءات التي من شأنها أن تشد 
الشبّان المتعاونين إلى أبكار, يتعلّق بهم تقدمهم ؛ ومن شأنه أيضاً أن يلغي 
كل مخاطر البطالة ويوفر لكل امرىء عملا منسجماً مع التربية التي تلقاها. 
وهكذاء. أمكن ستالين. عام ١9474‏ وبعيد انتهاء حملة التطهير الهائلة في 
الاتحاد السوقياتي. أن يسبل برضى بالغ أن «الحزب كان بمقدوره أن 
يرمي إلى مراكز الودارة في شؤون الدولة والحزب أكثر من )560,٠٠5(‏ 
خمسمئة ألف شاب بولشقي»2''79. | إن للوذلال الذي يستشعره المرء من 
كوقة :ندرا بمركزه إلى إلغاء مركز سلفه ظاما: نفس الأثر المفسد الذي 
أفضى إليه إلغاء مهن اليهود فى ألمانيا : إذ يجعل من كل حائز على مهنة 
متواطتاً واعياً الجرائم التي يرتكبها الجكر والييتيا مد أكان الأخير يهنأ 
بذلك أم ل فينتج عن كل ذلك أن الفرد المذلول قد يدافع عن النظام 
بشراسة أكبر هما تستحئة الإفادة . وبعبارات أخرى. فإن هذا النسق إن هو 
إلا السيرورة المنطقية لمبدأ القائد 5 كل تطميناته؛ وهو. إلى ذلك. 
أفضل ضمانة للولاء ممكنة : والواقع نه يجعل كل جيل جديد حاقيعا 
بوسائل وجوده. إلى خط القائد "0 القادر وحده على إطلاق إشارة 
البدء. بحملة التطهير الخالقة الوظائف. كما أنه يحقق هوية المصالح 
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العامة والخاصة *لتي اعتاد المدافعون عن الاتحاد السوفياتي التفاخر بها 
أيما تفاخر (أما في الصيغة النازية. فهي القضاء ء على دائرة الحياة 
الخاصة). إلى حذ يصير معه كل فرد. أية كانت أهميته, راهنا وجوده كله 
لمصلحة النظام السياسية؛ وإذ تتحطم هذه الهوية الفعلية» وإذ تضعها 
حملة التطهير التالية خارج الدائرة» يبلغ النظامٌ يقينه في أنه صائر إلى 
الاختفاء من عالم الأحياء. وبصورة تكاد تكون مختلفة» أمكن نسبة 
العميل المزدوج إلى قضية الثورة (والتي يفقد موقعه دونها). وليس إلى 
الشرطة السرية فحجسبء. ذلك أن صعوداً مذهلا سوف د يفضي بالضرورة 
إلى فوك مغل ؛ ولما كان يستحيل أن تمارس هذه اللعبة 00 ما لانهاية. 
وفقا لأية صدقيّة. وكان الحكم التوتاليتاري قد أجدث أحد أثقل التحولات 
جريرة في علم النفس الاجتماعي. حين حدذد لكل المهن شروطا للتقدم 
لم تكن لتناسب فيما مضى إلا حثالة المجتمع وح صارت عدن العمل 
المزدوج الذي يريد أن يشتري 52 من سنوات الرخاء والمجد بثمن 
حياته القصيرة, الفلسفة الشخصية المأثورة لدى الجيل 000 
روسياء بأسره. وبدرجة أقل في ألمانيا ما بعد الحرب العالمية الثانية, 3 
كان ذلك شديد الخطورة. ‏ 2 


ولما كان المجتمع منطبعاً بالمعايير التي كانت فيما مضى حكراً على 
الشرطة السرية» وكان يحيا من وسائلها. بات مجالاً تعيث فيه الشرطة 
السرية التوتاليتارية ناذا ولم يتسنّ لها أن تشك بكون ضحاياها متهمين 
بالمعارضة إلا في البدء. حين كان لا يزال الصراع على السلطة قائماً. 
ومن ثم انضوت في ركاب المهنة التوتاليتارية مضطهدة العدو الموضوعي . 
أكان ذلك اليهود أو البولونيين (في حالة النازيين) أو الذين زعمت أنهم 
«معادون ‏ للثورة» ‏ ومن العرف أن الاتهام في «الاتحاد السوفياتي يرمى 
حتى قبل أن يطرح أي سؤال فيما خص سلوك المتهمين» 0 
هؤلاء أناسا كانوا يملكون دكانا أو متلا أو ممن كان «أهلوهم 

أجدادهم يملكون أراضي وممتلكات كهذه»١22.‏ أو ربما وجدوا عام 


١ /ا‎ 
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ينتمون إلى إحدى قوى الاحتلال النامية إلى الجيش الأحمرء أو ريّما كانوا 
روسيين من أصل بولوني. بيد أن مفهومي العدو الموضوعي والجريمة 
الممكنة منطقياًء ما كان ليتخلى عنهما الحكام التوتاليتاريون إل حين 
أدركت التوتاليتارية تمامهاء وما كان هؤلاء ليكفوا عن انتقاء ضحايا 

بالصدفة ودون أن توجه إليهم التهمة,. إل بعد أن انقضى حَوْل 
التوتاليتارية . والحال أن هذه الفئة الجديدة من «غير المرغوب فيهم) 
يمكن أن تتكون من المرضى لفسا أو مرضى القلب ومن ذوي أمراض 
الرئة في حالة النازيين. أو يمكن أن يكون هؤلاء أناساً يشكلون نسبة مثوية 
معينة من السكان وقد أعدّت للابعاد. كما هي الحال في الاتحاد 
السوقياتى. على أن تتفاوت هذه النسبة من مقاطعة إلى أخرى. ولا شك 
أن هذا الترابط في الانتقاء الاعتباطي إنما ينكر الحرية الإنسانية بأشدٌ 
فعالية مما بضته اى نظام استبدادي . ويمكن للمرء أن يكون أقله عدوا 
للاستداد. بغية أن تعاقيه بذاتها. أما حرية ة الرأي بالنسبة لمن كانت لديهم 
الجرأة في أن يعرضوا أعناقهم للضربء فلم تكن ملغاة. ومن الوجهة 
النظرية. فإن اختيار المعارضة يظل ممكنا في الأنظمة التوتاليتارية وإن 
على نفس الشاكلة ؛ غير أن حرية كهذه هي معدومة في الحقيقة. إذا كان 
ما يتولّد عن ارتكاب فعل إراديّ هو «العقاب» الذي يمكن أن يطاول أيا 
كان. وبأي شكل كان. وعلى هذا فلم تتقلص الحرية في هذا النسق إلى 
حدها الأقصى وبالظاهر فحسب,. ولم تبلغ حدٌ توفيرها الضمانة العصية 
على التدميرء ونعني بها إمكانية الانتحارء بل إنها فقدت طابعها المميز 
أيضاً ؛ ذلك أن التبعات هي نفسها بالنسبة لمن يمارس الحريةء. ولمن 
كولون نزيشك تهاما. وكان هتلر قد تسنى له أن يحقق حلمه في وضع 
قانون عام للصحة في ألمانيا يلفىٍ بموجبه الرجل الذي أصيب بمرض 
رئوي نفس المصير الذي يلقاه شيوعي إبان السنوات الأولى أو يهودي أثناءً 
السنوات الأولى من النظام النازي. وكذلك الأمرء فإن معارض النظام 
الذي يقاسم مصيره ملايين الأشخاص في روسيا المعينين لدخول, 
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معسكرات الاعتقال بغية ملءٍ الحخصص المخصوصة بهم ., لا يفعل سوى 
أن يرفع يقل الاختيار الاعتباطي عن عاتق الشرطة. وفي هذا السياق يكون 
البريء والمذنب غير مرغوب فيهماء على حد سواء . 

والحقّ أن مفهومً الجريمة والمجرمين لدى الشرطة السرية التوتاليتارية 
إذ يتِدل فإنه يحدد وسائلها الجديدة والرهيبة. وفى حين يعاقب 
المجرمون. فإن غيرهم ينوارون عن وجه الخليقة؛ ولما كان هؤلاء 
يخلفون وراءهم أثرأ وحيدأًء هو ذكرى من تعرفوهم وأحبوهم . تمضي 
الشرطة السرية. وبهمة شديدة. إلى ضمانٍ تغييب كل الآثار التي قد 
يخلفها المحكوم وراءه. 

لقد كان «أوخرانا»؛ المسؤول السالِفٌ عن الشرطة السياسية (6.2.10) 

فى العهد القيصري , قد ابتدع. على حد ما قيل. نسقأ من التصنيف: 
سجل بقتما: كل مشبوه على بطاقة كبيرة دُوْنْ في وسطها اسمه محاطا 
بالأحمر؛ في حين يعين رفاقه السياسيون بدوائر حمراء أصغرء أما معارفه 
هن غير السياسيين فيشار إليهم بدوائر خضراء؛ وعلى هذا المنوال تحدد 
دوائر بئيّة الأشخاص الذين يكونون على صلة مع أصدقاء المشبوه والذين 
لم يكن تعرّفهم شخصياً؛ على هذا فإن التقاطعات من جهة بين أصدقاء 
المشبوه السياسيين وغير السياسيين. ومن جهة أخرى. بين أصدقاء 
أصدقائه. يتم تعيينها بخطوط تجمع بين الدوائر المعنية على 
التوالي١١2.‏ في ظاهر الأمرء لم تكن حدود هذه الطريقة لتتعدّى حجم 
البطاقات؛ إلى ذلك. فإن ورقة وحيدة. من الوجهة النظرية؛ وهائلة 
الحجم تبن تقاطع العلائق في ما ب بين السكان قاطبة . بيد أن ذلك هو 
بالضبط هدف الشرطة السرية التوتاليتارية الطوباويٌ. فقد تخلت الشرطة 
السرية الآنفة عن حلمها التقليدي القديم الذي باتت بمقتضاه آلة الكشف 
عن الكذب قادرة على إنجازه: فلم تعد تحاول اكتشاف مُنْ هو الذي أو 
مَنْ يفكر بماذا. (وربما كان كاشف الأكاذيب المثال الصارخ على الفتنة 
التي مضى يمارسهاء ظاهرياء هذا الحلم على أذهان كل الشرطيين؛ إذ 
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إنه من الأكيد أن الجهاز المعقد.الآنف لا يسعه أن يقيس أمورأ ذات شأن» 
إلا ما كان ناجما عن رباطة جأش ضحاياه. أو عصبيتهم . وفي الواقع ٠‏ فإن 
القصور في التعليل الذى يحكم استتخدام هذه الإوالية لا يمكن أن ؛ يعرى 
لا الرغبة غير المنطقية في إخراج شكل من قراءة الأفكار. يكون 

ممكنا رغم كل شيء) . ولاشك أن هذا الحلم القديم ‏ البالغ الترهيب». 
الذي طالما راود الببشرء كان طالما تزامن أده التعذيب وشتى أنواع 
الفظاعات الأشد عظما وَهَوَل: . حتى لم يكن هذا الحلم سوى أمر 
واحد: طلب المستحيل. غير أن حلم الشرطة التوتاليتارية المعاصر. 
وبتقنياتها المعاصرة؛ يتبدّى أرعب من هذا بما لا يقاس. فاليوم تحلم 
الشرطة بأنْ نظرة واحدة إلى الخارطة الهائلة على جدار المكتب تكفي 
لتتبيين» وفي أية لحظة أرادت. مُنْ هو مرتبط مع مَنْء وباية درجة من 
الإلفة ؛ فمن الناحية النظرية يبدو هذا الحلم عصياً على التحقق, حتّى لو 
كان تنفيذه التقني يواجه بعص الصعوبات الأكيدة . وفي حال كانت هذه 
الخارطة موجودة وجودا فعلياء فإن الذكرى نفسها لن يسعها أن تقف حائلا 
دول تحقيق الطموح التوتاليتاري في السيطرة ة على العالم ؛ وإذ توجد 
خارطة كهذه يشبين ممكداً إخفاء الأشخاص دون أن يخلف ذلك أي أثر 
على الإطلاق. وكأنهم لم يوجدوا قط . 


وإذا شاء المرء أن يصدق أقوال عملاء ال (ط./00.16.3)) الذين كانوا 
قد اعتقلوا. فإنّ الشرطة السرية الروسية كانت قد شارفت» بصورة تدعو 
إلى القلق. على تحقيق هذا المثال في الحكم التوتاليتاري. إذ كانت 
الشرطة تملك ملفات سرية عن كل فرد من سكان البلاد الفسيحة الأرجاء 
هذه. حيث دُوّنت مختلف العلاقات القائمة بين هذا الفرد والناس» وبينه 
وبين المعارفٍ الطارئين. وحيث ذكرت صداقاتة الحقيقية وروابطه 
العائلية؛ ذلك أنْ المتهمين» الذين وصفت «جرائمهم؛» بأنها «موضوعية». 
كانوا يخضعون, قبل توقيفهم, إلى استجواب دقيق غايته اكتشاف هذه 
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العلاقات دون غيرها. وفي آخر المطاف؛ وفيما خص موهبة الذاكرة 
الخطرة للغاية على التسلط التوتاليتاري . فإن المراقبين الأجانب ليشعرون 
أنه دإذا صَحّ أن الأفيال لا تنسى أبداً. فإن الروس يبدون على العكس, 
أفيالاً . . . وعلى هذا وجدت اعلم النفس لروسيا السوفياتية يسعى إلى 
جعل فقدان الذاكرة فقداناً تامأ قيد الإمكان والتحقق الفعليين«*١١),‏ 

وقد يدرك المرء الأهمية العظمى التي يوليها جهاز السيطرة الكلية 
لاختفاء ضحاياه اختفاءً تامأء إذ يعاين كيف أن النظام التوتاليتاري. لسبب 
أو لآخر راح يتصدّى لذاكرة الباقين على قيد الحيأة. ففي أثناء الحرب» 
ازرتكب آمر من جهاز الاستخبارات الألمانية السرية نخطاً رهيباً» حين أنبا 
امرأة فرنسية بأن زوجها كان قد توفي في معسكر اعتقال ألماني؛ فكان 
لهذا السهو أن أحدث سيلا من الأوامر والتعليمات إلى كل آمري 
المعسكرات. محذرة إياهم من إدلائهم بأية معلرمات إلى العالم 
الخارجى57١22.‏ والحق يقال فيما خص هذه الأرملة. أن زوجها يجدر به 
أن يكون كَفٌ عن الحياة لحظة اعتقاله ؛ أو بالأحرى كان قد كَفٌ عن أن 
يكون قد عاش . كذلك الأمر. فقد كان ضباط الشرطة السوقيات, الذين 
اعتادوا منذ ولادتهم على هذا النظام ‏ لا يسعهم سوى أن ينظروا شزراً إلى 
هؤلاء الناس, الذين راحوا يحاولون عبثأ معرفة ما حدث لأصدقائهم أو 
لأهليهم المعتقلين('"©2, في بولونيا المحتلة . 

في البلدان التوتاليتارية و كل أمكنة التوقيف التي تحكمها |الشرطة 
منشأة لتكون زنزانات حقيفة ونساءة إلى حيث ينزلى الناس فنك + دون 
أن يخلفوا وراءهم تلك العلاماتٍ الدالة على وجودٍ كاملٍ » شأن الجسد أو 
القبر. وفي منظور هذا الابتداع الجديد الذي يقضي بالتخلص من الناس. 
تغدو طريقة الاغتيال القديمة. أكانت ندشاسية أم جرميةء. غير فعالة 
بالتأكيد. ولما كان المجرم يغراة حلة داف وتبولعه حاو ل تمتو آثان هرت 
المخصوصة. فإنه لن يملك القدرة على استكصال هويته من ذاكرة العالم 
الذي لا يزال على قيد الحياة. وعلى العكس. فإن الشرطة السرية تجترح 
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الأعجوبة؛ إذ تجعل الضحية لم توجد على الإطلاق. 
لقد كانت الصلة بين الشرطة السرية والجمعيات السرية أكيدة. وكلما 
شاءت الأولى أن تثبت موقعها هرت عصا التهديد المائل أبدأ في وجود 
الجمعيات السرية. إلا أنْ الشرطة السرّية التوناليتارية كانت 9 الشرّط 
في التاريخ حين أنِفت من استخدام هذه الحجج البالية على مشسوال 
المستبدين . والحال أن الطابع الغفلي الذي اتسم به ضحاياهاء الذين لم 
يكونوا أعداءً للنظام بكل ما للكلمة من معنىء والذين تظل هويتهم 
مجهولة من قبل مضطهديهم إلى أن يزيلهم من عالم الأحياءِ قرارٌ اعتباطي 
من الحكومة. ويسيل ذكراهم من عالم الأموات. هذا الطابع هو فوق كل 
سرٌ؛ بل إنه فوق الصمت الأشد صرامة» وحتى فوق كمال الضبط فى 
شأن الحياة المزدوجة التى طالما اعتادت التجمعات السرية على فرضه 
نين أغضائها: ١‏ 
ولئن لبثت الحركات التوتاليتارية. إبّان صعودها إلى السلطة. تقلّد 
يعض الفاوامر التي تميز الجمعيات السرية دون أن تكف عن التنامي علناء 
فإنها لم تنشى متدمعا بر ناغنا إلا بعد إخلال نيادتها: على أن 
المجتمع لسري الذي أنشأته الأنظمة التوتاليتارية إن هو إلا الشرطة السرية 
نفسها؛ ذلك أن السر الوحيد الذي يظل طى الكتمان الشديد فى يلد 
توتاليتاري. هو المعرفة الباطنية الوحيدة التتي تتعلّق بنشاطاتٍ الشرطة 
والظروف التي تسود معسكراتٍ الاعتقال15'0©. وبالطبع» يدرك السكان 
بمجموعهم ولا سيما أعضاء الحزب منهم» الوضع في خطوطه الكبرى - 
أن معسكرات الاعتقال موجودة. وأن الناس يختفون فيهاء وأن الأبرياء 
يعتقلون. ولكن كل امرىء يدرك في الآن نفسه. أن التكلّم على هذه 
«الأسرار» هو الجريمة العظمى بذاتها . ولما كانت معرفة رجل واحدٍ 
شوقاك على تأكيد نظرائه وتفهمهم. ؛ فإن هذه المعلومات. التي يتقاسمها 
الجميع ويحتفظ بها كل امرىء لنفسه دون أن تشاع على الإطلاق» تفقد 
طابعها الواقعي فتتحول إلى محض كابوس. وحدهم أولئك الذين 
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يحتفظون بهذه المعرفة الباطنية الخالصة ونعني به ذلك اللإلمام بالفثات 
الجديدة من غير المرغوب فيهم., وبالوسائل العملانية التي يتبعها 
الكوادر. وحدهم يخولون التواصل فيما بينهم حول ما يشكل لهم الواقع 
الحق . . وحدهم يؤتى لهم أن يعتقدوا بما يعرفون أنه حقيقي . يك 
سزهم » الذي من أجل الاحتفاظ به تشكلوا في تنظيم سري . وحتى لو 
اعتقلهم هذا التنظيم السري ء ولو أجبرهم على أداء اعترافات» ولو 
صفاهم آخر المطاف. فإنهم يظلون أعضاء فيه. وكلما طال أمد احتفاظهم 
بالسرٌ ظلُوا منتمين إلى الندخيبة . فباتوا يتبعون قاعدة ثابتة تقضي بعدم خيانة 
السر أبداًء حتى ولو كانوا فى السجن, أو في معسكرات الاعتقال0"9), 

كان قدام يا آنه بين الضلالات العديدة التي لبنت تصدم سس الرشاد 
لدى العالم ع غير التوتاليتاري يندرج استخدام التوتاليتارية استمخدامأ غير 
عقلاني. للوسائل المخصوصة بالمتامرين. ولما كانت الحركات 
التوتاليتارية. مخظف: ة في الظاهر من قبل الشرطة. تجنبت». فى صعودها 
إلى السلطة. استخدام الوسائل التي يلجأ إليها المتآمرون في سعيهم إلى 
قلب الحكم. إلا استخداما غاية في الاعتدال. بالعكس. إذ بعد أن 
صارت التوتاليتارية في السلطة. واعترفت بها كل الحكومات. وبعد أن 
تخطت. ظاهريا. مرحلتها الثورية. مضت إلى إنشاءٍ شرطة سرية شديدة 
الوطاق:وجملكت منها نواة حكمها وسلطتها. ويحدث كل شيء وكأنما 
الاعتراف الرسمّى هذا كان أكبر تهديد يواجه هذه المؤامرة المتمثلة 
بالحركة التوتاليتارية - تهديد بالانقسام الداخلي ‏ والمتمثلة بالإجراءات 
الخجولة التي تقوم بها الشرطة في الأنظمة غير التوتاليتارية . 

وفي حقيقة الأمر. فإن القادة التوتاليتاريين. وآنا كان رسوخ خ قناعتهم في 
أنه ينبغي المثابرة على التوهم وعلى مبادىء العالم المتوهم التي كانت قد 
طرحَتٌ إبان الصراع في سبيل السلطة. ٠‏ لا يكتشفون إلا شيئاً فشيئاً كل 
تضمينات هذا العالم المتوهم وسادئه ‏ ذلك أن إيمائهم بجبروت 
الإنسان. ويقينهم بأن كل شيء هو ممكن بفضل التنظيم» أفضيا بهم إلى 
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اختبار ما تسنى للمخيّلات البشرية أن تضع خطوطة الأولى: دون أن يقرى 
أي نشاط إنساني على تحقيقه. ثم إن اكتشافاتهم الشنيعة في مملكة 
العم كانت كلها مستوعاة: من الترام. |بديواوةى في العلقيوية الي 
بدت أقل احتكاماً إلى المنطق. وأقل استعدادا للاعترافٍ بالوقائعم من 
عناءات التنظير السابق للعلمية والسابق ‏ الفلسفي الأكثر تضليلاً. وإذ 
تعمد جمعية الشرطة السرية. أو الجندي السياسي. أو المناضل المدرّب 
إيديولوجياً. على تأسيس الجمعية السرية التي لن يكون لها أن تعمل في 
وضح النهار.ء فإن هؤلاء يتوفرون على الوسائل التي تخولهم 0 
تقصيهم الاختباري الوقح في عالم الممكن. 

إن التآمر التوتاليتاري ضد العالم غير التوتاليتاري. وادعاءه بالسيطرة 
الكونية. يظلان قيد الإعلان المفتوح في ظلّ الحكم التوتاليتاري بمثل ما 
يكونانٍ في الحركات التوتاليتارية. وبالصورة التطبيقية ؛ يكون هذا التامر 
6 في أذهانٍ «المتعاطفين» من السكان المجندين . تحت شكل تافر 
مزعوم من العالم أ جمع ضد بلادهم ذاتها . أما نشر الثنائية التوتاليتارية 44 
بأن تلزم الحركة التوتاليتارية الحاكمة كل مواطن لها في الخارج أن يبعث 
إلى بلاده بتقارير أبدأ كما لو كان عميلا سريا حي امير دزونا. ونان 
تنظر إلى كل أجنبي وكأنما هو عميل يدافع عن مصالح حكومة 
بلاده22"9. وليس إنشاء ستائر الحديد التى من شأنها أن تفصل سكان 
البلدان التوتاليتارية عن بقية ة العالم. إلا من قبيل تطبيق هذه الثنائية. أكثر 
من كونها موانع تحول دون تفشي أسرار معينة» عسكرية كانت أم غيرها. 
على أن السرّ الحق الذي تأوانة :ون العالم الآخرء ومعسكرات الاعتقال. 
ومختبرات التجارب هذه الموضوعة فى ظل السيادة الكلية؛ قد نأت به 
الأنظمة التوتاليتارية عن أعين شعبهاء وكل الشعوب الأخرى على حد 
شيو د 

لطالما كل استواء العالم السوي الحماية الأنجع ضد الإفشاء 
بالجرائم التوتاليتارية: «لا يدرك الناس الأسوياءٌ أن كل شيء هو 
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صمكن:2'"27. ففي حضور الأمر الفظيعء يرفضون أن يصدقوا عيونهم 
وآذانهم. وهم أبدا شأن الجماهير التي ترفض أن تصدق عيونها إزاء واقع 
سوي حيث لن يبقى لها مكان(*05). أما العلة التي تجعل الأنظمة 
التوتاليتارية نمضي بعيدأ في تحفيق عالم متوهم . دون ذنب ولا رأس. 
فهي أن العالم الخارجي . العالم غير التوتاليتاري . الذي ما زال ينتمي إليه 
الجزء الأكبر من البلدان التوتاليتارية نفسهاء ما برح يحسن لديه أن ينظر 
إلى رغباته على أنها الواقع بعينهء هذا الواقع الذي , يُنمى إلى العَنَّهِ أبدأ 
كما هي حالٌ الجماهير إزاء العالم السويّ . ثم إِنْ هذا النفور من الحس 
المشترك ولا سيّما من الإحساس بالأمر الفظيع. كان الحكم التوتاليتاري 
لا يني يشجعه؛ حتى كان يراود هذا الاخيرٌ الاطمئنان الى أن أي إحصاء 
جدير بالثقة. وأن أية واقعة. وأن أية أرقام مراقبة قد لا ييصرح بها بحيث 
ل يكون ثمة سوى مسارد ذاتية» عصية على التدقفيق.» وعرضة للشبهة 
حول أماكن الأموات الأحياء . 


وبفعل هذه السياسة. لم يكن بالاآمكان تعرف نتاشج اللاختبار 
التوتاليتاري إل جزئياً. ولئن كنا تملك بعص الوثائق الصادرة عن 
معسكرات الاعتقال. التي تخولنا التاكيد أن السيطرة الكلية هي 0 
والجديرة بأن تمنحنا نظرة إلى هاوية «الممكن». فإننا لا نزال نعجز عن 
الإلمام بالمدى الذي يبلغه نظام توتاليتاري في تحويله طِبَاع المرء . وإذ كنا 
نعرف معرفة نسبية وضئيلة» كم هو عدد الناس الأسوياء من حولنا الذين 
قد يبدون استعدادهم لقبول, نمط الحياة التوتاليتاري - بمعنى آخر أن 
يدفعوا من أغلب ديمومة حياتهم جزاءَ أن يضمنوا تحقيق كل أحلامهم 
الحملة الدعائية وحتى بعض المؤسسات التوتاليتارية لحاجات الجماهير 
الجديدة المقتلعة ؛ غير أنه من المستحيل أن يعرف المرء أعدادٌ الناس من 
بينها. الذين قد يقبلون بفرح و«سياسة السكان» التي تقتضي إِلغاءً من 
يفيضون عن العدد المطلوب إلغاء منتظماء وذلك بعد أن يكونوا قد 
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تعرضوا لتهديد متواصل بالبطالة؛ كما لا يسعنا الإحاطة «بأعدادٍ أوليك 
الذين قد يرتضون بطيب الخاطر أن يندمجوا في نظام لا يتوانى عن إلغاء 
العفوية والمسؤولية في أن عا بعد أن يكونوا قد أدركوا عجزهم المطرد 
عن تحمل أعباء الحياة المعاصرة . 

وبعبارات أخرىء فإننا عبثاً تعرفنا نشاطات الشرطة السرية التوتاليتارية 
ودورها الخاص, إذ لم ندرك إلى أي مدى وإلى أي حد يتلام «سر هذه 
الجمعية السرية» مع رغباتٍ الجماهير السرية ومع تواطؤات الجماهير 
السرية. 


السيطرة الكلية 

تفيد الأنظمة التوتاليتارية من معسكرات الاعتقال والإبادة باعتبارها 
مختبرات ب؟ مح وها جه التودالدارية - في أن كل شيء هو ممكن. 
والحقّ أن ك اللخارات الأخرى تتبدذى حيال هذا الأخيرء ثانوية ‏ ومن 
ضمنها تلك التي تمس المجال الطبي والني تمثل فظائعها بالتفصيل في 
الدقائق الممنوحة لأطباء الرايخ الثالث وهم يرافعون عن نظرياتهم ‏ مع 
الأخذ بالاعتبار أن هذه المختبرات استخدمت لشتى أنواع الاختبارات . 

إن السيطرة الكليةء التي تجهَدٌ في تنظيم تعددية الكائنات البشرية 
وتمايزهم اللانهائيين. ؤكانما البشرية كلها إن هي إلا كائن فرد. لن 
تكون ممكنةً إل في حال تقلص جميع الناس إلى هويّة ثابشة من ردود 
الفعل: هكذا يتسنى لكل مجموع من مجاميع ردود الفعل هذه أن يستبدل 
بأي مجموع آخر. أما المسألة فتكمن في أن يصطنع شيء ليس هوا ! 
مما يعني أن يصنع نوع بشري يشبه الأنواع الحيوانية الأخرى والتى تقضي 
وحريته» الوحيدة في «الحفاظ على نوعه»7١220.‏ ومن الثابت أن السيطرة 
التوتاليتارية تسعى إلى بلوغ هذا الهدف عبر طريقتين اثنتين في آن معاً: 
من خلال إعداد النخبة إعدادا إيديولوجياء ومن خلال الإرهاب في 
المعسكرات؛ وعلى هذا فإن الفظاعات التي من أجل ارتكابها دون رحمة 
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تستخدم تشكيلات الئخبة» تصير بالإجمال» التطبيق العملي للتلقين 
الإيديولوجي التام - منضدة التجربة حيث ينبغي لعضو تشكيلة النخبة أن 
يثبت جدارته ‏ في حين يقتضي بمشهد المعتقلات الرهيب أن يوفن 
الوثبات «النظري»., للإيديولوجية المعتمدة. 

لم تكن معسكرات الاعتقال قد وقفت على إبادة الناس وإذلال 
الكائنات البشرية فحسب؛ بل إنها أفادت اها في الاختبار الرهيب الذي 
يقضي بإلغاء العفوية نفسها. في ظروف مراقبة علمياًء باعتبارها التعبير عن 
المسلك البشري» وتحويل الشخصية البشرية إلى محض شيء. إلى أي 
شيء لا تقوى الحيوانات على أن تكونه نفسهاء ذلك أن كلب بافلوف , 
الذي كان مروّضاً لآن ياكل» اح العام ؛ ليس لأنه كان جائعا. ا 
دقت الجريسة. بات حيوان مشرها 

غير أن هذا المصير ما كان ليتم : ؛ على الإطلاق في ظروف عادية؛ إد 
ينبغي ألا تزال العفوية : نهائياً طالما أن ذلك لا يمس بالحرية البشرية 
فحسب » بل لأنها وشيجة الصلة بالحياة نفسهاء بما يعنيه ذلك من محض 
الحفاظ على الحياة. وحدها معسكرات الاعتقال تجعل من اختبار كهذا 
ضئيل الإمكان ‏ فالمعسكرات هذه ليست «المجتمع التوتاليتاري الأكثر 
تحقما(*) 65016 ع10512[11]3156 كناام 12 501616 2آ» ()غع55نا10 102710) 
«ع 6|156 1 فحسب. بل إنها المثال الاجتماعي النموذجي عن السيطرة 
الكلية بعامة. ومثلما يتوقف استقرار النظام التوتاليتاري على الانعزال 
الذي يلغاه عالم الحركة المتوهم إزاء العالم الخارجي . هكذا فإن اختبار 
السيطرة الكلية الذي يجرى في معسكرات الاعتقال يتوقف على إخراج 
هذه الأخيرة من عالم الأخرين ما عداهاء ومن عالم الأحياء بحامة» وحتى 
من العالم الخارجي المتشكل في بلد تسوده التوتاليتارية نفسها. وفي واقع 
الأمر فإن الانعز ال يعلل الافتقاد الفريد إلى الواقع والصدقية اللذين كانت 
قد انطفت نهنا كل المسارِدٍ الصادرة من معسكرات الاعتقال. والحال أن 


(©) كما هي بالفرنسية في النص الاصلي . 
يلف 
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ما يشكل إحدى أعظم العقبات في. فهم السيطرة التوتاليتارية فهما حقاًء 
والتي تتوقف ديمومتها أو سقوطها على وجودٍ معسكرات الاعتقال والوبادة ؛ 
وأيا بدا الاستتخلااص عصيا على التصديق . فإن هذه المعسكرات هى 
المؤسسة المركزية الحقة التي أنشأتها السلطة التوتاليتارية بغاية التنظيم 7 
كثيرة هي نصوصض الناجين من المعسكرات ومساردهم”""22. وكلما 
1 دادت أصالة هذه المسارد. تضاءَل سعي كاتبيها إلى ابلا أمور تدق عن 
فهم البشر وإدراكهم, ونعني بذلك الآلام. التي تحول الناس إلى 
9 خاضعة»(*5١).‏ لم يكن أي من هذه المسارد لييدي عشبا إزاء 
الجريمة» ولا تعاطفاً مع الضحاياء ممًا كانا طالما يحثان الناس على 
خدمة العدالة. بل المكسن» فقد كان كل من يتحدّث عن معسكرات 
الاعتقال أو يكتب عنهاء عد مشبوهاً؛ وإذا كان مَنْ تكلم قد عاد إلى عالم 
الاحياء.. فإن سيلا من الشكوك يسافط على ضدق نيتهء لازبة وكانما صور 
لَه الواقع كابوساً شديد الوطأة(25), 


على أن تشكيك الناس, حيال أنفسهم بالذات وحيال واقع اختبارهم 
أمران يشيان بما كان النازيون طالما أدركوه: أن الئاس الذين عزموا أكيداً. 
على ارتكاب جرائم قد يجدونَ من الأنسب تنظيمها على المدى الأوسع 
والأكثر عصياناً على التصديق. ليس لأنْ من شان ذلك أن يجعل كل 
العقوبات التي يتوفر عليها النظام الحقوقي. عبثية وغير ملائمة فحسب؛ إذ 
إن جسامة الجرائم نفسها تهب المجرمين., الذين يطالبون ببراءتهم 
مستقوين بمزاعم كثيرة. ضمانة أن يصذقوا بطيب خاطر أكثر من الجرائم 
التي تنطِقٌ عن الحقيقة . ولم بير النازيون ضرورة في أن يحتفظوا لأنفسهم 
بهذا الاكتشاف . وتتحقيقا لذلك نشر هتلر ملايين النسخ من كتابه الذي 
يصرح فيه أنه. من أجل أن بنجحّ زعم في السيرورة ينبغي أن يكون 
سما وهذا لم يحل دون أن يصدقه الناس. هو نفسه؛ كذلك الأمر 
بالنسبة لبيانات النازيين» المكررة حتى التقيؤ (320ع05ا2ه 40)» والتى قيل 
فيها إن اليهود سوف يبادون شأن حشرات البق (وذلك بواسطة الغازات 
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ولعل ما يستهويناء خير استهواء. أن نرضى عن شرح ما يتبدى عصيا 
على التصديق بصورة جوهرية. تعايلاات: منلف» ادير النة . إن في كل منًا 
ليبرالية متوارية. تجعلنا نمالِقٌ إذ نتخذ نبرة حسٌ الرشاد. والطريق الذي 
يفضي إلى التوتاليتارية إنما يمر بمراحل وسيطة؛ يسعنا أن نجد فيها 
العديد من التماثلات والطوابع السالفة. بينها وبين المرحلة التوتاليتارية 
التامة . ولا شك, أن الإرهابٌ الدمري المريٌ الذي طبع الفترة الأولى من 
السيطرة التوتاليتارية كان مكرّساً لتحقيق المصير الوحيد في جعل الخصم 
ينهزم وجعل كل معارضة مستحيلة في المستقبل ؛ غير أن الإرهابٌ الكلى 
لا ينسئى له أن يطلق عنانه إلا بعد أن تتخطى المرحلة الأولى.» حين 
لا يعود النظام في وارد أن يخشى تهديدا من المعارضة . وفي هذا السياق. 
غالبا ما أشرنا إلى أن الوسائل كانت قد استحالّتٌ غاية في ذاتها؛ ولكن. 

فىى آخر الاك لا يسعنا سوى القبول. في ظل المناقضة. بان فئة 
«الغاية بر الوسيلة» لا تعودٌ ملائمة. وأن الإرهاب بيات فاقدا وغايته). 
وأنه لم يعد الوسيلة التي تسمح بإخافة الناس . تقاف كما يغدو لكر 
الذي تبدو الثورة بمقتضاه. على غرار الثورة الفرنسية. وهي تهم بالتهام 
أبنائها المخصوصين . والواقع أن الإرهاب يكمل سبيلهُ. بعد أن ينقضي 
من بعيد على اتهام أي لي جد مج م د 
الانتماء إلى الزمر الروسية. وإلى مراكز القرار في الحزب,. أم إلى 
الجيش. أو إلى البيروقراطية. على أن كثيرا من التصرفات التي باتت» في 
أيامناء اختصاص الحكوماتٍ التوتاليتارية كانت أشهر من أن يشار إليها 
لفرط ما أشبعت درساً ناوا فمن الوجهة التطبيقية كان ثمة الكثير من 
حروب العدوان ولا يزال؛ إذ كان قتل السلطان بعد إحراز الانتصار يطبق 
بلا عاقبة إلى أن لطفه الرومانيون بإصدارهم تشريع التصرّف «بالتحفظ 
المتواضع» (وناءءزطن5 عنعء2وط) ؛ إلا أن إيادة الشعوب الأصيلة طالما 
لازممت استعمار أميركاء وأوسترالياء وأفريقيا؛ أما العبودية فلم يعد كونها 
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إحدى أهم وأقدم مؤسسات البشرية, إذ لبئت كل الإمبراطوريات القديمة 
تقوم على عمل عبيد الدولة الذين شيدوا الأبنية العامة. والحال هذه فإن 
معسكرات الاعتقال نفسها ليست ابتداع الحركات التوتاليتارية. إذ كانت 
قد ظهرت للمرة الأولى في بداية العصرء إبان حرب البويرزء وظل 
الحكام. يستخدمونها في أفريقيا الجنوبية كما في الهند. ولا سيما فيما 
خص «العناصر غير المرغوب فيهم»؛ وهاهنا نجد عبارة «الااحتجاز 
الحمائي» الذي اعتمد فيما بعد من قبل الرايخ الثالث. والواقع أن هذه 
المعسكرات كانت تتلاءم لاعتبارات عدة. مع معسكرات الاعتقال 
الخاصة بالعهد التوتاليتاري. إذ كانت هذه الأخيرة مخصوصة 
«بالمشبوهين» الذين لا يمكن أن تثبت جرائمهم؛ والذين يتعذر الحكم 
عليهم من خلال اتباع مجرى العدالة المألوف. ومن شأن هذه جميعها أن 
تبرز بوضوح وسائل السيطرة التوتاليتارية : فهي. على اختلافهاء تستخدم 
نفس العناصره. وتنميها وتجعلها تتبلور على قاعدة المبدأ العدمي القائل إن 
«كل شيء هو مسموح» الذي ورثته وتمسكت به على اعتباره مكسباً لها. 
ولكن أنى كانت أشكال السيطرة الجديدة هذه ترتدي بنيتها التوتاليتارية 
الأصيلة: فإنها ما تعتم أن تتجاوز هذا المبدأ. الذي لا يزال مرتبطأ 
بالحوافز النفعية وبمصلحة الحكام الشخصية. وتخوض في مجال 
لانزال. إلى اليوم. نجهله: ونعني به المجال حيث «كل شيء هو 
ممكن» الوخد فإن الأمر يتعلق بمجال. لا يسع أي حافز نفعي 
أو أناني أن سحدة: بحكم كونه غير مبال بالمصلحة الشخصية. 


وما يصدم حس الرشاد. ليس المبدأ العدمي القائل بأن «كل شيء هو 
حك والذي يجده المرء ماثلا في القرن لامي عشر ولا سيما في 
مفهوم حس الرشاد النفعي . بيد أن ما 050 الرشاد نفسه و«الناس 
الأسوياءع, هو أن كل شيء هوممك ١‏ ("15) . ونحن. في هذه الحالة. إئما 
نحاول فهم وقائع معينة ‏ جرت في الحاضر أو في الاختبار المستحضر من 
الذاكرة, نتخطى ببساطة طاقتنا على الإدراك . . ونسعى في سياق ذلك 
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إلى أن نضع في خخانة الجريمة ما لم يتسنّ لأية فئة من هذا النوع أن توازي 
الحاصل فعلا . فما هي دلالة الجريمة حين نلفي أنفسنا إزاء إنتاج الجنث 
على هذا النحو الجماعي؟ ونجهد في أن ندرك من وجهة نظر نفسانية 
تصرف المعتقلين في معسكراتٍ الاعتقال وتصرف أعضاء فرق الحماية 
والمراتب الألمانية» في حين أنه ينبغي لنا الأخذ بالاعتبار أنْ «النفس» 
موضوع المعالجة يمكن أن تكون قد هلكت, دون أن يدمر الجسد ؛ وأنه. 
في بعض الظروف. لا تتبدى النفس . والطبع والفردابة: على هيئة ظاهرة 
إلا بحكم السرعة أو البطء اللذين. لبت تنحل خلالهم(١"١).‏ وهذا مما 
يفضي ١‏ على أي حال. إلى ظهور بشر دون روحء أي أناس تعصى علينا 
معرفة نفسيتهم0 والذين تشبه عودتهم, النفسية أو أي شكل من أشكال 
العودة. إلى حد بعيد إحياء لعازر*» من الموت. على أن كل تأكيدات 

حس الرشاد. أكانت من طبيعة نفسانية أم اجتماعية لا تعدو أن تشجع 
أولشك الذين يعتقدون بأنه من «السطحيء» أن «يتكلم المرء على 
فظائع»9 "2 . 


ولئن صح أن معسكرات الاعتقال هي 'أهم مؤسسة في النظام 
التوتاليتاري. فإن «التكلم على الفظائع» ينبغي أن يكون لازم اللزوم في 
إدراكنا كنه التوتاليتارية . بيد أن الذكرى(**)لا يسعها 9 توضح لنا طبيعة 
الفظائ ع أكثر مما يقوى عليه سرد عديم الصدى. كان شاهد عيان قد 
خط 00 أن الميل إلى تجنب الاختبار كان قد لازم هذين النوعين من 
الكتاب : ولما كان هذان النموذجان من الكتاب مذركدت تمام الإدراك, 
بالسليقة أم بالمنطقء الهوّة الرهيية التي لبنت تفصل عالم 
الأموات ‏ الأحياء(*** عن عالم الأحياء. لم يجدا ما يوفرانه سوى سلسلة 


(©») هو رجل من بيت عيناء من قرية مريم التي دهنت رجِلَيٌ المسيح بالطيب؛ وكان (لعازر) 
مات فمضى يسوع إلى إحيائه من الموت, وهذا ما تمٌ لَهُ (إنجيل يو .)5١-١ /1١1١/١١‏ 

(#ه ©#) التي يكون المرء الناجي من المعسكرات قد تحصلها من معاناته . 

(© * #) حيث كانواء في معسكرات الاعتقال والإبادة 
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من الأحداث المستذكرة التي تبدو عصية على التصديق لمن يروونهاء كما 
للذين يسمعونها. إذاء وحدها المخيلة المرتعبة من أولئك الذين آثاروا 
تلك المساردء دون أن يكونوا قد أصيبوا في أجسادهم . الذين كانوا أحراراً 
إزاءَ الإرهاب الحيواني ٠‏ دون أمل ذلك الإرهاب الذي يشل بلا رحمة كل 
ما ليس رد فعل خالصاء إزاءَ الفظاعة الوافعية والمائلة - وحدها هذه 
المخيلة قادرة على التفكر المتأني بهذه الفظاعات. إِنْ تفكيرات كهذه 
لا تكون مفيدة إلا من أجل. التنظير للسياقاتِ السياسية. ومن أجل تعبثة 
الأهواء السياسية. بيد أن تغييراً في الشخصية. أيا كان الشكل الذي 
اتخلهء لا يمكن أن يكون اشع عن التفكير .في الفظائع أكثر من كونه 
صادراً عن اختار الفظاعة نفسه . فأن يقتصر امرؤ على كونه مجموعا من 
ردود الفعل. فهذا من شأنه أن يفصله. بنفس مقدار الجذرية الكامنة في 
مرضٍ نفساني ١‏ عن كل ما يشكل. ٠‏ في نفسهء شخصية أو طبائع . وحالما 
يقوم من بين الأموات, شأن لعازر, فإنه قد يلقَى ششخصيته. أو طبائعه غير 
مبدلة, أبدا مثلما كان تركها. 


لا أعجز من الفظيعة, أو من الإصرار على الفظيعة. عن إحداث تغيير 
في طبائع المرء. ولا أعجز منهما عن جعل الناس أفضل أو أسوأ. بل 
إنهما لا يقويان على أن يكونا أساس مجتمع سياسي », أو حزبي بمعنى 
الكلمة الأخص. وعلى هذا لم يكن غريبا أن تؤول محاولات إنشاء نخبة 
أوروبية ذات برنامج من التفاهم الأوروبي ‏ الداخلي القائم على الاختبار 
الأوروبى المشترك فى حقل معسكرات الاعتقال. أن تؤول إلى الفشل. 
بالطريقة الممائلة تماماً لفشلها بعيد الحرب العالمية الأولى فيما يتعلق 
باستخلاص العبر من تجربة جيل الجبهة الأممية. وفى الحالين. فقد 
انُضح. أن الاختبارات نفسها لم يكن ليُتوواصل بشأنها إلا باعتبارها 
مبتذلات عدمية230. أما نتائج ما بعد الحرب السياسية. شأن النزعة 
السلمية» فإنها ما ونيت تنشأ من الخشية منْ الحرب؛». وليس من اختبار 
الحرب. وبدلا من أن تنشىء معرفة بُنية الحروب العصرية ‏ معرفة 
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حميمة ‏ التي استدعاها اللخوف وحرّكهاء نزوعاً إلى السلمية مجرّدا من 
الواقع ؛ كان ينبغي لها أن تعني أنه ليس إلا معيار واحد للحكم على 
مبرورة الحرت: أن كون: خركة ضد شروط الحياة التي لا يرضى عنها 
الونسان على الإطلاق ‏ وقد كانت الاختبارات التي عرفناها, بما انطورت 
عليه من عذاباتِ معسكراتٍ الاعتقال وجحيمهاء قد أوضحت لنا بما 
لايدع مجالاً للشك حول إمكانية مثل هذه الشروط©"©. وهكذا فِإِنَّ 
الخوف من معسكرات الاعتقال» ووجهات النظر التي يمكن أن تنشأ عنها 
فيما خص طبيعة السيطرة الكلية» أيكون ذ في وسعها جميعها أن تبطل كل 
التمايزات البالية القائمة بين اليمين 0 وهل يكون بمقدورها أن 
57 من وراء هذه الأخيرة. المقياس الرئيسي الذي قد تن النة 
أحداث زماننا السياسية؛ أتفيد السيطرة التوتاليتارية ة أم لاب 
وعلى أي حال. فإن الرعب الذي كان قد أصاب المخيلة يعود له 
الفضل الأكبر في ملاشاة كل تأويلات السياسة المتكلفة والجدلية: والتي 
(تأويلات) كانت قائمة برمتها على الخرافة القائلة بأن من الشر يمكن أن 
00 بيد أن بهلوانيات جدالية كهذه لا تني تملك تسويغاً ظاهرا 
شر المعالجات التي يبلي بها المرء آخر بقتله. ولكننا بتنا على 
يقين» اليوم. أن الجريمة إن هي إلا أهون الشرور. فالقايّل الذي يقتل 
رجلا - رجل كان ينبغي له أن يموت في أي حال - يظل يتحرك في ميدان 
الحياة والموت الأليفين لنا؛ على أن للاثنين صلة أكيدة. تقوم عليها 
الجدلية» حتى لولم تكن واعية دوف فالقاتل يترك حثة ة وراءه ولا يدعي 
أن ضحيته لم توجد على الإطلاق؛ وإذا ما جعل يمحو كل الآثار» إنما 
تكون آثاره والقرائئ الدالة عليه نفسية» وليس ذكرى الاشخاص الذين 
أحبوا ضحيته وحزنوا عليها؛ ولئن كان يدمر حياة» فإنه لا يقضي على 
واقعة الوجود نفسها. 
كان النازيون قد اعتادوا أن يسبلواء بالدقة التي ميّزتهم. كل نشاطاتهم 
في معسكرات الاعتقال. وذلك ضمن باب عنوانه وتحت حلكة الليل 
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الشديدة» (اعماء/3 افصه ؛طمعل8) . وللوهلة الأولى. فإِن جذرية الإجراءات 
التي تقضي بالتعاطي مع الناس وكأنهم لم يوجدوا ومعاملتهم على النحو 
الذي يجعلهم يختفون بكل ما للكلمة من معنى. لا تتبدّى بعامة على 
صورتها الآنفة. والسبب في ذلك يعود إلى أن النظامين الألماني 
والروسي» لبثا ينطوبان على مجموعة من الفئاتٍ التي تنطبق عليها 
إجراءات غاية في الاختلاف؛ مما يستدل على عدم تمائلهما. وفي حالة 
ألمانيا» فإن مختلف هذه الفئات تكون موجودة معا في نفس المعتقل. 

دون أن تكون لها اتصالات فيما بينها. وفي هذا السياق لم يندر أن يكون 
العزل بين الفئات أشدٌ صرامة من انعزالها عن العالم الخارجي . وهكذاء 
وإن نحن غضضنا النظر عن الاعتبارات العرقية. فقد كان الرعايا 
السكنديناقيون. رغم عدائهم المعلن للنازيين» يعاملون من قبل الألمان 
إنآن التخرت يطريقة مينتلفة تاها عن معاملتهم الأمم الأخرى. أما الأمم 
الأخيرة فكانت منقسمة بدورها إلى الأمم التي يتم «إبادتها» في حينه, مثال 
على ذلك اليهود. وأخرى تكون إبادتها مؤجلة إلى أمد قريب, مثالنا على 
ذلك البولونيون والروس والأوكرانيون. وتلك التي لم يطاولها أي تعميم 
يذهب ذلك المذهبٌ الداعي إلى «حل نهائي». بشأنهاء من مثل 
الفرنسيين والبلجيكيين. وبالمقابل. ينبغي لنا أن نتميز في روسيا ثلاثة 
أنساق تتراوح استقلاليتها. أول الأمر ثمة تجمعات المحكومين بالأشغال 
الشاقة الحقة ؛ فهؤلاء يتمتعون بحرية نسبية ولعقوباتهم مدة محدودة. ومن 
ثم توجد معسكرات للاعتقال حيث الطاقة البشرية تستغلٌ بلا رحمة, 
وحيث نسبة الوفيات بالغة الارتفاع : وليس لتنظيمها أية غاية سوى العمل . 

وفي آخر الأمر هناك 'معسكرات الإفناء حيث د يتم «تطهير» السجناء بصورة 
متواضئلة ومتتظجة ٠‏ إد يموتوف حتوغا وإعنمالا ل أشد ما يكون الإهمال. 


إن الفظاعة الحقيقية المائلة في معسكرات الاعتقال والإبادة إنما تكمن 
في قطع السجناءِ عن عالم الأحياء بأوضح مما لو كانوا أمواتاً. وحتى لو 
صدف أن نجوا منها؛ إنه الإرهاب ما يفرض النسيان. هاهنا تكون 
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الجريمة لا شخصية بمثل ما يكون سحق ذبابة. إلى ذلك., يمكن أن 
يكون الموت نتيجة التعذيب |المتواصل وحاصل الحرمان من الغذاء بمثل 
ما يفضي إليه الموت الناجم عن تصفية الفائض من الطاقة البشرية. وقد 
يحدث العكس تماماًء إذ يتعرض معسكر ما لخطر الفراغ من نزلائه. بعد ِ 
أن يكون قد قضى العدد الكبير منهم حرماناً من الغذاء؛ حينكذ تصدر 
الأوامر بتقليص نسبة الوفيات22307 أيا كان الثمن. وكان دافيد روسيل قد 
عَنْوَن السرد الذي صاغه في وصف إقامته في معسكر اعتقال ألماني : «أيام 
قوتنا» ؛ والحال أن كل شيء يحدث في الواقع وكانما مَثْلْتٌ إمكانية أن 
يجعل مسار الموت نفسه مستديماً وأن , يفرضص حال يكون فيها الموت 
والحياة مفرغين من معناهماء على حذ سواء . 


إنه ظهور الشر الجذري. المخهول من قلنا فشا مغتى: ما يضع حدأً 
للفكرة القائلة بأن القيم تتحول أو تتبدذل. هاهناء ليس من معايير سياسية 
ولا تاريخية. ولا حتى أخلاقية ‏ إنما ثمة ة الاحراك المحض أن في السياسة 
العصرية, رئماء شيئاً ما كان لينش) في السياسة بالمعنىي الاعتيادي 
للكلمة ؛ ونعني به الل أو لا شيء ‏ الكلّ» وهذا يعني أشكالاً متناهية من 
التجمعات البشرية؛ أو لا شيء. بنفسٍ المقدار د يعنيه انتصار النسق 
الاعتقاليى بألحكم على الكائثنات ا ية جميعها. وباستخدامه القتبلة 
الهيدروجينية ضد الجنس البشري برمته. عن السواء . 


لا شيء يمكن مقارنته بالحياة في معسكرات الاعتقال . أما فظاعتها فلا 
يسعنا مطلقاً أن نعيها وعيا كاملا بمخيلتنا. بسبب أنها تقوم خارج الحياة 
والموت . ولا يفوى أي مرا على الإحاطة بها إحاطة تامةق ذلك أن 
الناجي لا يني يلتفت إلى عالم الأحياء. فيحول ذلك دون تصديق 
اختشاراته الماضية تصديقاً كاملا . ولا شك أن رواية كهذه تكون أصعب له 

من أن يروي حكاية من كوكب أخر: إذ إن وضع السجناء ء في عالم 
06 حيث لا يجدر بأحد أن يعلم إدا كانوا أححياء أم أمواتاً» هوما ينيط 
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بهم أمر ألا يكونوا قد ولدوا على الإطلاق . لذا كان من شأن كل المقارنات 
9 تولد الالتباس وتحؤل الانتباه عما هو أساسي . ولئن بدا الشغل الشاق 
فىى السجون وإصلاحيات الأحداث » والنفي . والعبودية كوف جميعهنا 
نل عناصر للمقارنة ثمينة ) إلا أنها لآ نفضي إلى مكان؛ في ختام 
التعليل . 
إن الشغل الشاق. بحكم كونه عقوبة» هو محدود بالزمن شأن 
مجلودة في الشدة . فالمحكوم بالأشغال الشافة يحتفظ بحقوقه فيما 
خص شخصه الجسماني . إذ يس مقيل] للتعذيب إطلاقاً وليس بتعا 
على الإطلاق. والنفي ليس نفياً إلا من جزء من العالم إلى جزء آخر منه. 
يكون آهلا بالكائنات البشرية شأن الشطر الآخر وليس نفياً من عالم الناسٍ 
برمته . وكانت العبودية» على هر التاريخ , يس تلازم نظاماً اجتماعياً 
قائماء ولم يكن العبيد فيه بمناى عن الأنظار» شأن سجناء معسكرات 
الاعتقالء. وبمنأى عن حماية نظرائهم في النوع ؛ فهُم. شأن أدوات 
الشغل. ذات الأثمان المحدودة. وبحكم كونهم ملكي فإن قيمتهم 
لا تعدو الاثمانَ المحدودة الأولى. ليس لسجين في معسكر اعتقال أيٍّ 
من , طالما أنه : 5 استبداله ؛ ولما كان لا يراه أحد فقد صار جاهلاً إلى 
من ينتمي . ولطالما غدا الاعتقال في نظر المجتمع السوي غير مجد على 
الإطلاق» حتى لو استشعرت الحاجة الملحاح إلى اليد العاملة (كما كانت 
الحال في روسيا وألمانيا إبان الحرب). فيصار إلى استخدامه كعايل . 


لم يُنشَأْ معسكر الاعتقال. بحكم كونه مؤسسةء لغاية إنتاجية ممكنة. 
في حين اقتصرت الوظيفة الاقتصادية الدائمة التي ثابرت عليها 
المعسكرات, على تمويل جهازها الخاص: إذأء كانت معسكرات 
الاعتقال. من الناحية الاقتصادية. قائمة لنفسها بالدرجة الأولى . وأيًا تكن 


الأشغال التي تتم فيهاء فإنه كان يمكن أن تكون أفضل وبأكلاف أقل في 
ظروف مختلفة< )2 , وإذا ما تناولنا روسما مثالا لنا على ذلك. حيث 
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وصفت معسكرات الاعتقال بأنها معسكرات ارين فيها الأشغال الشاقة 
غالب الأحيان. اتضح لنا أن الشغل الشاق لم يكن الغاية الأولى» رغم 
سعي البيروقراطية إلى مكافأة القيمين عليها بتسميتها على هذا النحو. 

ا أن الشغل الشاق هو الوضع الطبيعي الذي يحيا فيه كل العمال 
الزوس» الذين لا يتمتعون: بحرية الحركة ويمكن ان يتفرضيوا التريف 
اعتباطاً. وأنْى كان. بيد أن طابع الفظاعات العصية على التصديق مرتبط 
إلى حد كبير بعدم جدواها على الصعيد الاقتصادي . . وفي هذا السياق. 
فقد دفع النازيون بعديم الجدوى إلى أن يكون ضارا إبان الحرب». فرغم 
النقص الحاد في مواد البناءٍ وأدوات النقلء لم يتوانوا عن إنشاء أضخم 
مشاريع الإبادة وأكلنيا ونظموا نقل الملايين من الناس 20 , . حتى إذا 
نظر العالم ذو الاهتمام النفعي الشديد إلى هذا الأمر. صعقه التنافض بين 
هذه الطريقة في التصرف وبين ن المتطلباتٍ العسكرية الملحة» فخَلّص إلى 
أن في كل مشروع مماثل مظهراً من جنونٍ وخرافة . 

ومن شأن هذا المناخ من اللاواقع والحلم, الذي ولّده غياب للهدف 
ظاهرء أن يشكل الستار الحديدي الحقٌ الذي يحجب عن أنظار العالم كل 
أشكال معسكرات الاعتقال. وإذا ما نظر المرء من الخارج -3 هذه 
المعسكرات وما كان يحدث فيهاء عجز عن وصفها إلا مستعينا بصور 
مستمدة من حياة «ما بعد الموت» (70ع240166 2)2056» من حياة جاوزت 
الهموم الأرضية. وفي هذا الصدد. يسعنا أن نتميز ثئلاثة أنماط من 
معسكرات الاعتقال, بما يتلاءم مع ثلاثة مفاهيم أساسية في حياة ما بعد 
الموت في الغرب: «هادث أو مملكة الأموات المغلقة)(*», والمطهر. 
وجهنم. ففي مملكة الأموات المغلقة تكون التصرفات فيها مماثلة لهذه 
الأساليب الرقيقة» الذائعة حتى في البلدان غير التوتاليتارية والتي تقضي 
بفصل العناصر غير المرغوب فيها من كل الأنواع: (اللاجئون. 


)2# و1130 بادىء الأمر يعني إله الأموات» وعاهلا لمملكة سفلية . 
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المشردون. غير الاجتماعيين» العاطارك عن العمل) ولما كانت هذه 
المعسكرات تحوي اكيتاها مهجرين فحسب . فإنها لم تعل كونها 
0 صمت أشخاصاً باتوا عالة على الأخرين وير 5 جحدوى »؟ 
بمعسكرات 0 في | الاتحاد السوفياتي . حيث يلازم الإهمال 1 شاقاً 
فوضوي الطابع. في حين أن الجحيم, بالمعنى الحرفي للكلمة؛ فقد 

تجسد في هذه النماذج من المعسكرات التي أنجزها النازيون فبلغوا منها 
الكمال؛ وهاهنا. ينظم مجموع الحياة تنظيماً دقيقاً وفنهكيا بغاية إحداث 


أعظم العذابات . 

ولهذه الأنماط الشلاثة نقطة مشتركة؛ وهي أن الجماهير البشرية 
المحتجزة ة فيها تعامّل وكأنها لم تكن موجودة. .وكأن ما يحدثٌ لها لا يهم 
أحداء وكأآن موتها قد تم عليه للتوٌ وكأن ا شريرةء أخذ بها الجنون. 
راحت تلهو بها متقاذفة إياها ما بين الحياة والموت. قبل أن تستودعها 
السلام الأبدي . 

وفى آخر المطاف. ليست الأسلاك الشائكة ما كان يحدث تعنيفات 
قصوى. حتى تصير الإبادة إجراءً مألوفاً للغاية» وإنما هو اللاواقع الذي 
أحسن خلقة أولتك الذين ما برحوا يسجنون فيسو رن وعلى هذا فإن كل 
الأفعال التي اقترفت في المعسكرات لم تكن أليفة لنا إلا بالإحالة إلى 
عالم التخيلات المنحرفة والشريرة. فما يصعب إدراكه أنه. ولئن الجدت 
هذه الجرائم المريعة لها مكانا. أبدا شأن تخيلات كهذ.. في عالم شبحي 
موصوف. إن هذا العالم بات متجسدأا في عالم متحقق ومنته مع كر 
معطيات الواقع المحسوسة. ولكن دون هذين,. التماسك والمسؤولية. 
اللذين يحيلان الرايج ' لناء محض كتلة من المعطيات العصية على 
الإدراك. بيد أن المحصلة الناشئة عن هذاء هو أن مكاناً قد بهىء ليعذب 
فيه : الناس ويقتلون. دون أن ينتبه المعذبون اهنا يبون على السواءء 
وأقلّهم الأخرون في الخارج. لد أن ما يحدث هاهنا لا يعدو كونه لعبة 
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رهيبة أو خلماً عبثياً 070), 
وقد أوضحت الأفلام التى ورّعها الحلفاء في ألمانيا وخارجهاء بعد 
0 الحري” بما لا ريت فيه أن مناخ انعدام الواقع والحلم لم يبدده 
التحقيق المحض . إذ كانت هذه الصور. للمشاهد غير المهياء مقنعة 
بمقدار ما تكون خطيفات0*؟2 من ماهيات خفية كانت قد عدت إبان 
جلسات تحضير للأروا2""١).‏ والحالٌ أن الحس المشترك ما يلبث أن 
يتفاعل مع فظاعات بوشنوالد وأوشويتز بأن يرد بهذه الحجة المعقولة : «أية 
جريمة ارتكب هؤلاء حَتى يجازوا على هذا النحو!»» في حين أن الناس 
في كل من ألمانيا والنمساء حيث كان الجوع على أشده.ء واكتظاظ 
السكان ل أقصاءء والحقد ما يزال عميماء لبثوا يقولون : امن الأسف أن 
يكف عن قتل اليهود بالغازا»؛ وجعل هر الكتفين المشككك أنى كانء 
يرافق الحملة الدعائية المفوتة. 
ولَيْن فشلت الحملة الدعائية عن الحقيقة في إقناع الفرد الوسط لكونها 
جعلت تبلّه فظاعات لا قِبَّل له بتحملهاء فإنها تبدّت خطرة إيجابياً لمن 
يدركون. من خلال هواجسهم الخاصة. ما هم قادرون على فعله حقيقة: 
وبالتالي فهم مستعدون تماما لتصديق واقع ما رأوه بأم العين. فجأة.» يصير 
حلياء آننها كات الفخيلة البشرية,, لآلاف من السنوات خلت. قد 
خارج سلطة البشرء أمكن أن يُصاغ هاهنا الآن: إن جهنم ا 
وحتى صورة ديمومتهما الأبدية» يمكن أن يتكونا بفضل وسائل التدمير 
الأحدث ومناهج المعالجة النفسية. وبالنسبة لهؤلاء الناس (وهم الاأغلب 
في كل مدينة كبيرة كنا أخطأنا الظنَ فيها) فإن الجحيم التوتاليتاري لا يثبت 
سوى ابررواحد: هو أن سلطة الإنسان هي أعظم. بما لا يقاس. مما 
جَرَؤوا على داه ؛ وأن بمقدور الانسان أن يحقق روعة جحيمية دون أن 
تهوري السماء ولا أن تنفتح الأرض 





(©) جمع خطيفة (وهي صورة ماخوذة بسرعة خاطفة). 


"25314 


سس التوتاليتارية 


على أن هذه التمائلات التي لبئت تتكرر في مسارد كثيرة من عالم 
الاحتضاره'4١2.‏ بدت أنها تسعى إلى التعبير عن ل من محاولة الس 
لقول. أمر غريب عن مجال الخطاب البشري . وربما لا جد ما يميد 
الجماهير المعاصرة عن جماهير القرون الماضية تمييزا جذرياً إلا ما خص 
فقدان الإيمان بيوم الحساب الأخير: إذ إن شر ر الجماهير من د 
خشيتهاء وخيرها من فقدت أملها. إلى ذلك. فإن هذه الجماهير» إذ بدت 
عاجزة عن العيش دون أمل ولاخشية شأنها في الأيام الخوالي. فقد 
انجذبَتُ بكلّ مشروع بِعِدُ بصنم الإنسانٍ الفردوس الذي طالما رغبت فيه 
والجحيم الذي طالما كانت تخشاه. ولما كان المجتمع الخالي من 
الطبقات الذي دعا ماركس إلى تحقيقه يشبه فى بعض مظاهره المعروفة 

من الجمهور. المجتممٌ في العصر المسيحي الأول شبها غريباء فقد رأينا 
أن ندل على الشبه الأكيد ما بين واقع معسكرات الاعتقال وصور الجحيم 
القروسطية . 

بيد أن أمراً وحيداً ظلّ عصياً على التقليد. وهوما جعل مفاهيم الجحيم 
التقليدية حتفل من قبل الإإنسان؛ الدينونة الأخيرة. وهي الفكرة القائلة 
بوجود معيار من العدالة مطلق وقد امتزج بإمكانية النعمة اللانهائية. إذ 
ليس من جريمة ولا من خطيئة؛ بالنسبة للبشر. ما يعاول عذاباتِ الجحيم 
الأبدية. ومن هذا المنطلق يتبدى فشل حسن الرشاد. الذي يقول متحرياً: 
«أية جريمة يمكن أن يقترف هؤلاء حتى يتألموا بهذه الطريقة غير 
الإنسانية؟» مما يفضي إلى تبرئة الضحايا تبرئة تامة : «لم يكن أي بشريى 
ليستحق هذاء على الإطلاق». وهذا بدوره يستتبع تسويغ الصدفة التي 
كان يتم بها اختيار ضحايا المعسكرات في حالة الرعب المنتهية : إن عقابا 
كهذا يمكن أن يفرض على أي كان مراعاة للعدالة أو الظلم بصورة 
متساوية . 

بيد أن المسارٌ الذي كان الناس قد هُيْتُوا من خلاله إلى هذه الخاتمة, 
والوسائل المعتمدة في جعل الأفراد يتكيفون مع هذه الحالة من الأمور. 
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تَتبدّى واضحة ومنطقية» إذا ما فورنت بَعتَهِ التتيجة الأخيرة ‏ عنينا به 
المجتمع اي . ولطالما كان يسبق صنع م الجثث. بصورة جماهيرية 
وعتهية . تهيئة نه تاريكا ومناضاء جه عبرا يم جت جنث أحياء» وعلى 
هذا فإن التحريض على هذه الظروف والرضى المضمْر عن ظهورها ‏ وهو 
الأهم د انما هما ثهرنا الاحداث الآنفة: التي كان لهاء في فترة من التحلل 
السياسي . أن تحرم , وبصورة مفاجئة وعصية على التوقع , مئات الآللاف 
من الناس من بيوتهم وأوطانهم . فتجعل منهم خارجينٍ على القانون وغير 
مرغوب فيهم, في حين يصير الملايين غيرهم عالة؛ على الصعيد 
الاقتصادي والاجتماعي سواءً بسواءء وذلك يسبب من البطالة . هذا 1 
كان ليحدث بدوره إل لأن حقوق الإنسان, من الوجهة الفلسفية, لم تكن 
قد وضعت قيد التطبيق» ؛ بل كانت قد صيغت فحسب. ولم تكن قد 
ضمنت. من الوجهة السياسية. إنما كانت أعلنت إعلانا محضا فحسب». 
فجعلت بذلك تفقد كل صلاحية ممكنة لهاء في شكلها التقليدي البحت. 


إن أول خطوة جوهرية في السبيل الذي يؤدي إلى السيطرة الكلية. 
تقضي بأن يقتل في 0 شخصه القانونيى. ولهذه الغاية. شرعت 
السلطات في طرح بعض الفئات من الأشخاص خارج حماية القانون. إِذ 
أجبرت العالم غير التوتاليتاري على الإقرار بهم خارجين على القانون., 
بأن جردتهم من جنسياتهم ؛ ومن ثم فقد جعل معسكر الاعتقال. قائما 
37 النسق الجزائى العادي, حيث تستدعي جريمة معيئة عقابا متضوضا 

مسبقا. وعلىٍ هذا النحو فإِنٌ المجرمين., الذين يشكلون. لأسياب أخرى. 
يدا أساسياً في المجتمع الاعتقالي . لا يرسلون بعامة إلى معسكر 
الاعتقال إلا لاستكمال عقوبتهم في السجن. على أن السيطرة 
التوتاليتارية» في ظِل كل الظروف تسعى إلى أن تجعل من كل الفئات 
المستجمعة فى معسكرات اعتقال (اليهودء وحاملو الأمراض. وممثلو 
الطبقات قيد الزوال) فاقدةٌ كل سلطة لها على العمل العادي والجرمى. 
على حدٌ سواء. وقد يعني هذا الأشتر». يعبارات: الحهلة الدعاتية : أن 


51١ 


صس التوتاليتارية 


«الاعتقال الحمائي» يعمل به على أنه «إجراء تقوم به الشرطة 
الوقائية»<١؟١).‏ وبمعنى آخر يعتبر إجراءً يضع الناس في خانة تعجزهم 
عن الفعل. بيد أن مخالفاتِ هذه القاعدة في روسيا يمكن أن تنسب إلى 
نقص كارثي في السجون وإلى رغبة. لم تكن قد تحققت إلى حينه» في 
تحويل كل النسق الجزائي إلى نسق اعتقالي تام92؟'©2. 
إن إدخال مجرمين في هذا النسق. إنما يتبرٌّى ضرورياً من أجل أن تبان 
يل الحركة الدعائية, التي تذعي أن المؤسسة مخصوصة بالعناصر 
اللااجتماعيين2'*”9, ياه معقولة ومستساغة. فإذا كان المجرمون لا 
ينمون إلى معسكرات الاعتقال. بكل ما للكلمة من معنى , فلأنه أهون 
أن يقتل الشخص القانرني في امرىء ناك نا بارتكانة خريعة : من قتله 
في امرىء بريء تهنافا . وإذا كان المجرمون يشكلون فئة ثابتة بين 
المعتقلين.» فإن ذلك يوجب النظر إليه على أنه تجاوز من الدولة 
الوبالجارية الأحكام المتتيم المسبقة. والذي يكون على هذا النحو. 
معدا إعدادا حسنا للتكيف مع وجود المعسكرات . وبالمقابل. فإنه من 
وت للحفاظ على : نسق المعسكرات سليماء ولطالما يزال نسق 
قائماء ألا يرسَّل المجرمون إليها إلا لاستكمال عقوباتهم. أي في 
د التي ينبغي لهم فيها أن يسترجعوا حريتهم . لذا فإن معسكر 
الاعتقال ينبغي أل يكون. في ظل أية حجة»ء عقابا مطبقا على جنح, 


تحرو بذقة . 

إلى ذلك فإِن لخلط المجرمين بالفئات الأخرى د فضي بإشعار 
الواصلين الجدد إشعاراً فظأ بأنهم هووا إلى أسفل دَرَك من التراتب 
الاجتماعي . وبالتأكيد. فإن لهم الحىٌ في أن يسارعوا إلى حَسَدٍ أحقر 
السارقين أو المجرمين . إلا أن ذلك يظهر ابتداء ين في انتظار ذلك 
الدرك الأسفل . ثم إنه وسيلة فعالة للتمويه ؛ إذ لا يحدث هذا الأمر سوى 
للمجرمين . ولا يحصل الأسوأ للآخرين إل ما كان يستححقه المجرمون 
أنفسهم . 

يفف 
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أنى كان, فقد شكل المجرمون ارستقراطية المعسكرات. (في ألمانياء 
إيان الحرب, استبدلوا بالشيوعيين؛ إذ حلوا مكانهم في إدارة 
المعسكرات, ذلك أن القدر الضئيل من العمل العقلاني لا يمكن أن 
تنجزه إدارة مشكلة من مجرمين في ظروف فوضوية كانت قد أنشأتها هذه 
الإدارة الأخيرة. إلا أن ذلك لم يعد كونه تحويلا مؤقتاً في معسكرات 
الاعتقال إذ جعلت معسكرات للأاشغال الشاقة.» بحكم أن الأخيرة .ظاهرة 
عديمة النموذج وذات ديمومة زمنية محدودة)9؟!2'1. على أن ما كان يحمل 
المجرمين على إدارة معسكراتٍ الاعتقال لم يكن توافق الأشخاص, 
المكلفين بالنظارة مع العناصر من ذات الطبيعة؛ لم يكن النظارة» في 
الاتحاد السوقياتي ينتمون2 في الظاهر. إلى نخبة معدة إعدادا لارتكاب 
الجرائم 2642 على غرار ما كانت عليه. يسكات والحماية والمراتب» 
الألمانية ؛ باعتبار أن المجرمين وحدهم كانوا أرسلوا إلى المعسكرات 
لونفاذ نشاط معين . فلما أدركواء أقلهى في قرارة نفوسهم السبب الذي من 
أجله وجدوا في المعسكرات. جعلوا بالتالي يحتفظون بأئر من شخصهمع 
القانوني غير أن هذا الأمر. بالنسبة للسجناء السياسيين» لم يكن حقيقيا إلا 

من الوجهة الذاتية: ذلك أن اقترافاتهم . هذا إن كانت لهم اقترافات حقاأ 
إنما محض آراءء بل قل ربما كانت شكوكا غامضة لاحت في خاطر 
وا ء أو كانت بسبب انتمائهم العرضي إلى قرو افقيوة تناس هله 
الاقترافات لم تكن لتصدر عن النسق الشرعي في البلاد.» بصورة عامة. 
ولم تكن معد من الوجهة التشريعية؟١).‏ وعلى هذا فقد أضيف إن 
خليط المعتقلين السياسيين والمجرمين؛. الذي شرع به في معسكرات 
320 . في كل من ألمانيا وروسياء عنصر ثالث سرعان ما صارٌ الأغلبية 

. وقد تكون هذا الفرين الأغلبي, منذئذ. من الناس الذين لم يكن 
عي عملا يسوغ اعتقاله ٠‏ لا بنظر أنفسهم ولا بنظر جلاديهم . 
وقد تمثلٍ هذا العنصر. في ألمانيا بعد العام 4 .١941‏ بجمهور اليهود. في 
حين تمثل العنصر الآنف في روسيا بكل فريق كان لا يروق للسلطات. 


يفف 
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حتى دون أن تصدر منه أية تحركات. والحق أن هذه التجمعات البريثة 
بكل أوجه المعنى الممكنة؛ كانت موضوعات مثالية للتجريب. وبّات من 
شأنها أن تمضي باختبار إلغاء الشخص القانوني وتدميره إلى خخير خاتمة . 
إذاء لقد شكل هؤام من الوجهة العددية والنوعية. فثئة سكان 
المعسكرات الرئيسية. وقد وجد هذا المبدأ كامل تحققه تحققه في غرف الغاز 
التي كانت بسبب من ضخامة استيعابها. مخصضوهة بالناس عامة ولم 
كر ميحصورة بفئثات بعينها . 

وفي هذا النسق من الأفكار, قد يلخص الحوار التالي وضع الفرد: 
«أيسعني أن أسألك لماذا هي غرفة الغاز؟» ‏ «ولم أنت ولدت؟(19١)‏ إنه 
هذا الفريق الشالث من الناس الأبرياء تماما الذين لبثوا يتلقون. كل 
المرات. في معسكرات الاعتقال أفظع مصير على الإطلاق. ولثن كان 
المجرمون والسياسيون قد تمثلوا بهذه الفئة من الناس. فإنهم قد حرموا 
بدورهم من حق الحماية الذي كان ينبغي أن يتوفروا عليه مما لبث 
5 فإن هم قاموا بعمل ماء صاروا عرضة بسببه للاعتباط الكامل . 

بيد أن الغاية القصرى. التي تحققت رقا في الاتحاد السوفياتي والتي 
عَيْنْت بوضوح في أخريات مراجل الإرهاب النازي؛ كانت تقضي بجعل 
كل نزلاء المعسكرات وسكانه من هذه الفئة من الناس الأبرياء. 

وإذ مكار لسار إلى طبيعة انتقاءٍ المعتقلين المستقبليين الاعتباطية. 

يجد أنها تتعارض تعارضاً واضحاً مع توزيع هؤلاء. لحظة حلولهم في 
المعسكرات, إلى فئات غير دالة في ذاتهاء غير أنها مفيدة من وجهة 
تنظيمة .. فقن المستكزاف الالمانية كان رع التمبيزه. .من خلال .شنارات 
متباينة. ما بين المجرمين. والسياسيين» واللااجتماعيين» والمعوقين 
الدينيين واليهود. ولما كان الفرنسيون. بعيد حرب إسبانياء قد أنشأوا 
معسكرات اعتقال. فإنهم أدخلوا عليها للتو صفة الإدماج التوتاليتارية 
الطابع بامتيازء إذ خلطوا مجرمي السياسة بالمجرمين العاديين. وهؤلاء 
بالبريئين (والمشردين بالمصادفة). فبانواء رغم قله خبرتهم في هذا 
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:الشأن» مبدعين للغاية حين أنشأوا فعات من السجناء مجردة من المعنى 
تماما(”*١©.‏ ولما كانت هذه التقنية موجهة في البدء لغاية الحيلولة دون أن 
يتنامى أي شعور بالتضامن» بين المعتقلين. نقد ظهرت على اكمل ما تكون 
_.الفعالية ؛ والواقع أن أيا من الأشمخاص لم يسعه أن يقذر انتماءة إلى. هذه 
الفعة أو تلك. إلى خير الفعات أم إلى شما أما في ألمانيا فقد كان هذا 
الصرح المتحرك أبدٌ الدهر. رغم قيامه على أساس من التنظيم الواعي . 
منج مظهراً من الصلابة بحكم أن اليهود لبشوا يشكلون فيه في كل 
:الظفروف دون استئناءء الفئة الدنيا. بيد أن المريع والمضحك في هذا 
يكمن في أن المعتقلين أنفسهم ظلوا يتماهون بهذه الفئات, كأنما باتت 
تمثل لهم آخر أثر أصيل من شخصهم القانوني. ولئن غضضنا إلنظر عن 
كل المعطيات الأخرى. فإنه لمن غير المستغرب أن يخرج شيوعي في 
العام ١977‏ من المعسكرات أكثر شيوعية مما كان قبيل دخوله إليهاء. وأن 
يخرج يهودي أكثر قوذي : وأن تصير امرأة جندي في فرقة أجنبية , في 
فرنساء يوم م خروج زوجها من المعسكرات أكثر قناعة بقيمة الفرقة الأجنبية 
هذه. بدورها. حتى بداء وكان كل شيء يتم وكأن هذه الفئات كانت 
تنطوي على آخر وعد لمصير متوقع. وكأنها كانت تجسّد هويّة قانونية 
قصوى. حتى باتت أكثر أساسية من غيرها. 
وفي حين لم يعد تفريع المليتتاين: إلى القاك كرلة [جتراة تعنيت 

وإحراك تظيساء كان :انتقاء الضعانا :بضورة اعقناطة بر هيدا ا 
الجوهري. ولثئن كانت معسكرات الاعتقال قد ارتكزت في قيامها على 
وجود خصوم سياسيين» فإن هؤلاء سوفٌ لن يحالفهم الحظ في النجاة من 
فظاعة الأنظمة التوتاليتارية» وذلك في سنوات حكمها الأولى . ويكفي أن 
ينظر المرء في إعداد المعتقلين في معسكر «بوشنوالد» في السنوات التي 
تلت عام 21973 حتى يدرك الأهمية القصوى التي كانت تعلق على وجود 
الأبرياء من أجل ديمومة هذه المعسكرات . «كان يمكن لهذه المعسكرات 
أن تختفي تماماً لو كان الغستابو قد أخذ بمعيار المعارضة سبباً لعملياتِ 
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الاعتقال التي كان يباشرهاء(؟؟١2.‏ والحالٌ أن معسكر وبوشنوالد». .في 
ختام العام /1911. كان على وشك أن يختفي بسبب وجود ألف معتقل فيه 
فحسب ». لو لم سادر ناشطو البوغروم*) النوفمبريون إلى إرسال عشرين 
ألفا من الوافدين الجدد('26. على أن أغلب الناس الأبرياء. الذين تشكل 
منهم نزلاء النعسكرات في ألمانيا لما بعد العام 1978 فقد كانوا يهوداً ؛ 
في حين تكونت هله الغالبية المقيمة في المعسكرات. في روسيا من 
الجماعات المختارة اعتاطا من بين بين السكان. والتي كانت قد آلت إلى 
فقدانٍ النعمة(!؟20. لسبب لا صلة له على الإطلاق بأفعالها أو نشاطاتها. 

ولكن إذا كان اقتضى أن يتنر ور 0 0 14 حتى يعاين 9 
العظمى من معتقليه الأبرياء. فإن ذلك الصرح كان 7 منذ 
أوائل الثلاثينيات. حين كان نزلاء المعتقلات لا يزالون مجرمين, أو 
معادين للثورة أم «وسياسيين» (وكانت هذه العبارة تعني عرضا أعضاء 
الفصائل المنحرفة). ومنذ ذلك الحين, راح الناس الأبرياء يتدفقون إلى 
معسكرات الاعتقال حتى بات يصعب تصنيقهم ؛ أولتك الذين كانوا 
يرتبطون بصلة ما مع بلد أجنبي. والروس من أصل بولوني (ويخاصة ما 
بين عامي 95 و978١),‏ وفلاحون ممن صفيت بلداتهم. لعلة لعلة 
اقتصادية أو دون علةى والقوميات المهجرة. والجنود المسرحون من 
الجيش الأحمر الذين ألفوا أنفسهم منتمين إلى فرق أقامت طويلا في 
الخارج باعتبارها قفوات احتلال. أم المساجين الذين كأن قد القي القبض 
عليهم في ألمانياء إلخ . أما وجود معارضة سياسية إن هو إلا حجة في يد 
نظام اعتقالي , والغاية الأولى التي يضعها حياله لا يجدها محققة : حتى 


(#) صدعوه2. هذه لفظة روسية وتعني العصابات التي شكلت». في أواخر القرن التاسع عشر 
وأوائل العشرين» من البولونيين في الغالب» وكانت تسعى إلى اضطهاد اليهود أنى كانواء 
بدعم من قيصر روسيا. وهاهنا تحول المؤلفة. تهكما. هذه التهمة إلى فرق الأحزاب 
الشيوعية في روسيا. 


الح 
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ولو بادر السكان. في غثل أفظع إرهاب ممكن. إلى الخضوع له وتنكروا 
لحقوقهم السياسية إزاءه؛ ذلك أن الغاية التي يسعى إليها النسق الاعتباطي 
إنما تكمن في القضاء ء على كل الحقوق المدنية التي يمكن أن يتمتع بها 
السكان أجمعين . بحيث ينتهي إلى وضع را بأسرهم في خانة 
0 على القانون. في عقر دارهم. أبداً شأن المشردين وسكان 
. إن القضاء على حقوق الإنسان. وخنق الشخصٍ القانوني فيه ) 
7« 0 ضروريان لاستكمال السيطرة على هذا الأخير. على أن هذه 
الحال لا تنطبق على الفئات المخصوصة هذه التي دعوناها مثلا 
بالمجرمين, أو الخصوم السياسبين, أو اليهود. أو اللواطيين» التي أجرى 
النظام التوتاليتاري عليها اختباراته الأولى ؛ إنما تنطبق على كل امرىء من 
رعايا الدولة التوتاليتارية المعنية . وعلى هذا تشكل الموافقة الحرة, للنظام 
التوتاليتاري. عقبة توازي بعظمتها حرية المعارضة20629. ومما لا شك فيه 
أن توقيف أشخاص بريئين بصورة اعتباطية إنما يقضى على سلامة الموافقة 
الحرة. وكذلك الأمر فإن التعذيب ‏ بخلاف الموت - يقضى على إمكانية 
العا رقي ١‏ 
وبالمقابل فإن أي تقييد. مهما كان طابعه الاستبدادي. يوضع حيال 
هذا الاضطهاد الاعتباطي لبعض الآراء ذات الطبيعة السياسية أو الدينية. 
ولبعض نماذج التصرف الاجتماعي . أكانت فكرية أم إيروتيكية. ولبعض 
«الجرائم» المبتدعة 0 إذاً إن أي تقييد للاضطهادات الآنفة يجعل 
المعسكرات لا طائل تحتها. ذلك أن أي تصرف أو رأي لا يسعه الصمود 
طويلا في وجه تهديد الفظاعة المائل أبداً. لا سيّما وأن هذا التقييد» ربّما 
سهل وضع نسق قانوني جديدٍء يكون بمقدوره. إن هو منح قليلا من 
الاستقرار» أن بُخِل في الإنسانٍ قعدها قانونياً جديداً. غير أن من شأن 
هذا الأمر أ ن يفشل السيطرة التوتاليتارية . وفي هذا السييل فإن زعم «نفع 
الأمة» (مععانهككااه/ا) الذيٍ قال به التازيون. والدائم التقلب (لأن ما 
يبدو اليوم مَفنك ال تعلو هف دا : وخا الحزب المتحرك أبدا ذ في الاتحاد 


1 ؟ 


سل التوتاليتارية 


السوفياتي . اللذين يجدّدان .نزعتهما الاستعادية ممخزوت الناس الذين 
يجدر بهم أن يرسلوا إلى المعسكرات. كل الأيام . إنما يشكلان 
ا الوحيدتين ' لبقاء هذه وام كا الأخيرة. فيتأمن بالتالي 

أما الخطوة . الثانية والجاسمة في إعدادٍ الجدث الحيّة فتكمُنُ في اغتيال 
الشخصٍ الأخلاقي في الإنسان. ويتم ذلك. بصورة عامة ى في جعل 
الاستشهاد مستحيللا: وللمرة الأولى في تاريخ البشرية : دكم سس الناس ». 
هاهنا لا يزالون يعتقدون بأهمية الااحتجاج . حنى وإن كانث تاريسية؟ 
ولا شك أن هذه الارتيابية هي تحفة فرق الحماية والمراتب بل نجاحها 
العظيم. إذ أمكنها أن تفسد كل أشكال التضامن البشرية. هاهنا أسدل 
الليل ستاره على المستقبل . وححين لو يعود ئمة شهود. تصير أية شهادة 
مستحيلة. فإن يبيّن المرء أن الموت لا يمكن أن يردٌ. معناه أن يشاء 
إعطاءه مدلولاً. وهو الفعل في ما يتعدى موته الخاص . إن حركة تتطلب 
دلالة اجتماعية . حتى يصحّ أن تكتمل . نحن هنا مئات الآلاف من الناس 
نحيا في الوحلة 0 لهذا الست تراهم يقبلون. معنى 
الرضوض57؟1) . 

1ه 
وحدها 1 من اللتنيان لجل الذي لا يلت 0 1 4 0 
وأصدقاءهم. لذا فالحزن والتذكر ممنوعان. وفي الاتحاد السوقياتي كان 
ينبغي للمرأة التي يعتقل زوجها أن تباشر للفور دعوى للطلاقٍ منه وذلك 
بغية حماية أرواح أبنائه ؛ وفي حال. كان لزوجها الحظ في أن يعود سالماء 
فإنها ترفض أن تقيمه لديها رلك ينم عن الازدراءٍِ والشحط 7 لقد كان 
العالم الغربي لا يزال. حجنى, اليوم . وفي أحلك ظروفه. له لعدرة الفتيل 
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إستهدادا لبئت تكرّم العدوّ القتيل؛ ولأن الرومان ظلوا بيسمحون للمسيحيين 
بأن ينقشوا أسماءً شهدائهمء ولأن الكنيسة ظلت تحتفظ بذكرى هراطقتها 
الأحياء في ذاكرة البتيرء ولأنْ الناس كانوا كذلك على مر 0 يكن 
لينطوي أمر ني غيهب المتاو؛ ولا أمكن له ذلك أبدا, وإذ جعلت 
ففيعسكرات الاعتقال الموثٌ نفسه مجهول الهوية (بان تصرّفت على الحو 
الذي يستحيل معه معرفة ما إذا كان السجين ميت أم حياً) فإنها جرّدته من 
دلالته ؛ أي من كونه خحتام حياة مكتملة . وبمعنى آخر. فقد شرعت هذه 
:المعسكرات في تجريد الفرد من مويّه الخاص , مثبتة بذلك أنه لا يملك 
شي أنه لا يتم ال أحد . حينذاك لا يقوى موته سوى على إثبات أنه لم 
يكن قد وجد على الاإطلاق0500), 


على أن هذا الهجوم ضد الشخص الأخلاقي كان يمكن أن يصطدم 
بعد بمعارضة الإنسانٍ الذي ما زال ضميره يوز :له أن تعرك فبحة عن أن 
يعدا درو تااظا للاغتيال والموت. وقد بلغ الإرهابٌ التوتاليتاري انتصاره 
الأسمى والرهيب إذ نجح في حرمان الشخص الأخلاقي من المخرج 
الفرداني وفي جعل قرارات الضمير غاية في الإشكالية والالتباس. وحين 
يكون امرؤ في مواجهة المبادرة إلى خيانة أصدقائه وقتلهم بالتالي. أو 
[رسال افراتة: وأبثائة الذيق. يكون مسؤولا عنهم ملء المسؤولية.» وحتى 
الموت؛ وحين يكون للانتحار الدلالة المفضية إلى اغتيال عائلته نفسها. 
فأي قرار يتخل ؟ ذلك أن المبادرة الآنفة لا تقع بين الخير والشرء إنما 
تكمن فيما بين الاغتيال والاغتيال. ومن بمقدوره أن يحل الإشكال 
الأخلاقي العظيم الذي وقعت فيه هذه الأم اليونانية» حين ترك لها لنازيون 
الخيار في انتقاءٍ واحدٍ من أبنائها الثلاثة لكي يقتل؟ 21١57‏ 

وقد يطاول تواطوٌ الجرائم المرتكبة في الأنظمة التوتاليتارية المنظم 
تنظيماً واعياً جميمٌ الناس, يكل بذللة :طابعا كلا حقاء وذلك بفضل خلق 
الظروف حيث لا يأتي الضمير بأي عون يذكر» وحيث التصرف الشين 
نضير فبخهاد بصورة جذرية. وفي هذا السياق جعلت فرق الحماية 





احص 


والمراتب تخلط المعتقلين ‏ المجرمين منهم. والسياسيين» واليهود- 
بصرف النظر عن جرائمهم. منيطة بهم مسؤوليات في الإدارة بأوسع 
مدى: وبهذا لبثئوا يتصدون للورطة التي تبدّت دون مخرج: فإما أن يبعث 
هؤلاء بأصدقائهم إلى الموت. أو يشاركون في اغتيال رجال آخرين 
يكونون لهم غرباء. وفي كل الحالات كانوا يجبرون على سلوك سبيل 
الاغتيال. والأهم من هذا ليس أن يرتد الحقد عن المذنبين فحسب (لقد 
كان ال (وممة»ا) مكروهين أكثر من الاستخبارات الألمانية السرية) بل أن 
بظل 1 التماس بين المضطهد والمضطهد». وبين القاتل. وصححيته »2 


فتدرقا باستمرار أيضً 2269 , 


وما إن يقتل الشخص ا حتى لاا يعود قائماأً شرى ععة رحد 
فى سبيل تحول الناس إلى جثث حية : الاختلافات بين الأفراد, هود كر 
الروك الدويدة بولريسا أمكن: السناتك على عدف الفروابنة تدك فك 
عقيم, وذلك بفضل رواقية صلبة؛ فمن الأكيد أن عدداً لا باس يفداسن 
الناس كانوا ولا يزالون يجدون في هذا الانعزال المطلق حيث يقبعون عَزّلا 

من الحقوق أو الوعي . خيرٌ ملجأ في حياتهم اليومية. ومما لا شك فيه أن 
هذا المظهر في الشخصية الجريةهر الأصعت على التدمير. عدار 
يتعلّق بصورة جوهرية بالطبيعة وبقوّى تخرج عن رقابة الإرادة (ولثن يُدمّر 
على هذا النحو من الصعوبة» فإِن إعادة تشكيله يتكون ولا أسهل)«2358, 

عديدة هي الوسائل المستخدمة في سبيل القضاء على الطابع الفريد 
في الشخصية البشرية, إلا أننا لن نسعى إلى إيرادها في لائحة مستفيضة. 


بادىء الأمر. ثمة الظروف المريعة التي تلازم نقل المعتقلين باتجاه 
المعسكرات: آلاف من الرجال مكدّسون بعضهم فوق بعض.» عراة 
ملتصقون بعضهم ببعض. في حافلات ممخصصة بنقل البهائم. واقفون 
على مدى أيام بطولها. وقد اعتراهم الارتجاج الدائم من مرور العربات 
عبر الريف كله. وهنالك. في ما بعد. الوصول إلى المعسكر. إلى صدمة 
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الساعات الأولى المهيأة بعناية. إلى خلق الرأس. إلى بزة المعسكر 
المضحكة. وثمة أخيراء التعذيبات العصية على التصديق, والتي كانت 
تعيّر بالضبط لثلاً تقتل الجسدء أو , شر المرعه القصوى على أي بعال أما 
الغاية من كل هذه المناهج فكانت ذاتها على الدوام ؛ أن , يتصرف بالجسد 
البشري., بالإمكانيات اللامتناهية الممكنة على التألم. بحيث يؤول ذلك 
إلى تدمير الشخص البشري فيه بصورة لا رحمة فيهاء وكأنما يتم القضاء 
على بعض الأمراض العقلية فيه ذات الأصل العضوي . 

وفي هذا ينكشف العتّهُ المتجذرٌ في كل المسار برمّته. بالتأكيد. فإن 
التعذيب يشكّل السمة الأساسية في كل جهاز الشرطة والقضاء 
التوتاليتاريين؛ إذ يلجأ إليه كل يوم لجعل الناس تتكلم. على أن لهذا 
النمط من التعذيب بعض الحدود. بمقدار ما 395 في تحقيق غاية 
محددة. منطقية 000 الحكم , التوتاليتاري) ؛ فإما أن يتكلم السجين 
بعد وقت معين» أو يقتل. وقد اميك إلى هذا النوع العقلاني من 
التعذيب في معسكرات الاعتقال النازية الأولى وفي زنازين الغستايو نمط 
آخر من التعذيب» غير عقلاني وسادى . ولما كان هذا النوع من التعذيب 
قد مارسته فصائل الهجوم (ى.5). ودون أن يكون لها من ذلك أي هدف 
أو أن يكون منظماء فقد استند إلى مبادرة عناصر غير طبيعيين بمدى 
واسع . . حتى كانت نسبة الوفيات الناشئة منْ هذا التعذيب مرتفعة جداء 
بحيث لم ينج سوى عدد ضئيل من المعتقلين عام 1977 وما تلاها. ولم 
يكن هذا النوع من التعذيب. على ما يبدوء مؤسسة ذات تطلع سياسي 
بقدر ما كان امتيازا من النظام يُجزى لعناصره المجرمين وغير الطبيعيين» 
الذين ماونوا يستشعرون المكافأة. بهذاء على خدماتهم التي أدوها 
ويؤدونها للنظام. على أنه كان يكمن. خلف بهيمية فصائل الهجوم. 
شعور عميق إزاءة كل الذين كانوا أيسر حظا منهم. على الصعيد 
الاجتماعي ء أو الفكري أو الجسماني ؛ فإذا ما وجد عناصر الفصائل 
المذكورة أنهم حلّوا في موقع السلطة الذي كان لهؤلاء. مضوا إلى تحقيق 
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أحلامهم الأكثر وحشية. هذا الشعور الذي ما كان لَهُ أن يتوارى كلياً من 
المعسكرات, ما زال يصعقنا شأنَ آخر أثئر محسوس من شعور إنساني 
مائل(51١)‏ . 

غير أن الرعب الحقيقي لم يبدأ فصولاً إلا حين تولّت فرق الحماية 
والمرائب (5.5) إدارة المعسكرات. وبذلك حمل مكان البهيمية العفوية 
تدميرٌ للأجساد البشرية تدميرأ غاية في البرودة والتنظيم» في سبيل أن 
نتحققٍ الغاية المنشودة وهي تدمير الكرامة البشرية. فإذا بالموت يبدو 
متجلباً بسورة لا محدودة. ومتوقعا بصورة لامحكودة. ولم 0 
المعسكرات منترهات تجتذب إليها الحيوانات بأشكال بشرسة. وتضم 
أناساً خرجوا 5 من ماوي للمتخلفين والسجون. إئما العكس ا 
يدي : ؟؛ إد تحولت المعسكرات | إلى «أراضٍ للتدريب».» حيث عد 
رجال طبيعيون إلى حد التمام لأن يكونوا رجالاً في فرق الحماية والمراتب 
مشاركين فيها مشاركة تامة(١١).‏ 


إن اغتيال الفردانية. وهذا الطابع الفريد الذي انُسمث به الإرادة 
والطبيعة والمصير لدى كافة البشر على السواء. والذي بات مدل بالغة 
الحنية ادل العادفات البشرية. من شأنه أن بولدارعا عظيما يتكسف 
دونه التعررض للشخص القانوني والسياسي والياس من الشخصية 
الأخلاقية . إنه ذلك الرعب ما ينبري فانرا للتعميمات العدمية ومنشاً 
لمعقولية إثباتاتها في أن الناس جميعهم حيوانات بصورة 0 
ومتشابهون” ' '2. وفي الواقع . فقد دلت تجربة معسكرات الاعتقال؛ بما 
لا يرد أن كائنات بشرية يمكن أن تتحول إلى نماذج من حيوان بشري». 
وأن «طبيعة» الإنسان لا تكون ابشرية؛ إلا بمقدار ما تتيح للإنسان إمكانية 
أن يصير شيئاً لا طبيعياً بامتيازء عنيت به إنسانا. 


وبعد أن يتم تدمير الشخصية الأخلافية ويقضى على الشخصية القانونية 
في اللإنسان. يغعلو تذمير المردانية مكلا بالنجاح. على الدوام وفي هلا 
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الصدد قد نرتئي استحضار بعض قوانين علم نفس النجماهير لنفسر السبب 
الذي دعا ملايين من الكائنات البشرية أن تنساق دون مقاومة إلى غرف 
الغاز. في حين أن هذه القوانين لا يسعها أن تفسر سوى تدمير الفردانية . 

إنه الآمر بالغ الدلالة ألا يخطر في بال هؤلاء, المحكوبين بالإعبدام 
فردانياء أن يدفعوا معهم أحد جلاديهم إلى غرف الغاز. إل ما كان أندر 
النوادرء وألا تكون ثمة انتفاضات جدية على الإطلاق. وألا نشهد. حتى 
إبان التحريرء سوى مجازر متفرقة وضثئيلة طاولت فرق «الحماية 
والمراتب»» وجرت بصورة عفوية. إذ إن تحطيم الفردانية. يعني لزوما 
حطيم العفوية. وهي القدرة التي أوتيت الإنسان في أن يباشر أمرا جديدا 
انطلاقا من قدراته الخاصة. وهي شأن لا يمكن شرحه وفقٌ ردود فعل 
المحيط. وبناءً على الأحداث7١20.‏ وعلى هذاء فلا يبقى من البشر 
شيءء) سوى دمى مريعة ذات أوجه بشرية . تتصرّف جميعها على غرار 
الكلب في اختبارات يافلوف. إذ تتفاعل جميعها بطريقة متوفعة ناما حي 
تمضي إلى موتهال فلا تقوى سوى على رد الفعل. ذلك هو الانتصار الحق 
الذي أحرزه النظام التوتاليتاري: «إن انتصار فرق الحماية والمراتب 
يقتضي من الضحية نفسها أن ترتضي الانسياق رغم أنفها. (إلى الموت) 
دون أن تعترض أو ترفض. أو تتهامل. بمعنى أن تكفٌ عن إثبات ذاتها. 

بيد أن ذلك ما كان ليتم دون مقابل . إذ إن فرق الحماية والمراتب لم ترد 
إحقاق الهزيمة هذه كان أو بدافع من السادية فحسب. فهي تدرك تماما 
أن النظام الذي ينجح في تدمير الضحية قبل أن تصعد درجات 
المقصلة . . . إن هو إلا خير الأنظمة بما لا يقارن. وهو الذي يجدر به أن 
يحكم شعباً فيحفظه في حال من العبودية, في الخضوع التام. وبعد, فلا 
أرهبٌ من مسيرات الناس هؤلاء إذ يمضون إلى الموت أشبه بمانوكانات 
الأزياء. حتى إذا رآهم امرؤ قال في سره: «قَأَنْ يصير هؤلاء إلى هذه 
الحالة الزرية. فأية قدرة حمر في يد أسيادهم ؟ ثم قفل إلى بيته وملء 

نفسه الطرارة» وقد ضار فروضا لتو 0 
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ونحن إن تناولنا الطموحات التوتاليتارية على محمل الجد. ورفضنا أن 
نعثر بما يثبته حس الرشاد بشأنها - إذ يزعم أنها طوباوية. وعصية على 
ا - يتضح لنا أن مجتمع الموت الذي أنشى ء فى المعسكرات هو 
شكل المجتمع حيث يغدو من الممكن السيطرة الثامة على الإنسان . فمن 
طمحوا إلى ا التامة وجب عليهم أن يصموا كل عفوية. أبدأ كما 
يبرزها وجود الفردانية المحضص؛ وعلى هذا توجب عليهم أن يطاردوا 
الاثنتين كلتيهما. حتى في أشكالهما الأكثر حميمية, والأشد تنجردا من 
السياسة وغير الضارة على الإطلاق . ولئن تتقلص شبكة ردود الفعل. لدى 
كلب ياقلوف. على اعتباره النموذج البشري السالف إلى أكثر الردود 
بدائية» فإن اردود الفعل لدى مواطن المعسكراتٍ لا تني تُستبدل بردود 
أخرى, محدّدةٌ نفس نوع التصرّف بالضبط؛ تلك هي صورة «المواطن» 
النموذجي ذ فى دولة توتاليتارية. ثم إن مواطناً على هذه الهيئة لا يمكن أن 
ينشأ خارج المعسكرات الآنفة» وإن تم ذلك وجدتة منقوص الكمال. 


وليس عدم جدوى المعسكرات. والاعتراف المتهكم ضدٌ ‏ جدواهاء 
إلا مظهر (من مظاهر النظام التوتاليتاري). والواقع أنهما أشد إفادة فى 
الحفاظ على سلطة النظام أ من مؤسساته 0 ومن البداهة 0 
دون معسكرات الاعتقال. ودون الخوف المحدّد بصورة سلبية الذي تثيره 
في نفوس الناس. ودون موقع التدريب المحدة تمان الذي مره 
المعسكرات في مجال السيطرة التوتاليتارية (إذ لا يمكن أن تتوفرء ة في ف أ 
موقع خارج هذاء. كل الإمكانيات الأكثر جذرية). يستحيل على ا 
توتاليتارية أن توحي بالتعصب للفرقٍ التي تشكل نواتهاء ولا أن تحفظ 
شعباً بأسره في حالة من البلادة الكلية . ولكنٌ المسيطرين والمسيطرٌ عليهم 
سرعان ما يسقطون فى «الرتابة البورجوازية العتيقة»؛ فبعد «تطرفات» 
الغانية» يوعوت قحك تقل "الحناد التومة وقرائدي الكرية و وخلاضة 
الأمر فإنهم قد يتحولون في الوجهة التي طالما أحبٌ كل المراقبين التنبؤ 
بشأنها. يشجعهم على ذلك حس الرشاد. إن الخطأ المأساويّ في كل 
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هذه التنبؤات التي أبصرث النور في عالم كان لا يزال ة في مأمن. إنما كان 
بافتراضها وجود طبيعة بشرية فريدة وعصية على التعِدّل؛ وكان الخطأ 
كذلك فى جعل الطبيعة البشرية تتماهى بالتاريخ. فتستخلص منه أن 
السيطرة ة الكلية لم. تكن لا إنسانية فحسب بل مجردة من الواقعية أيضاً. 
وفي هذه الأثناء, أدركنا أن سلطة الإنسان هي كبيرة للغاية بحيث يسعه أن 
يجعل واقعاً ما يرغب في أن يكون. 

إنه لفي طبيعة الأنظمة التوتاليتارية ذاتها أن تدُّعى سلطة دون حدود. 
لذاء فإن سلطة قائمة على هذا النحو لا يمكن أن تضمن ديمومتها إلا إذا 
كان الناس بكل ما للكلمة من معنى ودون اسطناء» خاضعين وبصورة 
أكيدة. في كل مظاهر حياتهم. وفى مجال الشؤون الخارجية» فإن 
الأراضى الجديدة المحايدة. ينبغي أن تظل خاضعة. فى حين ينبغي 
للتجمعات البشرية الجديدة أبداء أن تُخضعء في الداخل» من خلال 
توسيع معسكرات الاعتقال. أو كلما فرضت الظروف أن يُصفوا من أجل 
أن يهنا آخرون مكانهم . وضمن هذا السياق تتبدّى مسألة المعارضة 
عديمة الأهمية. أكان ذلك في الشؤون الخارجية أم في الشؤون الداخلية . 
وفي ظل الواقع الآنف. فإن كل حيادية.» وكل صداقة حتى. حالما تصير 
ممنوحة فو الخاطر». تغدو هن وجهة نظر الاسغبداد التوتاليتاري ابتفس 
خطورة العدوانية المعلنة؛ ذلك أن العفوية. من حيث كونها كذلك. 
ويطابعها غير المتوقع. هي هي أعظم العوائق الحائلة دون ممارسة سيادة كلية 
على الإنسان. وليس أدل على ذلك من الشيوعيين الذين لجأوا إلى 
موسكو مطرودين من بلادهم غير التوتاليتارية. أو ممن استدعتهم موسكو, 
وكانت لهم تجربة مريرة هنالك. إذ شعروا بأنهم يشكلون تهديدا للاتحاد 
السوقياتي. وبهذا المعنى. فإن الشيوعيين المقتنعين بعقائدهم يبدون 
0 وموضع تهديد. في نظر النظام الروسي., مثلما كانت زمرة 
«روهم» في أنظار النازيين بالضبط. باعتبار أن هذه الدلائل وحدها هي ما 
تزال أثر الواقع الماضي وقد ظَلٌ ماثلاً إلى حينه . 


كوف 


على أن ما يجعل كل قناعة وكل رأي مضحكين على هذا الحو 
وخخطرين. هو أن الأنظمة التوتاليتارية لبثت تستمد جليل افتخارها من واقع 
أنها لم تعد بحاجة إلى أي شكل من أشكال الدعم البشري. ذلك أن 
الناس». بمقدار ها يكرنون محض رد فعل حيواني وما يؤدون رظائف 
فحسب. يصيرون عديمي الجدوى بالنسبة للانظمة التوتاليتارية. إذ 
لا تنحو التوتاليتارية إلى حكم الناس وكيا استيدادياء إنما تميل إلى نظام 
يكون فيه المْشر لروم ما لا يلزم . ولايتم للسلطة الكلية مرادهاء ولا هي 
تدوم ويصان وجودها إلا في عالم. ‏ من ردود الفعل المشروطة؛ ومن الدمى 
التي لا تنطوي على أدنى ملمح من العفوية. ولما كان الاونسان يملك : 
نفسه الكثير من ن الموارد. فقد بات من المستحيل أن ء يخضع بالكامل إلا 
شرط أن يتحول نموذجاً من نوع حيواني - بشري . 


لذا تكون الطبائع البشرية تهديداً (للنظام التوتاليتاري)» وتنبري القواعد 
الشرعية الأكثر جَورا نفسها عائقا فى هذا السبيل؛ غير أن الفردانية» شأن 
كل ما يميز الإنسان عن الآخر, بالطبع . » هي أمر لا يمكن التسامح حياله . 
وقد رأينا أنه طالما لم تقدر الانظمة على اجعل كل الناس عديمي الجدوى 
بصورة متساوية ‏ وهذا ما لم يحدث إلا في معسكرات الاعتقال ‏ فقد 
فشلت في تحقيق مثال السيطرة التوتاليتارية بملشئه. والحال أن الدول 
التوتاليتارية تجد على الدوام حتى لو لم تنجح في ذلك تشاع كاملا 
في إظهار أن الإنسان هو عديم الجدوى. وكانت تسعى إلى تحقيق هذه 
الغاية إذ جعلت تمارس اختيار الفرق الواجب إرسالها إلى المعسكرات 
اخحتيارا اعتشاطياًء ومضت تلجأ إلى حملات لوبرسطةه في الجهاز 
الحاكم وإلى تصفيات جماعية. وإذا ما اعترض حس الرشاد بياس على 
خضوع الجماهير معتبرأ أن جهاز الإرهاب الضخم هذا إنما هو لا طائل 
تحته؛ أجاب الحكام التوتاليتاريون؛ إن كانوا قادرين على قول الحقيقة : 
هذا الجهاز لا يبدو لكم عديم الجدوى إلا لآنه يجعل الناس عديمي 
الجدوى . 
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إن المحاولة التوتاليتارية في جعل الناس عديمي الجدوى تعكسٌ إلى 
حدٌ بعيد. ما تصنعه الجماهير المعاصرّة بلا جدواها على أرض باتت 
غاصّة بالسكان ‏ لذا فإن عالم الموت. حيث يُلقن الناس أنهم غير ذوي 
جدوى من خلال نمط حيياة» وحيث العقات» ليس عسانا من :شؤون 
الجريمة . وحيث الاستغلال يمارس دون ربحء وحيث العمل لا ينتج 
شيئاً هذا العالم إذا هو المصنع الذي ينتج العبث 00 . مع ذلك». 3 
شيئاً لا يمكن إلا أن يكون أرشد وأكثر منطقيةء في هذا الإطار من 
الايديولوجية التوتاليتارية ؛ فإذا كان المعتقلون ديداناً, فإنه من الكلدي 9 
يُقتلوا بواسطة غازات سامة؛ وإذا كانوا منحطين» فقد وجب أن يُحال دون 
انتقال عدواهم إلى السكان؛ وإذا كانت فيهم «نفوس عبيد» (هملر) فقد 
بات مضيعة للوقت أن يحاول المرء ء حملهم على التأدب . . حتى إذا نظر 
المحلل إلى معسكرات الاعتقال وجد فيهاء من الوجهة الإيديولوجية. 
سيّئة فاضحة وهى انطواؤها على الكثير من المعنى » كما رأى فيها أن تنفيذ 
العقيدة كان غاية في الاتساق. 

هكذاء وإذ تعمد الأنظمة التوتاليتارية إلى تفريغ العالم. بإصرار 
وتهكم. من الشيء ء الوحيد الذي قد يكون له معنى بالنسبة لحس الرشاد 
وتقديراته النفعية. فإنها تفرض عليه نوعاً من المعنى ‏ الفائق الذي طالما 
وضعته الايديولوجيات نصب ب تطلعاتها حين لبثشت تزعم اكتشافها مفتاح 
التاريخ . أو حل ألغاز الكون. والحال أن حكم المعنى ‏ الفائق الناجم عن 
التطير الإيديولوجي. إنما يقوم في ما يتجاوز اللامعنى الكامن في 
المجتمع التوتاليتاري. وعلى هذا ليست الإيديولوجيات غير ضارة, ولا 
تكون اراء اعتباطية إلا حين لا تحمل على محيل الجد. وحالما يؤخذ 
ادعاؤها في صلاحية كلية أخذاً حرفي تصير هذه الإيديولوجيات مراكز 
للأنساق المنطقية حيث كل شيء يتلاحقٌ تلاحقا علّيا. أبدأ شأنَ أنساق 
المصابين بانفصام في فى الشخصية. وتلاحقاً [نعا نا حالما يتم قبول 
السسلف الأولى. بيد أن عته أنساق كهذه لا يكمن في مسلمتها الأولى 
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فحسبء بل في منطق بنيانها ذاته أيضاً. ذلك أن المنطقٍ الغريب الذي 
بنطوي على «اياتث» [«وعمؤو]»]. وإيمانها التبسيطي في قيمة التعبد 
الأعمى الخلاصية الذي لا يقيم اعتبارا الأ من العوامل الخارجية 
والمتبدلة. إنما يتضمنان نفس الاحتقار التوتاليتاري للواقع والوقائع . ظ 

ولما كان حسّ الرشاد ميالاً إلى التفكر بصورة نفعية» فقد بات 
لا يجدي نفعا إزاة هذا اللامعنى الإيديولوجي, بمقدار ما أن الانظمة 
التوتاليتارية تنشىء لها عالماً قائماً على اللامعنى . ولئن كان الاحتقارٌ 
الايديولوجي للوفائع يد يرال يتضمن اذعاءً بسيادة بشرية على العالم . فإن 
من شأن احتقار الواقع هذا أن يتيح تغيير العالم» ويدفع بالخلقٍ البشري 
إلى رقيه المنشود. وما يدن عل الافتخار في احتقار التوتاليتارية الواقع 
(وما يميزه. فى الآن نفسه. وبصورة جذرية» عن النظريات والمواقف 
الثورية) م الفائق الذي يمتح احتقار الواقم قوتهى ومنطقة. 
وتماسكهة. وما يشكل بئيانا توتاليتاريا حقاء ما عدا الإثبات البولشفي في أن 
النظام الروسي الحالي هو أرقى الأنظمة. هو الواقم الذي يجعل قائدا 
توتاليتارياً يستمدٌ من هذا الإثبات الاستخلاصٌ التالي. وبمنطقي صارم : 
دون هذا النظام . 4 كان بمقدور الناس أن يبنوا شيئا بمثل روعة المتروء 
مثاد . ومن هذا يروح المنطق التوتاليتاري 0 استخلاصاً منطقياً يصيرٌ 
بموجبه كل من يعلم بوجود المترو الباريسي مشبوهاء إذ إنه اق دة 
الناس إلى الاستخاوض الأخير بأنه من أجل أن يظل البولشفي مواليا 
(لنظامه) ينبغي تدمير المترو الباريسي . ولا أهمية. بعد ذلك. إلا للتناسق 
المنطقى . 

ولا ريب أننا قد نبلغ» مع هذه البنى الجديدة. القائمة على قوة 
اللامعنى والتي يحركها المنطىق. إلى نهاية العصر البورجوازي ذي 
المصالح والقدرة, وإلى خاتمة الاستعمار والتوسع على حد سواء. 
والحال أن عدوانية التوتاليتارية لا تتوالد من النهم إلى القوة. ولا يهدف 
توسّعها الحادٌ إلى محض التوسّعء ولا إلى الربح مطلقاً؛ إنما العلل 
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:الدافعة إلى هذه الأمور هي إيديولوجية خخالصة؛ وهي تقضي بجعل العالم 
يتنا نكا وكات صوابة معتاها الماك 


وياسم التماسك الكامل» أن تقضي بالضرورة على كل أثر مما تعارف 
الناس على تسميته بالكرامة .البشرية. إذ إن احترام الكرامة البشرية ينطوي 
على الاعتراف بالناس الآخرين أو الأمم الأخرى, باعتبار هم أشخاصا 
نوي حضور وفعل أبدا شأنها (التوتاليتارية). وباعتبارهم بناة عوالم أو 
فشاركين في تأسيس عالم مشترك . إن أية من الإيديولوجيات التي تسعى 
إلى إسباغ تفسير شامل على أحداث تاريخية في الماضي وترمي إلى 37 
تتخطى مسار كل الأحداث المستقبلية» ليس بمقدورها أن تتحمل انعدام 
التوقع الذي يلازم عمل البشر الخلاق. وملكتهم في المضيّ إلى الجذة 
: غير المتوقعة دوما. 
لا يكمن ضر الريديولوجييات التوتاليتارية إذأ في تحويل 0 
الخارجي . ولا في إحداث ول ثوري في المجتمع. ٠‏ إنما يقضي بتغيير 
الطبيعة البشرية ا وفي هذا السبيل تكون متسكرات الاعتقال بمثابة 
مختبرات حيث تجرت التحولات في الطبيعة البشريةغ وعلى هذا فإكن 
فظاعتها لا تخص معتقليهم فحسب ولا تقتصر على أولئنك الذين يديرون 
التجارب وفق معايير وعلمية» صارمة ؛ بل إنها شأن جميع البشرء والالام - 
التي لطالما كانت عصية على العد في الأرض - ليست لب المسألة ولا 
عمقهاء ولا تكمن شدّتها في عدد الضحايا. بل إنها الطبيعة البشرية من 
حيث كونها كذلك». ما وضع على المحك ؛ وحنى لو بدا أن هذه التجارب 
لاضع لي تخي الوسانةة ليقتسي على تذميره . نتكلقي] مجنهعا عفي 
الترهة العدمية «الإنسان هو ذئبٌ للإنسان» «دندمندآ زمنده1آ1 ممره11» قد 
5-8 بالتوالي المنطقي . فإنه ينبغي نا ألا تغيب عن بالنا الحدود 
اسرد إزاء 00 يتطلب أن -- بشأنه البرهان على المدى الكوني 
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وقد بداء إلى اليوم. أن المعتقد التوتاليتاري في أن كل شيء هو ممكن 
لم يكن بمقدوره أن يثبت سوى أمر واحد عَنينا به: أن كل شيء يمكن أن 
يدمر. مع ذلك. فإن الأنظمة التوتاليتارية» إذ دابت على إثبات أن كل 
شيء هو ممكن, اكتشفت دون أن تدري», وجود نوع من الجرائم لا يقوى 
الناس على العقاب بشأنها ولا على مسامحتها. ذلك أنه وحالما يصير 
المستحيل ممكناًء يغدو المستحيل هو الشرٌ المطلق. العصيّ على العقاب 
وعلى المسامحة, الشر الذي لا تقدر على تعليله أحقر حوافز المصلحة 
الشخصية؛ وعقدة الذنب. والنهم إلى القدرة والنذالة؛ الشر الذي لا يسع 
الغضب أن يثأر منه. ولا الحب أن يتحمله. ولا الصداقة أن تسامحه. 
ومثلما لم يكن الضحايا في مصانع الموت. أو ذم في الزنازين. بنظر 
جلاديهم أشخاصا ( بشريين» »2 فقد كان هذا 0 الجديد كليا من 
المجرمين يتعدّى الحدذود حيث يمكن للتضامن البشري أن يتحقى في 
سياق الجريمة. 


إنها سمة لازمة لكل تقليدنا الفلسفي في كوننا عاجزين عن تصوّر دشر 
جذري» على هذا النحو؛ وهذا ما ينطبق على اللاهوت المسيحي الذي 
ينسب إلى الشيطان نفسه أصلاً سماوياً. انطباقَهُ على كانط. الذي كان 
الفيلسوف الوحيد الذي كان ارتاب في وجود شر ممائل. على حد ما 
صاغة في هذا الصدد. إلا اله سارع إلى ع عبر مفهوم «الإرادة 
المنحرفة» الى يمحن بعايلها من ادل نوازع - جلية . وهكذا لا نجد. في 
واقع الأمر. شيئاً مما يُرجَمٌ إليه من أجل أن مق ظاهرة؛ لا يترك لنا واقعها 
الرازح مجالا للتساؤل بشأنهاء والتي لا تني تحطم كل الجعاد. التي نلم 
بها إلى الآن. أمر واحد مذو ومين ؟ وهو أن الشر الجذري تبدّى» على 
ما قيل. فى صلة مع نظام حيث كل الناس باتوا عديمي الجدوى. على 
حد سواء. وفي هذا الصدد رأيت القيُمين على هذا النظام مقتنعين بلا 
جدواهم شأن قناعة الآخرين بلا جدواهم. ووجدت لدى المجرمين 
التوتاليتاريين أن خطرهم يعادل نزوعهم إلى الهزء بأنفسهم حتى ليتساءلون 
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أحياناً عمًا إذا كانوا عاشوا أو إذا لم يكونوا قد ولدوا قط. ذلك أن الخطر 
المتمثل في مصانع الجثث والزنازين يكمن في هذا: اليوم . إن نحن 
(أصحات المصانع . هذه وأربات التوتاليتارية) امتنعنا عن النظر إلى عالمنا 
بمنظار نفعي. ضمنا أن تصيرٌ جماهيرر من الناس. ممْنْ جعلت تفيض 
أعدادهم, في هذا العالم حيث بلغ التنامي الديمغرافي حَذه المعمم. 
وحيث بات المعدمون في تزايد مستمرء أن تصير هذه عديمة الجدوى. 
والحال أن الأحداثٌ السياسية. والاجتماعية والاقتصادية غالبا ما كانت 
العة ضلوعاً حافت مع الآلية التوتاليتارية التي ا نشكت نشئت بغاية جعل الناس 
عديمي الجدوى. ولما كانت الجماهير قد أدركت 010 بحس رشادها 
النفعي» المحاولة المضمرة التي جعلت تأتيها الأنظمة للبلوغ بها حال 
عدم الجدوى الآنفة : تولاها اليأسٌ الشديد في غالبية البلدان. فباتت غير 
ضنيئلة بشعور الخوفٍ من الموت. وعلى هذا فكان النازيون والبولشفيون 
على ثقةَ تامة بنجاح مساعيهم : إذ إن مشاريع الإبادة التى جعلوا يقترحونها 
حلا أسرع لمسألة اكتظاظ السكان. ولمسألة هذه الجماهير البشرية 
المعدومة اقتصادياً والمقتلعة اجتماعياً. لنت تلقن استحسانا بمقذار ها 
أثارتٌ من حفائظ. وعلى هذاء فإنه يتسنى للحلول التوتاليتارية أن تدوم 
أكثر من الأنظمة التوتاليتارية. وذلك في شكل محاولات قوية تنبثق 5 
بدأ مستحيا رفع البؤئس السياسي . والاجتماعي والاقتصادي (عن كاهل 
الناس). بصورة جديرة بالإنسان الحى. 








نظام على نموذج جديد 


كنا قد أشرنا مراراء في الفصصول السابقة» إلى أن وسائل السيطرة الكلية 
لبك أكر جذرية فحسب,. بل إن التوتاليتارية هي ما تنماز. بجوهرها. 
عن بقية أشكال القمع السياسي التي نعرفهاء شأن الطغيان» والاستبداد 
والديكتاتورية . وأنى أمكن التوتاليتارية أن تتسلق سدة السلطة. جغلت 
تولّد فزبديات عدابة جديدة كلا بعد أن تكرزن: قد دعرنتة كل التقاليد 
الاجتماعية. والتشريعية والسياسية القائمة في البلاد. وقلما تهتم 
التوتاليتارية للتقليد الوطني بصورة خاصة أو لمصدر إيديولوجيتها الروحي 
المخصوص ؛ ذلك أن النظام التوتاليتاري يحول الطبقات إلى جماهير على 
الدوام.» ويضع نديلا من “تسق الأحزات». تخركة جماهيرية؛ تنقل مركز 
السلطة من الجيش إلى الشرطة؛ وتضع حيز التنفيذ سياسة خارجية هادفة 
إلى السيطرة على العالم علناء ويستبعد بالمقابل الديكتاتوريات ذات 
الحزب الواحد. إن الأنظمة التوتاليتارية الحالية هي وليدة الانظمة ذات 
الحزب الواحد؛ وكلما صار أحد هذه الأنظمة الأخيرة توتاليتاريا ا 
مضى يتصرف على أساس نسق من القيم مختلف اختلافاً جذريا عن كل 
الأنساق الأخرى. بحيث إن أيًا من فئاتنا النفعية.» أكان ما يتعلق منها 
بالتقليد. أو بالعدل, أو بالأخلاقء. أو بفئات حسن الرشاد. لا تأتينا بالمددٍ 
اللازم من أجل إدراك خط عملهاء أو الحكم عليهاء أو التنبؤ بشأنها. 


يخف 





أمىس التوتاليتارية 


والحق يقال إننا نعيد رسم مسار التاريخ , محللين المستتبعات السياسية 
التي نشأت عما اعتدنا على تسميته بأزمة عصرناء يسعنا أن نستوضح 
العناصر التي تكونت منها التوتاليتارية؛ بيد أن ما يفرض نفسه. في هذا 
السياق. هو الاستخلاص بأن هيذه الأزمة ليست ثمرة تهديد خارجي 
فححسبء ولا هي نتاج سياسة خارجية عدوائية تعتمدها ألمانيا أو روسياء 
وأنها لا تختفي بموت ستالين ولا تتوارى بسقوط ألمانيا النازية . ويستتبع 
ذلك. أيضاء أن المصاعب الحقيقية في عصرنا لا ترتدي طابعها الأصيل - 
إن لم نقل الأشد فظاعة وقساوة ‏ إل حين تصير التوتاليتارية شاأنا ف 
الماضى . 


وفي هذا السياق رأينا أن نطرح التساؤل التاليى. منسجماً مع خط 
التفكير الذي لبثنا نواصله؛ أليس النظام التوتاليتاري. وليد هذه الأرّمة. 
وعلامتها المتواطئة الأظهر ترقيعاً فحسبء أليس يستعير أساليب التهديد. 
ووسائل تنظيمه وأدوات عنفه من الترسانة السياسية المعروفة التي تملكها 
كل من أنظمة الطغيان. والاستبداد والديكتاتورية؟ ألا يعزى الفضل في 
وجوده إلى الإفلاس المؤسف, وربما العرضي., الذي أصابٌ القوى 
السياسية التقليدية - ليبرالية كانت محافظة., قومية أو اشتراكية» جمهورية 
ملكية. تساططة ديمقراطية؟ أوهل يوجدء بالعكس . ٠‏ شيء يشبه طبيعة 
النظام التوتاليتاري؟ ثم أيملك هذا الأخير جوهرا خافها] به ويمكن مقارنته 
بنمادج النظام ا شأن ما أدركه الفكر الغربي واعترف به منذ عهد 
الفلسفة القديمة. وتحديده بطريقة ممائلة؟ وإذا كان الأمر كذلك. فقد 
توجب أن تكون أشكال التنظيم وأنماط العمل التوتاليتارية,» الجديدة 7 
وغ الفسيرفة درك ة على أحد هذه الاختبارات الأساسية النادرة التي 
أمكن الناس القيام بهاء كلما تسنى لهم العيش سوية وكانوا معنيين بالأمور 
العامة بصورة مشتركة. وإذا ما وجد اختبار أساسيّ قد وجد تعبيره في 
التسلط التوتاليتاري» فإن هذا النمط. بحكم جذة هذا النوع من الأنظمة. 
قد يكون لعلة أو لأخرى,» فاته أن يكون: أساساً لجسم سياسي ؛ اختبار لم 


>52 


الفصل الرابع : إيديولوجية وإرهاب 


تكن صيغته العامة أيا كانت ألفته ‏ فد اجتاحث الشؤون العامة أو أرادت 
استعمالها. 


بيد أن هذه الفرضية إذا ما نظِرَ إليها من زاوية تأريخ الأفكارء بدت 
عرضة للشبهة . ذلك أن أنماط الأنظمة التي لبث الناس يحيون في ظلها 
كانت قلبلة العدد؛ وكان اليونانيون بكروا في اكتشافهاء وسارعوا إلى 
نهرستها. وبانت لهم ذات أجل مديد للغاية إلى حدٌ غريب. وإذا كان لنا 
أن نعود إلى هذه الكشوفاتٍ ذات الفكرة الأساسية التي لم يصبها تبدل. 
أثناء القرون العشرين التي تفصل أفلاطون عن كانط. رغم المتغيرات 
العديدة. وجدنا أنفسنا منساقين إلى تأويل التوتاليتارية» للتو» على أنها 
شكل معاصر من أشكال الاستبداد.ء ونعني به نظاماً دون قوانين. حيث 
السلطة يحتكرها رجل واحد. 


إن اعتباطية السلطة. وتجاوزها القوانين» وممارستها على حساب 
الحاكم وإن محدثة الضررٌ في مصالح المحكومين. من جهة. والخوفٌ 
باعتباره مبدأ عمل, والخوف الذي يستشعره الحاكم من الشعب. والخوف 
من الحاكم الذي يستشعره الشعبٌ» من جهة أخرى. ‏ تلك كانت». على 
امتدادٍ تقليدنا السمات التي طالما انطبع بها الحكم الاستبدادي . 


وبدل أن يقول المرء إن النظام التوتاليتاري لم يكن له سابق. يسعنا 
القول. إلى ذلك إنه فجر المبادرة نفسها نفسها التي طالما ارتكزت عليها كل 
التعريفات الجوهرية التى اطلقت على الأنظمة. من ضمن الفلسفة 
السياسية التقليدية: تلك المبادرة القائمة على الجمع بين النظام دون 
قوانين. والنظام الخاضع للقوانين وبين السلطة الشرعية والسلطة 
الاعتباطية . ولكن أن يكون نظام خاضعاً لقوانين وسلطة شرعية من جهة 
أخرى. وأن يكون ثمة غياب للقوانين وسلطة اعتباطية من جهة أخرى. أى 
أن تتعايش جوانبُ هذا الواقع كلها في آن معا حتى لتصير عصية على 
الفصل. فهذا ما لم يكن بالحسبان على الإطلاق. مع ذلك. فقد يضعنا 


ظ؛"؛ظ5, 


أمس التوتاليتارية 


الحكم التوتاليتاري إزاءة حضور نوع من الحكم مختلف تماماً. ولئن صحّ 
أنه لبث يتصدّى لكل القوانين الوضعية التي كان أصدرها بنئفسه (ذلك هو 
التشريع السوفياتي حتى لا نذكر مثلا صارخاً آخر) أو تلك التي لم يبال. 
بإلغائها (من مثل تشريع ويمارء الذي ما كان النظام. النازي ليبطله). غير 
أن النظام التوليتاري الآنف لم يقدم على تصرفاته إلا مسترشداً بالقانون 
ولم يكن اعتباطياً قط ؛ إذ إنه لطالما ادعى إطاعة قوانين الطبيعة والتاريخ 
إطاعة صارمة ودون أي لبس . بحكم أن كل قوانينه الوضعية إنما هي 
مستمذة منهماء دوما. 


ذلك هو ادعاءٌ ا التوتاليتاري الفظيع , والذي يبدو. في الظاهر 
قاطعاًء في كونه يعودٌ بمصدره إلى منابع السلطة. من حيث اكتسبت 
القوانين الوضعية أسمى شرعيتهاء. فنأت به عن أن يكون نظاما اليا من 
القوانين»؛ والنظام التوتاليتاري هو أبعد ما يكون عن الاعتباطية: إذ إنه 
خاضع. أكثر من أي نظام قبله. إلى هذه القوى الفائقة البشرء, ولما كان 
أبعدَ من أن يمارس السلطة لصالح رجل فردء فإنه بدا مستعد! للتضحية 
بالمصالح الحيوية المباشرة لأي كان في سبيل تحقيق ما يدعيه أنه قانون 
التاريخ أو قانون الطبيعة. على أن تحدّيه للقوانين الوضعية هو شكل أرفع 

من المشروعية نفسهاء على ما يؤكد. وإذ يستوحي من المنابع ذاتها. ٠‏ فإنه 
يسوغ له أن يتحلل من شرعية حقيرة. ولطالما تباهت التوتاليتارية بأنها 
وجدت الوسيلة الآيلة إلى بسط حكم العدل في الأرض - وهذا ما لا يسعها 
بلوغه شرعيّة الحق الوضعىّ. على حدٌ اعترافها. ذلك أن الافتراق ما بين 
الشرعية والعدالة لا يمكن الحؤول دونّهُ على الإطلاق: والواقع أن معابير 
الخير والشرء التي يترجم فيها الحق الإيجابي مصدر سلطته الخاص 
- «القانون الجديد» الذي يحكم الكون كله. أو القانون الإلهي الذي يبرزه 
التاريخ الإنساني. أم الأغراف والتقاليد التي تعبر عن قانون مشترك يحكم 
مشاعر الناس أجمعين ‏ هي معايير عامة بالضرورة» إذ ينبغي أن تنطبق 
غلن عدة لا نجعن من الدالاتع. يوعيف إن كل خالة ملعوسة وفردية: 


حي 


الفصل الرابع : إيديولوجية وإرهاب 
مع مسار ظروفها الفريد, تدق عنها بطريقة أو بأخرى. 
إن المشروعية التوتاليتارية. إذ تتحدّى الشرعية وتزعم إحلال العدل في 
الأرض عبر الحكم المباشرء فإنها تستكمل قانون التاريخ أو الطبيعة دون 
.أن تدرجم أيا منهما إلى معايبر خير أو شر تضبط المسلكٌ الفردي . 
والمشروعية هذه تطبق القانون على الجنس البشري مباشرة دون أن تبالي 
بمسلك الناس. وأيا يكن إنفاذٍ قانون الطبيعة أو قانون التاريخ قليل 
الضبط. فإنه يقتضي لهما أن يجعلا إنتاج الجنس البشري نتاجا أخيراً؛ 
“تحال أن هذا الأمل هو ما يكمن خلف ادعاء كل الأنظمة التوتاليتارية فى 
حكم الكون. ذلك أن السياسة التوتاليتارية تشاء تحويل الجنس البشري 
إلى شعاع فاعل ومعصوم لقانون؛ يصير دونه الناس. إذ يدفعونه 
بأجسادهم. ناضفين له ضليا: ولئن صح أن الصلة ما بين الدول 
التوتاليتارية والعالم المتمدن قد انقطعت بفعل الجرائم الفظيعة التي 
ارتكبتها الأنظمة التوتاليتارية» فإن المغالاة في الجرائم هذه لا يمكن أن 
تعزى إلى محض العدوانية؛ والوحشية., والحرب.. والغدرء بل إلى 
انقطاع ل في «توافق تشريعي) [15:نال 5تاقوع20025)] كان لطالما اعتبره 
شيشرون أنه ينشىء وشعا والذي أنشأ بدوره العالم المتمدن في الأزمنة 
المعاصرة. بحكم كونه قانونا دُولياً بمقدار ما يظل,» حتى إبان الحروب. 
حجر الزاوية في العلاقاتٍ الدولية. وعلى هذا فإن الحكم الأخلاتي 
والعقاب الشرعي يفترضان مسبقا هذا التوافى. كقاعدة في التعاطي 
الواقع . لذا لا يمكن أن يحكم على المجرم بعدل إلا لكونه يشكل جزعءا 
قابضا في التوافق التشريعي الآنف؛ وحتى القانون الإلهي نفسه لا يمكن 
أن يدخل حيز التنفيذ عند الناس إلا حين يصغون إليه ويتوافقون بشأنه . 
إذاء هاهنا يتضح الفرق الأساسي بين مفهوم الحق التوتاليتاري ومفهوم 
الحق عند الآأخرين جميعهم. وعلى هذا فإن السياسة التوتاليتارية لا تحل 
لون من القوانين بديلة من أخرى ؛ ولا هي تنشىء «توافقها التشريعي» 
الخاص. ولا تخلف شكلا جديدا من الشرعية. لصالح ثورة وحيدة. بيد 
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أن تحديها كل القوانين الوضعية. ومن ضمنها قوائينها الخاصة؛ يعني 
ضمنا أنها تفكر في تجاوز كل «توافق تشريعي»؛ دون أن تخضع لغياب 
القوانين. وللاعتباطية والخوف اللذين يميزان دولة الاستبداد. ولما كانت 
التوتاليتارية تعد بتجاوز اكتمال قانون أي فعل وأي إرادة بشريين فإنه يسعها 
أن تستغني عن التوافق التشريعي ؛ وإذ تَعِذ بإحلال العدل في الأرضٍ 
فلأنها تدّعي جعل الجنس لحري لخبت يدا للقانون . 

إن تماهي الإنسان بالقانون. الذي تظنه التوتاليتارية قادرأ على إبطال. 
الافتراق ما بين الشرعية والعدالة وهي فضية ما سرحت موضع جدال 
للفكر التشريعي منذ قديم الأزمئة ليس فيه شيء مشترك مع «رؤية الطبيعة» 
(©8/36531 مءصندآ) أو صوت الوعي . اللذين أمكن الطبيعة أو الألوهة 
بفضلهماء من حيث كونهما مصدري السلطة فيما خص الحق الطبيعي أو 
الوصايا التي أوحى بها الله في مسار التاريخ . أن تنيطا بالانسان ذاته 
سلطتهما. بيد أن هذا التصور الأخير ما كان ليصنع عن الأتيناة تتخسيدا 
ا للقانون. بل إن العكس صحيح ١‏ ؛ إذ لطالما أبقى التصور الآانف على 
هذا التمايز بين الإنسان والقانون. من حيث كون الأخير يمثل السلطة التي 
تطالبٌ بالموافقة والطاعة. وعلى هذا فقد لبث (الناس والمشرّعون 
والحكام على السواء) ينظرون إلى كل من الطبيعة والألوهة» من حيث 
كونهما مصدري سلطة تنشأ عنهما القوانين الوضعية. على أنهما دائمتا 
الحضور وأبديتان. ولئن كانت القوانين الوضعية مبدلة وعرضة للتبدذل وفق 
الظروف. فإنها لبثت تحتفظ بديمومة نسبية بالمقارنة مع المتغيرات 
الأسرع التي فانوت تؤثر في الأعمال البشرية. على أن هذه ١‏ ايعو و 
مابرح الناس يستمدونها من الحضور الأبدي الذي 536 به مصدر 
سلطتهم . إذاء بات ينسب إلى القوانين الوضعية؛ بالدرجة الأولى. دور 
عوامل الاستقرار حيال الحركات البشرية المتحولة على الدوام . 

تصير كل القوانين في التأويل التوتاليتاري: قوانين حركة فحسب. فان 
يتكلم النازيون على قانون الطبيعة أو يتحدث البولشفيون عن قانون 
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التاريخ » فهذا يعني أن التاريخ والطبيعة لم يعودا مصدّري السلطة اللذين 
يهبان أفعال البشر المائت تين استقراراء بل إنهما صاراء بنظر هؤلاء (النازيين 
والبولشقيين) حركتين في ذاتهما. حتى إذا نظر المرء في اعتقادٍ النازيين 
-بقوانين العرق التي تتمثل بالإنسان الناشىء عن القانون الطبيعي . وجد في 
طياته فكرة داروين التي يكون الإنسان. بموجبها نتاج تحول طبيعي 
لا ينحصر بالضرورة في طابع الجنس البشري الحالي . وهذا ما ينطبق 
تماما على نظرة البولشقيين إلى الإنسان؛ ذلك أن اعتقادهم بالصراع_ 
“التطبقي باعتباره تعبيرا عن قانون التاربخ إنما يرتكز على التصور الذي 
وصعته الماركسية عن المجتمع . ؛ إذ جعلت الأخير نتاج حركة تاريخية 

هائلة» تندفع اندفاعاء بحسب قانونها الداخلي.» شطر نهاية الأزمنة 
التاريخية حيث تزول بنفسها. 

إن الاتحلات ما بين مفازية ماركين الناريفنة ومقارنة داروين الطبمة 
غالبا ما كان يُشار إليه. في معرض المفاضلة بينهماء وذلك لإيثار نظرية 
ماركس على الأرجح . غير أن ذلك ما جعلنا ننسى الاهتمام الأكيد 
والمتعاظم الذي كان يبديه ماركس في نظريات داروين. حتى إذا شاء 
أنجلز نفسه أن يزجي ماركس أعظم التكريم لاعماله العلمية لم يجد أفضل 
من تلقيبه «بداروين التاريخ )7( . وَالحَن أنه إذا ما نظر لمر إلى مواقف 
الرجلين الفلسفية الأساسية. وأغفل نتاجهما المكتمل واقعياً. اتضح له. 
آخر الأمر. أن حركة التاريخ وحركة الطبيعة» إن هما إل شأن واحد. إن 
إدخال داروين مفهوم التحول إلى الطبيعة. وإصراره على أن الحركة 
الطبيعية؛ في المجال البيولوجي اقل ليست دائرية إنما هي أحادية 
النسب, وتتطور إلى ما لا نهاية» إن كل ذلك ليعني, في واقع الأمر. أن 
التاريخ يبتلع الطبيعة في ذاته. وأن الحياة الطبيعية ينظر إليها باعتبارها 
تاريخية في جوهرها. 

وعلى هذاء فإن «القانون» الطبيعى الذي يعتبر بحسبه الئاس الأجدر 
بالبقاء هم وحدهم الناجون ‏ بفعل الانتقاء - هو تاريخي بنفس المقدار 
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الذي يتميّز به قانون ماركس القائل إن الطبقة الأكثر تقدماً هى الأجدر 
بالبقاء. وعلى هذا النحو فقد أمكن العنصرية أن تستخدم هذا التعليل. 
وبالعكس. فإن صراع الطبقات من حيث كونه محركاً كاري لا يعدو 
كونه ايحت مارك انعكاساً لتطور القوى المنتجة. التي يكمنُ جذرها 
في «قوة عمل» البشر. بدورها. أما العمل بالنسبة لماركس» فليس قوة 
تاريخية. إنما هو قوة طبيعية ‏ بيولوجية ‏ وقد تحرّرَت لصالح «أيض* 
الإنسان مع الطبيعة». والتي يعزى إليها الفضل في محافظة المرء على 
حياته الفردية وإعادة إنتاج نوعه('». وكان إنجلز قد رأى بوضوح أكبر صلة 
القرابة بين قناعات الرجلين الأساسية لأنه أدرك الدور الحاسم الذي أناطته 
النظريتان كلتاهما بهذا المفهوم. ومما لا شك فيه أن التغير الفكري 
العظيم الذي حصل في منتصف القرن الماضي كان يكمن ف فى رفض النظر 
إلى كل شيء «كما هوه. أو في قبولهِ على هذا النحو. كما كان ينطوي 
على تأويل كل شيء تأويلا منتظماً باعتباره مرحلة تحول تالية ليس إلا. 
فأن تسمى القوة الدافعة إلى هذا التحول طبيعة أو تاريخاًء فهذا من الأمور 
الثانوية ا ذلك أن كلمة دقانرن» . في هذه الويديولوجيات, يتيدل 
معناها باستمرار: فبدلاً من أن يشكل إطاراً ثابتاً حيث ث تَبَحْذْ الحركات 
البشرية والأعمال موقعاً لهاء صار هذا الأخير يرا عن الحركة نفسها. 
لقد كان من شأن السياسة التوليتاريةء إذ اتبعت وصفات 
الإيديولوجيات. أن كشفت عن طبيعة هذه الحركات الحقة. بمقدار ما 
بيك برضو انه لو يحون ثيه خاببة لهذا الجساره فإذا كان قانون الطبيعة 
يوجب أن يقضى على كل ما (ومَنْ) ليس جديراً بالحياة وأعزل من 
الحماية؛ فإنه لمن قبيل القضاء على الطبيعة نفسها ألا توجد فئات جديدة 
من الناس عزلاء وغير جديرة بالحياة. وإذا ما اقتضى قانون التاريخ أن 
تهلك بعض الطبقات إثر الصراع فيما بين الأخيرة. فإن نهاية التاريخ 
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..البشري تكون حتمية إن لم تتشكل طبقات جديذنة يسعها أن «تهلك» 
بدورها في أيدي الحكام التوتاليتاريين. وبعبارات أخرى. يلبث قانون 
الاغتيال. الذي مكن الحركات التوتاليتارية من السلطة وسمح لها 
.يممارستهاء قانون حركة فحسب», حتى ولو نجحت يوما في إخضاع 
البشرية بأسرها لسلطتها. 
إننا نرى إلى النظام الشرعي . دا سيانيا حيث تستدعى القوانين 

الوضعية في سبيل أن تترجم عن «الحق الطبيعي» [علعتغهلم كنال] الثابت 
أو وصايا الله الأبدية تحت شكل معايير في الخير والشر. إذا في ظل هذه 
المعابير فحسب». في داخل جسم جسم القوانين الوضعية التي ينشثها أي بلدى 
يرقى الحق الطبيعي أو وصايا الله إلى واقعها السياسي. في حين أن مكانة 
القوانين الوضعية . في جسم النظام التوتاليتاري السياسي . لا يني يتسلط 
عليها الارهات الكلى وينتزعها باعتباره مانح الحركة التاريخية أو الطبيعية 
واقعها. ومثلما أن القوانين الوضعية مستقلة عن الجرائم الجزائية التي 
تحددها ‏ إذ إن انعدام الجرائم في كل مجتمع ا من القوانين 
عديمة الجدوى. بل إنه. على العكس. يدل على سلهطتها الأكمل ‏ فإن 
الإرهاب في الأنظمة التوتاليتارية يكف عن أن يكون وسيلة للقضاء على 
المعارضة. إلى كون ذلك وارداً في استخدامه. على أن الإرهاب يصير 
كلياً إذ يغدو مستقلا عن كل معارضة . وحكمه يؤول إلى إطلافيته حين 
لايعود أحد معترضًا نسيل وإذا كانت الشرعية جوهر النظام غير 
الاستبدادي وغياب القوانين جوهر الاستبداد. فإن الإرهاب أحرى ما 


يكن تحوهر الستيطرة 'التوباليتارية : 


الإرهابٌ هو تحقق قانون الحركة؛ إذ يقضي هدفه الرئيسي في جعل 
قوة الطبيعة أو التاريخ تنتصر على الجنس البشري برمته. في احتدامها 
الشامل. دون أن يقدر أي شكل من أشكال الفعل البشري العفوي على 
الوقوف في وجهها. وعلى هذاء فإن اللإرهاب يسعى إلى «تثبيت» الناس 
بغية تحرير قوى الطبيعة أو التاريخ . تلك هي الحركة التي يتسنى لها تعيين 
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الأعداء من وسط الجنس اليشري ٠‏ الذين بيصح فيهمٍ إطلاق العنان 
للؤرهاب ؛ بيلك أن أي عمل حر أكان عدائياً أم متعاطفا.ء لا يمكن أن 


يسامح بشأنه» إن هو حال دون إلغاء «العدو الموضوعي» للساريخ أو 
الطبيعة. عدو الطبقة أو العرق. أنكذ يصير الذنب والبراءة مفهومين 
مجردين من المعنى : «فالمذنب» هو من وقف حائلا دون التقدم الطبيعي 
أو التاريخي , وهي صفة حكم بها على «الأعراق الدنياء. والأفراد «غير 
الجديرين بالحياة». و«الطبقات المحتضرة والشعوب المنحطة». 
وللورهاب . في هذه الحالء أن ينفل هذه الأحكام . فيمثل أمام محكمته 
كل الفرقاء المعنيين أبرياء من الوجهة الذاتية: الضحايا الكونها لم تقم 
بشيء ضد النظام. والقتلة لأنهم لم يرتكبوا الاغتيال حقا إنما كانوا قل 
نفذوا أمرأ بالإعدام كانت قد أصدرته محكمة عليا. . وحتى الحكام أنفسهم 
لا يدّعون كونهم عادلين أو حكماء. بل إنهم ينفذون القوانين التاريخية أو 
الطبيعية فحسب؛ وهم لا يطبقون قوانين بذاتهاء إنما يحققون حركة وفق 
القانون الذي يكون ملازما لها وفى هذا السياق يكون الإرهاب هو 
الشرعية إذا ما صار القانون قانوناً لحركة قوة فوق - بشرية* عنينا بها 
الطبيعة أو التاريخ . 

إن الارهاب من حيث كونه تحقيقا لقانون حركة لا تكمن غايتها 
القصوى في رفاهٍ البشر ولا في صالح رجل فرد إنما في إنتاج جنس بشري 
في ذاته. من شأنه أن يلغي الفرد لصالح النوع فيضحي «بالأجزاء» في 
سبيل صالح «الكل». ولما كانت قوة الطبيعة أو التاريخ فوق - البشرية ذات 

بدء مخصوصٍ وخاتمة» فقد أمكن بدء الحياة الفردية وختامها وحدهما أن 
يحولا دول إتمام مسيرها. ومن الجلي أن هذا البدء والختام إن هما إلا 
حياة اللإنسان نفسها. 


إن للقوانين الوضعية في الأنظمة الدستورية دوراً يقضي بوضع الحدود 
() اناه , 
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جين الناس وبتحريكها فيما بينهم: كلّما تهدد جماعتهم الناس الجدد الذين 
يولدون فيهاء باستمرار. ومع كل ولادة جديدة. يحل بدءٌ جديد في 
العالم. باعتبار أن عالماً جديدا أبصر النور بالقوّة. لذا فإن استقرار 
القوانين يستجيب للحركة الدائمة التي تعانيها كل النثساطات البشرية. 
ذلك أن هذه الحركة قائمة ثمة باستمرار ما بقي الناس يولدون ويموتون . إذاء 
يحوط القانون كل بدء جديد بالحوائل, ويوفر له. فى الآن نفسه. حرية 
الحركة, لمارا اميسل انأل مي بويك . وعلى هذا فقد 
جدى حوائل القوانين الوضعية بالنسبة لوجود الإنسان السياسي. أشبه ما 
تكونه الذاكرة بالنسبة لوجودها التاريخي ؛ إذ إنها تضمن وجود عالم مشترك 
وتدودا اا وواقع 0 ماء يسعى إلى تصعيد ديمومة الحياة الفردية 
لدى كل جيل. ويمتص كل البدايات الجديدة ويغتذي بها. 


وإذا ما أخذ المحلّلون على الإرهاب الكلّى أنه أمارة على النظام 
الاستبدادي, فلان النظام التوتاليتاري. في مراحله الأولى؛ كان يرى من 
الواجب أن يتصرف شأن حكم استبدادي فيقضي على كل محرمات 
القانون الذي وضعه الإنسان. إلا أن الإرهاب الكلي لا يخلف وراءَه 
حكماً فوضوياً اعتباطياً؛ فهو لا يُطلق العنان له لصالح إرادة اعتباطية» أو 
لصالح سلطة طاغية على رأسها رجل ضد الجميع» ولا هو يُثار لإشعال 
حرب ضد الجميع. إنما يحل الارهاب رباطا من حديد بديلا من 
المحرمات ومن وسائل, التواصل بين البشرء فيحفظها معاً حفظ الضيق 
والشذة» وكأنما عدر تعدديتها في رجل فريدٍ ذي أبعادٍ هائلة . ذلك أن 
إزالة حوائل القوانين بين الناس ‏ شأن ما يفعله الاستبداد ‏ تعادل إلغاء 
الحريّات البشرية والقضاء على الحرية من حيث كونها واقعأ سياسياً حياً؛ 
إذ إن المذى المحفوظ بين البشر على ما حددته القوانين إن هو إلا مدى 
الحرية الحيوي. ولئن كان الإرهاب الكلي يلجأ إلى سلوك الاستبداد 
العنيق هذاه فإله يقضى + فى الآن نفشة»: على صتحراء النخوف والريية: 
دون قوانين ولا محرمات (أو حوائل)؛ التي كان الاستبداد قد تركها لدى 
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مروره. ولن تكون هذه الصحراء بالتأكيد». مدّى حيوياً للحرية» بل إنها 
تحتفظ ببعض المواقع للحركات والنشاطات التي توحي بالخوفٍ والريبة 
لسكانها. 

والإرهاب الكلي . إذ يجمل الناس يسحق بعضهم عضا فإنه يدذمر 
المدى القائم فيما بينهم. ٠‏ وإذا ما قارن المرءٌ بين ما يحدث في 
دائرته الحديد. وبين صحراء الاستبداد بمقدار ما تكون هذه الأخيرة نوعا 
من مدى. بانت له هذه الصحراء بمئابة ضمانة للحرية. ذلك أن النظام 
التوتاليتاري لا يني يبتر الحريات. أو يلغي الحرياتٍ الجوهرية؛ غير أنه 
لا يفلح. على حد علمنا المحدود. في استئصال حب الحرية من أفئدة 
الناس. إنه ليقضي على الشرط الوحيد. والجوهري الأولي لكل حرية؛ 
وعنينا بها ملكة التحرّك ليس إلآء والتي لا يسعها الوجود دون مدى. 

إن الإرهاب الكلى. جوهر النظام التوتاليتاري, لايوجد من أجل 
الناس ولا ضذهم. إنما يحدر به أن يوفر لقوى الطبيعة أو التاريخ وسيلة 
لتسريع حركتهما لا يكون لها مثيل. على أن هذه الحركة التي تمضي إلى 
الأمام وفق قانونٍ خاص بهاء لا يمكن أن تعرقل على المدى الطويل؛ إذ 
كلما تقدّمت اتضح أن ونه كانت أعظم من أقدر القوى التي كانت قد 
ولّدتها نشاطات البشر أو إراداتهم . ولكن يمكن للحركة أذ نبلا نو ليود 
أن إبطاء الااإرهاب الكلى قد يتم بصورة لامفرزمنهالء من قبل حرية 
الإنسان. التي لا يقوى الحكام التوتاليتاريون أنفسهم على إنكارها؛ 
باعتبار أن هذه الحرية ‏ أية كانت اعتباطية وفي غير موضعها. عاوي د م 
ينعتونها - - هي هي بحكم أن الناس مائلون للوجود (هُمْ) لأنهم ولدوا ولأن 
كلا منهم هو بذء جديدء فيبدأ يده بعد ما ع جديد. وبالمقابل 
فإن وجهة النظر التوتاليتارية تعتبر أن مجرد أن يولد الناس ويموتون لا يعدو 
كونة عقبة مزعجة في سبيل قوى عليا. وعلى هذا فقد توجب على 
الإرهاب. بحكم كونه كاده ليها للحركة التاريخية أو الطبيعية» الا 
تكتفي بالقضاء على الحرية» أيا كان المعنى المخصوص الذي أعطي 
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الهاء بل أن تقضي على مصدر الحرية نفسه الذي أوتي المرء بحكم ولادته 
والذي يكمن في الطاقة التي اكتسبها (بالولادة) في أن يكون بدءا جديداً. 
على أن الإرهاب ودائرته الحديد. وتدمير تعددية لسري وخلق «الواحده 
يدءا من المتعدد. وابتداع «الواحد» الذي قد يتصرف بلا شك وكأنه 
.يشارك نفسه في مسار التاريخ أو الطبيعة. على أن هذه كلها هي محض 
وسيلة لا تكتفي بتحرير القوى الطبيعية والتاريخية فحسب. بل تسعى إلى 
تفريم شكراها كيت جلم سرعة بنااكانت لتعرى وتعادها على بلوعها 
غبداء إن هي تركت على هواها. وفي المجال التطبيقي , ' يعني ذلك أن 
الاارهاب يزمع على التنفيد الفوري لأحكام الإعدام التي يجدر بالطبيعة أن 
تلفظها ضد الأعراقٍ أو الأفرادٍ «غير الجديرين بالحياة», أو التي يعلنها 
التاريخ ضد «الطبقات المحتضرة». وذلك دون أن يتوقع من الطبيعة أو 
التاريخ كلاهما أن يواصلا مجراهماء بصورة أبطأ وأقل فعالية. 





وفى سياق هذا التصور. حيث باتت الحركة جوهر النظام ذاته. بدا أن 

17 
حلا وجِد لمسألة قديمة في الفكر السياسي, خل يشبه 0 التوافق» 
المشار إليه. ما بين الشرعية والعدالة . فإدا كان جوهر «الحكمء دوا 
بالشرعية . وإذا كانت القوانين معتبرة على أنها فوى تمنح سؤون الناس 
العامة الاستقرار (أبدأ كما كانت الحال بالتأكيد منذ أن ابتهل أفلاطون إلى 
زيوس »2 إله الحدود» في كتابه «القوانين»)» فإنه تطرح عندكد مسألة حركة ‏ 
الجسم السياسي . ونشاطات المواطنين الذين يشكلونه . ولئن كانت 
الشرعية تضع جدود للنشاطات » فإنها ما كانت لتوحي بها. بيد أن عظمة 
القوانين في المجتمعات الحرة ‏ وعاقبتها ة فى أن. هي أنها تقول ما ينبغي 
ألا يقال فحسب. ولكن ليس ما ينبغي فعله على الإطلاق. أما الحركة 
الفرورية فى جسع سباي لتحي 1( تتكدفا بي جوهرهاء لبن إلا 
لأن هذا الجوهر القائم منذ أفلاطون اها كان حدّدَ من خلال رؤية 
ديمومة الحركة الآنفة. وعلى هذا فإن معيار الديمومة يتبذى أَضمن 
المعايير لنوعية نظام. وفى هذا الصدد يعتبر «مونتسكيو» أن أرقى إثبات 
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على لمم السبىء الذي يرتديه نظام الاستبداد كون أنظمة الاستبداد 
جميعها معرضة للانهيار من الداخل. ومحكومة بتوليد زوالها بنفسهاء في 
حين أن جميع الأنظمة الأخرى لا تسقط إلا بفعل عوامل خارجية . هكذاء 
فما كان التعريف بالأنظمة أحوج إليه أطلق عليه «مونتسكيو» تسمية ة دمبداأً 
الفعل» الذي. وإن بدا مختلفا بحسب كل نمط نظام؛ لا يني يحث 
الحكم والمواطنين على نشاطهم العام. وينبري بمثابة معيار للحكم على 
كل عمل في المجال العام فيما يتعدّى معيار الشرعية السلبي فحسب. 
أما المبادىء الموجهة ومعايير الفعل فهي» بحسب «مونتسكيو», الشرف 
في مملكة, والفضيلة في جمهورية, والخشية في حكم استبدادي . 

لا يحتاج في نظام توتاليتاري كامل. حيث بات كل الناس ورجلا 
واحدا». وحيث كل عمل ينحو إلى تسريع حركة الطبيعة أو التاريخ. 
وحيث كل فعل. دون استثناء, هو تنفيذ حكم الإعدام الذي تكون الطبيعة 
أو التاريخ قد لفظه. وبمعنى لحرا وصم يت معن اللخوء إن 
اللإزهاب لجوءا تامأ لاإعطاءٍ الحركة طابع الديمومة. لا يحتاج إلى أي مبدأ 
عمل منفصلا عن جوهره. إلا أن الإرهاب لا يسعه أن يتحقق. طالما أن 
السلطة التوتاليتارية لم :: تفتتح الأرض كلهاء. وطالما أنهاء بفضل الإرهاب 
ودائرته الحديد. لم 0 كل إنسان إلى محض حالة العضو في نوع 
بشري واحد. فإن الإرهات لا يقوى على أن يتحقق 7 في وظيفته 
المزدوجة بكونه جوهر النظام. ومبدأ الحركة» لا الفعل . ومثلما أن الشرعية 
في نظام دستوري لا تكفي لأن ترشد أعمال الناس وتحث عليهاء كذلك 
فإن الإرهاب. في نظام توتاليتاري. لا يكفي لأن يحث على السلوكِ 
البشري ويقوده. 

ولئن كانت السيطرة التوتاليتارية» في وضعها الحاليى. لا تزال تقاسم 
أشكالا أخرى من النظام حاجة مواطنيها إلى خط سلوك في الشؤون 
العامة فإنها لا تنطوي فعلاً على الحاجة. ولا على ممارسة مبدأ للعمل. 
طالما أنها تسعى إلى إلغاء ملكة الفعل التي كان الإنسان قد حاز عليها 
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(بالفطرة). وحين يكون الإرهاب كلياء لا يغدو الخوفٌ مرشدا حسناً 
لاختيار السلوك الواجب اعتماده؛ ذلك أن الارهاب يختار ضحاياه دون 
الأخذ بالاعتبار الأفعال والأفكار الفردية. بل بحسب الحاجة الموضوعية 
المخصوصة التي يستدعيها المسار الطييعي أو التاريخي. وفي الوضع 
التوتاليتاري يكون الخوف أشيع. بالتأكيد. مما كانه على الإطلاق. غير 
أنه يفقد جدواه العملية. إذ تكون الأفعال التي يحث عليها غير ذات نفع 
للإنسان. فلا تعينه على التصدي للمخاطر التي طالما خشيها. والأمر 
:نفسه يصح في التعاطف أو التأييد المظهرين إزاء النظام» فالإرهاب الكلي 
له يكتفي باختيار ضحاياه وفق معايير موضوعية فحسب,. بل ينتقي جلاديه . 
كذلك, آخذ! بالاعتبار قناعة المهياأ وتعاطفاته . أقل ما أمكنه ذلك. وعلى 
هذا فقد صار إلغاء القناعة إلغاء منتظماء من حيث كونها محركا للعمل. 
واقعاً معلوماً في روسيا السوفياتية والبلدان التابعة لها. منذ حملات التطهير 
الكبرى. والحال أن هدف التربية التوتاليتارية لم يكن على وطاق 
ترسيخ قناعات؛ إنما كان تدمير الملكة القمينة بتشكيل أي منها 
(القناعات). فكان إدخال المعايير الموضوعية الخالصة إلى النسي 
الانتخابي في فرق الحماية والمراتب. أكبر ابتدأ اع أنجزه هملر في شؤون 
التنظيم ؛ إذ كان يختار المرشحين من خلال صور فوتوغرافية مستند! في 
ذلك إلى معايير عرقية خالصة. باعتبار أن الطبيعة ذاتها جديرة بأن تقررء 
ليس من ينبغي إلغاؤه فحسب. بل ذلك الذي يتعين عليه أن يتلقى الإعداد 
ليكون الجلاد. 

إن أيّا من المبادىء الناظمة للسلوك. مستمدا من مجال النشاطات 
الإنسانية شأن الفضيلة, والشرف, والخشية, لا يكون ضرورياء ولا يسعه 
أن يكون مفيداً. في سبيل أن يدفع جسماً سياسيا إلى الحركة؛ ذلك أن 
الجسم السياسي الآنف هو في جوهره إرهات. حتى وإِنَ لم يستخدم 


الأرهات وسئلة للتهديد . إنما يكون من شأنه. أي الجسم السياسي . أن 
يدحل إلى الشؤون العامة 58 حديداً كليا يتجاوز. بمو حبيه ) الإرادة 
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البشرية في الفعل ويستدعي الحاجة الملحاح إلى إنفاذٍ قانونٍ الحركة 
الذي يعمل الإرهاب بحسبهء والذي تتوقف عليه. بالتالي , كل المصائر 
الخاصة . 

يقذّف مواطنو الدولة التوتاليتارية ثم يؤخذون في مسار الطبيعة أو 
التاريخ وذلك بغية تسريع الحركة فيهماء وعلى هذا فإنهم لا قبل لهم 
سوئى أن يكونوا منفذي 7 الذي يلازمها (الحركة) أو يكونوا ضحاياه. 
لذا فإنْ لمجرىٍ الأمور أن يقرّر ما إذا كان أولئتك الذين يبيدون الأعراق. 
والأفراد, أو ممثلي الطبقات المحتضرة والشعوب المنحطة. قد يصيرون 
غدا أولئك الذين ينبغي التضحية بهم. فما يحتاج إليه الحكم التوتاليتاري 
فى سبيل أن يرشد سلوك رعاياهء هو التهيئة التي تجعل كلا منهم جديراً 
بأن يؤدى دور الجلاد بمثل تأديته دور الضحية. على أتم وجه. وليست 
هذه التهيئة ذات الوجهين, التي تحل بديلاً من مبدأ للعمل. سوى 
اللريديولوجيا . 


إن الايديولوجيات ‏ ذات ال «أيات»: والتي يسعها أن تفسر كل شيء 
حتى أقل حدث بأن تستخلصه عر :فسلية وحيدة. فتنال رضى أتباعها ‏ 
ظاهرة فد كنافاء وكانت طالما أدت ونا هزيلا في الحيأة السياسية. 
طوال عشرات من السنوات. وحدها حكمة النظر إلى دما يلي: 8) 
(1056651011 تتيح لنا أن نكتشف فيها بعض العناصر التي انيية في 
جعلها مفيدة. بصورة مسخطة, للسيطرة التوتاليارية. إذ كان ينبغي أن 
يتتظر الناس هتلر وستالين حتى يكتشفوا كم كانت كبيرة إمكانيات 
الإيديولوجيات الكامنة في الشأن السياسي . 


المقارية العلمية والنتائج : ذات الطبيعة افلس 0 في طياتها أذغاء 
تشكيل فلسقة علمية . و أن كلهه «إيديولوجيا» كانت تعني أن فكرة 


يمكن أن نصير ف شوغ للعلم. أبدا كما تكون الحيوانات موضوعا لعلم 


اونا 
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الجيوان؛ ذلك أن اللاحقة (عنهم1 -) «علم«*»: كما هي في كلمة 
«ايديولوجياء (عاعومآ - 1066). مثل الكلمة 10816 - 206) من شانها أن 

نعين التحليلات المنطقية (10801) ليس إلآء أي الخطب العلمية 
المصوغة بصورة الفكرة (- 1060). فإذا كان الأمر لا يعدو ذلك حقاأ. 
١‏ تعره الإيقير لوكي عبر فلياقة موهرفة ولع مترهوده بمسوكية بعرم 
العلم وحدود الفلسفة في آن"امعا . وعلى هذا تور التاليهية (5روذةط) 
مشلا الإيديولوجية التي تعالج فكرة الله فتهم الفلسفة. على الطريقة 
العلمية التي يصير معها الله واقعاً موحى به. 


(إن لاهوتا لا يقوم على الوحي بواقع معطى ١‏ 1 يعالح الله باعتباره 
فكرةً بكون بمثل ضلال. علم الحيوانٍ الذي لا يثق بوجود الحيواناتٍ 
وجدود )ا تعسم اتا (محييو نا . مع ذلك ندرك أن هذا يصح جرئياً. فلئن 
كانت التأليهية تنكر الوحي الإلهي. ولا تقيم اعتباراً للخطب العلمية عن 
وإله» لا يعدو كونه «فكرة»» فإنها تفيد من فكرة الله بغية تفسير ممجرى 
العالم . على أن «الأفكار» التي تقع من العقائد موقع المركز - العرق في 
العصبية العرقية. والإله في التأليهية. ٠‏ إلخ لقال مطلقا موضوع 
لكان ترح در تعد روطن اليا 1ن سر مر 


المقترحات «العلمية»» ليس إلاآ. 





إن الإيديولوجيا هي ما يعيّنه اسمُها تعييناً حرفياً؛ إنها منطق فكرة ما. 
وموضوعها هو التاريخ , الذي انطبقت «الفكرة» عليه؛ بيد أن محصلة هذا 
الانطباق ليست مجموعة من المبينات حول أمر قائم. إنما هي انتشار مسار 
مزل على الدوام. والواقع أن الإايديولوجيا تعالج ترابط الأحداث وكأنه 
يبخضع لنفسٍ «القانون» الذي يحكم «فكرتها». وإذا كانت الاإيديولوجيات 


تزعم معرفة خفايا التقدم التاريخي برمته» وأسرار الماضي. ومتاهات 


(#) في العرية تعني «10816» اللاحقة بكل كلمة كاملة على نحو (ع1همآ - 200) العلم . 
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الحاضر. وشكوك المستقبل ‏ فذلك بسبب المنطق الذي لازم أفكارها 
المتوالية . 

لا تهتم الإيديولوجيات على الإطلاق بأعجوبة الكينونة(*» ذلك أنها 
تاريخية. ودائمة الاهتمام. بصيرورة الثقافات وتواريهاء وصعودها 
واتحدارها. حتى وإن حاولت شرح التاريخ من خلال «قانون طبيعي ) ما, 
على هذا فإنْ كلمة «عرق» في عرقية لا تعني قط فضولا صادقا حيال 
الأعراق البشرية باعتبارها مجالات للكشف العلمي ؛ بل إنها الفكرة التي 
تتيح تفسير حركة التاريخ على أنه مسار فريد ومتماسك . 

ليست «فكرة» الإيديولوجيات أي إيديولوجيا ‏ جوهر أفلاطون 
الأبدي. وقد التقطته عينا الروح» ولا هي المبدأ الناظمُ المنطقّ بحسب 
كانط : بل إنها باتت أداة تفسير. وبالنسبة للإيديولوجياء لا يتبذى التاريخ 
على ضوء فكرة (وهذا يفترض في الواقع أن ينظر إلى التاريخ نظرة تتعذى 
الحركة التاريخية) بل باعتياره شيك دن | أن يكون. بفضلها. موضوع 
حساب. على أن ما يؤهل «الفكرة)ٍ أن تؤدي هذا الدور الجديد.» هو 
«منطقها» الخاصء وعنينا به حركة تكون محصلة وللفكرة» ذاتها ولا 
تتطلب أي عامل خارجي حتى تحث على الحركة. العرفة بهي لات 
الاعتاد بوره خركه لازم فور ؛ العزق تفستهاء اجيم 
اعتقاد بأن 'الحركة تلازم مفهوم والله) نفسه 


إن حركة التاريخ والدعوى المنطقية التي ينطوى عليها هذا المفهوم 
هما جديرات بأن تنناسيا نقطة بنقطةع بحيث إن كل ما يحدث؛ إنما يجري 
وفى ار «فكرة» واحدة . 3 0 3 الكركه ا الممكنة في 
ونسيره ذو ل والطرح النقيض وانتهاء بالحصيلة, التي 0 


(#) .غ280 / اك عنوعءبع2] 
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الطرح الخاص بالحركة الديالكتية. ليس منطقاً مختلفا في المبداء حالما 
ترمي الإيديولوجيا كل ما لا ترغب. فيه. وإذ يغدو الطرح الأول مسلمة. فإن 
حسنة هذا ذا النيج  ١‏ بالنسبة ا الويديولوجي هو كونها تسمح 
ومماثلة ومتجانسة . 
وحالما يطبق المنطق. من حيث كونه «حركة فكره ‏ وليس بكونه ضبطا 
ضرورياً للتفكير ‏ على فكرة. فإن هذه الفكرة سرعان ما تتحوّل إلى 
علفة: والواقع أن التفسيرات الإيديولوجية حول العالم إنما لبنت ثناتى 
من هذه العملية قبل أن تصير مشعرة للفية بالنيةللتعليل التواليتاري . لذا 
يصير قيد المنطق السابي الخالص. والحيلولة دون التناقضات. مشمرين 
بحيث إن خطا فكرياً واحدا يمكن أن يُنشاً. من أوله إلى آخره. ويفرض 
5" الذهن, مستمداً الخلاصات منه على منوال, المحاججة المحضة. 
على أن مجرى المحاججة الآنف لا يمكن أن يحال دونه لا من خيلال 
فكرة جديدة (تكون 5 قد أنشأت مسلمة أخرى مع لعب مختلف حول 
النتائج) ولا عبر اختبار جديد. ذلك أن الويديولوجيات تقبل. على الدوام , 
ببديهية أن تكون فكرة واحدة كافية لشرح كل شيء في ما يُعتبر تنمية 
للمسلّمة. وأن أي اختبار لا يسعه أن يعلم أي شيء كان لأن كل شيء قد 
أدرك في هذا الاطراد المتماسك الذي ينطوي عليه الاستنتاج المنطقي . 
إن خطر إبدال عدم الأمان الضروري حيث يقبع الفكر الفلسفي في سبيل 


تفسير كلي تمفترحه الويديولوجيا ووأفكارها التي تنطوي عليها فيماأ خص 
العالم» (08نان18/61:351281) ٠‏ والذي لا يكاد يوازي الممخاطرة فى 


الانسياق ال بذيهية معيله ة تكون مستذلة بصورة عامة . وسابقه النقد 0 
2 هو مائل في إبدال ا الي تلازم الملكة 0 في التفكير. 

بقميص المنطق الجبري . الذي , فيض للإنسان خلاله أن يجبر بنفس فدر 

إن «الأفكار ذات النظرة الخاصة إلى العالم» (2862ناناقطءكمةئاء/97) 
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وإيديولوجيات القرن التاسم عشر لم تكن توتاليتارية في ذاتها. ولثن 
صارت العرقية والشيوعية إيديولوجيتين ذات حضور حاسم في القرن 
العشرين» فإنهما لم تكوناء من حيث المبداأ. «أكشر توتاليتارية» من 
الإيديولوجيات الأخحرى؛ والحق أن هاتين الإيديولوجيتين بلغتا هذه 
الصورة (التوتاليتارية) لأن المبادىء التي استندت تجاربها إليها في البدء 
صراع الأعراق للسيطرة على العالم. صراع الطبقات من أجل الاستيلاء 
على السلطة في مختلف البلدان ‏ تبدّت أهم, من الناحية السياسية» من 
كل تجارب الإيديولوجيات الأخرى. وبهذا المعنى فقد كان الانتصار 
الإيديولوجي الذي حازته العرقية والشيوعية على كل «الايّات» الأخرى قد 
أحرز قبل أن تلقي الحركات التوتاليتارية بعبئها على هاتين الويديولوجيتين 
تحديدا . 

وبالعكس. فإن الإيديولوجيات جميعها ما برحت تتضمن عناصر 
توتاليتارية» غير أن الحركات التوتاليتارية دفعت بها إلى التنامي بصورة 
كاملة . وهذا مما يخلق الانطباع الخادع بأن للعرقية والشيوعية وحدهما 
طابعا توتاليتارياً. والحق يقال. فإن الطبيعة الواقعية التي تنّسم بها كل 
الإيديولوجيات هي التي انبرت وحدها في الدور الذي أدته الإيديولوجية 
داخل جهاز السيطرة التوتاليتارية. ومن هذه الزاوية» يتضح وجود ثلاثة 
عناصر توتاليتارية. بصورة خاصة. وهي تنمى إلى فكر إيديولوجي . 

أولاً. في ادّعاء الإيديولوجيات تفسير كل شيء فإنها تنحو إلى عدم. 
إبراز ما هو قائم. وما هو قيد الولادة والموت. إذ إنها تقصر اهتمامهاء في 
كل الحالات. على عنصر الحركة. وبمعنى آخر على التاريخ بمعناه 
المتداول. تيمم الإيديولوجيات شطر التاريخ دوماء حتى وإن بدتء كما 
في حالة العرقية. تتصرف دون الأخذ بمسلمة ذات طابع طبيعي ؛ ؟ هاهنا 
لا تقوم الطبيعة سوى بتفسير المسائل التاريخية بأن تحيلها إلى مسائل 
طبيعية . فاذعاء تفسير كل شيء إنما يعد بتفسير كل الأحداث التاريخية. 
ويعد بتفسير الماضي ا كناء وبمعرفة الحاضر معرفة كلية. وبالتنبؤ 
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ثانيأًء وإذ يدّعي الفكر الإيديولوجي بتفسير كل شيء فإنه يتجاوز كل 
اختبار. إذ لا يكون بمقدوره أن يزوده بالجديد. حتى ولو كان تعلق بأمر 
:"حخدث لتوه. وعلى هذاء فإن الفكر الإيديولوجي لا يني يتحرر من الواقع 
الذي لا نزال نرتئيه عبر حواسنا الخمسء فيؤكد وجود واقع «أكثر حقيقة». 
كاين خلف الأمور المحمسوسة . فيحكمها من خلال هذا الارتدادى 
< ويطالينا بأن نكلف كنا سنادييا. وهذا الحس السادس من شان 
الايديولوجيا أن توفرها لناء وذلك من خلال التلقين الإيديولوجي الخاص 
الذي يدأب عليه فى دواد ئر التعليم» المنشأة لهذا الغرض اها : بغية 
إعداد والمقاتلين السياسيين» في «تنظيمات الدفاع» (مععءنطووعل0) 
الخاصة بالنازيين» أو مدارس الكومينترن والكومينفورم . كما لبنت الحملة 
الدعائية التوتاليتارية تحث على تحرير الفكر من الاختبار والواقع ؛ إذ 
جعلت تحقن كل حادث عام أو محسوسء بدلالة سرية» على ا 
ومضت تثير الريبة في مقصد سرّي خلفٌ كل عمل سياسي عام. وما إن 
صارت الحركات التوتاليتارية في السلطة حتى انصرفت إلى تغيير الواقع 
بما ينسجم مع ادعاءاتها الإيديولوحية . فحل مفهوم التامر بديلا من 
العدائية. وهذا مما يخلق حالةٌ ذهنية لا يكون فيها الواقع ‏ العدائية 
الواقعية أو الصداقة الواقعية ‏ مُعاشأ ومُدركاً إل من خلال عباراته الخاصة. 
بل يكون حرياً به أن يحال إلى دلالة أخرى. بصورة تلقائية . 
الثاء ولما كانت الإيديولوجيات عاجزة عن تحويل الواقع. فقد 
استكملت عملية تحرر الفكر هذه حيال الاختبار عبر بعض مناهج البرهنة . 
ذلك أن التفكر الإيديولوجي لا يني ينظم الوقالم وفق إجراء منطقي قافا 
فينطلق من مسلمة باعتبارها فكرة أولية ويسوغ لنفسه أن ؛ يستنتج الباقي ؛ 
وبمعنى آخر يجري هذا التفكر في تماسك ما عاد قائماً أنى كان في مجال 
الواقع . على أن مسار الاستنتاج الآنف يمكن أن يكون منطقياً أو جدالياً؛ 
وفى الحالين فإن مسار الاستنتاج الأنف ينطوي على مسار للمحاجة 
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متماسك, الذي يجدر به أن يكون قادرأ على ثفقه حركة المسارات فوق 
الشرية» :والطوية أو اللريضةء بحكم كونه يتفكر في الأمور باعتبارها 
مسارات . وعلى هذا يتسنى للذهن أن يتوصل إلى إدراك قوانين الت 
المنشأة «علمياً». التي يندمج / فيها تدريجياً عبر مسبار التقليد. إما بصورة 
منطقية. أو جداليا . بيد أن المحاجة الإايديولوجية التي تعتبر نوعا سْ 
الاستنتاج المنطفي. تستجيب لمكونتين 56 مكوناتِ الايديولوجيات 
المشار إليها سابقا - ونعني ها مكونة الحركة والتحرر حيال الواقع 
والاختيار؛ أولاء لأن حركة الفكر خاصتها لا تتولّد من الاختبار. إنما تتولد 
من نفسها؛ وفي المقام الثاني أنه درل العنصر الوحيد والفريد المستمد 

من الواقع المختبر والمقبول منه إلى مسلمة ذ'ت قيمة الفكرة الأولية, 
ويروح منذئذ يسلك سبيل المحاجة اللاحقة التي لا يقوى أي احجان على 
تعكيرها. وما أن توضع العسلنات: وتعطي إشارة الانطلاق. تصير 
الاختبارات سس الفكر الإيديولوجي . كما يعرض لها عجزها 
عن أن تستمد أية عبرة من الواقع 


لقد كان النهح الذي اتبعه الحاكمان التوتاليتاريان. من أجل تحويل 
[فنولرحضهما إلى ابلنعة يدن يفشيلياء لأى :من رعاياهيا آن :قمر 
نفسه على الانضواء في إيقاع حركة الإرهاب, كان هذا النهج على بساطة 
خادعة وغير مرئية. والحال أن الحاكمين ما ونيا يأخذان الويديولوجيتين 
على محمل من الجدية القاتلة.» ويفاخران بإحدى مواهبهما الكامنة في 
«التعليل البارد مثل مثل الثلجع (هتلر)ء وبموهية «الطابع العديم الشفقة الذي 
تسم به جدالية» أحدهماء وألزما نفسيهما ببسط الاقتضاءات الإيا.يولوجية 
إلى حدها الأقصى وذلك بتماسك منطقي يبدو للمراقفب «بدائيا» بصورة 
غامضة ولا مقرل على هذا تكون «الطيقة المحتضرة» طق محكومة 
0 والأعراق التي تكون «غير جديرة بالحياة» يصير لزاماً إبادتها . 
ومن 7 بوجود أمور من مثل «الطبقات المحتضرة» ولم يخلص إلى أنه 
ينبغي قتل ممثئليها. وكل من ربط منح حق الحياة بالعرق ولم يستنتج أنه 
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ينبغي فتل والأعراق غير الجديرة بالحياة»؛ فإما أن يكون محض أحمق أو 
يكوت انا . إن المنطق الملزم الذي يقوم مقام مبدا العمل إنما يطبع بنية 
الحركات والأنظمة التوتاليتارية كلها. ذلك هو إنجاز كل من هتلر 
..وستالين ؛ ولهذا السبب الوحيد. ورغم أنهما لم يضيفا أقل فكرة جديدة 
إلى أفكار حركتيهما وشعاراتهماء ينبغي اعتبارهما «مدبري إيديولوجيا» من 
الطراز الأول. 


. ولعل «المدبرين الإيديولوجيين» الجديدين هذين يتميزان عن أسلافهما 
فيٍ أن «الفكرة» لم تكن في المقام الأول من الايديولوجيا ‏ صراع الطبقات 
واستغلال العمال. أو صراع الأعراف والحفاظ على الشعوب الجرمانية ‏ 
ما كان يفتنهما؛ بل إن ما برح يجذبهماء كان المسار ر المنطقي الذي 
يمكن أن يتولد انطلاقاً من الفكرة. وبحسب ستالين» لم تكن الفكرة ولا 
الموهبة الخطابية «ما برحتا تفتنان مخاطبي لينين» إنما كانت قدرة المنطق 
العصيّة على الردّ». وبخلاف ما كان يظن ماركس فى أن السلطة تتولد 
حالما تسود الفكرة الجماهير كلهاء فقد وجدنا أن السلطة لا تكمن في 
الفكرة نفسهاء بل في اطرادها المنطقي الذي ويشبه مجسٌ أخطبوط عظيم 
القوة. إذ يمسك بك من جميع الجهات شأن ملزمة. فتغدو عاجزا عن 
التخلص من قبضتها؛ لذا قد ينبغي لك إما أن تستسلم لها أو أن تهبىء 
نفسك جيدا لخسارة كلية»20. بيد أن هذه القدرة لا يكون لها أن تظهر إلا 
بعيد تحقيق الأهداف الإيديولوجية العتيدة - المجتمع دون طبقات. أو 
عرق الأسياد ‏ أما المادة 'الأصلية التى ما ونيت الإيديولوجيات تهبها ذاتها 
على اعتبار أنها الأساس الذي تقوم عليه فتنة الجماهيرء على امتداد مسار 
التحقق - استغلال العمال. أو طموحات ألمانيا الوطنية ‏ ما تلبث أن تضيع 
شيئا فشيئاء ا ا ل لوعي ا 
أن فقدوا إبان الحكم البولشقي. السيخاما مع «التعليل البارد مثل الثلح» 
و«دقدرة المنطق العصية على الرد». حتى الحقوق التي كانت قد منحت 
لهم في ظل القمع القيصري . وبالمقابل فقد عانى الشعب الألماني نوعا 
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من الحرب التي الم تترك أي اعتار لللحد الأدنى الواجب إبقاؤه من أجل 
ديمومة الأمة الألمانية ٠‏ ولم يكن هذا الأمر متوقفا على محض خيانة مرتكبة 

من أجل الصالح الشخصي أو النهم إلى السلطة؛ بل إن في طبيعة 
البسياساتٍ الإيديولوجية نفسها أنْ مضمون الإيديولوجيا الواقعيّ (الطبقة 
العاملة أو الشعب الألماني), الذي يكون في أصل «الفكرة» (الصراع 
الطبقي باعتباره قانون التاريخ أو صراع الأعراق باعتباره قانون الطبيعة). 
سرعان ما يبتلعه المنطق الذي آلت الفكرة عبره إلى حيز التنفيذ . 


إن تهيئة الضحايا والجلادين التي تتطلبها التوتاليتارية بديلا من مبدأ 
العمل الذي ينادي به مونتسكيوء ليست هي الإيديولوجيا بنفسها ‏ العرقية 
أو المادية الجدلية ‏ إنما هي منطق الإيديولوجيا الملازم لها. والحجة 
الأكثر إقناعاً في هذا الصدد. حجة طالما آثرها هتلر شأن ستالين؛ وهي 
الآتية؛ أنت لا يسعك أن تطرح وأ» دون أن تطر جح «ب» ووجف وهكذا 
دواليك. حتى تأتي على نهاية أبجدية الجريمة . إذأء ها هنا يكمن حذر 
القدرة القاسرة التي ينطوي عليها المنطق؛ وهي تتولّد من خخوفنا أن نناقض 
ذواتنا. وبمقدار ما نجحت حملة التطهير الولشفية في جعل ضحايا 
يعترفون بجرائم لم يرتكبوها قط فقد أظهرت اعتمادا أولا على هذه 
الخشية وراحت تحتج على هذا النحو: إننا متقفون جميعنا على مسلمة أن 
00 هو صراع طبقات. وعلى دور الحزب في قيادة الصراع المذكور. 
إذأء بتم تدركون أن الحزب. من الناحية التاريخية. يملك الحق على 
الدوا م (على حد ما قال تروتسكي : دلا يمكن أن نكون على حق إل مع 
الحزب ومن خلاله. ذلك أن التاريخ لم يوفر لنا وسائل أخرى لنكون في 
الحق») . وفى هذه اللحظة التاريخية. أي انسجاما مع قانون التاريخ. فإن 
بعضاً من -00 ينبغي أن يرتكبها الحزب. لكونه أعلم الناس بقانون 
التاريخ وأجدرهم معرفة بمن ينبغي معاقبته. ومن أجل القيام بهذء 
الجرائم . احتاج الحزب إلى مجرمين» وقد يحدث أن الحزب». إذ يلم 
بالجرائم . فإنه لا يعرف المجرمين إطلاقا ؛ ولكم كان عقاب الجراه ثم أهم 
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بكثير من التثبت من شخص المجرمين» ذلك أن التاريخ يستحيل أن يتقدّم 
دون هذه المعاقبة التي ند تطاوك كل من يغوق مره . وبالتالى. فإنك إما 
أن تكون قد ارتكبت جرائم أو تكون مستدعى من الحزب لكي تؤدي دور 
القاتل - وفي الحالين تكون صرت عدوا للحزب من الوجهة الموضوعية . 
فإذا لم تعترف. كففت عن خدمة التاريخ بواسطة الحزب. وصرت عدوا 
قا أما القوة القاسرة في الحجة فتكمن في التالى : : إن أنت رفضت» 
وضعت نفسك في تناقض مع نفسك. فنزعت كل معنى. بذلك. عن 
خياتك. وعلى هذا فإن ال دأ» التي تضعها من شأنها أن تسود كل حياتك 
من خلال محصلتيها «دب» و«ج» اللتين تولدهما منطقياً. 


يعولٌ الحكام التوتاليتاريون بخاصة على الإكراه. الذي يسعنا أن 
نفرضة على أنفسناء من أجل أن يحفزوا الناسء جزئياء الذين لا يزالون 
بحاجة إليهم. وذلك الإكراه الداخلي إن هو إلا الاستبداد المنطقي الذي 
لا يقوى على مقاومته شيء سوى قابلية الإنسان الكبرى في أن يبدأ عملا 
من جديد . والحال أن اللاستبداد المنطقي يدأ مع .خضوع النفس للمنطق 
باعتباره انا دونما نهاية. والذى يعتمد عليه الإإنسان حتى يولّد أفكاره . 
وبهذا الخضوع . يتنكر لحريته الداخلية أبدأ كما يتدكر لحرية, الحركة. إذ 
ينحني إزاء حكم استبدادي خارج عنه. فالحرية يكونها طاقة داخلية في 
الإنسان هي مماثلة لطاقة البدء مثلما أن الحرية من حيث كونها واقعنا 
سياسياً هي ممائلة للمدى بين البشر حيث يتسنى لهؤلاء أن يتحركوا . أما 
البدء فإن أي منطىق. وأي استنتاج عصي على الرد لا يسعه أن يلقي 
بسلطته عليه (البدء). ذلك أن تسلسله يفعرض مسبقاء تحت شكل 
مسلمة. وجود بدء. ومثلما أن الحاجة إلى الرعب تتولد من الخوف. 
كذلك فإن بدءأ جديدا لاا يسمع صوئه في العالم إلا بولادة كائن بشري 
جديد. هكذا فإن تحريك قوة المنطق العاضرا ذاتياً إنما ينشأ من الخشية 

من أن يباشر امرؤ التفكير. وهذا نشاط, أيَا كان أكثر النشاطات البشرية 
حرية وأنقاها. فيكون بذلك نقيض مسار الاستنتاج القاسر التام. لا يمكن 


يكهض 


سس التوتاليتارية 


لمنظام التوتاليتاري الصمود إل بمقدار ما يكون قادراً على تحريك إرادة 
الإنسان الخالصة في سبيل إجباره على الدخول إلى حركة التاريخ الهائلة 
هذه أو حركة الطبيعة التي يجدر بالجنس البشري أن يكون مادتها التي 
لا تعرفٌ ولادة ولا فزتا: 


فمن جهة أولى. يضغط إكراه الإرهاب الكلى على جماهير الناس 
المعزولين ويحفظهم في عالم بات ١‏ لهم ورا ومن جهة أخرى. فإن 
قوة الاستنتاج المنطقي القاسرة ذاتياً إذ تهمىء كل فرد في عزلته المقفرة 
على مواجهة كل الأخرين. ما تعدمٍ أن تطابق الارهات الأول فيصيران 
(الإرهاب وقوة الأتتع القاسرة ذاتياً) الواحد منهما في أمس الحاجة إلى 
الآخر في سبيل أن يسيرا الحركة المحكومة بالارهاب ويحولا دون أن 
تتوقف. وعلى هذا النحو فإن الآرهاب. حتى في شكله السابق لصفة 
الكلية. والاستبداديى المحضض. يعمد إلى القضاء على كل العلاقات بين 
الناس» مثلما يقضي الاكراه ‏ الذي ينطوي عليه الفكر الإيديولوجي على 
كل العلاقات مع الواقع. والحال أن تهيئة الناس لهذا الانقطاع تتكلل 
باللجاع إد يفقد غؤلاء كل ضلة لهم مغ الطرانوم» وتنقطع أية رابطة لهم 
مع الواقع الذي يبحيط بهم ؛ ذلك أن الناس حالما يعدمون هذه الصلالات, 
يتقديود ملك الاختبار وملكة التفكر في آنِ معاً. فلا يعود النازي المقتنع 
خير المواطنين في الحكم التوتاليتاري. ولا الشيوعي المقتنع أمثل 
المواطنين فيه. إنما يكؤن خيرهم ذلك المرءٌ الذي ينعدم لديه التمييز بين 
الحدث والتوهم (ومن ضمنه واقع الاختبار) والتمييز بين الحقيقي 
والمزيف (ومن ضمنه معايير الفكر) . 
إن المسألة التي كنا قد أثرناها في بدء هذه الاعتبارات والتي نعود إليها 
الآن هي التالية : أية أ نواع من الاختبار الإنساني الذي قد تتعرض له 
الجماعة البشرية. فتطبع نموذج النظام ذي الجوهر المَائً ثم على اللإرهاب 
وذي مدأ العمل المنطقي القائم على الفكر الويديولوجي؟ أما أن يكون 
هذا التراكب الآنف لم يتحقق فيما مضى في مختلف أشكال السيطرة 
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0 فهذا أمر محتوم. مع ذلك فإن الاختبار الأساسي ء, الذي ينبغي 
ن ترتكز عليه هذه السيطرة» يقتضي أن يكون بشرياً ومعروفاً من الناس» 

0 نحو ما أن الجسم السياسي «والأصيل» بين كل الجسوم . قد ابتدعه 
الناس وكان يستجيب» بصورة ماء لحاجاتهم . 

كنا طالما أشرنا إلى أن الإرهاب لا يمكن أن يسود الناس مطلقاً, إلا 
في حال كونهم معزولين بعضهم عن بعض » وبالتالي فإن أولى اهتمامات 
كل الأنظمة الاستبدادية هي إحداث هذه العزلة. لذا يمكن أن تكون 
العزلة بدء الإرهاب؛ ( فهى الأرض الخصبة التي ينمو فيها الإرهاب, 
ويكون ثمرتها على الدوام . ويهذا المعنى تكون العزلة سابقة لإحلال 
التوتاليتارية ؛ وقد تكون العزلة منطبعة بطابع العجزء. بمقدار ما تنشأ 
السلطة فون عن أناسٍ يتحركون ا ويعملون متوافقين» (على حد قول 
وبوركك» عطلون8) ؛ اذ ليس للناس المعزولين أية سلطة. من حيث 
التعريف . 1 

لقد كانت العزلة والعجز. أي عدم القدرة الأساشية والمطلقة على 
الفعل. خاصتي الأنظمة الاستبدادية على الدوام. في نظام استبدادي. 
تنقطع الصلات السياسية بين الناس ويحال دون الاستعدادات البشرية 
للعمل والسلطة . غير أن هذا النظام ما كان ليقضي على كل الصلاتِ بين 
الناس, ولا كان ليحطم كل الاستعدادات البشرية. وعلى هذاء فقد ظلت 
كل دائرة الحياة الخاصة مع إمكانيات الاختبار المائلة فيهاء والاختراع 
والتفكيرء محفوظة على أتم سلامها. وبالمقابل» فإن دائرة الحديد التي 
يفرضهاالارهاب الكلى . على حد إدراكناء لا تترك مدى لأية حياة خاصة. 
وأن الإكراه ‏ الذاتي الذي ينطوي عليه المنطق التوتاليتاري يقتضي لدى 
المرء ملكة الاختبار والتفكر. 


وما ندعوه العزلة فى الذائرة السياسية . سدم التقف (*» فى داثرة 
(»*) ملحوظة: إن كلمة 80ه10]ةآه1265 «تقفرو التي نترجمها إلى الإنكليزية بعبسارة - 


4ك 
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العلاقات البشرية . والواقع أن الكلمتين تنبئان عن حالتين حقاً. فانا 
يسعني أن أكون منعزلة - أي في وضع يستحيل علي الفعل فيه لان أحداً 
لا يشاركني ة في العمل دون أن أكون أسيانة؛ ويسعني أن أكون مفجوعة, 
أي في وضع يشعرني بالبعد عن كل مجتمع بشري. 0 
شخْضًا .دون أن أكرن منعزلة. فالعزلة. على هذا النحو. هي 
الطريق المسدود الذي ينساق الناس إليه حين تكون دائرة بوم 
السياسية» حيث يسعون سوية إلى تحقيق مشروع مشترك, قد دُمرت. 
ولئن كانت العزلة مدمرة السلطة وملكة الفعل» فإنها لا تبقي على نشاطات 
الناس المنتجة فحسب» مي 0 

2 أن الانسان. لما كان «إنساناً (حدادا) عاملا» (تعطوط مدودهط). 

يت لديه الميل إلى الانعزال فى عمله, بمعنى آخر كان لديه الميل إلى 

3 المجال السياسي مؤقتاً . ذلك أن الصناعة (صناعة الشعر”*». 
وإعداد الأشياء).» من حيث كونها تنمازٌ عن الفعل (الممارسة ‏ 5اسةءا) 
من جهة. وعن العمل الخالص من جهة أخرى. إنما كانت تؤول دوماً إلى 
خير ختام في جو عَزلةٍ معينة عن الاهتمامات المشتر ة» أكان النتاج عملا 
فنياً أو صنعة فنية . ففي العزلة. يطل المره على صلة بالعالم من حيث 
كرنة تلت وشرزيا : ولا تصير العزلة عصيّة على الاحتمال تماما. إلا حين 
يصير شكلٍ الخلق البشري الأكثر أولية :وأعن به قدرة المرء على أن 
يضيف شيئاً من ذاتة إلى العالم المشتركة يونا وفمكااما يمكد أن 
يعدت في عالم على فد القيم الخرق من دل العمل رمعي لخر 
حيث كانت قد تحولت كل النشاطات البشرية ة إلى عمل محض . إذأء فى في 
مثل هذه الظروف. فما يبقى هو جهد العمل الخالص فحسب. بعبارة 


- (ؤوعهناعهمآ)ء ينبغفى ألا تؤخذ بمعناها لكاي فالتقفر هو الوحشة التي يستشعرها 
الإنسان الذي اقتلعه النظام التوتاليتارىي. وحرمه من الأرض (مجال حركته وفعله) . 

(#) على حد ما يراها مظرو البلاغة العرب. من أمثال عبد القاهر الجرحاني. وأبي هلال 
العسكري والزجاج وغيرهم . 
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أخرى ذلك الجهد الذي يبقي. المرء على قيد الحياة») فلا تنقطم بذلك 
لد بالعالم من حيث كونه خلقاً بشرياً. إن المرء المنعزل إذ يفقد مكانه 
فى المجال ساني من الفعل ون سسعيغق) من عالم الأشياء على حد 
راف إن هو لم يعترف به على أنه وإنسان حدادى (مءطة5 ممه81). 
وبات ت يعامل, باعتباره وحيو انا شاغلا (385عه0طه] امتوةق)ء والذي ما عاد 
يشكل «(أيضه الغذائي الطبيعي» موصي اهتمام لأحد من النأس . أنئذ 
تصير العزلة تة تقفرأ . إن نظام استبداد قائما على العزل يترك. بعامة طاقفات 
الإنسان المنتجة سليمة؛ فالنظام الاستبدادي الممارس على «العمال». 
شأن السلطة الممارسة على العبيد في غابر الأزمنة. يكون, منذئذ. سلطة 
على الناس المقفرين وليس المنعزلين فحسب, وينحو إلى أن يصير 
توتاليتاريا . 
وفي حين أن الانعزال يطاول المجال السياسي في الحقياة وتحلو» فسن 
التقف الحياة البشرية في مجموعها. لذا فإن النظام التوتاليتاري, شأن كل 
أنظمة الاستبدادء لا يسعه أن يكون قائماء بالتأكيد. دون أن يدمر مجال 
الحياة العامة أي دون أن يدمر طاقات الناس السياسية؛ عازلاً إياهم على 
هذا المنوال. غير أن السيطرة التوتاليتارية تنمى إلى نظام على النموذج 
الجديد الموصوف, بحيث لا تكتفي بهذه العزلة. بل تسعى إلى القضاء 
الحياة الخاصة أيضاً. إذاء تقوم السلطة التوتاليتارية على أساس 
التقفرء أي على اختبار عدم الانتماء الأقصى إلى العالم. وهي أشد 
اختبارات الانسان يأسأأ وجذرية. 


إن التقفر. الأساس المشترك للإرهاب. جوهر النظام التوتاليتاري». 
وتهيئة. الجلادين والضحاياء بالنسبة للإيديولوجيا والمنطق». إنما يرتبطان 
ارتباطا وثيقا بالاقتلاع وانعدام الجدوى اللذين كانا أصابا الجماهير 
المعاصرة منذ بدء الثورة الصناعية. وصارا إلى موضم حرج بصعود 
الامبريالية في آخر القرن الماضي وتفكك المؤسساتٍ السياسية والتقاليد 
الاجتماعية في عصرنا الحالي . أن يكون المرء مقتلعاء يعني ألا يكون 


حرف 
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لديه مكان في العالم ٠‏ مكان يقر له الجميع به ويضمنونه. أما أن يكون 
المرء غير ذي جدوى فهذا د نعل أنه له بعك بحت إلين العالم بأية صلة نسب 
أو انتماء. وعلى هذاء يمكن أن يكون الاقتلاع شرطا أوليا لانعدام 
الجدوى. كما يمكن أن يكون الانعزال (دون أن يتوجب ذلك) الشرط 
الأولي للتقفر. وإذا ما رأينا إلى التقفر في ذاته. وبغض النظر عن كل 
أسبابه التاريخية الحديثة وعن دوزه الجديد في السياسة. وجدناه يمضي 
بعكس متطلبات الوضع البشرى الأساسية ويشكل في الآن نفسه أحد 
الاختبارات الجوهرية في كل حياة بشرية. على أن اختبار المعطى المادي 
والمحسوس نفسه يتوقف على كياني - القائم - بعلاقة مع أناس آخرين. 
كما يتوقف على إحساسنا المشترك الذي يضبط كل الأحاسيس الأخرى 
ويحكمها والذي يصير كل مناء دونه تفلف في خصوصية معطياته 
المحسوسة في ذاتها. وهي غالبا ما تكون غير أكيدة وخادعة . إذ لا يسعنا أن 
نثق.2 وثوقا تاماء بمباشرية اختبارنا المحسوس.». إلا لاننا نملك حسا 
مشتركاً؛ ولأن عددا كبيراً من البشر بقطنون الأرضء لا شخص واحد 
فحسب. مع ذلك. يكفي أن نتذكر أن يوماً سوف يحل ويكون علينا أن 
نغادر فيه هذا العالم المشترك. الذي سوف يستمر بعدنا أبدا شأنه في 
الماضي . والذي نبدو حيال استمراره عديمي الجدوى. من أجل أن نعي 
تقفرناء ومن أجل أن نقوم بالاختبار الذي بموجبه يغادرنا كل شيء وجميع 
الناس . 
ليس التقفر هر الوحدة . ذلك أن الأخيرة تتطلب أن يكون المرء وحيداً. 

في حين أن التقفر لا يبين على أحسن وجه إلا خلال الرفقة ؛ وباسخناء 
بعض الملاحظات المتفرقة التي تقدّم عامة بطريقة مفارقة مثل كلمة 
«كاتون» (التى نقلها شيشرون فى كتابه وعن الجمهورية» /ا1,1)؛ 12نال[» 
2 | 5ناأ0؟ 0 0102111 00 1112145 01131311 . 


ولم يكن أقل وحجدهة, إلا حين كان وحذهع . أو بالأحرى ولم يكن ليشعر 
بأقل توحد إلا حين يكون في الوحدة» ‏ فإن إيبيكتيت (11816م28). العبد 


محف 
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المع والفيلسوف اليونانيٌ الأصل. كان أول من ميّز بين التقفر والوحدة. 

وقد كان اكتشافة بمعنى ماعرة يأء إذ لم يكن اهتمامه الأاقصى 
معالجة شأن الوحدة. ولا التقفر, إنما الكائن الوحية (8408205) بمعنى 
الاستقلالية المطلقة . وعلى حدّ ما يظهره «إبييكتيت) (أبحاث. كتاب 7 
فصل )١7‏ فإن الإنسان المقفر (876505) هو مَنْ يجد نفسه محاطاً بأناس 
آخرين يستحيل أن يجري معهم أي اتصال» أو يكون عرضة ة لعدائيتهم . 
وعلى العكس من ذلك. فإن المستوجد يكون وحده ويسعه بالتالي أن 
ويكون بمجموعه مع نفسه». طالما أن الناس أوتوا ملكة ومحادثة 
ذواتهم». في وحدتي أكون «وسط ذاتي نفسهاء. بعيارات أخرى. وبرفقة 
ذاتي . وبالتالي أكون اثنين في - واحد. في حين أننتي في حال التقفر 
أكون وحدي حقاء متروكاً من الآخرين كلهم . على أن كل فكر. بكل ما 
للكلمة من معنى . يُعلٌ في الوحدة. يكون حواراً بيني وبين ذاتي ؛ بيد أن 
هذا الحوار القائم بين اثنين في - واحد لا يفقد الصلة بعالم أمثالي ؛ 
وذلك أن هؤلاء جعلوا يتمثلون فى الأنا التي اب جعها اجوار الفكر الانفة1 
أما مسألة الوحدة فتكمن في 0 هذين الوثنين - - في واحد يكون فى 
حاجة إلى الآأخرين حتى كرد وحدته ؛ وخودة فرد ثابتة والتي ا 
تختلط هويتها بهوية وحدة أخرى. ومن أجل أن اكون مثبتا في هويتي . 
أراني متعلقاً بالآخرين كليا ؛ وتلك هي كبرى النعم الخلاصية التي تجزيها 
الصداقة إلى الناس المستوحدين إذ تجعل منهم . ان وكلاى دم 
من حوار الفكر حيث يلبث المتحاورون غامضين توا وإد ترم الهوية 
التي تجعلهم يتكلمون بالصوت الفريد الذي يملكه شخص عصي 
الإبدال. 


كك الوحدة أن ضار تقمراً؛ وهذا يحدثكث حين تغادرنى داتي 
خاصتي . إذ أكون منصرفا إلى نفسي ذاتها انصرافا كلياً. والحال أن الناس 


المستوحدين لطالما كانوا في خحطر السقوط في التقفر, حين لا يحظون 
البتة بنعمة الصذدافة الخلاصية لكي تنجيهم من الثنائية والغموض والشك . 


يغف 


أسس التوتاليتارية 


وقد قيل إن هذا الخطرء من من الوجهة التاريخية» لم يبلغ حدا كافياً من 
الفداحة يجعله ولتحوظا من الناس الآخرين ومن من التاريخ, إلا في 
القرن التاسع عشر. وقد اتضح هذا الآمر جلياً حين راح الفلاسفة, 9 
يعتبرون الوحدة نمط حياة في ذاتها وشرطأ للعملء لا يكتفون بواقع 
والفلسقة ينبغي أن تكون للقلةة» «وشرعوا يثيتو ن أن أي 0 
لا ويفهمهم» على الإطلاق». وفى هذا السياق 5 الناس هذه النادرة 
المميزة عن هيجل وهو على فراش الموت والتي لا نقوى على رواية 
مثيلتها عن فيلسوف كبير قبله؛ إذ قال: «لم يفهمني من الناس سوى 
امرىء واحد؛ وهو أساء فهمي أيضاًء . وبالمقابل» قد يتسى فوم للمرء 
المتقفر أن يلقى ذاته فييداً حوارا متفكراً في وحدته. وهذاء على ما يبدو. 
ما حدث لنيتشه في «سيلز ماريا» حين ارتأى أن يخط كتاب «زارادوسترا». 
ففي قصيدتين («سيلز ماريا» و «أشوهِنٍ برغن») يتكلم على الأمل الفارغ 
وعلى الانتظار الواهن الذي ينساق إليه الرجل المقفر إلى أن فجأة «:لا» 
]ع , [ابنا اأعرك] نالا ... أع بناث ناى كقاط عنعن /الا 02 ,7/215 85116628 
بلكقع! ننأوتناطاهعهت لوتعءظ [رعاوعط ععل أوعععط 035 «,ذذأوناعع دمعا5 
.«!)25ن) ععل )025 ,عل دحل الطلو فصار الواحد اثنين. . . ولما كنا 
واثقين من النصر الموخد جعلنا نحتفل بعيد الأعياد؛ إذ أتتى صديق 
زارادوستراء ضيف الضيوف. . .» 

على اندها محل التق الأ رطاف هو فقدان الأناء التي لئن يسعها أن 
تتحقق في الوحدة, فإنها لا تقدر على إثبات هويتها إلا من خلال حضور 
أنذاذها: خضورا واثقا ومامون الجانب من قبل الأندادٍ هؤلاء. وفي هذا 
الموضع يفقد المرء إيمانه من حيث كونه ريك بأفكاره كما يفقد الثقة 
المبدئية في العالم» والضرورية لكل اختبار. وعلى هذا تفقد الأنا 
والعالم. وتضيع ملكة التفكر والاستحسان». سواء بسواء . 

أما الملكة الوحيدة التي أوتيت الذهن البشري الذي لا يحتاج إلى أناء 
ولا إلى آخرء. ولا إلى العالم حتى يعمل بصورة أكيدة» هذه الملكة 


ى7ق23»> 
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المستقلة عن الاختبار والتفكير إن هي إلا الأهلية للتعليل المنطقي التي 
تعتبر مسلّمتها بديهية في ذاتها. على أن القواعد الأساسية التي تقوم عليها 
البداهة غير المنازع بشأنها. أو الحقيقة الأولية في أن اثنين واثنين 0 
أربعة لا يسعها أن تصير مخطئة حتى في حالة التقفر القصوى. إنها 
«والحقيقة» الوحيدة التي يتسنى للكائنات البشرية أن تتعلق بها بثقة. حالما 
تفقد الضمانة المتبادلة» أي ذلك الحس المشترك الذي يحتاج إليه الناس 
حتى يثبتواء ويحيوا ويدركوا سبيلهم في عالم مشترك. غير أن هذه 
«الحقيقة» هي فارغة. أو بالأحرى ليست حقيقة البتة لكونها لا تنبىء. عن 
شيء . (فأن يعرف المرء التماسك على أنه الحقيقة. على غرار ما يقوم به 
بعض المناطقة المعاضرين» إئما يفضي إلى إنكار وجود الحقيقة) . وفي 
حالة التقفر, لا يعود الحتمي في ذاته محض وسيلة للذكاء ؛ إذ يشرع في 
أن يكون متا : وفى تنمية توجهاته الخاصة في «الفكر». فأن يكون للتقفر 
صلة وطينة بمسارات الفكر التي تتميز نهنا بداهة المنطق الداخلية 
الصارمة, ذلك تبينه «لوثرع»؛ ذات يوم (ونحن نعتبر تجارب الأخير في 
شأن الوحدة والتقفر لا نظير لهاء إذ بلغت به الجرأة أن يقول «ينبغي أن 
يوجد إله لأنه ينبغي للإنسان أن يكون له من يثتى به») في ملحوظة قلّما 
أثرت عنه حول كلام الكتاب المقدس : (يحسنٌ بالإنسان ألا يبفى . 
وحيدأ». ذلك أن الرجل الوحيدء يخلص لوثر إلى القول. هومن يستنتج 
أمرأ من أمر آخر ويتفكر في كل الأمور من وجهة الأسوأء(؟». إن تطرف 
الحركات التوتاليتارية المأثورء إذ يبعد أن يكون مؤيدا الجذرية الحقة. 
إنما يكمن في «التفكر بكل الأمور من منظار الأسوأ». وفي اتباع مسار 
الاستنتاج الآنف الذي يفضي إلى شر الخلاصات . 


إن ما يهبىء الناس. في العالم غير التوتاليتاري ‏ للسيطرة التوتاليتارية. 
هو أن التقفرء الذى شكل فيما مضى كارا معدوداء عاناء الناس في 
بعض ظروف التهميش الاجتماعية.» شأن الشيخوخة. قد بات الاختبار 
اليوهي الذي تعانيه جماهير متعاظمة. على الدوام. في عصرنا. والحال 


6/إظض»2»2 
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أن المسار عديم الإشفاق الذي تلزم التوناليتارية فيه الجماهير وتنظمها. 
يشبه فرارا .انتحارياً بعيدا عن الواقع . وغلى هذا يبدو «التعليل البارذ الشبيه 
بالثلج» ووكماشة التوتاليتارية 00 القدرة» التي وتمسك بنا كما الملزمة» 
بمثابة دعمين أخيرنن في عالم بات لا : يثق المرءٌ فيه بأحد وحيث لا يسغه 
الاعتماذ على شيء. إنه الإوكراه الحميم . الذي ينطوي على مضمون 
وححيد هو رفض التناقضات رفضا ضارما ما يثبت هويه الإونسان خارج كل 
علاقة مع الآخر. إنه الإكراه نفسه مأ قبط الإنسان في دائرة حديد 
الإرهاب حتى ولو كان وحده في عزلة تجهد التوتاليتارية في إخراجه منهاء 
عدا تلك الحالة القصوى حيث تكون عزلة الزنزانة. وإذ يدمُر الإكراة كل 
مدى بين الناس. وإذ يسحقهم بعضهم إزاء بعض »ء فإنه يعدم افيهم إنتاجية 
العزلة الكامئة نفسها نفسها؛ والإكراه الحميم إذ يعلّم تعليل التقفر المنطقي 
سان هذا التقفر الذي يدرك الإنسان أنه قل يتيه فيه نهائياً إن 0 
جانبا المسلّمة الأولى من حيث انطلق كل المسار- فإنه يمحو أدنى حظ 

فى أن يتحوّل التقفر إلى وحدة والمنطق إلى فكر. وإذا ما قارنا هذه 
0 سة بممارسة النظام الاستبدادي. بدا لنا وكان النظام التوتاليتاري 
اكتشفا وسيلة لوضع الصحراء نفسها قيد الحركةء ولإطلاق العنان 
لعاصفة رملية يكون بوسعها أن تغطي المعمورة برمالها من أقصاها إلى 
أقصاها. 


إن ظروف وجودنا اليومٌ في المجال السياسي مهدّدة بالتأكيد, بعواصف 
رملية كاسحة. ولا يكمن خطرها في أنها قد تتمكن من تأسيس 'عالم 
ثابت. ذلك أن السيطرة التوتاليتارية شأن النظام الاستبدادي , تحمل بذور 
دمارها في نفسها. وكما أن الخوف والعجز اللذين تولّدهما إنما هما 
مبدءان مناقضان للسياسة. من شأنهما أن يدفعا الناس إلى وضع مناف 
لكل عمل سياسي . كذلك فإن التقفر والاستنتاج المنطقي - الإيديولوجي 
المستخلص الأسوأ الذي يتولد عنه (التقفر)» يمثلان رقا منافياً للمجتمع 
وينطويان على مبدأ قادر على تدمير أي جماعة بشرية. بيد أن التقفن هو 


شف 





الفصل الرابع : إيديولوجية وإرهاب 


أخطر بما لا يُقاس من العجز غير المنظم الذي يعتري كل أولئك الذين 
يرزحون تحت عبء الإرادة الاستبدادية والاعتباطية التي تكون لرنسانٍ 
فرد. أما خطره. فنعرفه؛ فهو يهدّد باجتياح العالم - عالم يتبدى وكأنه بالغ 
نهايته أنى كان قبل أن ينس بدء جديدء متولدا من هذه النهاية» وقبل أن 
يتسنى له فرض ذاته . 

وباستثناء هذه الاعتبارات - التي لا تغدو مفيدة.ومؤاسية بحكم شبهها 
بالتبؤات ‏ يبقى أن أزمة زمئنا واختياره المركزيٍ قد آلا إلى ظهور نموذج 
من الأنظمة جديد كليا. 5 مما يشكل خطراً مائلا على الدوام ويعد 
وعدا أكيدا بأن يكون قسمتنا من الآن فصاعداًء شأن كل نماذج الأنظمة 
الأخرى التي ظهرت في فترات متفاوتة من التاريخ على أساس من 
الاختبارات الأساسية المختلفة وكانت قسمة البشرية رغم التكسات 
المؤقتة ‏ المَلكَيَاتَء والجمهوريات» وأنظمة الاستبداد. والديكتاتوريات 
ونظم الطغيان . 

ولكن تظل هذه الحقيقة مائلة في أن كل نهاية في التاريخ تنطوي 
بالضرورة. على بدء جديد؛ وهذا البدء هو الوعد الوحيد. و«الرسالة) 
الوحيدة التي يمكن لنهاية أن تؤديها على الإطلاق؛ على أن البدء؛ قبل أن 
يصير حدثا تا ديا هو طاقة الإنسان القصوى؛ وهوى من الوجهة 
السياسية؛ ممائل لحرية الإانسان. كدادعءئ مجره1]5 أعووظ أن سسنانه1» 
«اق ومن أجل أن يكون بدءء. خلق الإنسان» قال القديس 
أوغوسطينوس””*2. وهذا البدء تضمنه كل ولادة جديدة؛ إنه في الحق. كل 
إنسان . 
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الحواشي 


أن بسعند النظام التوتاليتاري . رهم ججالاء جرائمة على دعم الجماهير: لأمر يدعو إلى 
الاضطراب العميق. إلى ذلك. أليس مفاجتاً أن يرى المرء رجال دولة ورجال اخنتصاص 
يرفضون الاعتراف بواقع ما. وفي حين يعتقد الأخبيرون بالفضائل السحرية التي تنطوي 
عليها الحملة الدعائية وغسل الدماغ. يعمد رجال الدولة أديناور مثلا ولمرات عديدة. 
إلى إنكار وجود هذين, إنكارا خالصا . . وفي هذا الصدد تغدو نشرة حديثه من التقارير 
السرية حول الرأي العام الألماني إبان الحرب (من ١9474‏ حتى )١144‏ والصادرة عن 
جهاز الأمن في الاستخبارات السرية الألمانية (5.5) ,طعءنة1 دعل كناة مععددلاء84) 
5 عل دعأكضع1501اءارعطع51 ذعل وعاطءمعطععمها ومعسمتغطءي) وعل كتدة لط ةكتسم 
104 - 1939 قدّم لها هاينز بوبراخ, ونويويو وبرلين» عام )١1166‏ بالغة الإفادة. فهي 
تبين؛ بادى الأمر. أن الشعب كان مطلعاً اطلاعاً تامأ على كل ما رُعم أنها أسرار (مذا؛ 
اليهود في بولونياء والتحضير للهجوم على روسياء إلخ -)؛ وتظهر إلى ذلك «إلى أي -حد 
ظل ضحايا الحملة الدعائية قادرين على تكرين آراء مستقلة». (الصفحة .)١9 - ١8‏ أيا 
يكن , فالأهم هو أن هذا الأمر لم يضعف البتة التأييد العام الذي لبث يحظى به النظام 
الهتذري. وإنه من الحتمي أن التأبيد الذي أبدته الجماهير للتوتاليتارية لا يُعزى إلى 
محض الجهل. ولا ينب إلى غسل الدماغ . 

لطالما ارتبط البحت عن مادة التوئيق ونشرهاء منذ البدء. بالتقصي عن النشاطات 
الجرمية. وكان يتم الانتقاء عامة» بهدف ملاحقة منجرمي الحرب. وبالتالي . فقد 
أهملت كمية كبيرة من المادة ذات الأهمية البالغة. أما الكتابٌ الذي أشير إليه بالرقم ١‏ 


فهو استثشناء بالغ السعد لنا عن هذه القاعدة. 


انظر «ميرل فاينسوده. وسمو لنسك تحت السيطرة السوقياتية. كامبردج. 21858 
ص 2760605١٠١‏ 86" إلخ . . . [الترجمة الفرنسية]: -5)3 عل عتداعط'! ف عأامء01مم5» 
. كنا 1زلغ"'! عل ع5101) .1967 ,لعموزوط معدا 

المرجم نفسه؛ ص "الل 417 . 

يجدر بالمحلل أن يضيف إلى الضحاياء المقدّرين ب 4 إلى ١7‏ مليوناً. وهم محصلة 
الخطة الخماسية :)١477-1١978(‏ ضحايا حملة التطهير الكبرى الذين قدروا بثلاثة 
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ملابين إعدام وخمسة ة إلى نسعة ملايين معتقلاً وصعدا . (مراجعة المدخل الهام للكاتب 
روبرت ث . تاكر. وستالين. بوخارين. والتاريخ باعتباره تأمرأء التي تعصثرت الطبعة 
الجديدة لكتاب عن مسودات محاكمة موسكو عام 4238 «محاكمة حملة التطهيسر 
الكبرى». نيويررك. 1916). غير أن كل هذه التقديرات نظلّ أقل من الأرقام الواقعية . 
ذلك أنها لا ناعذ بالبحسان الإعنانات) سناع تي لم تعرف افيا عنها إلى :جين 
«اكتشفت قوات الاحتلال الألمانية في مدينة فيلنسيا مقبرة جماعية تحتوي على جنك 

آلافٍ من الاشخاص كانوا قد أعدموا ما بين عامي ١94797‏ ر41578. (انظر 
أ. أرمسترونغ» سياسة التوتاليتارية. الحزب الشيوعي في الاتحاد السولياتي من 
العام إلى اليوم , نيويورك. ١47١‏ ص 50). وبطبيمة الجال فإن هذا 
الاكتشاف الجديد من ثأنه أن يظهر النظامين النازي والبولشفي . أكثر من أي وقت 
مضى . بمثابة متبدلتين لنفس النموذج . ويمكن أن نرى إلى أي مدى شكُلت الاعدامات 
الجماعية في العهد الستاليني مركز المعارضة الحالية» من خلال محاكمة سينيافسكي 
ودانيال» والتي نشرت «النيويورك تايمز ماغازين» المقاطع المفاتيع منها في ١‏ نيان 
17 ,؛ وصن حيث تناولت شواهدي . 

تاكر. المذكور سابقاء ض ١8-1١١‏ . .87/111 - 67/11 :2 راك .جره ,ععاعنك 

ورد في ميرل فاينسود. وكيفف تحكم روسياءة؛ كامبردج . 8 :»,. ص .6١١‏ ويذكر 
عبد الرخام الثورخانوى (في كتابه «حكم ستالين؛» الصادر نحت اسم مستعار 
وأورالوف» في لندن., عام )2 أن اجتماعاً ا التكِم في لحجنة الحزب المركزية 
عام ٠١473‏ بعد المظاهر الاولى من المحاكنة. وقد اتهم فيه بوخارين ستالين بأنه حول 
حزب لينين “إلى دولة بوليسية» وكان قد لقي تأييد أكثر من ثلثي الأعضاء. أما النكتة 
الكامنة في تأبيد اللجنة المركزية لبوخارين المزعوم . فتبدو بعيدة عن المعقول؛ ولثن 
كان التأييذ صحيحاًء اعتبرنا الاجتماع المذكور حاصلا في حين بلغت حملة 
التطهير أوج انطلاقتهاء فإن الحكاية المذكورة لا تعيّن وجود معارضة منظية بل 
العكس صحيح . . والحقيقة, على ما أشار فاينسود. أن «استياءً عامأء كان متفثيا 
ولا سيما بين الفلاحين» وأنه حتى العام 2.1478 دفي بدء الخطة الخماسية الأولى . لم 
تكن الإضرابات . .. نامرة». غير أن هذه «النوازع إلى المعارضة لم تتخذ شكلا ملموسا 
تحت شكل تحد منظم للنظام». وأنه عام 19378 أو 1470 «كانت كل مبادرة منظمة قد 
توارت من الساحة». حتى ليفترض المرء أنها لم توجد فيما مضى . (انظر سمولنسك في 
ظل السيطرة السوفياتية» ص 446). 

أما والمدهش» على حد ما يشير إليه فاينسود, (المصدر المذكور ص 78) وفليس أن 
يكون الحزب محصراء إنما أن بنجح في النجأة فحسب». 

المرجع نفسه.» ص 8 . يشير تقرير اعد عام 4 إلى وجود حالة من تفجرات العداء 
الحادة حيال الامية أثناء أحد الاجتماعات؛ وكان والكومسوموليون الحاضرون قد لرموا 
الصمت. . . فاستتج القيّمون أن جميعهم كانوا موافقين على هذه التصريحات المعادية 


54 


١) 


(01) 
فل 
5 


)1١5) 
فل‎ 


)١1( 
)١( 


)١8( 
)15( 
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لليهود؛. (ص 41060). 
كل التقارير الصادرة عام 1475 تشير إلى انحسار دال, في «التظاهراتٍ المزعومة معادية 
للثورة؛. انحسار يعزى إلى إجراء الهدنة المؤقتة التي عقدها النظام مع الفلاحين». وإذا 
ما قارن المرء هذه التقارير التي صيغت بين عامي 86 ر570١.,‏ بقارير العام 
5« وجد أن الأخيرة اتسمت بطابع البلافات الصادرة عن الجبهة. لتوهاء. 
وص /ا/ا١).‏ 
نفس المرجع. ص ؟707. 
نفس المرجع . ولا سيما ص 51+١٠‏ و”445. 
نفس المرجع . كل التصريحات من هذا النوع استمدّت من تقارير «الشرطة السوفياتية 

السرية (60م6)؛ انظر بالاخص ص 788. ولكن من الدال أن يد المحلل هف 
الملحوظات وقد تقألصت إلى حد كبير بعد العام ١1474‏ », بداية حملة التطهير الكبرى. 

نفس المرجع. ص .5١١‏ 
إن الأدب في هذا ذا السياق يهمل. بعامة. هذه المبادرة بسبب القناعة الموغة. ولكن 
العديمة الند تاريخياء بأن تقدّماً حصل منذ أن كان لينين وحتى بلغ ستالين اللطة؛ 
وإن كان تقدّما غير منتظم. صحيح أن ستالين لبث يتكلّم دوم مستمداً العبارات 
اللينينية. حتى ليبدو أن الافتراق الوحيد بين الرجلين إنما يكمن في فظاعة ستالين. أو 
«جنونه». ولثن كان ستالينٍ صاحب حيلة مقصودة أم لا فالحقيقة هي أنه على حد ما 
يصقه تاكر ص ١١‏ . وهنا صائباً ملأ هذه المفاهيم الليينية العتيقة مفهوما عنلايد! + 
منتاليتها كماما .... والاختلاف الرئيسي كان الإصرار على «المؤامرة باعتبارها علامة 
العصر الحالي , وهو إصرار غير لينيني على الإطلاق». 
انظر فاينسود, المذكور سابقاً. وبالاخص ص 756. 
نفس المرجم, ص 97 وص الاء إنه لمن الأمور الدالّة أن يرى المرء الرسائل. 
الصادرة من كل مستويات الدولة والموجهة إليهاء تصرٌ على «الالتزامات حيال الرفيق 
ستالين». وليس حيال النظام . والحزب أو البلاد. وليس أبين للتشابهات ما بين النظامين 

مما يقوله إيليا إهرنبورغ وغيرهم من المثقفين الستاليئيين اليوم جاهدين في تبرير 
ماضيهم أو ليستحضروا مشاعرهم إبان حملة التطهير الكبرى: «ستالين لم يكن يعرف 
شيئا عن العنف العبثي الذي مورس ضد الشيوعيين . ضد النخية المفكرة الوقياتية», 
وكانوا «يسخبئون ذلك عن ستالين»» ولو وان أحدا كان قد قال ذلك لستالين». أو م في آخر 
المطاف. لم يكن ستالين هو المذنب. إنما هذا وذاك من قادة الشرطة . . (ورد في تاكر, 
ذكر صابق ص .)١7‏ إنه لمن النافل أن يضيف المرء أن ذلك بالضبط ما برح يقوله 
النازيون بعد هزيمة ألمانيا. 

نفس المرجع. ص .١1١5١‏ 
هذه الكلمات استمذت من نداء وعنصر فرداني » عام 5 : مولا أريد أن أكون درا 
دون جريمة» (ص 559). 
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التامة؛ الجديدة؛ وبلادة الحس المريعة اللتين أحدثهما الإرهاب الأعمى الممارس على 
الأبرياء . ويسجل التقرير الاختلاف الكبير بين اعتقالات أعداء النظام ؛ حين وكان عنصرا 
ميليشيا يسوقان رجلاً في حكم الاعتقال» وبين الاعتقالات الجماعية حيث «عنصر 
ميليشيا زاحبد يمكته أن يسرق جماعات من الناس فيسير هؤلاء بهدوةه دون أن يسعى أجد 
إلى الفرارة. (ص 48؟). 
نفس المرجع . ص ١70‏ . 
نفس المرجع. ص 28-07 في شأن الجوّ المطرد من الهستيريا المحضة والخالصة 
في هذه الوشايات الجماعية» انظر بالأاخص ص 777. و9594. والنكتة المسلية في 
الصفحة 70 , حيث يروى لنا كيف أن أخد الرفاق بلغ به به الظنٌ إلى اعتبار أن «الرفيق 
ستالين اعتمد مسلكا مصالحاً حيال الفريق الترونسكي - الزينوقييقي ٠:‏ وثئلك نهمة تعني 
بحدها الأدنى الإقصاء المباشر عن الحزب. ولكن لا حظ لديه على الإطلاق. . . إذ 
سرعان ما اتهم الخطيبٌُ التالي الرجل الذي عاد علدل أن مكو سال .ا اك بن يكال 
بأنه «مخادع عاضاةة وعلى هذا «اعترف» الأول بخطئه. للحال. 

من الغريبٍ أن نرى فاينسود نفسه يتتهي إلى استخلاصات ممائلة من ركام الوثائق التي 
نمضي في وجهة معاكسة. انظر الفصل الأخير لديه. وبالاخص ص 457 . وإنه من 
الأغرب كذلك أن تكون هذه القراءة السيئة القائمة على حتمية الوقائع شأن الكثير من 
الاخصائيين. ومما لا ريب فيه أن أحدا منهم لايذهب بعيدأ في تبرير ستالين: على 
غرار ما فعل إسحق دويتشر في سيرته الذاتية. ولكن كثيرين آخرين لا يزالون يصرون 
على أن دالعمل العديم الرحمة الذي قام به ستالين إنما كان يسعى به. . . إلى خلى 
توازن جديد من القوى» (أرمسترونغ , المذكور سابقاً. ص 18) ولئن هدف إلى توفير 
دوحل قاس إل أنه متماسك إزاء بعض التناقضات اللاي من الأسطورة اللينينية» 
(ريتشارد لونتال في كتابه المقيد للغاية وشيوعية عالمية, نفتت إيمان راسخ». نيويورك . 
ال 11 ليس إلآ قليل من الاستناء ءات حيال آثار الماركسية هذه, مثال على 
ذلك ريتشارد. ث تاكر (مذكور سابقا. ص 77), الذي يقول دون أدنى التياس أن 
«النظام السوقياتي كان أقوى وأكثر تجهيزا في سبيل الإجابة عن المحنة الدهماء الناجمة 

عن الحرب الكلية دون حملة التظهير الكبرى؛ التي كانت. في الواقع, عملية واسعة 
لخرق المجتمع السوفياتي بغية إغرافه». ويظن السيد ثاكر أن هذا مما يفند «صورتي 6 
عن التوتاليتارية, وهذا ما أعتقده سوء فهم. ولثن كان عدم الاستقرار شرطأ أولياً وظيفياً 
لإحلال السيطرة الكلية, القائمة على دن من التوهم الأيديولوجي فإنه افترض تمدقا 
أن حركة, بالتعارض مع صورة الحزب؛ يسعها أن تستولي على السلطة. أما الخاصة 
التي يتميز بها هذا النظام. فهي أن السلطة الواقعية فيه. أي القوة المادية ورفاه البلاد. 


قد يضحّى بها في سبيل سلطة التنظيم, تماماً كما يضحّي «النظام) بكل الحقائق 


الموضوعية لصالح متطلبات التماسك الإيديولوجي . ومن الجلي أنه في. ظل صراع بين 
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القوة المادية وسلطة التنظيم أو بين الجاري والتوهّم. .قد يعاين المرء العبارة الثانية أدعى 
إلى المعاناة» وهذا ما حصل في روسيا والماتيا على السواء إبان الحرب العالمية الثانية . 
ولكن ذلك لا ينبري سببا.ييجعلنا نقلل من شأن سلطة الحركات التوتاليتارية. لقد كان 
إرهاب عدم الاستقرار الدائم ما ساهم في تنظيم نسق الدول التابعة, في حين أن 
استقرار روسيا السولياتية الحالي . وليراليتهاء اللذين إذ ساهما في إبراز قوتها المادية 
الحاضرة» فإثهما أنقداهال من جهة أخرى. الرقابة على النول التابعة لها. 
انظر التفاصيل الهامة (فاينسودء المذكور سابقاًء ص 7868 700) المتعلقة بحملة 
العام 15476. التي كانت تهدف إلى إلغاء «الاساتذة الرجعيين») رغم احتجاجات 
أعضاء الحزب والكومسومول؛ +الإضافة إلى الطلاب؛ الذين ولم يبروا 52 لاستدال 
أسائذة رائعين إذا كاترا لا يتتمون إلى الحزب»؛ وعلى هذاء فقد عمدث لجنة جديدة؛ 
بالطبع إلى الوشاية يها وبالعدد الأكبر من العناصر الفردانية بين الطلاب:. ولطالما 
أشيع أن أحد الاهداف الرئيسية من حملة التطهير الكبرى كان فتح أبواب المهن أمام 
الجيل الجديد. 
أرمسترونغ المذكور سابقا. ص 514 يزعم أن أهمية تدخل الماريشال جوكوف في 
صراع الحرزب الداخلي قد وبولغ بها إلى حد كبيره ويصر على أن خخيروتشيف «انتصر 
دون الحاجة إلى أي تدخل عسكري :2 لأنه كان «مدعوماً من قبل جهاز الحزب» . ولكن 
هذا الآمر لم يكن يصدق على الواقع. ولثن صح . العكس. فإِنْ «كثيراً من المراقبين 
الأجانب». وبسبب من الدعم الذي قدمه الجيش لخر وتشيف ضد جهاز الحزب. انتهوا 
إلى استخلاص مغلوط في أن العسكريين جعلوا يشددون' من سلطتهم على الدوام. 
وذلك على حساب الحزب. كما لو أن الاتحاد السوفياتي كان على وشك التحول من 
ديكتاتورية الحزب إلى ديكتاتورية العسكر. 
نفس المرجع. ص .57١0‏ 
نفس المرجع » ص 7750. 
نفس المرجع . ص 76. 
انظر ف متالين قارديز ومصير جمهوريات البلطيقى في الاتحاد السوفياتي» في مجلة 
(كننقأقأث موزعره1) نيسان 195951. 


أرمسترونغ , المذكور سانقاء ص 776 , 


فاينسود. المذكور سابقاء ص 01. 
أرمسترونغ. المذكور سابقاء ص 7577 . 


الفصل الأول: : مجتمع دون طبقات 


(01) 


لطالما اشير إلى والفتنة السحرية» التي كانت نتولى مخاطبي هتلر. وآخر ما ذكر في هذا 
المدد من قل الناشرين الألمان علعةءمكعودء115 عا نال بون. ١‏ (كلمات 
هتلر على مائذته. نشرة أمي ركية . نيويورك. ١942‏ ا يعفا نا أتى في الطبعة 


ب 
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الألمانية). هذا الافتتان ‏ هذا «الانجذاب الغريب اللي كان ينم عن شخص هتلر 
بطريقة عصية على الرد». - إنما كان يرتكز على «إيمان هذا الرجل المتعصب في ذاته» 
(مدخل جيرهارد ريتره ص :)١1‏ وعلى أحكامه شبه المصرح بها على كل ما هو قائم 
تحت الشمس. وعلى أن آراةه ‏ أكانت تتعلق بمفاعيل التبغ الضارة أو بسياسة نابليون - 
يمكن أن تندرج في سياق إيديولوجيا شاملة. 
الافحان هو ظاهرة اجتماعية » وينبع فهم الافحان بهتلر من خلال محيطه اللخاص . إن 

للمجتمع ميلا دائماً إلى قبول امرىء لما يدعي كونه, بالدرجة الأولى .» بحيث إن مجنونا 
يفترض نفسه عبقرياً قد يكون له الحظ في أن يصدقه الناس . إن افتقاد ١‏ 
المعاصر إلى المقدرة على التمييزه ما مكن هذا الميل. بحيث لو أن امرءًا قَدّم أفكاره 
في نبرة من القناعةٍ الراسخة صار من الصعوبة بمكان أن يفقد هييته. رغم توالي أخطانه 
المريبة. وهتلر. الذي يعرف حق المعرفة التشوش الذي آلت إليه الأفكار في عصرناء 
اكتشف أن فضلى الطرائف لتجنب التردد إزاء آراء مختلفة و القناعة بأن كل شيء هو 
هراء» (ص )218١‏ كانت بالانتساب إلى ثيار وواحد فحسب» من ثيارات الرأي العديدة 
وذلك وبحرم مطلق». وكان من شأن هذه المصبية المطلفه أن فتنت المجتمع. لأنها 
تلسث متحررةء ة في زمن التعبير عن نفسهاء » من تشوش الآراء 'الذي تن تولنده 
باستمرار. ا الفئة هذه معنى اجتماعياً ليس إلا ؛ وذلك بن وحتمي في 
«كلمات المائدة؛ (عاعهم5عع<اء115) لآن هتلر كان لا يزال يؤدي لعبة المجتمع وما كان 
يتحدّث إلى نظرائه؛ إنما إلى قادة قوات الدفاع, الذين كانوا ينتمون بغالبيتهم إلى 
«المجتممه. ومن الخطأ الكلي الظَن أن نجاحات هتلر كانت تعزى إلى «قدرات 
الحرء لديه؛ وهو إذ منح هذه الصفاتٍ الوحيدة؛ ما كان ليصير سوى رجل ذي شهرة 
انظر الملاحظات الموضحة في هذا الصند ل «كارلتون ج 2 ه. هايز حول وجلة 
التوتاليتارية في تاريخ الحضارة الغربيةه. وذلك في ندوة حول الدولة الدوتاليتارية. 
84 » من أعمال الجمعية الفلسفية الأميركية, فيلادلفياء ,.144٠‏ المجلّد 27 
1311) . 

في الواقع تلك كانت وأول ثورة هامة في التاريخ الني اكتملت بتطبيق التشريع الكامن 
في لحظة الاستيلاء على اللطةء ل هانز فرانك. عنالة/ااء؟ لمن عع والحق 
والحكم» 8 , ص 2 ). 

كانت أفضل دراسة أجريت حول هتلر ومهنته هي الدراسة السيروية التي قام بها وألان 
بولوك». هتلر. دراسة حول الاستبداد. لندن, .١885*‏ وهذه الدرامةء. شأن التقليد 
البريطاني الممتاز حول السير السياسية, تدقق بصورة مهروسة في كل المصادر المترفرة 
وترسم لوحة جامعة للمناخ السياسي السائد في العصر. ومن أجل هذه التفاصيل أماطت 
هذه الطبعة اللثام عن الكتب الممتازة لكونراد هايدن ‏ ولا سيما (:عكاتاظ :©1). أو 
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هتلر إلى السلطة. بوسطن. 46- غير أن هله نظل عامة من أجل تاريل 

0 ك تأويلاً عاماً. أما فيما يتعلّق بحرفة ستالين فيحسن النظر إلى «بوريمس 
موقارين. ستالين؛ دراسة نقدية عن السولشفية. نيويورك 48 باعتباره عملا 
كلاسيكيا . . في حين يعتبر عمل إسحق دويتشير. ستالين؛ سيرة سياسية؛ نسويورك 
ولندن. 1548. لازم للبحث لشراه وثائقه ولنظراته النفاذة إلى الصراعات الداخعلية في 
الحزب البولشفي ؛ ولكن الكتاب يشكو من تأويل مغال يقارن فيه الكاتب بين ستالين 
وكر ومويل ونابليون» ورويسبير. 
فرائز بوركنو. «العدو التوتاليتاري. لندن. 2.144٠‏ ص .7"١‏ 
استشهاد مستمد من الطبعة الألمانية لكتاب وبروتوكولات حكماء صهيرل». 
ل1120 وه ابمسططاعوا! لونلا - عو/ا معصونظ أن عالملمان2 معطلكئإعتومت2 عنم 
.29 .2 ,1924 , اأعقاوط 
إن الأمر يتعلق باختصاص التنوع الروسي حول التوتاليتارية. منذ المحاكمات الأولى 
التي طاولت المهناسين الأجانب في الاتحاد السوقياتي , باتت التعاطفات الشيوعية 
تستخدم باعتبارها حبَة على الانهام ‏ الذاتي : «كل الوقت, جعلت السلطات تلم علي 
أن أقبل الاعتراف بأفعال تخريب لم أكن فد ارتكبتها مطلقاً. وكنت أرفض . فيقرل لي 

هؤلاء: وإذا كنت مؤيّد! الحكومة السوقياتية كما تذعي أن تكون. أثيت ذلك من خلال 
ا فالحكومة بحاجة إلى اعترافك» . أقوال رواها أنطون مسيليقاء اللغز الروسي 
2٠‏ .» صصص .١57"‏ 
الكاتب النازي «أندرياس بفينينغ : يرفض علنا فكرة أن «فصائل الهجوم: (5.8) لبثنت 
تقاتل من أجل «مثال» أو كان يحركها «اختبار مثالي» بل إن «تجربتها الأساسية كانت 
وليدة المعركة نفسهاء. 
11ق5ة06) كلل عل القصطعفائع2 فممل ,المطعدمعكدا5)82)5 لمن الوطعكماعصمء0 
96 لتق ,اأأقطاعكمعك15 512315 
من خلال الأدب الغزير الصادر في شكل مقالات هجائية صادرة عن المركز الرئيسي 
للتلقين الايد يولوجي (01 فكع من أساطءع5 - ا" الخاسن بفرق الحماية 
والمراتب السريةء فإن كلمة ومثالوية» #» كانت قد تجنبت بعناية. فما برح النازيون 
بتطلبونه من فرق الحماية والمراتب» لم يكن المثالوية المذكورة. إنْما وتسامكا منطيقا 
عميقا في كل نقاط الإيديولوجيا. ومواصلة المعركة السياسية رواسا لا شفمّة فيها 
(ورنر بستء هذه الشرطة الألمانية. .144١‏ ص 44). 

[99 .2 ,1941 ,أعمتاهط عطعوايةءط علط ,أوعظ8 وعم بلا 
وني هذا الصدد. توفر ألمانيا ما بعد الحرب أمثلة كثيرة موضحة. لقد كان غاية فى 
الغرابة ألا يستقبل الجنود الأميركيون الزنوج بأية عدائية» رغم التلقين الإيديولوجي 
العنصري الذي طاول الجمهور العريض. كما يثير الاستغراب ألا تقاتل فرق الحماية 
والمراتب الألمانية المسلحة «حتى آخر جندي» في أواخر أيام المقاومة الألمانية. 
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تصرّفت هله الوحدة الخاصة في الممزكة «بعد التضحياث الهاتلة في السنوات السابقة. 
التي تجاوزت نيا خخسائر قوات الدفاع بكثيره شأن أية وحنة مكونة من مدنيين. 
واظهرت خضوعا تام للوضم الميؤوس منغ . (كارل. أو. يايئل ‏ كاقل .+5.5 16([» . 
(1954 قز ,عا داع لطعم واع2 عن؟ عل قطعععطة زإتاع معلل . 

إن أنظمة أوروبا الشرقية تحكم لصالح موسكو وتتصرّف على اعتبار أنها عميلة في 
الكومينترن؛ ذلك أنها تمثل امتداداً للحركة التوتاليتارية التي تقودها موسكو. وليست 
مجرد نماءات وطنية . أما الاستناء الوحيد فيبدو مع تيتو في يوغسلافياء الذي قطع صلته 
بموسكوء ريما لأنه أدرك أن الوسائل التوتاليتارية ذات الإيحاء الروسي قد تكلفه نسمية 
باهظة من الشعب اليوغسلافي . 


:هما يثبت أن الديكتاتؤرية الفاشية ليست توتاليتارية. هو أن المحاكمات السياسية كانت 


فيها قليلة جدا وبغير ذات أهمية نسبياً. وفي السنوات» الفعالة بصورة خاصة, والتي 
تمتد من العام 75 حتى 19477ء أعلنت المحاكم الخاصة سبعة أحكام بالإعدام. 
ولاه؟ حكما بالسجن عشرة أعوام أو أكثر. 0 حكماً بالسجن لاقل من عشر 
سنوات. وكثيراً من أحكام بالنفي ؛ ٠‏ شخصا اعتقلوا واعلنوا بريئين. وهذا 
إجراء ما كان ليرتئي في ظل الإرهاب النازي أو البولشقي . انظر إ. كوهن ‏ برامستد. 
«الديكتاتورية والشرطة السياسية؛ تقنية الرقابة من خلال الخشية. لندن. 1846غ. 
ص ١ه.‏ 
لطالما أشار. المنظرون النازيون بتفخيم إلى أن «الدولة الأخلاقية؛ التي أنشأها موسوليني 
و والدولة الإيديرلوجية» (236أك5ع3اناقطاء5وم2اء/71) التى أقامها هتلر لا يمكن أن يمر 
المرء على ذكرهما مرورٌ الكرام. غك ,ن؟ عاقطععائع2 كصدف ,عدعءلة لاه 0) 
علءالأاطءعءئدم مناككوليء /ا عزلل». :98 لمو8 .1938 .أأقطاعذمعدذ5)28151 0590016 
«ع 226 - حلط رع عدنفلة 035 . 
يقول غوبلز بهذا الصدد: «ليس (للفاشية) أية صلة بالحزب الوطني - الاشتراكي . ففي 
حين يمضي هذا الأخير إلى الجذورء فإن الفاشية لا تعدو كونها سطحية». (يوميات 
غوبلز. ,14#15-1١94457‏ الصادرة عن لويس لوخسرء. نيويورك. 1518., ص ال). 
«ليس الدوتشي ثوريا شأن الفوهرر أو ستالين. فهو شديد التعلق بشعبه الإيطالي. وهذا 
مما يحول دون اكتسابه صفات الثوري ذي المدى العالمي». ( نفس المرجع. 
ص .)11١8‏ 

وكان هملر قد عبر عن نفس الرأي في خطاب ألقي عام ١447‏ أمام مؤتمر من 
الضباط الكبار: وإن الفاشية والاشتراكية ‏ الوطنية مختلفتان بصورة أساسية. . . وليس 
من مجال للمقارنة بينهما باعتبارهما حركتين روحيتين وإيديولوجيتين». انظر كوهن ‏ 
برامستدء المذكور سابقاء ملحق أ. 


منذ بدء العشرينيات» اعترف هتلر بوجود قرابة ما بين الحركتين الشيوعية والنازية : 
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«في حركتنا يتلاقى الطرفان النقيضان؛ الشيوعيون الآتون من المسار. والضباط والطلاب 
الآتون من اليمين:. هؤلاء وأولتك طالما كانوا العناصر الأكثر نشاطاً. . . أما الشيوعيون 
فكانوا مثالعي الحركة الاشتراكية. . . » انظر هايدن. المذكور سابقاء ص .١47‏ وكات 
«روهمء. قائد فصائل الهجوم لايني يردد رأيا شائعاً إذا كتب في نهاية العشرينيات؛ 
ئمة الكثير من الأمور ما بين الشيوعيين ويينناء ولكننا نحترم صدق قناعتهم وإرادتهم في 
التضحية في سبيل قضيتهم. وهذا ما يوحُدنا بهم». ظ 
-كناقكقطاه؟ ,1933 ,جوع اتاعن11 و5عصاء عاتاعنطعوء0) عانآ ,تصسطقه أمعصوط) 
(273 .2 ماوع 


كادت الحرب الآخيرة أن تجعل النازيين يعترفون بالروس مساوين لهم . وإذ كان هتلر 
يتحدث . ٠‏ في أيار من العام 144 أمام مؤتمر ضباط الرايخ وقادة الفرق المنقولة . ويد 
القول إنه ة في الحرب الحالية؛ تتواجه البورجوازية والثورية. وقد كان يسيراً لنا أن تخرج 
الدول د من المعركة. إذ كانت أدنى منا بكثير. إن الدول التي تملك 
إيديولوجية تكون أكثر حدَّةٌ وفعالية من الدول البورجوازية . ٠‏ (في الشرق) واجهنا عدوا 
يرعى. هو الآخر. إيديولوجياء وإن كانت سيئة. . .» (يوميات غوبلزء ص 7”00). 
وكان هذا الحكم يقوم على اعتبارات إيديولوجية لا عسكرية. وكان غوتفريد 5 
«حزب ودولة؛ (56380 20نا أعاميةظ). دا ؛ قد أعطى صيغة رسمية ة لصراع الحركة 

من أجل بلوغ السلطة: «بالتسبة لناء تمتد جبهة النظام الموحدة من الحزب الوطني 
للشعب الألماني (أي من أقصى اليمين) إلى الاجتماعيين الديمقراطيين. أما الحزب 
الشيوعي فكان عدوا ارا لنظام . وبالتالي . لزنه بيخي الت بعد أن تنقضي الأشهر 
الأولى من العام “*147. ويتقرر ألناءها مصير النظام , أن نجرّد معركة حاسمة ضد 
الحزب الشيوعي» (ص 76). 
«أقوال هتلر لذى المائدة» [عطعةىمدعوطء:ذ1 5ع111:1] ص .1١١7‏ ونجد فيه العديد من 
الأمئلة التي تظهر هتلر. عكس بعض الخرافات الصادرة بعد الحرب, غير عازم إطلاقا 
على حماية «الغرب من البولشقية . إنما ظَلّ أمدا طويلا مستعداً للتحالف مع والحمر» 

من أجل تدمير الغرب. حتى إبان صراعه المرير ضد روسيا السوقياتية. انظر بالأاخص 
ص دقل حد''ت 2 1#اكل 4دلك.ء دلىم؟, 
بتنا نعرف اليوم أن ستالين كان اخطر مرات متتالية من هجوم هتلر الوشيك على الاتحاد 
الوفياتي . وكان لا يزال ستالين يرفض أن يصق انتهاك هتلر للمعاهدة. حتى حين 
أبلغه الملحق العسكري السوقياتي في برلين بتاريخ بدء الهجوم النازي . (انظر وخطاب 
خروتثيف عن ستالين». وهو نص وزعته دائرة الدولة. نيويورك تايمز. ه حزيران 
,.)١15‏ 
وهذا تبرزه المعلومة التالية. التي يرويها سوقارين. المذكور سابقا. ص 1394: وعلى 
حد ما يورده و كريقيتسكيء وهو الذي يحظى بأفضل المصادر ثقة من جهاز الشرطة 
السوقياتية قال: «بدل من أن نجد ١7١‏ مليونا من السكان المتوقعين للعام 19717. لم 
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نلق سوى ١40‏ مليوناً؛ وعلى هذا فقد كان دينقص» حوالي ١‏ مليرناً من الأاشخاص في 
الاتحاد السوقياتي». وينبغي التذكير. هاهناء أن هذا الأمر حدث بعد القضاء على 
الغولاك. الذي كلف قرابة م ملايين ضحية. انظر . «الشيوغية فيد الفعل». نشرة 
الجمهور الأميركي. واشنطن؛. 1445. ص .١1‏ 

(17) يمكن أن نجد علدا كبيراً من هله التصاميم.. القائمة على وثائق أصلية. في .كتاب 
«كررّاس الحقده لمؤلفه «ليون مولياكوف»؛ باريس ١155ء‏ الفصل 8 - إنما بمقدار ما 
تتعلق (هذه التصاميم) بإبادة الشعوب غير الجرمانية» ولا سيما الشعوب ذات الأصل 
السلاقفي . على أن صلاح التدمير النازي هذا لن عه اسناء الشعب الألماني نفسه؛ 
وهذا جلي من الاجراء الصحي الصادر عن الرايخ . والذي ماغه هتلر بنفسه . ويقترح 
فيه «عزل» كل العائلات التي تنطوي على حالات أمراضضص قلبية ورثوية عن بفقية 
الشعب. تمههدا لتصفيتها جسديا في المرحلة اللاحقة. هذا الإجراك؛ وبعض 
المشاريع الأخرى من أجل ألمانيا منتصرة. كانت متضمنة في رسالة دورية إلى قادة 
القطاعات في هِنّْه ‏ ناسًّوى وكانت هذه التصاميم قد قدمت على أنها تقرير عن نقاش 
دار فى القيادة العامة للفوهرر حول الإجراءات الواجب اعتمادها وقبل . . . وبعد انتهاء 
الحرب المظفرة» انظر اختيار وثائق «التآمر والعدوان النازيان»؛ واشنطن. ١441‏ 
المجلد ا الا (إلا) ص 315 . 

إلى ذلك. كان الأمر يتطلب إصدار «تشريع شامل» يكون من شأنه تنشريع والنفود 
الدستوري» للشرطة وتوسيع صلاحياتها في اعتقال أشخاص بريئين من كل جرم 
وإرسالهم إلى معسكرات الاعتقال. (انظر يول ورئرء س . س . ستاندار تنفوهرر. في 
اثأع6050هنال 65لاع5اناء0] هفت) 5غ .)١1914‏ 
وبصضدد هذه «السياسة السلبية حيال الشعوب». التي كان لها نفس الأهداف . 
المحققة في حمللات التطهير البولشقية, سن المهم أن يتذكر المره أنه وما كان ممكنا 
إيقاف مسار الانتخاب الآنف». 
-)1زثالا لونلا ننقطانث روععةالصتد) ذمدل ,«اءأأةأكخانطعذ عزلل» ,ععاصدذكا) 
(5 20.7 ,51383]65 معطعدوتاكتادك50 أهممت6أمماظ! دعل عدسدلعءه5 /قطعو 
«كان صراع الفوهرر وحزبه انتخاباً غير محقق حتى اللحظة. . . بيد أن هذا 
الانتخاب وهذا الصراع كانا نما علانية في الثلاثين من شباط عام 18477 . . . إذ كان 
يدرك الفوهرر وحرسه القديم أن الصراع الح قد آذن ببدثه». 
معطعةاناء12] عل وداءءلا (آ.0 بعتنعطذتعلءه عدت وعءلا رعدآا ,لإعآ رعمطهمظ8) 
(.«أهك عت ددم ) ممق ععلةأمتوع نتعوظ» رأمه م أواأاعمءر م 

(110) كان وف. بوركنو» قد وصف وصفاً مضبوطا : «لم يكن للشيوعيين سوى نجاح متواضع 
للغاية حين سعوا إلى اجتلاب جماهير الطبقة العاملة؛ ومن ثم. فإن الدعم 
الجماهيري لهم. هذا إن كان هناك من يدعمهم», كان أبعد من أن ينسب إلى 
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البرليتارياه . 

(4 أاع11 ,1949 ,متاءع8 ,أمممكقاعع2آ كوردل «رررء )واصما عيعم عز»١آ»)‏ 
ويليام إيبستاين. الدولة النازية؛ نيويورك, .1١9447‏ ص 747 . 
على حد قول ماكسيم غوركي . انظر سوقارين» المذكور سابقا. ص 0٠54؟.‏ 
خطاب هنريش هملر حول «التنظيم والتزامات فرق الحماية والمراتب والشرطة؛؛ 
المنشور رفي ,23- 15 أومد الالمصصطء 9 عل عمدوعطعا متعمس اله8 - تممه ناولة) 
(1937 معتاموز والني ذكر في «المؤامرة والعدوان النازيان» واشنطن, .١1555‏ /19. 
ص .51١‏ مكتب مدير لجنة الولايات المتحدة من أجل ملاحقة مجرمي بلاد 
المحور ‏ حكومة الولايات المتحدة الأميركية ‏ واشنطن, 1445. 19 ص .51١1‏ 
غومتاف لوبون؛ وعلم نفس الجماهيرة. 2١148465‏ يشير إلى اللامبالاة التي تبديها 
الجماهير. انظر الفصل الثاني , 08 
منذ ما قبل هتلر بكثيرء كان مؤسسو الحزب النازي يتكلمون عليه أشبه ما يكون 
وبحزب يساري». انظرء أيضاً الحادث الذي جرى بعد الانتخابات التشريعية في 
العام 147 ؛ «بيّن غريغور ستراسرء بمرارة» إلى قائده أن الوطنيين الاشتراكيين كان 
بوسعهم. قبل الانتخابات». أن يشكلوا أغلبية مع كتلة الوسط الأغلية المطلقة؛ غير 
أن هذه الإفكايه تلاشت من | الآن فصاعداً. باعتبار أن الفريقين يمثلان أقل من نصف 
البرلمان ؛ ورد عليه هتلر قائلا بأنهم يشكلون أغلبية مطلقة مع الشيوعبين قوماء وأن 
أحداً لا يمكن أن يحكم ضدناد (هايدن» المذكور سابقاًء ص 4 وص 1560). 
كارلتون ج. ها هايزء المذكور مابقاء والذي لا يقيم حدا : بين الرعاع والجماهير. 
يظن أن الديكتاتوريين التوتاليتاريين «إنما كانوا قد نشأوا من الجماهير أكثر من كونهم 
ناشتين من طبقات» . 
تلك هي نظرية هايدن المركزية, والتى تظل تحليلاتها حول الحركة النازية بالغة 
الأهمية . «من أنقاض الطبقات المتينة تنبثق طيقة المفكرين الجديدة. ويسير في 
مقدمها عديمو الشفقة. أولئك الذين لديهم القليل ليخسروه. إذا الأقوى؛ جيش من 
المتشردين ٠‏ يجدون في الحرب بلدا وفي الحرب الأهلية وطنأه. (المرجع المذكور 
سابقاء ص .)٠١٠١‏ 
كان يهدف الاتفاق السري بين الجنرال شليشر وروهم. فائد فصائل الهجوم إلى وضع 
كل التشكيلات شبه العسكرية تحت إمرة قوات حرس الرايخ. مما كان يكفل نفخ 
عديد قواته المسلحة إلى ملابين من الرجال. وهذا كان من شأنه أن يؤول إلى 
ديكتاتورية عسكرية. بصورة حتمية. في حزيران من العام 21974 صفى هتلر روهم 
وشليشر. وكانت المفاوضات الأولى بين الرجلين قد تمت برضى هتلرء الذي افادقن 
علاقات روهم بقوات حرس الرايبخ من أجل أن يخدع الأوساط العسكرية فيما خص 
نواياه . وفي نيان من العام 1 . شهد روهم» أثناء دعوى رفعت على هتلر. أن 
الوضع العسكري الذي كانت تتمتع به فصائل الهجوم (5.8) كان لا يزال موضع قبول 
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من وقوات حرس الرايخ6. (أء«طاعاء1). (ويخصوص الوثائق حول خطة روهم - 
شليشرء انظر «المؤامرة النازية» مجلد هته ص 155 . انظرء كذلك, هايدن. المذكور 
سابقاً. ص .)85٠‏ وكان روهم لايني يروي مفاخراً مفاوضاته مع شليشر التي شرع 
بها. بحسبه. عام .١1474‏ ص .)١7١‏ وعلى هذا فقد وعد شليشر بوضم فصائل 
الهجوم تحت قيادة ضباط من حرس الرايخ في حالة الطوارىه. 
(170- .82 .1934 . اع ةوطع رمد ,نمطم واعطعوطن)8 ومل معمأموء84 128 عون /ا) 
والحال أن الطابع العسكري الذي كانت تتميز به فصائل الهجوم, والمعزوٌ إلى روهم 
والذي حارّبه هتلر. لبث يؤثر في كلامهما حتى بعيد تصفية روهم. وبخلاف فرق 
الحماية والمراتب (5.5) كانت فصائل الهجوم لطالما ادعت أنها «ممثلة إرادة ألمانيا 
العسكرية». وبالتسبة لها كان الرايخ الثالث وجماعة عسكرية: قائمة على ركنين 
اثنين: الحزب وقوات حرس الرايخ». 
لذ .ستك تإقنااكتا تلن اوناك أله كن ,19390 ,ولامع8 م ك5 ععل طانسطنلدةظ1! عنن/ا) 
ذل ال ناخلل0؟!النطعداءاللا لقن التطاانيةث .عمد ألانارن) كقائل ,تابنا عمانءلط 
1 07ل كن ألناناك أن طعذ انا مذ أنمو انلمح 

إن سيرة روهم الذاتية» بصورة أخص. هي مرجع كلاسيكي لهذا انوع من الأدب . 
من المعلوم أن الفصائل المعادية للنظام الستاليني كانت قد أقامت انتقاداتها على 
أساس من هذه المقولة الماركسية. ولم تتجاوزها على الإطلاق. إذ إنها ظلت ترى 
في البير وقراطية السوقياتية طبقة حاكمة في الاتحاد السوفياتي وسائدة فيه. رغم 
حملات التطهير المتواصلة التي توازي تصميتها كطبقة . ذلك هو تقدير راكوفسكي. إذ 
كتب من منفاه فى سييريا؛ «تشكلت تحت أنظارنا ولا تزال طبقة واسمة من 
الإداريين. والتي تنطوى على تفريغات واخخلية: وكام يفمل الاختبار المحنوب 
والتعيينات المباشرة أو غير المباشرة. . . أما العنصر الذي يوخد هفهء الطبقة الغريبة 
فهر شكل. غريب مثلهاء من الملكية الخاصة. وأعني به سلطة الدولة». (المذكور 
في سوقارين, المذكور سابقً. ص 554). والحق أن هذا التحليل ينطبق تماماً على 
العهد السابق لحلول التاليئية. حول تنامي العلاقات بين الحزب والسوفياتات. الذي 
يرتدي أهمية حاسمة بالنسية لمسار ثورة تشرين. انظر إسحق دويتشرء النني 
المسلح ؛ تروتسكي. 1414 :19437١‏ 1904 
في العام ١4117‏ لم يكن /4٠‏ من أعضاء مجالس القرى و 5ا/ من رؤسائها ينتمون 
إلى الحرزب؛ وكانت اللجان التنفيذية في الأقاليم تضم :6/ من أعضاء الحزب. في 
حين صارت هذه النسبة تتجاوز ال 075/ في اللجنة المركزية. انظر مقالة «بولشفية» 
«لموريس دوب» دفي موسوعة العلوم الاجتماعية . 

تظهر أ. روزنبرغء في كتابها «تارخ اللولشفية» الصادر في لندن ١474‏ وبالفصل 
السادس منه, بالتفصيل كيف أن أعضاء الحزب دمّروا نظام المجالس (السوفياتات) 
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من الداخخل. وذلك بالاقشراع «وفق التعليمات التي لبشوا بتلقونها من الموظفين 
الدائمين في الحزب». 
هذه الأرقام مستقاة من كتاب فكتور كرافشنكرء «اخترت الحرية: حياة موظف 
سوقياتى الخاصة والسياسية» نيويورك. .١4145‏ ص 707/8 و7607 إن الأمر يتعلق 
بمصدر مشكوك بأمره للغاية . بيد أنناء في حالة روسياء لا حيلة لنا سوى اللجوء إلى 
مصادر مشكوك بهاء أي ينبغي لنا أن نعتمد كليًا على عجالات صحفية» وتقديرات أو 
تقارير بالغة التنرع . ركنا عع علد ,فى 112 اسيل اردان تدم كل ليحازية 
يمكن أن تكون فيها درجة مرتفعة من احتمالية الصدق. والحال أن بعض المؤرخين 
يظنون, في الظاهر. أن المنهج المعاكس. الذي يمكن من استتخدام كل وثيقة واردة 
من الحكومة الروسية» دون غيرها؛ هي الأضمن . غير أن هذه المعالجة لن تشفي . إذ 
لا تعدو الوثائق الرسمية كونها دعائية محضة . 
جعل ستالين. في تقريره إلى المؤتمر السادس والعشرين. يندد بالانحرافات الحاصلة 
باعتيارها وانعكاسأء للمقاومة التي أبدتها الطبقتان الفلاحية والبورجوازية الصغيرة؛ في 
داخل الحزب (انظرء اللينينية. 7 147ء المجلد [1. الفصل الثالث). وإزاء هذا 
الهجوم. كانت المعارضة عزلاء تماماء إذ إنها كانت راغية» شأن تروتسكي في 
اكتشاف صراع طبقات خحلف صراع الرْمْر (موقارين. المذكور سابقاًء ص .)11١‏ 
كرافشتكوء المذكور انق ص لاما . 
سوفارين. المذكور ماقا ص شلاة. 
كانت كلمة الر لدى فرق الحماية والمراتب. كما صاغها هملر نفسه. تبدأ 
بهذه الكلمات؛ «ليس من مهمة توجد في ذاتهاء. انظر «غونتر دالكن» في كتاب 
.[1939 عاناناه عن عاسطععطعه1] ععل معققطء5] 
وكانت المقالات الهجائية التي أشاعتها فرق الحماية والمراتب الألمانية لمحض 
الاستهلاك الداخلي تشير مرارا إلى «الحاجة المطلقة لإدراك تفاهة كل ما يتضمن غاية 
خاصة:؛ . 
3 6لامع165» ,أععتامط معطعكايع2آ ععل أعطء 0هنا 5.5 عععطنظ عطعزعظ8 معج[ ءزه7/ا) 
(عءذامظ 2 عل عمرعامآ ععممونة آ 


أنبنت الممارسة وثائق متعددة. وكريفيتسكي . في كتابه وفي أجهزة المخابرات السرية 
التابعة لستالين» (نيويورك, )١478‏ وعزت أصلها (الممارسة) إلى ستالين نفسه . 
أعلن متلر في كتابه الفاح رتجلدات عن الطبعتين الالدانين ” يلل 0 
الثاني. الفصل الخامس). وكان له أن يسارع إلى التصريح علنا : وحالما نستولي 
على السلطة. يحضر الرنامج من تلقائه (. ٠‏ ) ينبغي » بادىء الأمر. أن نتوفر على 
حملة دعائية ذات اتساع عصي على التصور. إنه لعمل سياسي لن يكون له شأن مع 
بقية المسائل الأخرى في الحاضر». انظر هايدن, المذكور سابقا» ص 7١#‏ . 
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فضة كان موقارين على خطأاء برأبنا ين أورد أن لينين كان قد ألغى دور برنامج الحزب» 
«ليس أوضح من هذا في إظهار أن الولشفية معدومة الوجود من حيث كونها عقيدة. 
إلا في ص لينين ؛ ذلك أن كل بولشفي ٠ ١‏ في حال ترك لذاتهء» سرعان ما يفترق عن 
وخطء ميله... . إذ إن هؤلاء الناس كانوا موخدين بمزاجهم وبالسلف لينين أكثر من 
كونهم يتمون إلى أفكار. . .» (المذكور سابقا. ص 86). ٍ 

(0*) أثى برنامخ «غوتفريد فيدره للحزب النازي .. بنقاطه الخمس والعشرين الشهيرة دورا 
في أدبيات الحركة أهم بكثير مما في الحركة نفسها. 

(8؟) إن أثر كلمة الر هذه. التي صاغها هملر نفسه. يصعب استحضاره. وصيفغته 
الألمانية «عناء؟1 أؤواع11 عقطع عماء31» تعين تفانيا وطاعة عمياء يتجاوزان دلالة 
الملك المحضة أو الأمانة الشخصية. وتشكل ترجمات الوثائق الألمانية في كتاب 
والمؤامرة النازية» مصدراً لاغعى عنه. إلا أنها غير متساوية بصورة مأماوية؛ حتى أن 
كلمة السر الخاصة بفرق الحماية والمراتب الألمانية باتت فيه؛ وشرفي يعني وفاء» 
(مجلد 5. ص 515). 

(9) كان موسوليني. على الارجح. أول من رفض عن وعي برنامجاً محدداً وأحل مكانه 
مبدئي الاستيحاء من القائد والعمل وحدهما. وكان يكمن نخلف هذا الاختيارء فكرة 
أن مباشرية اللحظة. وفي العنصر الرئيسي في الامتيحاء. لا يمكن أن يعوقها مشروع 
حزب. وعلى هذا فقد عبرت نظرة وجانتيله: الحالوية (عذفلهدمعة) عن فلسفة 
الفاشية الإيطالية بصورة أفضل من نظرة «الأساطير التي حملها سؤريل . 

انظر. هاهناء مقالة «الفاشية: في موسوعة العلوم الاجتماعية. اعد برنامج 
العام .١47١‏ بعد مضي سنتين من قيام الحركة. وكان يتضمن. بصورة أساسية. 
فلفته القومية. 

(40) إرنست باير. «حول فصائل الهجوم 5.8: برلين. 1478. ذكر في كتاب «المؤامرة 
النازيةء المجلد /13. ص 85ل!. 

)4١(‏ للمرة الأولى في كتاب السيامة لأفلاطون. ص 5.٠05‏ حيث ل العمل بعبارتي 
مأغطءءثم رو ماء 2:21‏ وهما تعنيان على التوالي النظام الذي يندرج فيه فعل. وتنفيذ 
هذا النظام . 

)2 2 .2 .ع لأعهرمةعطعع115' 111115 

(47) «كفاحي». الكتاب الأول. الفصل الحادي عشر. انظر كذلك. مثل 
ومناقطء كته غاء /لا عطعولاعتلوا2م5 اهمهأ عهاة عل كنج عللفومة .مسقطعو مماعتط 

.36 .2 .20 .كوم نميا وعدرة تتطاعذ دعل كذندم 


والذي يستجيب للاعترااض الجلي على أن النازيين ما ونوا يتحدثون عن والصراع» 
بعد بلوغهم اللطة: «إن الحزب الاشتراكي ‏ الوطني من حيث كونه إيديولوجيا 
(0ناناة18/61132512) لن تخلى عن الصر اع قبل أن. . . ينطبع نمط حياة كل ألماني 
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بقيمه الاساسية. وقبل أن تتحقق هذه الأخيرة كل يوم . ثانية» 
انظر ردة فعل هتلر يوم اندلعت الحرب العالمية الأولى. ردة فعل موصوفة في كتابه 
«كفاحي ». الكتاب الأول. الفصل الخامس . 
انظر مجموعة الوثائق عن «يوميات الحرب العالمية الأولى لحنة هافكسبرنيك. ألمانيا 
المجهولة. نيوهالن. 1444 ص 47. د1. .41١‏ على أن القيمة العظمى التي 
تكتسبها هذه المجموعة لإسهامها في الكشف عن «خخفاياء المناخ التاريخي . تجعل 
غياب درامات ممائلة بالنسية لفرنسا. واتكلترا وإيطاليا. أمرا يؤسف له. 

نفس المرجع. ص .5١- 5١‏ 
بدأ هذا الأمر بشعور استلاب كلي إزاء الحياة المألوفة. وفي هذا السياق كتاب 
رودولف ييندينخ مثلا : «أكثر فأكثر. به يشبغي يشبغي أن نحسب من الأموات. ومن التائهين لأن 
عظمة الحدرك تضننا وتفصلنا اك هرد حاينا من المبعدين الذين تكون عودتهم 
ممكنة. . . ٠‏ (نفس المرجع . ص .)١5١‏ كان جيل الجبهة يدعي كونه نخبة؛ وقد 
تعد تذكيا بهذا الاتر هي في نص أعده هملر حول الطريقة التي اعتمدها أخيرا 
لوخراج «وشكل من الانتخاب» يكون مثالا لا يحتذى في إعادة تنظيم جهاز الحماية 
والمراتب؛ . . . إن مسار الانتخاب الأقسى لتنتجه الحرب دون غيرهاء (لانها) 
الصراع من أجل الحياة والموت. وختام هذا المار من شأنه أن يبين قيمة الدم 
(المراق فيه). مع ذلك. فإن الحرب ظرف امطنائي . وينبغي أن يجد المرء وسيلة 
لإجراء الانتخاب زمن السلم». (المرجع المذكور سابقاً) . 
انظر مثلا. إرنست يونغر. «زوابع الفولاذه. ١97١‏ الترجمة الفرنسية لهنري بلار. 
باريس .1917١‏ 
هافكبرينك. المذكور حَابقاء ص 165. ل/!ا6١.,‏ 
هايدن, المذكور سابقاء يظهر بأي مثابرة لبث هتلر يشارك في إعداد الكارثة إبان الأيام 
الاولى من تولي الحركة السلطة. وكم كان يخشى نهوض المانيا نهوضاً ممكنا. 
«نصف دزينة من اتمرات (أثثاء احتلال الحلفاء منطقة الروهر) أعلن هتلر؛ وبعبارات 
مختلفة. إلى فصائل الهجوم أن ألمانيا سوف تنسقط وان «مهمتنا هي أن نضمن نجاح 
حركتناء» (ص )١517‏ - وهذا النجاح كان يتوقف على خسارة المعركة في الروهر؛ . 
هافكسبرنيك. المذكور سابقاً. ص 65١-/!إ6١.‏ 
كان هذا الشعور سائد!ا انى كان إبان الحرب,؛ يوم كتب رودولف . بيندينغ ؛ وينبغي لنا 
ألا نعتبر (هذه الحرب) بمثابة حملة. حيث يتسنى لقائد أن يروز إرادته بمعارضتها 
بإرادة قائد آخر. اليومء يظهر الخصمان منطرحين على الحضيض. وها هي الحرب 
وحدها تعبر عن إرادتهاة (نفس المرجم . ص 787). 
باكونين في رسالة مكتوبة في / شباط .187١‏ انظر ماكس نوماد, رَسَل الشورة. 
بوسطن . ١4‏ ,؛ ص ما . 
وكاب التعليم الذيني - الثوري: كان إما كتبه باكونين نفسه. أو تلميذه يشاييف. 


لف 


أسس التوتاليتارية 


وبالنسبة لمسألة أبوته وبالنسبة للترجمة الكاملة انظر نوماد. المذكور سابقا ص 777 , 
عل أي حال فإن نظام الحقد. الكامل إزاء كل مبادىء الشرف المحض في مسلك 
(الثوري) حيال الكائنات الشرية. . كان قد دخل في التاريخ الثوري الروسي تحت 
اسم ونيتشأ ابيقتشيناء (نفس المرجع . ص .)١'4‏ 

)260 ومن بين منظري الامبريالية من الطراز الأول يحسب وإرنست سويير»؛ تصوف ونسلط 
محاولات في نقد الامبريالية: .١41١7‏ انظر كذلك. «كارجيل سهرتسماء؛. نحن 
الامبرياليون الأخرون؛ ملاحظات حول الفلسفة الامبريالية في كتابات إرنست سوبيرء 
نيويورك. ١147؛‏ ج - موئود في المجلة التاريخية. شباط ؟١8١؛‏ ولويس إيستيف 
علم نفس جديد حول الامبريالية؛ إرنست سوبيرء 1417. 

(07) في فرناء بات المركيز دوساد منذ العام 1١47*‏ أحد المؤلفين المأثورين لدى 
الطليعة الأدبية. حتى أن «جان بولهان». في تقديمه الطبعة الجديدة من كتاب ساد 
ونكبات الفضيلة؛ باريس. 51 »© كتب مبدياً ملاحظات في هذا الشأن؛ دأتساءل. 

حين أرى عددا كبيرأً من ن الكتاب, في أيامناء إذ يدأبون بو عي تام على رفض الحيلة 
واللعب الأدبيين لصالح الحدث الفائق الوصف. . . ٠‏ وينكبون على استخراج السامي 
من السافل, والعظيم من المخرب . .. أتاءل إذا لم يكن أدبنا المعاصر. في جزثه 
الذي يبنو لنا الأكثر حياة ‏ والأكثر عدائية : أي حال قد التفت برمته وجهة 
الماضي . وبصورة أكثر تحديذ! ناحية ساد. 
انظر أيضا جورج باناي ا سادةء في منجلة النقد (عداو011]1)). مجلد 111. عدد 
.١1547- ١/6‏ 

(61) غوبلز. المذكور سابقاًء ص ١784‏ . 

(04) كانت نظريات بوهاوس الفنية بِيّنة الدلالة في هذا الشأن. انظر أيضاً ملاحظات برتولد 
بريخت حول المسرح ععلءء ثلا مالع 1تسووءت لندذن 1978 . 

(0) إن نص وروهم» التالي لطالما طبع كل جيل الشباب أو يكاد وليس النخبة فحسب؛ 
وسيادة الفريسية» والخيث . تلك هي المات الأوضح لمجتمعنا اليوم . . لو شي + 
أكثر تدعناء للكذب من أخلاق المجتمع. على حذ ما يقال...» ل الفععان 
«ويضلون في العالم الحقير حيث الأخلاق اللبورجوازية المزدوجة. فلا يقوون على 
التمييز ما بين الحقيقة والخطأء. 

(269 اء 267 .(]آ ,ركوعاة مع ناطع110آ وعماء عاطاعتطعوء ءز12) 


كان اللواط في هذه الأوساط ‏ في جزء منه على الأقل ‏ تعبيراً عن الاعتراض على 
(50) لقد أشار هتلر نفسه مرارا إلى دور «الافكار عن العالم؛ [ع0ناناقطء 205]اع/11] في 
إعداد الحركة النازية. ومن الجدير أن يجل المرء اذعاء هتلر في كتابه وكفاحي» 
إدراك الضرورة الداعية إلى تأسيس حزب على أساس من «الأفكار عن العالم» الأنفة. 
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وذلك يعزئ إلى تفوق الاحزاب الماركسية (في شأن الحوافز الدافمعة). الكتاب 11 
الفصل الأول: «أفكار عن العالم» مثانانا120511اع/لا وحزب . 
نيقولا بردياييف. أصول الشيوعية الروسية؛ لا 218 ص .١70 1١54‏ 
ثمة مثلا. مداخلة «ولهلم كوب» الغريبة وهو المفوض العام في منسك, وأحد أقدم 
الأعضاء في الحزب. الذي كتب إلى قائد.. في العام 144١‏ أي في بدم المذابح 
ذات المدنى الواسم لست رجيلا مائعاً بالتأكيد» وأرغب في المساهمة بحل المسألة 
اليهودية . ا الناس الذين نشأوا على ثقافتناء همء. في المقام الاول. مختلفون 

عن القبائل المتوحشة المحلية. أيسعنا أن ننيط مهمة ذبحها بالليتوانيين أو ,الليتونيين» 
الذين لا يزالون مكروهين من الشعب المحلي, نفسه؟ لا يسعني أن أجد حلا للأمر, 
أسألك أن نعطيني تعليمات دقيقةٌ في سبيل حل هذه المسألة بالطريقة الآكثر إنسانية. 
في سبيل عرّة رايخنا وححربناء . 

وكانت قد نشرت هذه الرسالة في كتاب «ماكس واينريش أساتذة هتلرء نيويورك, 
65 :.: ص .١155 1١07"‏ وسرعان ما رفضت مداخلة كوب؛ مم ذلك فقد كانت 
مبادرة و. بيست» المفوض العام للرايخ في الدانمارك, والنازي المشهور. التي 
سعى فيها إلى إنقاذ أرواح اليهود الدانماركبين» آلت إلى خاتمة سعيدة. انظر 
والمؤامرة النازية». مجلد ١‏ . 

كذلك الأمر فإن ألفرد روزنبرغ. الذي طالما بشر بدونية الشعوب السلافية» لم 
يكن ليتصور أن نظرياته يمكن أن تعني يوماً تصفيتها (الشعوب). ولما كان عُيّن 
مسؤولة عن إدارة أوكرانيا كتب تقارير ملؤها السخط على الاوضاع التي كانت سائدة 
خريف العام ؟1447., دون أن يكون قد حاول التدخل مباشرة لدى. هتلر. انظر 
المؤامرة النازية. 111 . ص "لم. ولا1ل. ص ؟57. 

بالتاكيد. ثمة بعض الامتئناءات عن هذه القاعدة. فالرجل الذي أنقذ باريس من 
الذمار كان الجنرال «فون شولتيتزه. الذي كان «طالما يخشى أن يحرم من قيادته لعدم 
تنفيذه الأوامره. في حين كان يدرك دأن الحرب خاسرة منذ سنوات عديدة». أكانت 
لديه الشجاعة في | أن يصمد للأوامر الداعية إلى «جعل باريس أنقاضاً ليس إلآ» دون 
أن يلقى دعما قوياً من السفير «أوتوأبتزهء وهو نازي منذ زمن طويل؟ أن في الامر 
شكاء من خلال شهادته الخاصة لدى محاكمة أبتز في باريس . انظرء النيويورك 
تايمزء 5١‏ تموز 191494. 
قال أحد الإنكليز. وهو يدعى ستيفن ه. روبرتس واصفاً هملر على أنه «رجل ذو 
شهامة رفيعة. ولا يزال يهتم بأبسط أشياء الحياة. وليس به شيء من تكلف هؤلاء 
النازيين الذين يتصرفون كأنهم أنصاف - آلهة. . . ليس أحد يبعد به الشبه عن مهتته 
بعده عن الديكتاتور البوليسي الالماني هذاء وت مقتنعاً أن أحدا ممن التقيتهم في 
هذا البلد. كان أكثر سوية من هذا الشخص. . .» (البيت الذي بناه هتلرء لندن 
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56, ص 25 .)5١‏ 
وهذا ما يذكر بالملاحظة التي أبدتها أم ستالين عن ابنهاء إذ قالت عنه. على حد ما 
ترويه الحملة الدعائية البولشفية: «ابن مثالي. لو كان كل الناس مثله فحسب!» 

(سوثارين: المذكور سابقا. ص .)١65‏ ظ 
الملاحظة أبداها روبرت: لاي . انظز كوهن ‏ برامستد, المذكور سابقاًء ص هلا .١‏ 
كانت السياسة اليم في هذا الصدد متماسكة الى حول الزدهاش . ولقيت سيرورة 
عامة بحيث استغنت عن تأويلات أخرى. ولناخذ مثالا شهيراً على ذلك؛, بيكاسو لم 
يكن تسا في الاتحاد السوقياتي رغم أنه تحول إلى الشيوعية. ومن الممكن أن 
يكون الانمطاف المباغت الذي قام به أندريه جيد بعد أن عاين الواقع البولشقي (العودة 
من الاتحاد السوفياتي) عام ١47‏ قد أقنع ستالين قناعة راسخة ونهائية بلا جدوى 
الخلاقين. حتى وإن بدوا محض رفاق درب . 

أما السيامة النازية فقد أدركت نفس القناعة إلا أنها لم تذهب إلى حد قتل المواهب 
من الطرازٍ الآول. 

قد يكون من الأهمية بمكان أن تدرس جرف المثقفين الألمان بالتفصيل. ممن ذهبوا 
أبعد من محض التعاون. وهم قلة نسبياًء واقترحوا خدماتهم بحكم كونهم نازيين 
مقتنعين (واينريش. المذكور سابقاء هي الدراسة الوحيدة الباقية» إلا أنها تلبث مصدر 
تشوش واختلاط. لأن مؤلفها لا يميز بين الجامعيين الذين اعتنقوا الإيمان النازي وبين 
الذين عزيت حرفهم إلى النظام دون غيره؛ كما أنه يغض النظر عن الحرفة السابقة التي 
كانت لهؤلاء المفكرين موضع التساؤل. وهكذا ينتهي إلى إحلال الرجال ذوي المكانة 
الكبرى في فئة المتنورين نفسها). وإليكم حالة بالغة الأهمية في هذا الصدد. ونعني به 
المشرع كارل شميث. الذي لا تزال نظرياته البارعة حول موت الديمقراطية والنظام 
الشرعي تقرأ بعناية إلى اليوم لفائدتها (غير المستنفدة)؛ ومنذ العام 19785 وما تلا 
أبدل بعدد من المنظرين السياسيين والتشريعيين من ذوي العصبية النازية الخالصة. 
أمثال هانس فرانك. وحاكم بولونيا المقبل (إبان النازيين), «غوتفريد نييسه» و #راينهرد 
هوهن» أما آخر من فقد حظوته فكان المؤرخ والتر فرانك. المعادي للسامية اقتناعاً 
وعضو الحزب النازي قبل بلوغه اللطة. والذي بات لاير ولمعهد الرايخ للدراسات 
الألمانية؛ وكان صاحب الميل المأثور إلى «الدراسات حول دقائق ا اليهوديية» 
زعع2] معلدالا عمسائعذاقدع مناعومه :1] وقد أصدر تسعة مجلدات حول المسألة 
اليهودية .)١444  ١471/(‏ في بداية الأربعينات؛ كان على فرانك أن يخلي ساحته 
وتأثيره لذائع الصيت ألفرد روزبرغء الذى لا يفاد من كتابه ,20 وع0 دك د12 
«5امعل ومناطء طقلا أساطير العشرينيات» مثئات الأعوام 6 أية نزعة وعلامية» . والواقع 
أن النازب بين كانوا يخشون فرانك لأنه لم يكن ماكر فحسب. 
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وما لم تدركه النسنبة ولا الرعاع, هو أنه «يستحيل معانقة هذا النظام . . .. بصورة 
عرضية. إذ تقوم فوق الرغبة في الخدمة؛ وفيما يتعداهاء. الضرورة الملحاح إلى 
الانتخاب. والتي لا تعرف ظروفا مخففة. ولا تروم شفقة». 

(5.5 عنكل .8 د12 الذي نشرته فرق الحماية والمراتب الألمانية -]2100)م1210] 
0لنخهيه نا ناتاعة ص 4) . 

ويعبارات أخرى. في مبيل أن ينتخب التنازيون مرشحيهم . ٠‏ كانوا يعثملون قراراتهم 
المخاصة. 00 النظر عن «الطارىء» من الآراء. أي كانت. ويبدو أن الأمر كان يسير 
على هذا انحو في انتخاب الولشقيين شرطتهم السرية. وقد روى ف. بيك و 
و. غودين في كتاب «التطهير الروسي وانتزاع الاعتراف». .١46١‏ ص .1٠١‏ أن 


أعضاء ال (10.56.17/.82) كانوا يختارون من صفوفي الحزب . دون أن تكون ثمة فرصة 


أمام هؤلاء للانضواء في «الحرفة: الآنفة طوعاً. 


الفصل الثاني : الحركة التوتاليتارية : 
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(00 
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انظر مثلاً. !- كوهن ‏ برامسيد. ديكتاتورية وشرطة سياسية: تقنية المراقبة من خلال 
الخشية. لندن. 21964 ص .١١4‏ ومؤدى ذلك أنه ودون الحملة الدعائية. قد يفقد 
الإرهابٌ الجزء الأكبر من فعاليته النفسانية. في حين أنه دون الإرهاب لا يتحقق للحملة 
الدعائية تمام فعاليتها». (ص )١75‏ وما تهمله تأكيدات. 0 في الدوران كهذه. هي 
أن كل الإعلام الجماهيري المعاصر ينطوي على عنصر تهديد. وليس الحملة الدعائية 
السياسية فحب؛ ويمكن للإرهاب أن يكون فعالاا على أكمل وجه دون الاستعانة 
بالحملة الدعائية. طالما كان الأمر متعلقا بإرهاب نظام الاستبداد المالوف. بيد أن 
الإرهاب يكون أحوج إلى الحملة الدعائية. حين لا يكتفي النظام (التوتاليتاري بالطبع) 
بإخضاع الخارج فحسب. بل يسعى إلى إخضاع الداخل كذلك. فيطلبٌ أزود من 
السلطة.. وبهذا المعنى, يقول المنظر النازي «أوجين هاداموفب؟ ٠‏ في كتابه -م8:0» 
«أتاع13/! أهده1ة]5 معدن ولمردع3 «الحملة الدعائية واللسلطة الوطنيةي #“#"9١؛‏ 
والحملة الدعائية والعنف لا يتناقضان على الإطلاق إذ إن استخدام العنف يمكن أن 
يشكل جزءا من الحملة الدعائية:. (ص ؟١75).‏ 

في هذه الفترة اعلن ونا أن الطالة كانت قد ليت في الاتحاد السوفياتي . وكان 
من نتيجة هذا التصريح أن وصفيت» كل علاوات البطالة على السواء. (أنطون سيليغا. 
اللغز الروسي. لندن. .144٠‏ ص .)٠١4‏ 

بدأت وعملية التجميع» المزعومة بناء على مرسوم من هملر الصادر في ١7‏ شباط ١9147‏ 
«والمتعلق بالأفراد من الأرومة الألمانية في بولونيا» وفيه يحض هؤلاء على أن يرسلوا 
أبناةهم إلى عائلات «مستعدة (لاستقبالهم) دون تتحفظ»: نا بالدم الجيد فى عروفهم» 
(وثيقة من نورمبرغ ه217 وقد نسخ من قبل مركز التوثيق اليهودي في باريس). ويبدو 
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أن اي التاسع. أقدم في حزيران من العام ١4144‏ على خطف ما بين 41*,٠٠*٠‏ 
6.٠٠‏ ولد. وأرسلوا إلى ألمانيا. وكان تقرير عن المسألة أرسل إلى القيادة العامة 
00 الوطني في برلين من قبل امرىه يدعى براندنبرغ. يذكر فيه خططاً مماثلة 
أعنت لأوكرانيا (وثيقة رقم .7”١‏ . نشرها ليون بولياكوف في كتابه وكراس الحقده. 
ص 17"). وكان هملر أشار مرارا إلى هذه الخطة (انظر المؤامرة والعدوان النازيان. 
المجلس الأميركي لملاحقة مججرفي المحور؛ منشورات الحكومة الأميركية. 
واشنطن 1517, المجلد الثالث. ص ١14.؛‏ والذي يتضمن مقتطفات من خطاب جملر 
في كراكوقيا في أيار ١9141‏ انظر كذلك الشروح عن خطاب هملر في وباد شاشن» 
عام 014147 في كتاب كوهن ‏ برامستد المذكور سابقا ص .)١114‏ ترينا هذه الوثائق 
كيف كان هؤلاء الأولاد قد انتخبواء من خلال شهادات طبية أعدتها الوحدة الطبية في 
منسك. ٠١١‏ تموز عام 1557 : «أظهر الفحص العرقي لناتالي هارب, المولودة في ١6‏ 
تموز 01475 أنها فتاة ذات نمو طبيعي , وهي من النموذج البالطي الشرقي. مع سمات 
«شمالية». وبين الفحص أرنولد كورنيز. المولود في 14 آذار 14, أنه صبي طبيعي 
النموّ. من النموذج الشرقي. مع سماتٍ شمالية». وقد وفع الوثيقتين: ن ‏ وف - 
(مستندات محفوظة في وثائق المؤسسة الخاصة باليديش. في نيويسورك. 
(17 - د 3 5 ع0 .0ل8] وعن إبادة النخية الفكرية البولونية, التي ينبغي . على حد 
هتلر. «تصفيتها دون أي وخخز ضصميره. انظر بولياكوق. المذكرر سايقاء ص 25١‏ 
والوئيقة رقم 1/7 -5. 
انظر «أقوال هتلر لدى المأدبة» [عطاعةئزوعهاعوة1 دعلاذة1]. أثناء صيف العام 214141 
كان لا يزال هتلر يتحدث عن «طرد آخر يهودي إلى بوابة أورويا» (ص )١١7‏ وإحلالهم 
في سيبيريا أو في أفريقيا (ص )١١‏ أو في مدغشقر. في حين كان عازما. في الواقع. 
على اعتماد «الحل الأخيره قبل اجتياح روسياء. وعلى الأرجح في العام +٠‏ وكان 
أعطى أوامره بإقامة أفران الغاز خريف العام 1814١‏ (انظر المؤامرة والعدوان التازيان. 
المجلد الثاني . ص 775). كان هجملر على علم سابق منذ الريع ١44١‏ أن «اليهود 
(ينبغي أن) يادوا إلى آخرهم قل نهاية الحرب . تلك هي رغبة الفوهرر التي لا لبس 
فيها. وتلك هي أوامره» (وليقة كيرستن, مركز التوئيق اليهودي) . 
وبهذا الصدد. هناك تقرير بالغ الأهمية. المؤرخ في 71 تموز .144٠‏ حول نقاش دار 
في قيادة الفوهر العامة. وبحضور روزنبرغ. ولامرز وكايتل. وقد شرع هتلر في خطابه 
بالتأكيد على «المبادىء الأساس» التالية: «لقد بات أساسياء من الأن فصاعدا. ألا نذيع 
هدفنا النهائي على العالم برمته؛ (. . .) ويبغي أل يصير منظوراً كفاية أن [المراسيم 
حول حفط النظام في الأراضي المحتلة] هذه قد تؤول إلى حل نهائي ‏ مع ذلك فإن 
الإجراءات الضرورية جميعها ‏ الإعدامات؛ تهجير السكان ‏ يمكن ويبغي أن 
تتواصله. وقد تلت هذه مناقشة لاتشير إلى كلمات هتلر. وما كان هتلر ليشترك فيها. 
فمن الجلي أنه لم يكن «مفهومأه (وثيقة ل. ١؟77.‏ مركز التوثيق اليهودي). 
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حول قناعة ستالين في أن هتلر لن يعمد إلى مهاجمة روسياء انظر إسحق دويتشرء 
ستالين: سيرة سياسية؛ نيويورك ولندن 14484. ص 454. ولا سيما الملحوظة في 
الصفحة 458 : وما كان ليبادر المسؤولون السوفيات إلى الإقرار بخططهم السياسية 
والاقتصادية إلا في العام 14144. وذلك بلسان رئيس لجنة التخطيط. ونائب رئيس 
الوزراء ن - ثوزنزنسكي ؛ الذي أوضيح أن الخطط الاقتصادية للفصل الثالث من 
العام 44١‏ كانت قد اعدّت بالاعتماد على السلام» وأن مخططا جديدا. اعتمد 
للحرب ٠‏ لم يكن قد ضيغ إل بعد اندلاع الأعمال العدوانية». وقد يات اليوم. رأي 
«دوتشر مثبتا إثياتا صلباً من خلال تقرير نخروتشيف تشيف حول ردود فعل ستالين على الهجوم 
الالماني. انظر «خطابه حول ستالين» أمام المؤتمر العشرين» والذي أذاعته دائرة 
الدولة» نيويورك تايمز» © -حزيران .١9465١‏ 
(يقتصر التعليم (في, معسكرات الاعتقال) على السلوك. دون أي نوع من التربية 
الويديولوجية . ذلك أن للسجناء روح ح العبيد في غالبيتهم». هاينرش هملرء المؤامرة 
النازية مجلد 4 ص .)28١١‏ 

من الأديبات المكرسة لدراسة الحملة الدعائية التوتاليتارية يظل عمل أوجين 
0 المذكون نتايما» الأكثر أهمية . ذلك أن المؤلف المذكور إذ يعالج الحملة 
الدعائية. يسبغ عليها تأويلا مؤيدا للطرح النازي في هذا الشأن؛ ولكنه على أي حال 
طرح ذكي وموضح». الكتاب الثاني ؛ الفصل الحادي عشر. من كتاب كفاحي 
(المجلد ؟. الطبعة الألمانية» ١970‏ و870١).‏ انظر كذلك: 
راطعة14 عزل أمصدكا ساظ .خف نا.ذ. لل وعل قلمهوهمه:22 عاعكناتاه عانا ,عرزذ. هم ط) 
)21 2 ,1936 
يعْدّد التحليل الهتلري وللحملة الدعائية الممخصوصة بالحرب» (دكفاحي». الكتاب 
الأول. الفصل الحادي عشر) على الطابع التجاري للحملة؛ وبستخدم مثالا له الإعلان 
عن الصابون. والحال أن هتلر طالما ضحم أمر الحملة وبالغ في تقديرها. في حين 
عملت آراؤه اللاحقة (والإيجابية حول «الحملة الدعائية والتنظيم». 
انظر حفل التذكار الهام الذي أقيم على اسم «مارتن بورمان». وعرضت فيه الكتب 
التالية : : والعلاقات بين الاشتراكي - الوطني » مجلد 5١‏ ص ٠5‏ /, نجل فيه ولمرات 
متوالية. صيغاً متشابهة في المنشورات التي أعدتها فرق الحماية والمراتب في شأن 
«التلقين الإيديولوجي ه المتبع مع فتيانها. وإن قوانين الطبيعة خاضعة لإرادة ثابتة 
لا يسعها أن نتأئر بشيء. إذاء يون من الضروري الإقرار بهذه القوانين». 
سطع عطاعنلناة طعكدمااء /الا عزل عن عطاعودع ا لقطءذ5 «عع2 مالظ لقنا ممد84 :45.5 ) 
. (1942 ,أععتأمصكعمندةل0 عل عمسا 


إن الأمر لا شأن له بمتغفيرات بعض الجمل المعنية : وإذ يحاول المرء خوض الصراع 
ضد منعلق الطبيعة الحديدي. فإنه يدخل في صراع مع المبادىء الأساسية التي يعزو 
إليها فضل وجوده نفسه باعتباره إنساناء . 
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. المسحلد " , الغفصل الدالث‎ ١477 جح ستالين . اللينينية:‎ 0١١ 
إريك فوجلين «أصول العلموينة» في مجلة أبحاث اجتماعية طءووءوع؟ ادأعمة‎ )١1( 


. ١145/8 تشرين‎ 


)١5(‏ انظر. ف ])-ف حايك «الثورة المضادة العلمية؛ في مجلة معأمهوهمء8, 


المصلد لم2 شباط ‏ آيار ‏ تموز. ١54١‏ ص ؟7١.,‏ 


)١2(‏ المرجع نفسهء ص .1١797‏ اقنطف الاستشهاد من المجلة السان سيمونية والمنتج». 


)1( 


ممحلد اص 554. 
فوجلين, المذكور سابقا. 


)1١51(‏ ويليام إينشتاين . الدولة النازية . نبريررك 15 يعالج واقتصاد المحرب الدائمة» الذي 


اعتمده النظام النازي؛ والكاتب المذكور يكاذ يكون أول ناقد بنرك أن والمناقشة الني 
لا تتتهي . . . حول الطبيعة الاشتراكية أو الرأسمالية التي قد تلازم الاقتصاد الألماني في 
ظل النظام النازي. إنما هي مطحية على أوصع مدى. . . (ذلك أنها) تنحو إلى إهمال 
واقع أن الرأسمالية والاشتراكية هما فتتان تنميان إلى اقتصاديات غربية مآلها الوحيد هو 
الرفاء» , ص 599). 


)١90‏ شهادة كارل براندت». أحد الأطباء الذين كلفهم هتلر بتنفيذ برنامج القتل الرحيمء بالغة 


)1١4( 


)15( 


0 


الدلالة في هذا السياق. (مدحاكمة طبيةء الحكومة الأميركية ضد كارل براندت وغيره. 
المرافعة في ١4‏ أيار .)١4517‏ وفيها احتتمّ براندت بعنف ضد الشك في كون المشروع 
يرمي إلى إبادة الافواهٍ العديمة الجدوى؛ وأشار إلى أن أعضاء الحزب الذين كانوا 
يلجأون إلى حجج ممائلة كانوا يعاقون بشدة. وبرأيه؛: لم يكن يملي هذه الإجراءات 
سوى «اعتبارات أخلاقية محضة». والأمر نفسه ينطبق على أعمال التهجير. والحال أن 
الملفات فاضت بملاحظات أبداها عسكريون يشكلون فيها من أن تهجير ملايين من 
اليهود والبولونيين لا يأخذ بالاعتبار أية «وضرورة عسكرية واقتصادية». انظر بولياكوف. 
المذكور سابقاً. ص .7”١‏ انظر كذلك إلى الوثائق التي يدل عليها الكتاب. 
المرسوم الحامم, الذي أطلق العنان لكل الجرائم الجماعية اللاحقة. كان قد وقعه 
هلر في الأول من أيلول من العام 4 ١‏ - يوم اندذلعت الحرب . وقد خص المرسوم , 
ليس المختلين فحب (كما اعتاد الناس على اظنه)ء بل كل نوي العاهاث والأمراض 
«المستعصية». أما المجانين فكانوا أول من مهو 
انظر فريدريش بير سيقال: -اع5أء76729 5عماء طاعتماءعمهة1' روعبوعح عع1للة14؟ - لمع 
.190 .2 ,1947 ,21م ]كذ ,دعا 
اعتبر هتلر أنه يؤسس تفوق الحركات الإيديولوجية على الأحزاب السياسية. على 
أساس من أن الإيديولوجيات (8ع28ناة اعكصةناء/8ا) دلائتي تعلن عن عصمتها أيدأ» 
(كفاحي. الكتاب الثاني. الفصل الخامس» «إيديولوجيات وتنظيم»). وبالتاليء فإن 
الصفحات الأولى في دليل الشبيبة الهتلرية الرسمي نشير إلى أن كل المسائل التي 
تطرحها اللايديولوجيات (10828ناة طعومةغاء/1لا) و التي طالما اعتبرت فيما مضى «غير 
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واقعية» و وعصية على الإحراك:: وباتت ولا أوضح ٠‏ ولا ابسط» وبائغة التعيين (واؤكد) 
أن كل رفيق يمكنه أن يفهمها ويتعاون في سبيل حلها». 
أو ل «أقسام العضو في الحزب». التي عدت في 5.ث.. 2.5.12 تعل طء ناطوم ناهد أمقع:0 


كان : : «الفوهرر هو على حق دوماأ». طبعة العام 19175 ص 8. بيد أن مراجع أخرى : 
8 .2 ,1932 1.5.4 تمل 12 هنك هذا التمطعويو ‏ إعصنه ]1 


تذكرة على هذا النحو: دهتلر لا يعود عن قراره أبدأ!». ا الفارق في التركيب 
الجملي . «إدعاؤهم العصمة. (وأن ا يكون) الواحد أو الآخر قد ارتكب خطاً حقأ»: 
ذلك هو الاختلاف الحاسم بين ستالين وتروتسكي من جهة؛ وبين ستالين ولينين من 

2 جهة أخرى. . انظر بوربس سوقارين . ستالين : دحراسة نقدية عن البولشقية. نيويورك» 
5 ص "”ادرة. 

من الجلي أن الجدلية الهيكلية (أو الهيجلية) توفر أداة رائعة لأن يكون المرء على حل 
دوم إذ إنها تسمح بتأويل كل الانكسارات على أنها بدء الانتصار. وأحد أجمل الأمثلة 
عن هذا النوع من الففطة كان توفر بعد العام .١94577'‏ حين رفضى الشيوعيون الأآلمان, 
لسنتين كاملتين» الإقرار بأن انتصار هتلر كان هزيمة ساحقة للحزب الشيوعي الألماني . 
ذكره غوبلز: يوميات غوبلز.» ١94547‏ -144“7» نشره لويس لوخنره نيويورك. .1١948‏ 
ص .١48‏ 
ستالين, المذكور سابقاء والمحدد سابقاً. 
في خظاب ألقاء في أيلول 19447. في حين كانت إبادة اليهود في أوجهاء أحال علنا إلى 
خطابه في0٠٠7‏ كانون الثاني 9 ر(الذي صدر في منشور تحت عنوان :طن ,ع<ا] 

.(1939 ,«ولسقاطاعة أناءعلك0205) عقاكطءزع1]1 معاورء وباعل 701 


وفي مجلس ثواب الرايخ ٠‏ في الأول من أيلول 04 حيث كان أعلن أنه وإذا كان 
لليهودية أن تحدث حزباً عالمية من أجل إيادة الشعوب الآرية في أوروباء فلن تكون 
الشعوب الآرية إئما اليهودية مَْ (بقية الجملة غطتها التصفيقات الحادة)». 
,14 .0ه /ا.ك.اظة معالقطعك ,لدع ةا انطمع ام أناكوع 1 ملت عععطتظ مع12 عزه7ا) 

(33.م8 

في خطاب ٠١‏ كانون الثاني 1474. ص 15١ء‏ المذكورة أعلاه. 
كونراد هايدن. «الفوهرر: صعدد غتلر إل السلطة». يوسطن». 14 » يشدّد على 
«بطلان هتلر العجيب». إذ يشير إلى «النقص في الواقع المثبت في كل تصريحاته؛. 
و دلامبالاته إزاء الوقائع التي لا يعتبرها ذات أهمية حيوية؛ (ص 7178. 4/!ا”). 
وبالمقابل. يصف خروتشيف. بعبارات تكاد تكون مماثلة «اشمئزاز ستالين من النظر إلى 
حقائق الحياة» والإقرار بهاء ولا مبالاته إزاء «الوضع الواقعي (لشتى) الشؤون؛ المذكور 
سابقاً . والحال أن رأي ستالين حول أهمية الوقاة 00 صوره من خلال 
مراحعاته التاريخ الروسي كرا 
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دليل الشبيية الهتلرية . 
من الأهمية بمكان أن يذكر المرء؛ أنهء في ظل الحكم الستالبني. راكم البولشقيون 
المؤامرات. بحيث إن اكتشافهم مؤامرة جديدة ما كان يعني. بمطلق الأحوالء التنكر 
لسابقتها. إذ بدأت المؤامرة التروتسكية حوالى العام .1947٠‏ وأضيفت إليها مؤامرة 
العائلات المثتين إبان فترة الجبهة الشعبيةء بدأ من العام 1975١؛‏ وعلى هذا التحو 
صارت الامبريالية البريطانية مؤامرة حقة أثناء التحالف الفائم بين ستالين وهتلر» وثلث 
هذه والاستخبارات السرية الأميركية» بعيد نهابة الحرب؛ أما المؤامرة الأخيرة: فكانت 
الكوزموبوليتية (أي المواطنية العالمية اليهودية). وقد تبدّت على شاكلة الحملة الدعائية 
النازية. بحتمية الأخيرة نفسها وتشوشها. 

انظر السيرة الذاتية ل «شايم وايزمان». محاكمة وخطأ ‏ نيويورك, 1448., ص ١186‏ . 
انظر مثل أوتو بونهارد ‏ .157 .2 ,1926 7,اكقطعة - «رعطاء//ا هن - واء6© عطاعو 30ل 
هتلر استخدم هذه الصورة للمرة الآولى عام ؟؟4١:‏ :من جهة. يشجع موسى كوهن 
تنظيمه على رفض مطالب العمال. في حين يدعو أخوه إسحق. الجماهير في 
الممنم . . . إلى القيام بإضراب». (خطب هتلر. 1١977‏ 1478. دار بايئز, لندن 
١57‏ ص 55). 


ومن الجدير ذكره أن أيأ من مجموعات الخطب الكاملة التي ألقاها هتلر لم تطبع في 

ألمانيا النازية. بحيث يرى العره تنفسيه جيرا على اللجوء إلى الطبعة الانكليزية. إذ 
ليس الأمر عارة أ. كما قد يظَنْ في فيليب بوهلر الذي أعد بيبليوغرافيا هامة في هذا الشأن: 
[1940 ,عسمطقودعطتغخطعةل8] عل طعهه وععطوط دعل معلع] عنط» 

وحذها الحرب التي خخطب بشأنها في العامّة كان قد أعيد نشرها في جريدة «المحافظ 

الشعبي» (؟) (167ا86062 ععطعوزء[إه/9): أما بالنسبة للخظطب التي ألقيت أمام 

«ديبلوماسبي الفوهرر: والوحدات الأخرى من الحزب, فقد اكتفى القيمون (آنتذ) 

بالإشارة إليها في الجريدة المذكورة. غير أنها لم تكن معدة على الإطلاق لآن تذاع أو 


ده 


كه 
كانت التقاط الخمس والعشرون» التي أعذها «فيدير». اتتضمن إحجراءات تقليدية تجمع 
على المطالية بها كل الفرق المعادية للسامية, ليس إلا؛ طرد اليهود المتجنسين . 
ومعاملة اليهود المحليين على انهم غرباء. وكان للبلاغة المعادية للسامية. لدى 
النازيين. أهمنة أنعد خذورا من البرنامج نفسه . 

والذمار غوريان؛ «معاداة السامية في ألمانيا المعاصرة» في «أبحاث حول معاداة 
السامية. نشرها كويُل س. ينسونء نيويورك 1445. ص ”787. يشدّد على انعدام 
الجذة ني وه معاداة السامية النازية ية: «كل هذه المتطلبات وهذه الآراء لا يبين فيها 
التماع الجدّة - بل انها تجري اميه للحاصل في كل الأوساط الوطنية؛ وما كان 
جديرا بالتنويه, هو هذه المهارة الغوغائية والخطابية اللتين لازمتا تقديم التازيين هذه 


دلق 
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الأراءة. 
ثمة مثال على معاداة السامية محضٍ الوطنية داخل الحركة النازية. وهو مثال اروهم». 
الذي كتب في هذا الشأن: «وهاهها كذلك. يختلف رأبي عن رأي الوطني غير 
المستنير. إذ ليس رأبي : كل الخطأ هومن اليهود! إنما؛ إنه خطؤنا إذا أمكن اليهودي أن 
يسود اليوم؛. 
عتاقعكنامئطله/؟ .1933 ,مقس ططع110 وعمكء عالاعتطعيهء 6 غل2 . مطاقظ أقممع) 
.لم328 .م 

كان ينبغي للمرشحين إلى فرق الحماية والمراتب. أن ينوا ارتقاء شجرة نسبهم 
إلى العام .١75٠‏ أما المرشحون إلى المراكز العليا في الحزب فما كان عليهم أن 
بجيبوا سوى عن ثلائة أسئلة وهي : 

١‏ -وماذا فعلت من أجل الحزب؟؟. 

؟ ‏ وهل أنت سليم الع كنافا.«عسيانا :-وعفلاء واعلةقا؟ .. 

 “‏ «أتكون شجرة السب خاصتك على انتظامها المرتجى؟؛ انظر دليل الشبيبة 
الهتلرية . 
تلك هي ميول المكارئية التوتاليتارية. في الولايات المحتدة. على أظهر مأ يكون. ليس 
في محاولتها اضطهاد الشيوعيين فحسب. بل في إجبارها كل مواطن على الإتيان 
بالإثبات في أنه لم يكن قوع 
وينبغي عدم المبالغة في تفدير تأثير الصحافة. . فهي لا تي تهبط. كلما تصاعد تاثير 
التنظيم» (هاداموفسكي . المذكور انك ص .)١8‏ #كود الجرائد عاجزة حين يتعلى 
الأمر بالصراع مع القرة العدوانية التي يملكها تنظيم حي»؛ (نفس المرجع . ص 16). 
«وتظل 0 التي تقيمها الحملة الدعائية وحدها عاثمة, وعرضة للتواري سريعاء ما 
لم يدعم عنفٌ التنظيم الحملة الدعائية المذكورة؛ (المرجع المذكور. ص .)5١‏ 
وإن اجتماع الجماهير هو خير شكلٍ للحملة الدعائية (لآن كل فرد يستشعر أكبر قدر من 
الاطمئنان ويكون أقوى في وحدة الجمهور» . (نفس المرجم. ص 17). اوتصير 
جبابتة"اللشظة مندء! أو هلكا وها بفضل التنظيم. والإعداد المتواصل والسلوك 
المنضبط» ( نمس المرجع . ص .)١53١1-:١‏ 
في المناسبات النادرة التي كان يهتم فيها هتلر بهذه المسألة؛ لبث يؤكد؛ :بصورة 
عرضية. أنا لست رئيس دولة على غرار ما يكون الديكتاتور أو الملك؛ إنما أنا مرشد 
الشعب الألماني». 
.(114 .2 ,1939 ,ورععطتاط دعل سعلع1 ع ادل ةرععدسلة زه17) 

وعلىٍ هذا المنوال يتكلم هانس فرانك: «إن الرابخ الوطني - الاشتراكي نظام ليس 
ديكتاتورياًء بل هو أقل اعتباطية. بل الاحرى أن الرايخ الوطني - الاشتراكي يستند إلى 
الولاء المتبادل ما بين الفوهرر والشعب». (في كتاب وحق وحكم؛ ميونيخ » 19474, 
ص .)١0‏ 
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)غ2 لطالما رتد هتلر هذا الكلام : «ليست الدولة وسيلة من أجل غاية . فالغاية هي الحفاظ 


01) 


2) 


على العرق». (ردنٍ. .١9478‏ ص .)١١6‏ ونا ليف يشلده كذلك.' على أن حركته 
ولا تقوم على فكرة الدولة. إنما هي ناشئة على أساس «استفتاء شعبي مشترك؛ مغلق 
[العام 1001286 رالظر رِدِنء *147. ص 1716ء والخطاب اللي ألقي أمام 
الجيل الجديد من الموجهين السياسيين قتاعناتننتلعة1! 1عتطنا] . 14707 ء نشر ملحقا 
بأقوال هتلر لدى المائدة. ص 455).: 

إن هذا الواقع «المتبدّل المبذلء [كنكهماسا/! منهان24] هو في قلب اللغة ذات 
المعنى المزدرج التي تشكل ونظرية الدولة الستاليية» : «إننا نؤيد اضمصلال الدولة, 
ولكتناء في الآن نفسه. مع تمكين ديكتاتورية البروليتارية؛ التي تمثل السلطة الأقدر بين 
كل أشكال الدولة التي وججدت إلى اليوم . وبهذا يكون السبيل إلى تحقيق هدف 
اضمحلال الدولة ماثلا في أعظم تنمية ممكنة لسلطة الدولة: تلك هي الصيغة 
الماركسية». (المذكور سابقاء والمشار إليه سابقا) . 
الكسندر شتاين. رودولف هتلر, «التلميذ (هذا) «الذي يطرد صهيون». 
[حهمف2 هه؟ هعون /لا» ,عل ععلناطع5»] كارلسباد 1471, كان أول من حلّل هوية 
العقائد النازية الإيديولوجية» مقارناً إياها فقهياً (أي مستعيئاً بعلم الفقه اللغوي الحديث 
الذي يعنى بدراسة الكلمات وأصولها واشتقاقاتها ومخارج أصواتها. . . إلخ) بعقائد 
دحكماء صهيونء. انظر كدّلك ر.م. بلانك. أدولف هتلر وبروتوكولات حكماء 
صهيرك:: .١1578‏ 

وكان أول من أقرٌ بفضل عقائد البروتوكولات عليه هو «تيودور فريتش». الذي يعتبر 
«بطريرك» معاداة السامية الألمانية لسا بعد الحرب. إذ كتب في اختتام طبعة 
البروتوكولات عام ١١471‏ «ينبغي لرجالات الدولة والدبلوماسيين من أمتنا أن يتعلموا 
من ذوي الخبرة الشرقيين حاملي العار حتى أبجدية الحكم. ولهذه الغاية فإن 
«بروتوكولاات صههيوث؛ توفر خير إعداد تحضيري». 
حول تاريخ البروتوكولات». انظر جود س. كورئيس. «تشثمين بروتوكولات صهيون». 
. وسيّان كانت البروتوكولات مزيفة ة أم لاء بالنسبة لخطة الحملة الدعائية . إذ كان 
الناشر الروسي س . أ- نيلوس» حين نشر طبعتها الروسية الثانية عام 6 مدركا 
طبيعة هذه الوثيقة المشكوك بأمرهاء وأضافٌ هذه الملاحظة الجلية: «ولكن. لو كان 
ممكناً إثبات شرعيته من خلال وثائق أو شهود جديرين بالثقة. وإذا كان ممكناً إماطة 
اللثام عن اللأشخاص الذين يقيعون على رأس المؤامرة العالمية . . . حينثذ يصير «الظلم 
السري» عرضة للتحطم . . .» الترجمة في كتاب كورتيس. المذكور سابقاً. 

لم يكن هتلر بحاجة إلى نيلوس حتى يلجأ إلى نفس الاختلاس؛ إن خمير إثبات على 
أصالتها هو توصل الباحثين إلى اعتبارها نسخة مزيفة. ويضيف الحجة على 
«معقوليتها»! إذ يقول : «وما أمكن العديد من اليهود أن يفعلوه بصورة لا واعية. يعبر عن 
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نفسه هاهنا بأوضم عا يكون. وهلا هو المهم:. (كفاحي ٠‏ الكتاب الأول الفصل 
الحادي عشر) . 

(45) فريتش, المذكور سابقا. 

رأقانات هلناك عغلا70 دعل عه رتعللم : جاع اندها امكل صندن) ع#غأئرعع01 (وع10[ وع12)» 
. «عتلتعط اجا لصب طاعؤتلة:20 اكز 

(414) «تنطلق الامبراطوريات العالمية من قاعدة وطنية» إلا أنها سرعان ما تتجاوزهاء. (رِيِذ) . 

(465) هنري زولت» رؤيا زمناء باريس» 1978» يعتبر أن شعبية البروتوكولات تفوق كل ما 
عداهاء ولا تتوازى إلا مع شعبية الكتاب المقدس (ص .)4٠‏ وهو يشدد على التشابه 
الحاصل ما بين البروتوكرلات وبين كتاب «التحذيرات (التبؤات السرية» هانده34] 
[ماعحمة الذي طبع أول الأمر طباعة أصيلة عام 05 وكان لا يزال يباع في شوارع 
باريس حتى عام 34» وقد اذعت هذه التحذيرات وجود مؤامرة يسوعية(*) «تسوغ م كل 
أعمال الخزي وكل أعمال العنف (. . .) إن الأمر ليتعلق بحملة حقة د النظام 
القائم». (ص ”77) . 

(41) كل هذا الأدب أحسن الإبانة عنه ومثله خير تمثيل الفارس وماله» (اء2)3481 في 
والدراسات السياسية والتاريخية التي تنبت وجود طائفة ثورية».» 17١1481ء‏ الذي يذكر 
بوفرة المؤلفين الذين سبقوه. وبنظرهء فإن أبطال الشورة الفرنسية إن أهم إلا 
«المانوكانات» التي تستخدمها «وكالة سرية». نعني بها الوكالات الماسونية. بيد أن 
الماسونية ليست سوى الاسم المعاصر «لفرقة ثورية»؛ لطالما كانت قائمة. والتي تقضي 
سياستها دوما بالهجوم 6 في الكواليس. وبتحريك الدمى التي يجدر بها 0 
على مسرح الحدث. . 

ويكتب ل في البدء؛ «قد يعتقد الناس. بصعوبة. في وجود خطة صيغت في 
القدم وتمت متابعتها بنفس العناية: (. ..) إذ ليس صانعو الثورة فرنسيين أقل منهم 
ألمانا وإيطاليين» وانكليزيين, الخ بل إنهم يشكلون أمة خاصة, ولدت وترعرعت 
في الغياهب, وسط كل الأمم المتحضرةء وذلك بغية إخضاعها جميعها». 

وفي سبيل مناقشة مفضّلة لهذا الادب انظر أو لوسويور #ناءنادم1 .8؛ الماسونية 
المتفجرة في القرن الثامن عشرء مكتبة التاريخ خ الثوري. 181١5‏ . لهذه المؤامرات حياة 
مريرة» حتى في الظروف المعادية, على ما يثبته والأدب» المعادي ‏ للماسونية المنشور 
في فرنساء والتي (الظروف) اميت اقل وفرة من ظروف نقيضتها المعاداة ‏ السامية . 
ويمكن المرء أن يجد مختصرا عن كل النظريات التي ترى إلى الثؤرة الفرنسية نتاج 
مؤامرات سرية. في ج. يورد» الماسونية في فرنسا مندذ بدثها وحتى 2.1816 .١908‏ 

(4) ردن. انظر الملخص لندوة أقامتها لجنة فرق الحماية والمراتب» لدراسة مسائل 
اليد العاملة رالقباد» العامة في فرق الحماية والمراتبا. برلين. ١7‏ كانون الثاني 
74 ؛.؛ وفيه تم الإيحاء بأن تلغى كلمة «أمة؛ مع كل تضمينات الليبرالية التي تنطوي 
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عليها, باعتبارها غير أهل للشعوب الجرمائية. (وليقة 176 2.5, المؤامرة والعدران 
النازيان. المجلد هة ص .)58١6‏ 

خطب هتلر طبعة باينز» ص 1. 

غوبلزء المذكور سابقً. ص /الا#. وكان هذا الوعد الذي تضمتته كل حملة دعائية 
معادية ‏ السامية» قد مهدت له ججملة هتلر التالية : وإنه اليهودي من يشكل أقصى تناقض 
مع الآريه. (كقاحي . الكتاب الأول. القصل الحادي عشر). 

ملف كيرستن» مركز التوثيق المهودي . 

الوعد الذي صاغه هتلر باكرا (ردن). «لن أقرْ أبدا للأمم الأخرى بنفس حق الآمة 
الألمانية» بات العقيدة الرسمية: وإن فاعدة وجهة النظر الوطنية ‏ الاشتراكية حول الحياة 
عي رؤية العدام الشبه بين البشر». (دليل الشبيية الهتلرية). 

قال هتلر. مثلا. في العام 107 وإ الشعبث الألماني . ثلثه من الأبطال. وثلئه سن 
الجناء. والثلث الأخير من الخوئة» . (خطب هتلر. طبعة, باينز» ص .)76١‏ 


وبعد الاستيلاء على السلطة؛ أطلق العنان لهذا النزوع. لخر مشلا غوبلر في 
العام ١197#‏ ؛ «من له الحق في الانتقاد؟ أعضاء الحزب؟ كلا. بقية الألمان؟ ينبغي أن 
يسروا لكونهم لا يزالون على فيد الحياة. وقد يكون جميلا للغاية, أن يحق لأولنك 
الذين يركنون تحت ارعية بالانتقاد». نقله كوهن - برامستد. المذكور شايفا 
ص هلا١‏ - .١19‏ صرح هتلر. إبان الحربس: وإن أنا إل عاشق يئقل خطوه في ثرى 
الآمة الألمانية مستخرجا منهال الصلب. ولطالما قلت إن يوما سياأتي يكون فيه كل 
الألمان ذوي الشأن في معسكري . على أي حال؛ فإن كل الذين لا يشاؤون الانضمام 
إلى معسكري يكونون عديمي القيمة». 
- 1939 ,1.9 ومن 5ع !)111 معلع1 .أممدعا كاتعطزعءط عطاعئنعكدممع ءع2آ ءزه/ا) 

10. 3 - 1940. 2. 174(. 


. ومنذ ذلك التاريخ وفصير المعتبرين اعبديمي الشأن» ليس محلا للشك بالنسسية 
لمحيط هتلز المباشر. وقد أبدى هملر نفس الشعور إذ قال: «لا يفكر هتلر بعبارات 
ألمانية, إنما بعبارات جرمانية». (ملف كيرستن . انظر أعلام) . ولكننا ندرك من خلال 
وكلمات هتلر لدى المائدة» (ص )١5‏ أنه كان يهزاء عهدئذ, «بالإدعاء الجرماني 
الصارخ» وكان يفكر مائله وبعبارات آرية». 
قال هملر في خطاب موجه للضباط في الاستخبارات الألمانية السرية. في خازكوف», 
في نيسان من العام 147 : «يسعني أن أشكل فرقاً من فرق الحماية والمراتب الجرمانية 
نفي شتى البلدان. . ١.‏ (المؤامرة النازية, المجلد 4. ص ؟07/7). وكان هتلرء قبل 
استلامه السلطة بكثير. قد أعطى دليلا على هذه السياسة غير الوطنية (رِدِن): «ومن بين 
طبقة الأسياد الجديدة هذه.» سرف نقبل. بالتأكيد. ممثلين عن أمم أخرى. ونعني بهم 
أولئك الذين يستحقون ذلك بمشاركتهم إيانا في معركتنا». 
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الحواثي 


عاداموفكسي , ٠‏ المذدكور سابقاً. 
هايدن. المذكور سابقاء ص ١794‏ : الحملة الدعائية ليست #فن نشر الرأي بين 
الجماهير. بل الواقع أنها فن إعارة الجماهير آنا فغياق. 
هادامو كي . المذكور سايقاء هنا وهنالك. العبارة مستمدة من هتلر. كفاحي (الكتاب 
الثاني . الفصل الحادي ) . حيث «التنظيم الحي الذي تتشكل منه حركة بكرن في 
تعارض مع والآلية الميتةه التي ينطوي عليها حزب بيروقراطي . 
يكون من الخطأ الفادح أن يؤول المزء القادة التوتاليتاريين وفق فئة «القيادة ذات الهيبة» 
(ماكس ويبر). انظر هانس غيرث,. «الحزب النازي: في ومجلة علم الاجتماع 
0 0 المجلد 56. (ذلك هو خطأ من شأنه أن يغالط السيرة التي صاغها 
هايدن » المذكور سابقاً) . إذ يصف غيرث هتلر على أنه قائد ذو مهابة وسحر؛ على رآاس 
حزب بير وقراطي . وهذأ وحده سس شأنه أن بعلل له وأنه رغم التناقضات الفاضحة 
بين أفعال التنظيم وأقواله. فإن شيئا لا يقدر أن يزعزعه (التنظيم) طالما أن أساسه سلوك 
صلب» . (وهذه التناقضات تسم ع بالدرجة الأولى . ستالين الذي وكان يجهد في قول 
عكس ما يفعله. وكان يسعى إلى قول عكس ما يفعله دومأه. سوقارين, المذكور 
سابقا.» ص ,)175١‏ 
ولمزيد من إيضاح الخطأء انظر الفرد فون مارتن. وحول علم الاجتماع المعاصره . 
ولمزيد من إيضاح الخطأء انظر الفرد فون مارتّن. «حول علم الاجتماع المعاصر. 
عن؟ السطأعماائع2» 5مول ,+221 معو عع عنعه502101 الل» .ملأمقلة مولا لعكاذ 
61ل أأع لم ذأكقة 3 7ااء3©3) 01[» ,عع ناعهء! لأمضحة اء ,27 لفمظ رعغط تاعوععم ننط انا 
.1936 ,اا ةأطاكعصد ادوع كطعزع1! كندل , «أمهقأئمععطن1 تعمد لوقع 
بيد أن الأمرين كلاهما لبئا يطبعان الدولة النازية باعتبارها بيروقراطية ذات إرادة موحية 
بالرهبة . 
هاداموئسكي , المذكور سابقاً. ص ١؟‏ بالنظر للأهداف التوتاليتارية. فمن الخطأ نشر 
إيديولوجيتها بالتعليم أو الأقتناع . إد لا يسع هذه الويديولوجية . على حد تعبير روبرت 
لدي أن وتعلم», أو «تلقن؛. إنما يصح م أن «تمارس« و وتطبق, فحسبة . 
(عتناطكناءل05 عنات يء/71١1‏ وع2آ1 7011 )1١‏ 
ر. هوهن. أحد المنظرين النازيين الرئيسيين. جعل يؤول على هذا النحو غياب العقيدة 
الانفء. أو حتى مجموع المثل والمعتقدات داخل الففر كة: ومن وجهة نظر الجماعة 
الشعبية: فإن كل جماعة (قائمة على) القيم هي مدمرة» . 
.(1935,2.83 ععنامطسفط ,المطعكماعمععئلله/١‏ لمن المطععمعمعععطءنع8) 
وكان هتلر. خلال مناقشته الصلة القائمة بين الإيديولوجيات والتنظيم. قد اعتبر تحصيلا 
للحاصل أن يرث النازيون من فرق أخرى وأحزاب «الفكرة العرقية». وأن تصرفوا بها 
كأنما كانوا ممثليها الوحيدين: لأنهم كانوا أول من أسّسوا عليها تنظيماً مقاتلا واقاموه 


م 


في سبيل هدف عملي (المذكور سابقاًء الكتاب الثاني ه ٠‏ الفصل الخامس). 
)6١(‏ انظر هتلر وحملة دعائية وتنظيم» المذكور سابقاء الكتاب الثاني . الفصل الحادي عشر. 
(57) كان الطلب الآمر الذي وجهه هملر (إلى برجر) وبألا يعمد إلى تحذيذ عبارة 'يهودي» عبر 
مرسوم ء حالة دالة على هذا النهج , ذلك أنه دمع كل هذه الالتزامات الحمقاء. فإننا 
لا نفعل سوى تقبيد أيديناة . 
(وثيقة نورمبورغ رقم 4577. رسالة إلى برجر. مؤرخة في 8" تموز؟141, نسحخة 
من مركز التوئيق اليهودي). 

(79) إن صيغة وإرادة الفوهرر هي القانون الأسمى» توجد في كل الأنظمة الداخلية الرممية 
التي تحكم مسلك الحزب وفرق الحماية والمراتب. وخير مصدر حول هذا الشأن هو 
«أوتو غوايلرة. ,يمتصع826 ععل معطم ع /اامفاطعع2 لمن معو قبط اررك5 مم2 ) 

.(1939 
(54) هايدن. المذكور سابقاء ص 59417. يقل الاختلافٌ التالي بين الطبعة الأولى من كتاب 
«كفاحي 21 والطبعات التي تلتها: كانت الطبعة الأولى تقتر تقترح انتخاب كوادر الحزب. 
الذين باتواء بعيد انتخابهم , مقلدين «سلطة ونفوذا غير محدودين؛؛ في حين أن كل 
الطبعات التالية تقرر تعبين كوادر الحزب من قبل قائد الصف الاعلى مباشرة. وبطبيعة 
الحال. فإن مبدأ التعيين من قبل القّمة. هو المبدأ الأهم لديمومة الانظمة التوتاليتارية 
واستقرارهاء وهو مبدأ أهم من «السلطة غير المحدودة؛ للمعين الجديد. ومن الناحية 
العملية. كانت ملطة نواب الرئيس محدودة؛. بصورة حاسمة؛. من قبل الصلاحيات 
المطلقة المعطاة للرئيس. انظر إلى أسفل . 
والحال أن ستالين لم يكن يجد في هذا أية مشكلة , وهو الذي نشأ في كنف جهاز 
التآمر في الحزب البولشفي. فقد كانت التعبينات. بالنسبة له. مسألة مراكمة للسلطة 
الشخصية . (مع ذلكء فإنه لم يسمح أن تطلق عليه صفة «قائده ة في أوائل الثلاثينيات إلا 
بعد أن تفخص جيدأ مثال هتلر) . 
وينبغي الإقرارء هاهناء أن ستالين كان يسعه تسويغ مثل هذه المناهج , باعتماده على 
النظرية اللينينية. والتي بمقتضاها «يظهر تاريخ كل البلدان, أن الطبقة العاملة فيها 
ليست قادرة سوى على تنمية وعي نقابي . إن هي اعتمدت على قواها. فحسب»: أما 
قيادتها فتأتي من الخارج بالضرورة (انظرء ما العمل؟. الذي نشر للمرة الاولى عام 
7 في الأعمال الكاملة . المجلد :. الكتاب الثاني) . والواقع أن لينين لبث يعتير 
الحزب الشيوعي بمثابة الجزء «الأكثر تقدماء في الطبقة العاملة, وهو في الأن نفسه 
بمئابة درافعة التنظيم السياسي » الذى «يقود كل جماهير البروليتاريا». أي باعتباره تنظيماً 
خارجيا وأرقى من الطبقة العاملة. (انظر فى-ه شبامبرلاين, الشورة الروسية. 
/17--1577. نيويورك. 1575. المجلد الثاني, ص .)751١‏ مع ذلك, فإِنْ لينين 
لا يضع قانونية الديمقراطية الداخلية في الحزب موضع التساؤل. أيا يكن الميل إلى 
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ففلف 
(11) 


)19( 


)14( 


)15( 


حيو 


الحواشي 


تقايص الديمقراطية من مجال الطبقة العاملة نفسها. 
حار المذكور مابقاء الكتاب لثامي الفصلٍ الحادي عشر. 

نفس المرجع . كان هذا المبدأ قد طبّق تطبيقاً صارماً مل أن استولى النازيون على 
السلطة , ومن بين سبعة ملايين عضو في الشبيبة الهتلرية. الم يقبل سوى نخحمسين ألفاً 
بمشابة أعضاء في الحزب, في العام 193730 . 
-ممداعط عمق عمط اهمع ملع تلطع هيصصمدات عالاء .ععى51 060610) عذه17) 
.لهقةق8 ,1938 - المطأعقمعكقمناكاقة)5 ع تمهكععم عتلل :13 المطعكائاع2 كمهل ,+«ع0ة 


2. 678(: 


دوحتى الحزب الوحهد ينبغي آلا يتنامى أبدا إلى حد يصير معه قادراً على م 
مجموع السكان إليه. فهر :كلي» بسبب تأثيره الإيديولوجي على الأمة». 
انظر التمييز الهتلري ما بين «المتطرفين» الذين يعتبرهم وحدهم جديرين بأن يصيروا 
أعضاءً في الحزب. وبين مئات الآلاف من المتعاطفين الذين يلون وأجبن » من أن 
يقوموا بالتضحية الضرورية. المذكور سابقاء والمحدد سابقا. 
انظر هتلر: الفصل حول فصائل الهجوم, المذكور سابقاً. الكتاب الثاني. الفصل 
التاسم. الجزء الثاني . 
إذ يترجم «جايلزء كلمة عمعمنماكمةناع7/76:50, ونعني بها الوحدات الخاصة في 
فرق الحماية والمراتب. والتي يجدر بها أن تكون تححت 7 تصرف هتلر الشخصي . 
إلى كلمة «فرق الصدم». أكون موافقا على ذلك. جايلز. الغستابوء أوكفورد ‏ 
ومقالاات هجائية في عالم الأعمال:. رقم 71 .191٠‏ 


للمزيد من الاطلاع على تنظليم جهاز المحماية والمراتب وتاريخهاء فإن المصدر الأهم 

هو جملر. 

حناق عاأأعطا520 كفهل .«تععناهط ععل لمي 5.5 ععل عطذوكناخ لمن معي بلأ») 
(1939 ممعلع8 لقنا عوقوب عع ال طقناعوه 


أثناء الحربء وحين فاضت صفوف الحماية والمراتب المسلحة بالمتطوعين 
الملتزمين القتال. إثر الخسائر الفادحة على الجبهة. فقد الجهاز المذكور طابعه 
النخبوي داخله. إلى حد صار معه رجال فرق الحماية والمراتب من الضباط الكبار. أي 
جسم الفوهرر السياسي وحده., التواة الحقة في الحركة. ونخبتها الجديرة بتجديدها. 


توجد وثائق في غاية الأهمية إذ تبين إبانة تامة عن تلك الحقبة الأخيرة من جهاز 
الحماية والمرائب. في مكتبة هوقر. وهي في بطاقة هملر. القطاع 774 - وتظهر هذه 
وتظهر هذه الوثائق كيف كان النازيون يجئدون في صفوف فرق الحماية و المراتب 
من بين العمال الأجانب والسكان المحليين» مقلدين في ذلك طرائق الفرقة الأجنبية 


ا 


أسس التوتاليتارية 


(1/) 
(/ع) 


إشفية 


0075 


وقواعدها. بعزم . . وكان تجند الألمان قائماً على أمر من هتر. (ما كان ليطيع) والمؤرّخ 
في تشرين من العام 2148437 والذي يقضي بموجبه أن تكون والطبقة ١476‏ وقفاً على 
فرق الحماية والمراتب. . ي. (هملر فى رمالة وجهها إلى بورمان). وكان التجنيد 
العا يجريان نظرياً على قاعدة التطوع . وهذا يظهرء بالضبط. في التقاير العديدة 
التي كان يرسلها غباط من فرق الحماية والمراتب. إذ يوكلون بهذه المهمات. 
وفي هذا السياق يصف تقرير مؤرخ في 7١‏ نموز 1817 كيف أحاطت الشرطة بقاعة. 
حيث كان العمال الفرنيون ينشدون المارسييز. وهم فيد اعتقالهم وتجنيدهم. وقد 
حاول البعض منهم الققز من البوافد: ولم تكن المحاولات لدى الشبيبة الألمانية أوفر 
حظا. ولثن كان هؤلاء الشباب معرضين لضغط هائل. ومهما لبث يعدهم المسؤولون 
- لن ينخرطوا بالتأكيد» في صفوف و«عصابات الجيش الوسخة والزماهية»» فإن م١‏ 
من أصل 7١٠١‏ من مجموع فرقة من الشبيبة الهتلرية لبوا النداء (تقرير في ١م‏ 
0 “2045 قدمه هومذرء قائد مركر 0 في جنوب - غرب ألمانيا, في صفوف 
قوات فرق الحماية والمراتب المسلحة)؛ وقد آثر الآخرون جميعهم الانخراط في 
دقوات الدفاع» [98/6977804]. ومن الممكن أن تكون الخائر الجسيمة التي تكبدتها 
فوات فرق الحماية والمراتب. والتي تفوق خائر قوات الدفاع. قد أثقلت على قرارها. 
-للئز ‏ عاطء تطدععائعت عنا] عالعطوء عطه لعأ ممول «د.5 عت٠دل»‏ ,اأعاعوط .0 لوكا وزم/ةا) 
.(1945 معزب 
غير أن هذا العامل ما كان ليتبدى حاسماً وحده: منذ كانون الثاني 144٠‏ كان هتلر 
قد أعطى أوامره بأن تلحق وحدات «فصائل الهجوم» بقوات «الحماية والمراتب؛ (5.5) 
المسلحة. وكانت النتائج بالنسبة لكونيغسبرغ هي التالية.» من خلال تقرير بلغنا: دعي 
7 من فصائل الهجوم «للخدمة في الشرطة». فتغيّبٍ منهم ٠١45‏ ولم يلبوا النداء. 
أما الحاضرون فقد اعتبر 7١‏ منهم غير جديرين بالوظيفة وعد ؟4 منهم قادرين على 
الخدمة في صفوف والحماية والمراتب» (5.5). 
ورنريست. المذكور سابقا. .١8441١‏ ص 48. 
مع ذلك؛ لم يتوان هتلر عن التشديد على أن اسم فصائل الهجوم نفسه -6ةدمنة3] 
(ه.5) إزدداء؛ كان يدل على أنها «لم تكن سوى فصيلة من الحركة؛ شأن تشكيلات 
الحرّب الأخرى (دائرة الجملة الدعائية. والجريدة. والمعاهدة العلمية إلخ. .). كذلك 
الأمر فقد حاول أن يبدِّد الأوهامٌ حول القيمة العسكرية الممكنة التي يمكن أن يكتسيها 
تشكيل شبه عسكري». وشاء أن يتم الندريب وفق مبادىء الحزب. وليس بناءً على 
مبادىء الجيش . المصدر المذكور سابقاء والمحدد سابقا . 
انشئت فصائل الهجوم (5.8) رسميا في سبيل حماية الاجتماعات النازية» في حين 
كانت مهمة فرق «الحماية والمراتب: (5.5) تقضي . بالأإساس . بحماية القادة النازيين . 


هتلر. المذكور سابقاً. والمحدد مابقا. 


1 


المواني 


)1/6) إرنست بأير. دار .5 مؤالا» برلين » 104784 . 
(4)1 تظهر سيرة (روهم» الذانية بوضصوح كم كانت قناعاته السياسية لا تتوافق مع قفاعات 


(لا/ا) 


اليية 
4م 
(م) 


النازيين. ولطالما رغب في «دولة الجنوده (50!08]68532), وكان يشدّد دوماً على 
أولية الجنود على رجال السياسة» (5عاناناه20 قمعلءه؟ هع)50108 5ع0) (المذكور سابقاً؛ 
س 764). والمقطع التالي بين الدلالة على مسلكه غير التواميتاري . أو بالاحرى على 
عجزه عن إدراك التوتاليتارية وتطلبها «الْكُلّي؛: «لا أرى سبباً لما يحول دون توافن الأمور 
الثلائة التالية : ولائي للآمير وريث بيت ويتلسباخ» ووريث مملكة بافاريا؛ وإعجابي 
بالقيّم العام على الحرب العالمية (أعني به لوداندورف) الذي لا يزال يجسد ضمير 
الشعب الألماني ؛ ورفقتي مع داعية الصراع السياسي . أدولف هتلره. (ص 748) وما 
جعله. في نهاية المطاف. يدفع حياته ثمنا له هو أنه. بعد استتباب الأمر للنازية في 
السلطة. حلم بديكتاتورية فائية تكون على النموذج الإيطالي, وفيها يحطم الحزب 
النازي «قيود الحزب». «فيصير هو ذاته الدولة», وهذا ما كان يسعى هتلر إلى تجنبه بأي 
ثمن. انظر إرنست روهمء ب (.ش.5 .تانائة/18): في خطاب ألقاه أمام الجسم 
الديبلوماسي » في تشرين من العام 01477 برلين. 

في داخل الحزب النازي, لم تكن المؤامرة التي حيكت بالتعاون ما بين فصائل 
الهجوم 5.8 وحرس الرايخ ضد سيطرة تنظيم «الحماية والمراتب» (5.5) والشرطة قد 
طويت تماماً. وفي العام 1447. أي بعد ثماني سنوات على اغتيال روهم الجنرال 
شُلايشر. شك بأمر هانس فرانك, حاكم بولونيا العام» لكونه رغب في «افتاح المعركة 
الكبرى (يعد الحرب) من أجل العدالة (حدٌ فرق «الحماية والمراتب» 5.5)» وبالتعاون 
مع القوات المسلحة وفصائل الهجوم (5.8)» (المؤامرة النازية؛ المجلد .١‏ 
ص 17/). 
هتلر. المذكور سابقاً. الكتاب الثاني. الفصل الحادي عشرء يصرّح بأن الحملة 
الدعائية (ينبغي أن) تتعهد فرض عقيدة على مجموع الشعب. في حين أن التنظيم 
(ينبغي الآ) يضم سوى نسبة ضئيلة من أعضائه الآكثر نضالاً. انظرء كذلك ج. نيسّه, 
المذكور مابقا. 
هتلر. المذكور, والمحدد سابقاً. 
هادامومكي, المذكور سابقاء ص 58 . 
كانت وحدات ورأس الميت6 في فرق ال (5.5) تخضع للقواعد التالية : 

. إن أية زمرة منها لا تقوم بعملها في نطاق قطاعها الذي تنتمي إليه‎ ١ 

١‏ - تجري استبدالات في كل الوحدات بعد ثلاثة أسابيع من الخدمة. 

“- ينبغي على الأعضاء ألا يتجولؤا وحدهم في الشوارعء كما يفترضضي بهم ألا 
يحملوا إشارات «رأس الميت» في العلن. انظر: خطاب هملر السري إلى أركان القيادة 
العامة في الجيش الألماني. 1978 (والواقع أن الخطاب ألقي عنام 214797 انظر 
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المؤامرة النازية. المجلد الرابع» ص 51”, الذي لا يذكر إلا مقتطفات منه). نشرثها 

للجنة الأميركية للادب المعادي ‏ النازية . 

-لع05) مكصد>! عاعذ )كا طاع لاع قامناتاكهة ذله أء!)ة )ع اناعة عزنا ,معأمصنة! (طعمواء11) 
6 ,3 .1ط ,ومه؟! معمعوسطع5 لرعل ذباثق :1003 2ذتلم 


إذا صرّح هابنرش جملر علناً؛ «أعرف أنه يوجد أناس في ألمانيا يصييهم المرض 
لمجرد -- هذا القميص الأاسود. إننا نتغهمهم. ولا نتوقع أن نكون محبوبين من 
الكثيرين. . 
في هذه كك إلى فرق والحماية والمراتب» (5.5)» لبث جملر يشدّد على الجرائم 
المرتكبة لتوهاء وجعل يشير إلى أهميتها. وبشأن تصفية اليهود مثلاً. صرح قائلا : 0 
كذلك أن أحدئكم عن مسألة بالغة الخطورة. وبصراحة كلية. فيما بينناء ينبغي 
نتكلم على المسألة بحرية مطلقة. ولكننا لن نلمح إلى ذلك على الملا» 0 
وحول تصفية النخبة المفكرة الولونية قال: «. . . ينبغي أن تدركوا هذا الأمرء ولكن لا 
تنسوه على الفور (. . .)4 (المؤامرة النازية» مجلدة. ص ”5657 58ه على التوالي). 
غوبلز. المذكور مابقاء اص 0777 يذكر في الصدد عيته: وأما فيما خص المسالة 
اليهردية. فقد اعتمدنا موقفا لا مفر ممكتا منه (. ..) وقد علمتنا التجارب أن حركة 
وشعبا أحرقا سفنهما إنما يقاتلان بإصرار أكبر بكثير ممن يسعهم الفتال في وضع 
القهقرى؛ . 
سوفارين., المذكور مابقاء ص 548 إن الطريقة التي اعتمدتها الحركتان التوتاليتاريتان 
من أجل حفظ السر المطلق على حياة قائديها الخاصة (هتلر وستالين) مناقضة للقيمة 
الإعلانية التي تسعى إليها كل الدبمقراطيات. إذ تنشر على الملا حياة رؤسائها 
الخاصة . أكانو ملوكاء أم رؤساء وزارةء إلخ. . ٠‏ في حين أن الطرائق التوتاليتارية لا 
تتيح تماهيا قائماأ على القناعة : ذلك أن الأعلى مركزاً من بيننا إن هو إلا بشري محض. 
سوقارين المذكور سابقاء القسم الثالث عشرء يورد الشعارات الني غالبا ما تذكر في 
وصف ستالين؛ «ستالين. الششخصية العصية على النفاذ». وستالين. أبو هول 
الشيوعية؛؛ دستالين الملغز»؛ والسر غير المذاب»., إلخ . . 
ولو كان (تروتسكي) قد قرر أن يقوم بانقلاب عسكري, لكان أمكنه أن يهزم الثلاثي . 
غير أنه تراجع دون أدنى محاولة للاستعانة بالجيش الذي أنشأه وقاده سحابة سبع 
سنواتة (إسحق دويتشرء المذكورء ص 597). 
كانت مفوضية الحرب. في عهد تروتسكي «مؤسسة نموذجية». إذ كان يستدعى 
(تروتسكي) كلما حدث اضطراب في قطاعات أخرى منها. سوقارين. المذكور سابقاء 
حن 111 
إن الظروف التي أحاطت بموت ستالين تفئد عصمة هذه المنامج. فمن المكن أن 
ستالين, الذي كان يخطط. قبل موته. لحملة تطهير عامة وأكيدة؛ قد اغتاله أحد من 
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محيطه القريب. ولكن. رغم العديد من الإثباتات غير المباشرة. يبقى هذا الأمر مسمال 
التأكيد . 
وهكذاء أرمل هتلر حبلا معدنيا لقَتّلة «بوتيمها» من جهاز «الحماية والمراتب 65.5 
عام 147. وذلك ليغطيهم بمسؤوليته. وإن لم يكن هو المعني بالأمر حقاً. فالمهم هو 
أن يبسط مبدأ التماهي » أو باللخة النلزية. «الولاء المتبادل ما بين القائد والشعب» والذي 
دبستند إليه الرايخ» (هانس فرانك: المذكرر سابقا). 
«إن إحدى أهم السمات التي تميز ستالين (. . .) هي إنه يجهد في وضع جرائمه وأفعاله 
الشيعة بالإضافة إلى أخطائه السياسية (. . .) على عاتق مَنْ يتآمر عليهم , مفقداً اليقة 
بهم ودافعا إياهم إلى الخراب:. (سوقارين» المذكور سابقاء ص .)١66‏ ومن الواضح 
أن قائدا توتاليتارياً يمكنه أن يختار بحرية مَنْ يشاه أن يمثل له أخخطامه, طالما أن كل 
الافعال التي يؤديهاً نواب ‏ الرئيس يجدر بها أن تتم بوحيه. بحيث إن أي امرىء يمكن 
أن يؤدي دور الماكر. 
كان هتلر نفسه ‏ وليس هملرء أو بورمان. أو غوبلز ‏ مَنَ صدرت عنه الإجراءات 
والجذرية» حقا؛ وهذه كانت أكثر جذرية من الاقتراحات التي لبث يقدمها محيطه 
المباشرء هملر نفسه تولاه الذعر حين أسر له «بالحل النهائي» المزمع تنفيذه للمسألة 
اليهودية كل هذا بات اليوم مؤيدا بوثائق لا تحصى . وبتنا لا نعتقد البتة بحكايات الجن 
التي تزعم أن ستالين كان أكثر اعتدالاً من رُمَر غلاة اليسار في الحزب البولشفي . إذاء 
يتبدّى من الأهمية بمكان أن يتذكر المرء أن القادة التوتاليتاريين لا ينون يحاولون الظهور 
أكثر اعتدالاً في أنظار العالم الخارجيء وأن دورهم الواقعي ‏ ونعني به السير بالحركة 
قدماً وبأي ثمن وحتى مضاعفة سرعتها ‏ يظل مخفيا بعناية. انظر. على سبيل المثال. 
في ذكرى الأميرال واريش رايدا» حول وعلاقاتي مع أدولف هتلر ومع الحزب». في 
كتاب «المؤامرة النازية:, المجلد الثامن. 0 وحين كانت تتسرب معلومات 01 
إشاعات حول إجراءات جذرية قد اتخذها الحزب أو الغستايوء أمكشساء من خلال 
مسلك هتلرء أن نخلص إلى أن إجراءات كهذه لا تصدر عنه شخصياً (. . . ) وعلى مر 
السنين. توصلت تدريجيا إلى الخلاصة أن الفوهرر نفسه كان يتحو دوما إلى الحل 
الأكثر جذرية. دون أن يقول ذلك علناً. . . » 

في الصراع الداخلي الذي سبق صعود ستالين إلى السلطة. كان هذا الأخير يجهد 

في الظهور بمظهر «الرجل في الموقع الوسط» (انظرء دويتشرهء المصدر المذكور سابقاً. 
ص ١)786‏ ورغم أنه لم يكن «رجل مساومات». فإنه لم يترك هذا الدور كاملا مثلاء 
حين سأله صحافي أجنبي » عام 235» عن هدف الحركة, الثورة العالمية. رد عليه 
قائلا : دلم يكن لدينا مخططات من هذا القبيل ولا كانت لدينا نوايا ممائلة (. ٠‏ .) إن في 
الأمر سوءً تفاهم (. مشعكا أن ففعكا د كاناواء (دويتشرء المذكور نايقا: 
ص .)177١‏ 
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انظر ألكسندر كويره «الوظيفة السياسية للاكلوبة المعاصرة». في مجلة «السجلٌ 
اليهودي المعاصر» حزيران» 6 . 

بناقش هتلرء في الكتاب المذكور سابقا. الكتاب الثاني. الفصل التاسع. طويلا 
محاسن الجمعيات السرية ومساوةها. باعشارها نماذج أمام الحركات التوناليتارية. 
وسرعان ما قادته اعتباراتة إلى نفس استخلاص كويره. أي إلى اعتماد مبادىء الجمعيات 
السرية دون تواريها عن الأنظار. وإنفاذ هذه المبادىء «في وهم النهار . وعلى هذا فإن 
النازيين. قبيل استلامهم السلطة لم يحفظوا السر في أي شأن. ونا ولم تكن 
تشكيلات النخبة لتتلقى الأوامر الواضحة جداً بحفظ السر المطلق حول كل ما يتعلق 
وبالحلول النهائية» ‏ أي التهجيرات والإبادات الجماعية - إلا أثناء الحرب. وحين بلغ 


النظام تمام «توتاليتاريته». وححين ألفغفى الحزب نفسه محاطاً من كل الجهات بالهرمية 


العسكرية. ومنذ تلك الفترة شرع هتلر بالتصرف أشبه بزعيم عصبة من المتآمرين. دون 
أن يفوته إعلان ذلك الأمر وإشاعته تهنا وبصورة علنية . وفي أثناء نقاش له مم 
الأركان العامة» وضع هتلر القواعد التالية التي قد يظنها المرء منسوخة عن أبجدية 
جمعية صسرية : 

عدم إعلام أي شخص ليست به حاجة إلى المعرقة. 

1 - أل يعلم امرؤ أكثر مما يحتاج إليه. 

م ألا يعلم امرؤ أبكر من زمن الحاجة المضبوط» (المذكور مابقاً في كتاب منءة] 

8 .2 ,1949 ,طقطعدعع طعنلاء؟ كد ,عاعهل1له11) . 

يتمثل تحليلي ببحث جورج سيمل «علم اجتماع السرٌ والجمعيات السرية. في «المجلة 
الأميركية في علم الاجتماع؛. المجلد رقم ؛. كانون الثاني 05 الذي يشكل 
الفصل الخامس من كتايه علم الاجتماع. لايبزيغ ' م-64١4»‏ والذي ترجمت مقتطفات 
منه من قبل كررث. ه . وولف تحت عتوان وعلم الاجتماع بحسب جورج سيمل؛ » 
166٠‏ . 
وبالضبط, لأنْ المراتب الدنيا تشكل انتقالاً شطر وسط السر الواقعي. فتحدث ضغطأً 
ندريجياً على دائرة الدفع التي تحيط بهذا المركزء مما يوفر حماية أكثر فعالية مما يؤديه 
التمييز الجدذري بين الخارج والداخل:. (نفس المرجع . ص 846). 
كانت عبارات وإخرة القَسَمء و«رفاق القَسَم». و«جماعة القسّمء إلخ تتكرر حتى 
الاه شمتراز في الأدب النازي . في جزء منه. وذلك بسيب من الافتتان الذي كانت تمارسه 
على الرومنطيقية الفتية؛ الغالبة آنئذ على حركات الشبيبة الألمائية. وكان هملر أخص 
من استخدم هذه الصيغ بطريقة غاية في الدقة. حتى أدخلها في صلب «الأمر المركزي» 
الموجه إلى فرق «الحماية والمراتب 5.5» («هكذا. نشكل صفوفنا ونتقدم نحو مستقبل 
بعيد. وفق القواعد العصية على المس التي يقوم عليها نظام الحزب الوطني - 
الاشتراكي ذي رجال الشمال. وشأن جماعة أقسمت عشائرها على حفظ الولاء لها 


الا 





55 


)) 
الل 
إفلة 


(4ة) 


)49( 


الحواشني 


(510568): انظر ودالكوين». المذكور سابقا) وأعطاها معناها الظاهر الدال على 
«العدائية المطلقة؛ إزاة كل الآخرين (انظر سِيمّلٌ. المذكور سابقاً ص 484): «حين 
تقف كملة البشرية. مليار أو مليار ونصف من البشر ضدناء الشعب الجرماني (...).ة 
انظر خطاب هملر أثناء اجتماع عمداء فرق «الحماية والمراتب 5 في بوزِن2 في 
الرابع من تشرين الأول 4 4, المؤامرة النازية.. المجلد 6. ص 568 . 
سيمل . المذكور صابقاً. ص .44١‏ اعتمد هذا المبدأ من قبل النازيين» شأن مبادىء 
أخرى كثيرة. بعد أن تمعنوا في تفكيرهم في تضميناتٍ وبر وتوكولاات حكماء صهيوت». 
وفي هذا السياق أعلن هتلر منذ العام 117 > «(إن السادة في اليمين) لم يدركوا البتة 
ل من أجل أن يساق يوماً (. . . ) إلى المقصلة 
٠‏ .) بل إنه يكفي أنماما (. ..) ألا يكون المرء يهوديًة حتى يضمن المقصلة». 
يه ص 7؟7١).‏ في تلك الحقبة. لم يكن أحد ليخمن المعنى الواقعي لهذا 
الكك الجا عن المخولة لكات دات يوم . لن يكون ضرورياً بأن يكون عدوّنا حتى 
يساق إلى المقصلة؛ بل إنه قد يكفي المرء أن يكون يهوديا. أو في نهابة المطاف. أن 
ينتمي إلى أي شعب آخرء حتى يعلن غير جدير بالبقاء عرقيا» من قبل أية لجنة صحية . 
أما هملر فكان يعتقد ويكرز بالدعوة القائلة إن كل تنظيم «الحماية والمراتب 5.5: إنما 
كان قائماً على ميدأ 8 ينبغي لنا أن نعمل بشرف, وولاء ورفاقية إزاء إخوتنا في الدم 
وليس حيال أي * شخص آخره (المذكور سابقاء والمحدد سابقا) . 
انظر سيمل. المذكور سابقا. ص .141١- 48١‏ 
سوقارين, المذكور سابقا. ص ,.7١4‏ يستعيد صيفغة قال بها بوخارين. 
لاحظ سوفارين. المرجع المذكور سابقاً. ص .1١7‏ أن ستالين «كان يبدي إعجابه دوماً 
بالرجال الذين ينجحون في «ضربه ما. إذ كان يعتبر السياسة بمثابة «ضربه يتطلب 


المهارة» . 
إيان الصراعات الداخلية في الثلاثينيات «كان المتعاونرن مع ال «ناه6م6نا6» أو 
الشرطة السياسية السرية جميعهم. دون استثناء. أعداء لليمين مشددين ومناصرين 


لستالين . إذاء مختلف أجهزة ا الشرطة السياسية «المذكورة هي معاقل للزمرة الستالينية؛ 
(سيليغاء المذكور سابقاء ص 18). صوقارين؛ المذكور سابقا.ء ص 784. يشير إلى 
أن ستالين كان «تابع نشاطه البوليسي الذي كان بدأه إبان الحرب الأهلية» ومثل المكتب 
السياسي (60ناط:0[1) في داخل الشرطة السياسية السرية . 

صرحت البراقداء مباشرة بعيد انتهاء الحرب الأهلية «أن الصيغة الداعية «إلى أن تكون 
كل السلطة للسوفقياتاتة. كانت قد استبدلت بصيغة «كل السلطة للتشيكاء أي للشرطة» 
(...) وكانت خاتمة الأعمال العدائية قلصت الرقابة العسكرية (.. .) ولكن بقيت 
شرطة ذات فروع مضت تتقن عملها مبسطة عملياتهاه. (سوقارين. المذكور سابقاً. 
ص .)55١‏ 


)٠٠١(‏ أنشأ غورينغ الغستابو عام *147؛ وعيّن جملر قائداً للغستابو عام 19474 وشرع للحال 
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في إحلال أنصاره من فرق «الحماية والمراتب» (5.5) مكان الملاك القديم؛ بحيث 
باتت نبة /٠780‏ من الغستابو تنتمي إلى فرق «الحماية والمراتب» المذكورة. وتجدر 
الإشارة إلى أن وحدات «الحماية و والمراتب» كانت مخولة للقيام بهذا العمل. طالما أن 
هملر كان قد أنشأها لغاية التجسس على أعضاءٍ الحزب (هايدن. الحذكون سائتناء 
ص .)١"١08‏ لمعرفة تاريخ الفستايو: انظر جِيلزء المذكور سابقاء و:المؤامرة النازية. 
المجلد ؟. الفصل الثاني عشر. 

)٠١١(‏ كان ذلك, على الأرجم أحمد الأخطاء الإيديولوجية الحاسمة التي ارتكبها روزنبرغ. 
الذي كان قد فقد الحظوة لدى هتلرء وحل بديلا من تأثيره ة في الحركة رجال من أمثال 
هملر. وبورمان وسترايشر حتى . إذ قبل في كتابه «وأسطورة ١‏ القرن العشرين»: تمددية 
عرقية استبعد منها اليهرد فحسب. وعلى هذا فإهانتهك المبدا الال بأن كل من ليس 
في الداخعل «الشعب الجرماني» » هو مستبعد وأي كملة البشرية: انظرء الملحرظة 
قم /الى. 

(؟١٠)‏ سيمل المذكور سابقاء ص 447؛ يعدّد الجمعيات السرية المجرمة التي يعين 
اعضاؤها قائدا لهم . يطيعونه دون اعتراض أو استثناء . 

)٠١7(‏ سيليغاء المذكور. ص 47-945. كذلك يصف كيف أن سجنتاء عاديين اعتقلتهم اللجنة 
الشعبية للشؤون الداخلية» في العشرينيات» كانوا يساقون إلى موضع الإعدام ودون أن 
ينبسوا بكلمةء أو أن يطلقوا صرخة صد الحكومة التي تميتهم موتأ» . (ص ”187). 

)٠١ 5(‏ يروي سيليغا أت: لعضاء الحزب المحكومين بالإعدام «كانوا يظنون أنه إذا كان لهذه 
الإعدامات أن تنقذ الديكتاتورية البيروقراطية في مجموعهاء وإذا كان لها أن تهذىء (أو 
أن تخدع بالأحرى) الفلاحين الثائرين؛ فلن تكون التضحية بحياتهم عبناء (المسرجع 
المذكور حايقاء ص 55-!8). 

)٠١6(‏ كانت نظرة غوبلز إلى دور الديبلوماسية متميزة؛ في هذا الصدد؛ ليس من شك في أن 
خير الأمور أن يترك الديبلوماسيون جاهلين طوايا السياسة وقيعانها (. . .) وإذ يؤدي أحد 
دور المصالحة, فإن الصدق يتبدى. بعض الأحيان. الحجة الأكثر إفناعا للتصدين 
السياسي 6 . (المذكور سابقا. ص 27). 

2,١ المؤامرة النازية. المجلد‎ . ١974 رودولف هس في تصريح بثته بنته الإداعة في العام‎ 2٠١19 
.١57” ص‎ 

)1١1(‏ يشرح ورنر بيست (المذكور سابقاً) الأمر قائلا: «أنْ تعيّن إدارة الحكومة القواعد 
«العادلة» (. . .) فهذا أمر يجاوز مسألة الحق. إنما هو شأن المصير. ذلك أن 
التجاوزات الواقعية (. . .) سوف يعاقب عليها التاريخ. بالتأكيد. ومصير الكبة. 
وغروب التشوش والخراب». بسبب انتهاك مرتكبيها «قوانين الحياة:؛ أكثر مما تعاقب 
عليها محكمة عذل دولية, . 

(م١٠)‏ انظرٍ كرافشنكو, المذكور ا سابقا. ص 477 «إث أي شيوعي ملقن إيديولوجياً تلقينا 
مؤاتياء لا يخامره الشعور مطلقاً بأن الحزب «يكذب» إذ يدعو إلى سياسة معينة. ولا 


لضن 





الحوائي 


بجد أن معارضتها المضبوطة تقوم في النطاق الخاص». 
(ة١٠)‏ 9 الحزب الوطني - الاشتراكي يحتقر مواطنه الألماني. وفصائل الهجوم تكره 
شتراكيين ‏ الوطنيين الآخرين» و«فرق الحماية والمراتب 5.5 «تحتقر فصائل 
0 (هايدن المذكور سابقا ص .)7"١8‏ 

)16١(‏ إنتخب جملرء بلدىء الأمر. مرشحيه بناء على صُور فوتوغرافية . وكانت لجنة عرقية. 
تحكم فيما بعد بثبات مظهره ٠‏ العرقي آم لا إذ يمثل أمامها. انظر هملر حول «التنظيم 
وواجبات فرق «الحماية والمراتب» والشرطة»» المؤامرة النازية. المجلد الخامس. 
ص .1١١١‏ 

(111) كان جملر مدركاً تماماً أن أحد إنجازاته الأهم والأدوم كان بأنه حوّل المسألة العرقية «من 
مفهوم سلبي. قائم على معادلة . الشامية المحضلة الحاصل».؛ إلى «مهمّة تنظيم في 
سبيل» تدعيم فرق «الجماة والمراتب 5.5 والمذكورة؛ة. من أجل استخدام الشرطة. 
استتخداما ممخصوصا. 
(تعدناه2 معطعفاوع2ط بعل أعكء لمن 5.5 ععبرطلقكطءاءه2 عع2) 


وهكذا. وأخلك اليسالة العرقية. للمرة الأولى في موقع المركزء بل الأحرى. أنها 
باتت المركز نفسه. متجاوزة بذلك المفهوم السلبي الكامن في الحقد الطبيعي إزاءً 
اليهود. وهكذا تلقت فكرة الفوهرر الثورية دم الحياة الحاره . 
ا لتقكع للاأناطء5 - أمقامناة11 5.5 .5.5 تععطنالعطءاع 1 12 5.5 بعلعءم ,رعدنآ) وغير 
مخصص للنشر»: ص 59). 

(؟١١)‏ حالما عين هملر قائدا لفرق الحماية والمراتب 5.5 في العام 01474 أدخل مبدأ 
الانتخاب العرقي وإدارة الزواج؛ مضيفاً: وإن عضر ال 5.5. أو فرق والحماية والمراتب 
يدرك جيدا أن لهذا الظام دلالة كبيرة. فالتهكمات والاستهزر اءات وسوءات الفهم 
لا يجدر بها أن تمسا؛ فالغْدٌ لنا». المذكور في الكوين. المشار إليه سابقاً. يذكر هملر 
ضباط فرق «الحماية والمراتب» من أتصاره» 00 وبعد أربعة عشر عام في خطاب له 
ألقاه في خاركوق (المؤامرة النازية المجلد 4» ص "لاه) قائلا لهم : «لقد كنا أول من 
حل مسألة الدم (العرق) حلا واقعيا بالفعل ومن خلال مسألة الدم. ونحن لا نقصد 
المعاداة ‏ للسامية من خلال مسألة الدم . فمعاداة السامية. هي بمثابة تفلية القمل. فأن 
يتتخلص المرء من القمل شأن لا صلة للإيديولوجيا به» بل إنه من دواعي النظافة (. . .) 
ولكن بالنسية لناء فإن مسألة الدم تذكرنا بقيمنا الخاصة. تذكرنا بالاساس الواقعي الذي 
يهب الشعب الألماني وحدته» . 

.3١6 هملر. المذكور سابقاء المؤامرة النازية. المجلد الرابع , ص‎ )١١75( 

.558 جملر في خطاب له في وبوزِن». المؤامرة النازية. المجلد 4. ص‎ )١١4( 
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الفصل الثالث : التوناليتارية في السلطة 


)غ0( 


(0 


(0 


(0 


كان النازيون يدركون تماماً أن استلامهم السلطة قد يفضي بالضرورة إلى إقامة الحكم 
المطلق . دمع ذلك فإن الحزب الوطني ‏ الاشتراكي لن يكون رأس الحربة في الصراع 
ضد الليبرالية من أجل أن يتورط في الحكم المطلق وهكذا دواليك إلى ما 0 
.(20 .8 , أعمتامح عطاعيهعق عا0 ,عوع8 ممم /13ا) 

والحال أن هذا التحذيرء بين تحذيرات لا نحصى . إنما كان موجهاً ضد أن تذعي 

الدولة السعي إلى كيان مطلق . 

أما نظرية تروتسكي », التي أكدها للمرة الأولى عام »14٠٠6‏ فلا تختلف بالتأكيد. من 

حيث استراتيجيتها الثورية عن الاستراتيجية التي يعتمدها كل اللينينيين؛ الذين «لم ينوا 

يعتبرون روسيا نفسها بمثابة المجال الأول. وأول معقل للثورة الأممية: لذا ينبغي 


لمصالحها أن تكون تابعة لاستراتيجية الاشتراكية المناضلة العالمية. أما اليوم . 


فلا زالت -حدود روسيا والاشتراكية المظفرة متطابقة» (إسحق دويتشرء. متالين: سيرة 
سياسية » نيويورك ولندن. .١458‏ ص ”714). 

لسنة ١1474‏ دلالة هامة بسبب مواقم الحزب الجديدة؛, التي أعلن عنها إبان المؤتمر 
السابع عشر: وقد أشير فيه إلى أن «حملات تطهير دورية. . . ينبغي أن تتم من. أجل 
تنقية الحزب تنقية منتظمة وخالصة». (مقتطفات من أ. أفتورخانوق. وتناقض اجتماعي 
وصراعات داخل الحزب». من مجلة معهد الدراسات حول الاتحاد السوفياتي » . ميونيخ 
بيد أن حملات التطهير التي طاولت الحزب أثناء سنوات الثورة الروسية الأولى , 
لم تكن لتمت بصلة مع انحرافها التوتاليتاري اللاحق. إلى طابع عدم الاستقرار الدائم . 
وكانت حملات التطهير الأولى موجهة من قبل لجان مراقبة محلية إزاء منبر مفتوح حيث 
كل الناس»ء أعضاء ذ في الحزب كانوا أم غير أعضاء. يسعهم يسعهم الحضور. وكانت هذه 
اللجان قد ارتثيت ب اعتبار أنها جهاز رقابة ديمقراطي غايته مواصلة الصراع ضد 
الفساد البيروقراطي في الحزب وكان وينبغي أن تكرن بديلا من انتخابات فعلية4. 
(دويتشرء المذكور عاش ص “77 - 584). يمكن أن نجد عرضاً ممتازا لتاريخ 
حملات التطهير في المقالة التي كتبها مؤخراً أفتور خخانوف. والتي يد فيها الزعم بأن 
اغتيال كيروف كان إشارة لإطلاق سياسة جديدة. ذلك أن حملة التطهير العامة كان مد 
بوكر بها قبل اغتيال كيروف. والذي لم يكن موته سوى وحجة ملائمة للدقع بها إلى 
مزيد من الاتساعء . وإذا ما نظر المرء مليا بالظروف والعصية عن التفسير والغامضة؛ التي 
اخاطت بتكل كيروف, قد يشك أن تكون «الحجة الملائمة؛ صنع ستالين شخصياً ومن 
إعداده. انظر خروتشيف : «الكلام على ستالين» نيويورك تايمزء ه ححزيران »1١865‏ 
دويتشرء المذكور سابقاً ص 787, يصفٌ الهجوم الأول على «الثورة المستمرة» بدعة 
تروتسكي والمقولة الستالينية المضادة الداعية إلى تحقيق «الاشتراكية في بلد واحد؛. 
على اعتبار أنه حادث ناشىء عن مؤامرة سياسية. وفي العام 14714., كان مصير ستالين 
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المباشر يقضي بأن يفقد تروتسكي اعتباره. وإذ مضى ستالين يبحث في ماضي 
تروتكي » وفعت القوى الثلاثية في نظرية «الشورة الدائمة». التي كان صافغها هذا 
الاخير عام ...١40‏ وكان ستالين قد توصّل إلى صيغته هذه «الاشتراكية في بلد 
واحد» في سياق النقاش الآنف. 
لقد تلت تصفية زمرة روهم في حزيراك من العام 4 » فترة من الاستقرار قصيرة . 
ويروي رودولف دايلزء قائد الشرطة السياسية في برلين. أن فرق «الحماية والمراتب 
5» لم يكن لهاء منذ بدء. السنة المذكورة أن تقوم باعتقالات غير شرعية «ثورية». 
حتى أن المسؤولين أجروا تحقيقاً حول الاعتقالات من هذا النوع التي تمت في المرحلة 
السابقة . (المؤامرة النازية , الحكومة الأميركية . واشنطن . 5 .» المحلد الخامس ٠‏ 
ص .)5١9‏ وفي نيسان من العام 4؟ أصدر وزير داخلية الرايخ . ويلهلم فريك . 
وهو عضو قديم في الحزب انازي , فرسوما يقّص فيه ممارمة «الاعتقال الحمائي» 
(نفس المرجع . الجزء الثالث» ص 0650) بحكم «استقرار الوضع الوطني» 
.(31 .5 ,1934 أأصحة رستطعم قو9 عنه7؟) 

مع ذلك. قإن هذا المرسوم لم يعلن عنه قط (المؤامرة النازية. المجلد لا 
ص 44١٠!؛‏ المجلد "١‏ ص .)١04‏ وكانت الشرطة السياسية البروسية قد أعدت 
تقريراً خاصا وأرسلته إلى هتلر حول تجاوزات فصائل الهجوم 5.8؛ وفيه تقترح أن 
يُصار إلى ملاحقة قادة فصائل الهجوم الذين ذكرت أسماءهم . 

وكان أن حل هتلر المسألة بأن اغتال كلّ قادة فصائل الهجوم هؤلاء دون أن يلجأ إلى 
إجراءات شرعية, وأقال كل ضباط الشرطة الذين كانوا تصدوا لفصائل الهجوم . (انظر 
عزل رودولف دايلز بناءٌ على على القسم؛ المرجع نفه المجلد ه6. ص 555). وهكذا 
تسنى له أن يبقي نفسه حلا من كل شرعية ومن كل استقراره بصورة تامة. ومن بين 
العديد من المشرعين الذين خدموا بحماسة (الفكرة الوطنية الاشتراكية» , قلائل هم 
الذين أدركوا الموضوع الحقٌ الذي يجرون في أثره. ومن هؤلاء. في المقام الأول. 
تيودور ماونزء الذي تعتبر دراسته (أعتناه2 ععل غطءع2 80[] غل)ة»0): (الصادرة في 
هامبورغ )١447‏ موضع استحسان من قبل هؤلاء المؤلفين شأن ديول ورنرء» الذين 
كانوا ينتمون إلى حسم الفوهرر السياسي الأعلى, الذي تتشكل منه فرق والحماية 
والمراتب 45.5 . 
روبرت لاي (قكناتاكدء060 كنات وعنا :12) لا تأريخ له. حوالى العام 21475 وطبعة 
خاصة لأجل «ديبلوماسيين الفوهرره. . . . وهو ليس للبيع الحره . 
دنا كلامط]ناة 018866قنرت) مز «لع)ةاكجاعنطعذ 10(16» ,معلسصسنة طعصضماء1] 

7 ؟آ18 رقع54321 معطاعدنكالة202قج دع0 عمداوك رمكاعة تاعكرلا 


غالبا ما يجد الباحثون هذا التجذير الثابت لمبدا الانتخاب العرقي في كل مراحل 
السياسة النازية . هكذاء فإن أول من أبيدوا كانوا من اليهود برمُتهم. ثم تلوهم أنصاف ‏ 
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اليهود. ومن ثم أرباع الرطل؛ أو في بادىء الأمر المعتوهون, الذين ينبغي أن بنلوهم 
ذوو العاهات المستعصية . وربما تلا هؤلاء كذلك كل العائلات حيث يوجد وم مريض كو 
عاهة مزمنة:. وإن الانتخاب (العرقي) الذي لا هوادة فيه؛ ما كان ات فرق والحماية 
والمراتب» نفسها. إذ كان الفوهرر قد أصدر مرسوماً. في ١9‏ أيار 2.1447 يأمر فيه كل 
الرجال المرتبطين بالخارج برباط عائلي , أو بالزواج أو الصداقة. بأن يزولوا من الدولة. 
والحزبء وقوات الدفاع. ومن الاقتصاد؛ وكان هذا الإجراء يطلول ألفاً ومتتين من قاحة 
«الحماية والمراتب». (انظر مكتبة هوقر للوثائق. ملف هملر فولدر .)77١‏ 

إنه لمن الأمور ذاتٍ الشيوع في روسيا «أن قمع الاشتراكيين والفوضويين كانت قد 
تفافئمست بدافع العمل على إحلال السلم في اللاد . (أنطون سيليفا. اللغز الروسي . 
لندن 2144٠‏ ص 514؟). دويتشرء المذكور سابقاً: ص 8١71ء‏ بظن أن السبب الذي 
آل إلى تلاشي روح الثورة المتحررة؛ في لحظة الانتصار. يمكن أن يكون كامتاً في 
بل موقف الفلاحين: إذ جمل هؤلاء يرتدون على البولشفية» بإصرار كبير بعد أن باتوا 
على قناعة سلطة الملاكين والجنرالات البيض قد تحطمت» بيد أن هذا التوضيح يبن 
ضعيفٌ الحجة, إزاء اتساع مدى الإرهاب بعد العام .1١47١‏ ومن جهة أخرى فإنه يغفل 
الاخمذ بالاعتبار واقع أن الإرهاب انطلق من عقاله في الثلاثينيات. وليس في 
العشرينيات, أي حين لم تعد معارضة الطبقة الفلاحين تشكل عاملا حاسماً في الوضع . 


وكات خروتشيف بشوره (المذكور سابقاً). قد ألمح إلى أن الإجراءات القمعية القصرى 


لم تكن قد استخدمت» د المعارضة إبان المعركة ضد التروتسكيين أو البخاريين: إلا 
دلقي دهم لو يت ب زد بعد مزيحهم بكنة طويلة. 

لم يبلغ الإرهابٍ ذروته. في ظل الحكم النازي» إل أثناء الحرب. حين كانت الأمة 
الألمانية موحدة» حقا . إلا أن التهيئة للإرهاب تعود إلى العام ١1977‏ : ححين كانت ثورات 
كل مقاومة منظمة في الداخل وحين اقترح هملر إجراء التوسيع في معسكرات الاعتقال. 
وليس أدلّ على هذه الروح من القمع وغياب كل مقاومة من خطاب هملر في نخاركوق 
أمام فادة فرق والحماية والمراتب» 5.5 عام 1447؛ «ليس لنا إلا مهمة وحيدة. . . أن 
تخوض المعركة العرقية دونما رحمة. . . لن نتخلى أبدأ عن هذا السلاح الممتازء عن 
هذه السمعة الرهيبة والمهابة التي سبقتنا في معارك خاركوف. فان نذوي ؛ فهذا شأن لن 
نكف عن إعطائه دلالة جديدةة (المؤامرة النازية. المجلد الرابع. ص 017). 
انظراتيودون ماوت المذكون'سابقا: ص ه و4 مما يدل على أن النازيين قلما أصدررا 
قوانين وإجراءات من تلقاء أنفسهم , وكان قد نشرهاو. هوك. تحت عنوان -)عموع6 غأما 
8111 كأعموطةط دعل ومنصاءج. برلين 1477 . وهذا ما نخلص إليه من ملاحظة أذاها 
أحد الأخصائيين في الحى الدستوري وهويجانب الظاهرة بصورة عرضية . وقد شعر هذا 
الأخيرء أنه رغم غياب نظام تشريعي جديد. بمجمله. فإن «إصلاحاً بمجموعه كان 
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عا مموعع عنل عن التستاعوإاعمطا , «اعمتامع عطعسنيع1 عالل» ,وعطنطاط .غ1 يجويط ينه/ا) 
ش .(.5 273 .5 ,1940/1 ,101 لمو8 ,التطعدومعكد 503351 
ماونز. المذكور سابقاء ص 198 . كان ماونزء على حد علمي . المؤلف النازي الوحيد 
من كان سجل هذا الواقع وسجل الكافي من تفاصيله. إن القراءة الوحيدة التي أجريت 
على المجلدات الخمس من كتاب ,الج 20ت ,لعع تنا لظ17) 
(تهطمواتسعطه8 التي جمعت وطبعت أثثاء الحرب من قبل مستشارية الخزب وفق 
تمليمات مارتين بورمان. هي ما تسمح بإلقاء نظرة محددة إلى هذه اللإدارة السرية التي 
كانت تحكم ألمانيا النازية. في الواقم. وبحسب المقدمة: فقد كانت المجلدات 
«مخصوصة بالعمل الداخلي في الحزب, وكان ينبغي أن نبقى طيّ الكتمان». إن أربعة 
من هذه المجلدات, النادرة للغاية. والتي يدو إزاءها عمل هوك (عط0ه1) [انظر 
ملاحظة 4] بمثابة الحاجب: هي الآن في مكتبة هوظر. 
ذلك هو «التحذيره الذي وجهه الفوهرر إلى المشرعين عام 1877غ والذي استشهد به 
هانس فرانك فمعأعقاناعءل كعناعة ماء مك 105 ععاقكازع.! عطعد اذأو مكلومه)512؟) 
(2.8 ,1936 رأك 1" وعااع نات ,رأاعع: 512:31 
دويتشرء المذكور سابقأء ص .8١‏ كان ثمة محاولات سابقة لإقامة تشريع؛ من العام 
4 وحتى 1474. أما الإصلاح الدستوري في العام 1444, والذي يوجب أن 
تكون لبعض الجمهوريات السوفياتية ممثلوها الخاصون في الخارج وجيوشها الخاصة 
بهاء فكان بمثابة حيلة تكتيكية القصد منها توفير بعض التصويتات الإضافية لصالح 
الاتحاد السوقياني في الامم المتحدة . 
انظر دوتشرء المذكور سابقاً. ص 77/5.. انظر عن كثب إلى خطاب ستالين حول 
الدستور (تقريره إلى المؤتمر الثامن الفائق العادة والذي انعقد في تشرين الثاني ) 
تجد أن التشريع الدستوري لم يكن ليكون نهائياء إذ يؤكد ستالين علنا: وتلك هي 
خطوط دستورنا في لحظة تاريخية معطاة. كذلك». فإن مشروع الدستور الجديد يمثل 
جماع الطريق الذي اجتزناف وجماع الإنجاز الذي حققناه». وبعبارات أخرىء فإن 
الدستور يعود إلى اللحظة التي كان أعلن فيها عن ولادته. كما أن الغاية منه هي تاريخية 
بصورة خالصة . بيد أن الأمر لا شأن له هاهنا. بتاويل اعتباطي ؛ يشت ذلك مولوتوقف. 
الذي يسترجع. في خطابه حول الدستور. الموضوعة الستالينية المأثورة ويؤكد على 
الطابع المؤقت لكل المسألة؛ «لسنا بعد إلا في المرحلة الأولى في المرحلة الأدنى من 
الشيوعية. وحتى هذه المرحلة الأولى من الشيوعية, أي الاشتراكية» لم تكتمل بعد؛ 
وهي على أي حال. لا توجد إلا في شكل هيكل عظمي». ظ 
82106111 0ن تعلعطعة ععل كع1اقهاك لمعغطع5)كتل2ئ502 ذ5ع0 عدناددد لمع عز©ا وزم/ا) 
(84 )» 42 .2 ,1937 عمسمطمدناة5 ,عغطاعدمهم كده1] لظا 
«بالتعارض مع إيطالياء تميزت الحياة الدستورية الالمانية بغياب الشكل غياباً كلياء 
(فرائز نيومان. 720]5ع2ع8. 0131417 ص .)560١‏ 
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مقتطفات عبن بوريس سوقارين. ستالهن؛ «نجاة البولشفية الحرجة»؛ نيويورك: 1١474‏ 
ص 5460. 
ستيفن ه. روبرتس. «المنزل الذي بناه هتلر»؛ لندن؛» 1879. ص 77. 
كان القاضي روبرت ه. جاكسون, في خخطابه الذي افتح به دعورى نورمبورغ,» أسس 
كل لوحته عن البنية السياسية في ألمانيا النازبة,» على نعايش «حكومتين في 0 
الواقعية والظاهرة .. ولئن احتفظ النازيوت: بأشكال الجمهورية الأثنائية زسنا ما وكانت 
تلك هي الحكومة المنظورة من الخارج» فإن السلطة الواقعية في الدولة كانت تقرم في 
خارجها. فوق القانون: إنما كانت مائلة في الجسم الموجه من الحزب النازي» . 
(المؤامرة النازية» المجلد »١‏ ص .)١550‏ انظر التمييز اللي يجريه روبرتس المذكرر 
سابقاء عن ,.٠١١‏ بين الحزب والدولة الطيف: وإذ كان لدى هتلر نازع ظاهر إلى 
الوكثار من الازدواجات في المهام» . 

وقد آجمع دارسو ألمانيا النازية على اعتبار أن الدولة لم تكن إل نفوذاً متوهماً. 
وللنظر في الاسطناء الوحيد» يحسن الرجوع إلى إرنست فرانكل » «دولة الصراع الثنائي» 
نيويورك ولندن. ١1545‏ إذ يدعي الأخير وجود تعايش بين «دولة معيارية ودولة 
امتيازية»؛ تواصلان حياتهما في صدام متواصل بحكم كونهما «عنصرين متنافسين وغير 
متكاملين في الرايخ الالماني:». وبحسب فرانكل فقد حفظ النازيون الدولة المعيارية 
بغية حماية النظام الرأسمالي والملكية الخاصة؛ وكان نفوذها يطاول كل المسائل 
الاقتصادية في حين أن الدولة الامتيازية شكلها الحزب وكان لها كامل النفوذ على كل 
الشؤون السياسية . 
وولما كان النازيون عاجزين عن وضع رجالهم المخصرصين في مراكز سلطة الدولة 
هذه. راح الوطنيون الاشترايون يبتدعون داخل تنظيم الحزب خاصتهمء «أجهزة 
شبحية» ذات صلة مبائرة بهم؛ وهكذا أمكن لهم أن يقيموا دولة ثانية خلف 
الدولة . . . ». 
.(616 .م ,1944 رمماده80 ,ععتامم نغ عكلآ ووعاغناط عععطنتاط ءع12 ,معلتعء] لدعدمع1) 
أو. ث. جايلز. الغستابو, «مقالات نقدية من جامعة أوكسفورد حول شؤون العالم»؛ 
رقم 70. .144٠‏ يصف التدائخل الدائم بين دوائر الحزب والدولة. 
وفي هذا الصدد تغدو مذكرة وزير الداخلية «فريك» ذات دلالة بالغة؛ وكان هذا الأخير 

قد استاء لكرن هملر» رئيس فرق «الحماية والمراتب 5.5 يملك نفوذا أوسع منه . انظر 
المؤامرة النازية, المجلد ص 47 5. وفي هذا السياق تتبدى ملحوظات روزتب رم 
حول لقاء له مع هتلر عام ١94547‏ بيّنة الأهمية : لم يكن روزنبرغ, قبل الحرب. قد اتخل 
منصباً رسميا؛ إذ كان ينتمي إلى دائر ة أصدقاء هتلر الحميمين: وما أن صار وزيرا للرايخ 
حاكما كل أراضي الشرق المحتلة. حتى مضى يراجه «الأعمال المباشرة» التي لم تن 
تصدر عن مفوضين آخرين (وبصورة خاصة رجال من فرق «الحماية والمراتب تب» 9.5). 
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الذين جعلوه رئيسا لكونه يتمي إلى جهاز الدولة الظاهر. انظرء المرجع نفسهه 
المجلد ص 350. وقد حدث نفس الآمر مع هانس فرانك . حاكم بولونيا العام . ولم 
يكن ثمة إلا حالتان حيث الارتقاء إلى الشرف الوزاري لم يلازمه فقدان للسلطة 
والامتياز؛ حالة وزير الحملة الدعائية غوبلزء ووزير الداخلية هملر. وفي ما يتعلق 
بهملر» فنحن نملك مذكرة: من العام 1914 على الأرجح ‏ تبين الطريقة المبسطة 
والمنظمة الشن كان النازيون يتعاطوق بها هي تر تيب خلاقاتهم بين الحزب والدولة . وهله 
المذكرة التي كانت صادرة في ظاهرها عن محيط هتلر المباشر والتي قد يلقاها المرء 
متتضمنة في المراسلات البخاصة «باليهود في ظل الر ايخ [عداممفن زلقطعنعظ] و الي 
جرت بين هتلر والغستابو. انطوت على تحذير: ينبغي ألا يجعل من هملر أمينا عاما 
للدولة. بوزاوة الداخعلية» لآنهى في هذه الحال. لن يتسنى له أن يكون وزعيماً سياسيأ» 

و «يصير بالتالي. غريباً عن الحزب». وهاهناء نجد أنه اشير إلى مبدأ تقنين يحكم 
العلاقات: بين الحزب والدولة : «إن دال معالعاكطاءع8», أو أعلى موظف في الحزب» 
ينبغي آل يحكمه 66ادنطنورطءز6 18 أي الوزير ذو أعلى مكانة وظيفية في الدولة». 

(أما المذكرة. غير المؤرخة وغير السوقفة: فهي بعنران عواعاعع عنطل» 

داع اهم 5021 فترجد في وثائق مكتبة هوقر؛ وثيقة ب. ويلمان»). 
انظر «التقرير الموجز حول نثشاطات مكتب روز برغ للشؤون الخارجية الخاصة 
بالحزب. من العام 1١475‏ وحتى 1417:. نفس المرجع . المجلد *7. ص 737 , 
بناء على مرصوم أصدره هتلر في ١١‏ تموز 4 انظر -0'مقث ,معومدونلاء /ا» 
«لاعتادعامملت8 ,لعودناص المذكور سابقء رقم أ. 47/04. 
وخلف الحكومة الظاهرة كانت حكومة واقعية» هذا ما كان يراه فيكتور كرافشنتكو 
(«داخترت الحرية؛ الحياة الشخصية لغابط موقياتي»» نيويورك؛ 15476» القسم 
الثالث) في «جهاز الشرطة السرية». 
انظر أرئثور روزنبرغ . «تاريخ البولشقية؛. لندن 14785 الفصل الحادي عشر «يوجد في 
الواقع. بنيانان سياسيان في روسياء يقومان بصورة متوازية : حكومة السوقياتات الدمية, 
وحكومة الحزب البولشفي ذات الأمر الواقع » . 
دوتشرء المذكور سايقاً. ص 550 0707 يختصر على هذا النحو تقرير ستالين في 
المؤتمر الثاني عشر المتعلق بعمل دائرة الملاك. أثناء السنة الأولى لتوليه مركز الأمانة 
العامة؛ «في السنة السابقة. كان /577/ من ححكام الأقاليم أعضاء في الحزب . أما اليوم 
فقد صار 57/ منهم شيوعيين. وكانت نسبة الشيوعيين. في إدارة التعاونيات قد أصابها 
التحول. من ه إلى ٠5/؛‏ وحدث هذا التحول في ملاكات الموظفين في القوات 
المسلحة؛ من نسبة /١١1‏ إلى 84؟7/. وقد تكررت نفس الظاهرة باللسبة لكل المؤسسات 
الأخرى حيث كان يرى ستالين وجود وسير تنقيل بين الحزب والشعب». 
أرثور روزنبرغ : المذكور سابقاً. 
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كان المشرع والضابط المستشار لدى الفوهرر در. هوهن»؛ وقد عبّر عن هذه الفكرة في 
الكلمات التالية: ووكان بقي أمر آخر توجب على الأجانب: وعلى الألمان كذلك؛ أن 
يعتادوا عليه ؛ وأعني به مهمة الشرطة السرية. . . أن تكون مناطة يجماعة من الاأشخاص 
المنتسبين إلى الحركة؛ وهي لا زالت موئل جذورهم. والحق أن عبارة شرطة الدولة 
لا تفي بالتعبير عن هذا الواقع . إذ لا يُثار اليه ماهنا موى لماماة. 
أعمنانامم وعاعسدعق ععل معهه جونسحص)) 

تقرير حول الجلة الدستورية للجنة المتملقة بشرطة القانون الخاصة بكلية العدل 
الالمانية. ١١‏ تشرين الأول هالمبورغ /184797ء مع إسهامات فرانك. وعملر 
وهوهن) . 
عط أن بها عمجامم ون عم توروومن عذا) إن ووزموع5 علازاإن إتاعصمه عط يوه )بصع | 

[نها ممسدعع جه لزتمعلو فر 

إن محاولة كهذه لحصر المسؤوليات المتوالية والنضال ضد «فوضوية السلطة» كانت شأناً 
خاضه هانز فرانك على دفعتين؛ في كتاب هسهداالة29ء؟ لمن )طء26. أي دحق 
وحكم». أصدره عام 1476 وفي نص ذي العنوان التالي (5)88065 وعل طنمطعع1) أي 
آلية أو «تقنية الدول». أصدره في العام ١‏ . وفي الكتاب الآخير يورد الرأي القائل 
بأن «الضمانات الشرعية» ليست «امتياز أنظمة الحكم الليبرالية:». وينبغي للإدارة أن تظل 
محكومة. شأنها في الماضي . بقوانين الرايخ » وفق الوحي والتوجيه اللذين يصدران عن 
برنامج الحزب الوطني ‏ الاشتراكي . ولكن ما فات فرانك هو أن هتلرء إذ لم يشأ أي 
نظام شرعي جديد وبأي لمن كان؛ فإنه رفض الإقرار ببرنامج الحزب النازي. ولبث 
يتحدث باحتقار عن أعضاء الحزب الذين جعلوا يصوغون اقتراحات ممائلة : وكان هؤلاء 
بنظره أناساً «مرتبطين بالماضي ارتباطاً أبديأه اناس «كانوا عاجزين عن القفز فوق 
ظلهم». 
(فيليكس كيرستن ء عن1آ' لتنا أووطلوعم10. هامبورغ). 
وإن الائحين والثلائين إقطاعة (0806). . . لا تتفق البتة مع القطاعات العسكرية أو 
الإدارية. ولا مع الفروع الواحد والعشرين الي حندتها فصائل الهجوم. ولا مع 
المناطق العشر التي عينتها فرق الحماية والمراتب 45.5. ولا مع دوائر النفوذ الثلاث 
والعشرين التي فصلتها الشبيبة الهتلرية. . . هذه التداخلات كانت من الأهمية بمكان 
بحيث بانت غير لازمة الوجوده (روبرئيس » المذكور صابقاً» ص 84). 
وثائق نورمبورغ [3063 2]2.5 مركز التوئيق اليهودي في باريس . الوثيقة هي تقرير من 
محكمة الحزب العلا حول والأحداث وتحركات المحكمة العليا في الحزب ذات الصلة 
بتظاهرات الثامن من تشرين الثاني 41478. وبناء على الاستقصاءات التي أجرتها 
الشرطة ومكتب وزارة العدل» انتهت المخكمة العليا إلى الاستخلاص «بأن التعليمات 
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الحرفية الصادرة عن إدارة الرايخ لساال الدحاية بنبغي أن يعيها كل مصؤولي الحزب : 
إزاة الخارج, لا يرغب الحزب في الظهور مظهر المسحرض على التظاهرء ولكتنه في 
الواقع , كان يقع على عاتقه توفير ا التظاهرات وتولي القيام بها. . . وقد أظهرت 
إعادة تفحص مراتب القيادة. .. أن الحزب الوطني الاشتراكي المدرب على الحرب 
قبل استاام اللطة (انعع2)مدمكا) جعل يعتبر الأفعال التي لا يرغب هي . الظلهور فيها 
بمظهر المنظم وكأئها مكتسبة. باعتبار أن الأفعال الآنفة لم تنظم بوضوح تام ولم يكن 
قد اعتنى بها بتفاصيلها الدقيقة. إذاء بات الحزب معتاداً على إدراك أن نظاماً يمكن أن 
يعني أكثر من مضمونه الحرفيّ؛ كذلك فقد بات متعارفا عليه. بالنسبة لمن يصدر 
الأوامر. أنه في صالح الحزب. . ألا يقول كل شيء» بل أن يسرٌ إلى البعض فحسب 
بالهدف الذي يرى من. الضروري بلوغه من خلال أوامره. . . على هذا التحو يمكن أن 
يعي المرء. . . الأوامر. . . مثلا: ليس اليهودي غرونسهان من ينبغي أن يُتهم بمقتل 
0 في الحزب دقوم راث». إنما جماع الشعب اليهودي . . وينبغي أن يحمل 
الناس مسدسات. . . كل عضو في ادل لهجو 5.8 يجدربه أذ يدرف كذ 
التصرف من الآن فصاعدا - التي (الأوامر) أدركها عدد من الضباط على أنها تعني أن 
الدم اليهودي ينبغي أن يهراق من أجل دم رفيق الحزب قوم راث؛ . . . » وليس أدل من 
خاتمة التقريرء التي ربخت الحزب علنا لاعتماده هذه المناهج ؛ وإنها لمسألة أخرى أن 
يدرك المرء. إذا كان في صالح المسلك. أن يعتبر النظام. الذي يبدو غامضاً عمداً. 
والني أعطي » ٠‏ بالاتكال على أن المرسل إليه سوف يدرك مقصد المرمل ويتصرف 
بمقتضاه. ندا في الماضي . . .:. هاهنا. أنضاء كان لا يزال أشخاص. على حد 
وصف هتلر. «عاجزين عن القفز فوق ظلهمء وكانوا يصرون على الإجراءات التشريعية 
لأنهم لم يفهموا أن تلك كانت «إرادة» هتلر وليس الأمر الصادر عنه والذي يعتبر بمنزلة 
القانون الأسمى. ذلك أن الاختلاف. هاهناء بين ذهنية تشكيلات الدخبة وتشكيلات 
وكالات الحزب واضح . غاية الوضوح . 
بسنت + المذكون :سابقا؛ يقول هذا الأمر بالطريقة الأنفة: «طالما كانت الشرطة تنفد 
إرادة القائد هذه. فهي تتصرّف في إطار القانون؛ أما إذا انتهكت إرادة القائد» فلن 
تكون الشرطة مسؤولة عن هذا الانتهاك. بل عضو من الشرطة يكون قد ارتكب هذا 
الانتهاك: . 
انظر الملحوظة رقم .7١‏ 
في العام ١477‏ وبعد اندلاع الحريق في الرايخستاغ. أي مجلس نواب الرايخ . كان 
لقادة فصائل الهجوم سلطة أكير من نواب مجالس الأقاليم (,16أءاناة6). إذ جعلوا 
يرفضون إطاعة غورينغ». انظر عزل رودولف دايلز نحت الحفظ في كتاب «المؤامرة 
النازية». القسم الخامس. ص 58" . دايلز كان رئيس الشرطة السياسية في عهد 
غورينغ . 
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امتاءت فصائل الهجوم (ل.5) استياءٌ ظاهراً من هذا الإبعاد ومن خسارة السلطة هذه في 
الهرمية النازية؛ وجهد أعضاؤها في إنقاذ الظواهر عبئا. .5 اففي مجلاتها .ة.ذ - ءط) 
«تتتقلةة1] وندااءعنث 035آ وغيرهماء قد يجد المرء إشارات عديلة, تارة محبجوبة 
وأخرى مكشوفة إلى تنافسها العبثئي مع فرق والحماية والمراتب 245.5. والأهم من ذلك 
كله .أنه حين باتت فصائل الهجوم فاقدة كل سلطة لها. في العام 14175 وججه لها هتلر 
خطاباً أبدها فيه وثتها في النطّ الذي اعتمدته؛ إذ قال: وكل ما أنعم عليه؛ تكونونه من 
خلالي ؛ وكل ما أنا عليه اليو «٠‏ أكونه من خلالكم وحدكم». انظر أرنست باير» .21 
ذ.5. برلين ١1478‏ ترجمة مستقاة من كتاب المؤامرة النازية؛ المجلد 4. ص ؟827/. 
قارن ذلك مع خطاب روزنبرغ في حزيران من العام ١1441١‏ : دأظن أن مهمتنا السياسية 
تقضي في. . . تنظيم هده الشعوب في نماذج من الاجام السياسية. . : وإنهاضها في 
وجه موسكوه مع «المذكرة غير المؤرخعة لإدارة الأراضي المحتلة في الشرقه: «بعد 
هزيمة الاتحاد السوقياتي وانفراط عقده, لم يبقّ أي تشكيل سياسي في أراضي الشرق 
وبالتالي . . . (لم تبق) أية مواطنية لشعوبه؛. 

4 » 616 .2 ,20771 ,1947 ,عتناطاقعناا! ,كلمسنستى :م5 عرمزدد 1156 أه 1[دء1) 

(111© لاأأععمعم 


(محاكمة مجرمي الحرب الكبرى. نورمبرغ ١‏ 17 .» الجزء الادس والعشرون: 
ص 5١١‏ و5014 على التوالي). 
«وأقوال هتلر لدى المائنة». بورن. ١46١‏ ص؟١7.‏ كان هتلر يقمد بعامة.» من خلال 
هذاء كبار الموظفين النازيين الذين أبدوا تحفظاتهم حيال قتل كل أولئك الذين وصفوا 
«بالنفاية البشرية دون أدنى وخز للضمير». (*6©650©) (انظر ص 7448 وفي صفحات 
متفرقة) . 
ولمعرفة المزيد عن تعدّد منظمات الحزب المتداخلة. انظر -مقتمدع,ه لمن - وممم 
8 ,1 ,لإع2؟أمقهمه ننواظ اء ,1947 ,اتقعاائ5 ,8.ى.5.12.ل2 ,عل عاذتلدهز1 وهذا 
الكتاب الأخير بعين أربع فئات كبرى: 

. -2.خ.21.5.12 نعل دعو صدمعل011:6) والتي كانت قائمة قبل بلوغ النازيين السلطة‎ ١ 

.ط.ة. .81.5 عل علطقطرء؟ عدعك [ناعوعءومة رمي التي تشمل هذه 
الجمعيات الي راحت تتعاون فيما بينها. 

* -.2.ق.0آ.5. لل عع معممنامدتموع :0 عاناعراع2 

10261هوأصقعره عطاء5أ)كتلة 031502هتاهه عرع)زء اا 

ويجد المرء في كل هذه الفئات» تقريناء تنظيما مختلفاً للطلاسب» والنساء. 
والمعلمين والعمال. 
لقد كان تنظيم الأشغال العامة الهائل. الذي رأس إدارته تودت ثم ألبير سبيرء قد أنشأه 
هتلر خارج كل تراتبيات الحزب وكل فروعه المنضمة إليه. وكان يمكن لهذا التنظيم أن 
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يستدخدم مد سلطة البحزب أو نبد تنظيمات الشرطة. ومما تجدر الإشارة إليه أن سهير 
كان قد تجرآ على إبداء الملاحظة لهتلر (أثناء مؤتمر عام )١447‏ بأنه يستحيل تنظيم 
الإنتاج في ظل نظام جملرء وأنه ذهب في جرأته إلى حد طلب سلطة قضائية لتشريع 
الاشغال الشاقة ومعسكرات الاعتقال. انظر المؤامرة النازية, المجلد1.» ص 
55-لا١اة.‏ 
إن جمعية غير ذات أهمية من مثل ال (08.5.16.1): زأي الجسم الوطني - الاشتراكي 
لقادة السيارات». الذي أنشىء عام )١47١‏ وجدت نفسها وقد لرتقت فجأةء في العام 
143 إلى مصاف تشكيل التخبة. مقاسمة بذلك فصائل الهجوم (ه.ة5) وفوق الحماية 
والمراتب (5.5) امتياز أن تكون وحدة مستقلة منضمة إلى الحزب . لم يتلّ هذه الترقية 
في صفوف التراتبية النازية. شيء1 ويصووة استماديةء كان لهذه الترقية مفعول التهديد 
غير المجدي لفصائل الهجوم وفرق الحملية والمراتب. 
ف. بيك وو. غودين». حملة التطهير الروسية وانتزاع الاعتراف. 2١846١‏ ص "16. 
نفس المرجع ٠‏ ص ١54‏ بحسب تقارير أخرى. ثمة أمثلة ممختلفة عن تعدد الأجهرة 

البوليسية السوقياتية تعنداً وَشيوياء وللاسيما تجمعات محلية وإقليمية لتنظيم اللجنة 
الشعبية للشؤون الداخلية وهي تعمل مستقلة الواحدة عن الاخرى. والتي لديها تابعون 
في الشبكات المحلية وعملاء للحزب في الشبكات الإقليمية. ومن الطبيعي أن تقل 
معرفتنا عن الوضع في روسيا عن معرفتنا إياه في ألمانيا النازية, وبالاخص فيما يتعلق 
بناء على شهادة أحد مستخدميه القدامى (المؤامرة النازية. المجلد 1» ص 2)45١‏ 
وكان ذلك خصوصية عملر الاولى: أن يكلف شخصين مختلفين بمهمة واحدة». 

في الرسالة الموجهة والمذكورة أعلاه (انظر الملحوظة 78) أظهر هانس فرانك إلى أي 
مدى يريد تثبيت وضع الحركة. وقد دلت شكاواة العديدة. من حيث كونه حاكماً 
لولونياء على انعدام فهمه للميول غير النفعية التي تميزت بها السياسة النازية. فهر 
لا يسعه أن يفهم لماذا كانت الشعوب الخاضعة عرضة للإبادة دون أن تستغل طاقاتها. 
والأمر نفسه ينطبق على دنر : الذي كان. بنظر هتلرء غير مأمون عرقياً. لانه كان 
يرغب في إنشاء دول تابعة في أراضي الشرق المفححة وبالتالي لم يكن ليفهم أن سياسة 
هتلر حيال السكان في هنه الدول» تقضي بإخخلاء الأراضي منهم . 
إن فكرة ة قيام تقسيم بين «إمارات صغيرة» تشكل فيما بينها «عُرّم سلطة بعيداً عن 
القانون. ويكون هتلر في قمته» إنما كانت فكرة روبرت ه. جاكسون. انظر الفصل 
الثاني عشر من كتاب المؤامرة النازية, 1,11. وفي سبيل أن يمنم قيام دولة تسلطية كهذه 
أصدر هتلر المرسوم التالي: وإن شكل التخاطب [:©:تاظ هذء84ة] أي «الفوهرر 
خاصتي»؛ هو محفوظ للفوهرر وحده. وبهذه المناسبة أمنع كل ضباط (11.5.1(.8.28) 
«الحزب الوطني الاشتراكي للعمال الألمان» بأن يتهاونوا إزاة مخاطبتهم ب ماء1/1» 
«5عانءاةتءنع10. أي «قائدي في الرايخ». إلخ... وأن تكون المخاطبة شفوية أو 
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خطية. ويستبحسن أن يكون شكل المخاطبة 8.8 (أي وفيق الحزب) أو قائد الإقضاعة 
انه إلخ . . . ؛ 
الامة 20 نال أععغل ,أتك.مه ,دعطوع 2 7قاع8 ,ضعع سناهلومهمف ,معمتولاىء؟ بزه1) 
(1934. 

انظر كتاب (8,له, ١1.5.5‏ وعل طعباا مومنا مكتصممع:ه) 
انظر الشرعة ١4‏ في مجلد ": من #المؤامرة النازية». 
كل أشكال القسَّمء في الحزب كما في تشكيلات النخبة؛ كانت تتم على اسم شخص 
أدولف هتلر. : 
كانت أول خطوة خطاها هملر في هذا السبيل إبان انهمار العام 14154., ححين أذ عليه 
الأوامر بتفكيك غرف الغاز المستخدمة. للإبادة. ‏ ويفيقاف المقتلة.. وكانت تلك طريقة 
لإلزام الحكومات الغربية بمفاوضات السلام معها. وإنه لمن الأهمية بمكان أن يدرك 
المرء أن هتلر لم يكن قد أحيط علماء بالظاهر. بهله الاستعدادات؛ ويبدو أن أحدا لم 
يجرؤ على مفاتحته بأن أحد الأهداف الرئيسية التي خيضّت الحرب لاجلها قد تخلى 
عنه. انظر ليون يولياكوف. كراس الحقد. .148١‏ ص 777 . 
لدراسته الأحداث التي تلقت موت ستالينء انظر هاريسون» [. ساليز بيري» أميركي 
في رومسا. نيويورك. 0 , 
انظر التحليل الممتاز الذي أجري لبنية الشرطة النازية في كتاب المؤامرة النازية». الجزء 
الثاني . ص 5560١‏ ولا سيما ص "76 . 

ال ص 7505. 
ينساءل فراتز نيومان. المذكور سابقاً. ص ١‏ (إذا كان بمقدور ألمانيا أن : تدعى دولة 
أم لا. بل إنها أكثر من عصابة تلك التي يجبر فيها القادة على الاتفاق بعد خلافات 
حادة». لقد كانت أعمال كونراد فايدن حول ألمانيا النازية بين في تمثيلها نظرية الحكم 
الذي تمارسه زمرة. أما إذا شاء المرء دراسة تشكل الزمر حول هتلرء فهله الرسائل 
«5ع16]1 «مقمءه8 156» التي أصدرها ترقور ‏ روير تامة الويضاح في هذا الصدد. 
وفي محاكمة الأطباء 13 06 ععصغ001ة ,له اأء المورظ اجة؟1 ردلا 563165 لعأنمبا عط1) 
(1947 نقص أكد تيكتور براك أنه منذ العام .١477‏ كان بورمان يعمل. بلا أدنى 
شك. بأوامر هتلر. وكان شرع بوضع جماعة من الناس على رأس الدولة والحزب . 
قارن ذلك بمساهمة المؤلف في مناقشة الذنب الألماني : «الذنب المنظم» في محلة 
«اليهودي المتاخم «2:02]165 59ة36». كانون الثاني 1445 . 
خطابه الذي ألقي في 77 تشرين الثاني 19178, والمأخوذ من «محاكمة مجرمي الحرب 
الكبرى» المجلد 251١‏ ص”7". أن يكون تصريحه هذا أكثر من ترهة هستيرية تعزرى 
إلى المناسبة. هذا ما يبيّنه خطاب هملر (يمكن أن نجد نسخة عنه في وثائق مكتبة 
هوفرء ملف هملر. والرزمة 707*) في المؤتمر الذي عقد للمخاتير في مديئة بوزن» في 
آذار من العام ١954‏ . وقال فيه : «أية قيم يسعنا أن ننسبها إلى مراحل التاريخ؟ إنها قيم 
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.. والآمر الثاني الذي أريد قوله هو أن أحظم قيمة على اللي لكين 
0 الفريد أدولف هتلر. . . الذي أرسل إلى العرق الجرماني مرشداً أسمى . . 
للمرة الأولى منذ ألفي سنة. , 
انظر تصريحات هتلر حول السألة في «أقوال هتلر لدى المائدة»» ص 767 و77؟: 
ينيغي أن ينتخب الفوهرر الجديد من قبل «مجلس شيوخ»؛ أما المبدأ الموجه في 
انتخاباث الفوهرر فيقضي. بأن تمتتع الشخصيات المشاركة في هذا التصويب عن 
المناقشة في ما بينهاء طوال زمن الإجراء . وفي غضون ثلاث ساعات. تصدق عليه 
قوات الدفاع. والحزب وكبار الموظفين, مرة ثانية. «لم يكن لدى هتلر أي توهم حول 
واقع أن انتخاب رئيس أعلى للدولة, على هذا النحوء لن يؤتي بشخصية الفوهرر خخارقة 
عن العادة» وتكون ججديرة بقياعة الراوخ ». ولكن ذلك لا ينطوي على أي خخطر وطالما أن 
الآلة نفسها تعمل جيدأ». 
إن أحد المبادىء الرئيسية بالنسبة لفرق الحمابة والمراتب 5.5 الذي كان صاغه هملر 
نفسه يتمثل في التالي : «لا توجد مهمة لذاتهاء . 
07 0+ فك متم02 110نا عتأقعأنات ,عاطءتطعوء0) .5.5 عزنا رمعدولف'ل ععأادمسصن عزأه7١)‏ 
.كلتاتامم عن علسطععطعن11 ععل معأكفطع5 صذ ,1939 ,.8.ى. 1.5.2( ععل ماء]/كععاناطعو 
انظر دافيد ج ‏ دالّين وبوريس. إي نيقولايفسكي . «الأشغال الشاقة في روسياء. ١1141‏ 
اللذين يرويان أنه إبان الحرب. وحين أدى التجنيد إلى نقص حاد في اليد العاملة» 
كات نتبه الرفيات في معشكرات العدل ديلقت ستوياً. وبصورة عامة. يقفذران 
أن مردود العامل في المعسكرات كان أدنى /5٠‏ من مردود العامل الحر. 
«توماس ريفسي ». في كتابه «غنيمة أوروياء»ء ١1951ء‏ يقذّر أن ألمانيا إبان السنة الأولى 
من الحرب كانت قادرة على تغطية كامل النفقات التي التزمت تأديتها تحضيرأ للحرب 
من العام ١477‏ إلى 19178 . 
ويليام إينبشتاين. الدولة النازية» ص 787 . 
المرجع. ص 737١‏ . 
مما يدعم هذه الفرضية واقعم أن المرسوم الذي يحكم على كل نوي الامراض 
المستعصية بالموت كان قد اتخذ يوم اندلعت الحرب بالذات . كما تدعمها تصريحات 
هتلر إبان الحرب. التي ذكرها غوبلزر (مدونات غوبلز, إصدار لويس ب. لوخترء 
64 وأتاحت لنا الحرب إمكانية أن نحل سلسلة من المسائل التي كان يستحيل 
حلها في الأزمنة العادية»؛ وما هم بعدها كيف تدور وقائع الحرب. «فاليهود موف 
يكونون الخاسرين فيها بالتأكيد». (ص .)7١4‏ 
لقد حاولت قيادة فوات الدفاعء بالطبع» أن تشرح مراتٍ تلو مرّات لمختلف أعضاء 
الحزب الممخاطر التي قد نترتب عن خوض حخرب تععطى فيها الأوامر دون الأخحذ بالاعتبار 
الضرورات العسكرية) والمدنية أو الاقتصادية ارم يولياكوف. المذكور سابقاء 
ص )"”١‏ بيد أن توفي نازيين كبارا كان يشى يشقٌّ عليهم أن يدركوا مخاطر إهمال كل 
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العرامل الموضوعية؛ الاقتصاعية منها والسكرية. الني قد يكون عليها الوضع الي 
يواجهونه . وعيثاً قيل لهم وأعيد تنبيههم مراراً إلى أن «الاعتبارات الاقتصادية بنيغي أن 
تظل في منأىء بصورة أساسية. عن حل المسألة (اليهودية)» (المؤامرة النازية. المجلد 
السادس. ص :)4٠7‏ حتى إذا واجهوا الامر علت شكاواهم (من إخفاقهم البين): ذلك 

أن برنامج ا اي بعوتسي انو ع بعر ل 107 
المشروع (ويُساقوا إلى المعسكرات). الآن أعطي الأمر بأن يستبعد اليهود من مشاريع 
التسليح . آمل أن بلخى هذا الأآمرء لأن الوضع قد يؤول إلى أسوا مما هوه. وكان أمل 
هاس فرانك الآأنف. وهو ححاكم بولونيا العام. قد بلغ حد الدروة أو أقل . شان آماله 
اللاحقة في أن تمارس سياسة ألين -حيال البولونيين والأوكرانين . 

على هذا كانت اتخابانه بالغة الآهنية (اتكظر بومباته في المؤامرة النازية. 
المجلد 4» ص )4١7”‏ لان ما برح يرعبه هو الطابع المعادي ‏ للنفع الذي اتسمت به 
الياسة النازية إبان الحرب . «بعذ أن نكون قد ربحنا الحرب, فيما خصني , يمكن أن 
نصنم من البولونيين فطائر محشوة بلحم . وكذلك الأمر بالنسبة للأوكرانيين ولكل الذين 
يجرون من هاهناء . 
في بادىء الأمرء استخدمت الوحدات الخاصة في فرق والحماية والمراتبٍ 55 
وحدها ‏ تشكيلالات راس الميت - في معسكرات الاعتقال. وفيما بعد. حلت بديلا منها 
الفرق الملحة في تنظيم والحماية والمراتب 5.5». ومنذ العام ,١41414‏ استخدمت 
وحدات في القوات المسلحة النظامية في المعسكرات. ولكن بعد أن ألحقت بفرق 
«الحماية والمراتب» 5.5 (انظر عزل ضابط قديم في والحماية والمراتب» من معسكر 
الاعتقال «نوينغام» في المؤامرة النازية , المجلد /ا.ء ص .)١١١‏ وفي هذا السياق تبرز 
يوميات معسكر (أود انسن4؛ هوها يطل يوم ». لندن .1١4146‏ كم كان بشعر حضور قوات 
الدفاع الفاعل في معسكرات الاعتقال. وتظهر هذه اليوميات» للأسف. أن فرق الجيش 
النظامي هذء كانت على نفس القدر من وحشية فرق «الحماية والمراتب» 5.5» على 
الأقل . 
دويتشر. المذكور مابقاً.ء ص 77". لهذا الاستشهاد ثقل لكونه يصدر عن أكثر كناب 
السيّر غير الشيوعيين تسامحاً. وهو يصف ستالين. 
كان يروق للنازين ٠‏ بصورة خاصة. أن يحسسبوا الزمن بآلاف السنوات . فتأكيدات جملر 
التي يدل من خلالها على أن فرق «الحماية والمراتب» (5.5) لا تهتم إل «للمسائل 
الإيديولوجية التي تقاس أهميتها بعشرات السنواتٍ وبالعصورء؛ «وأنها تخدم قضية 
لا تظهر إلا مرّة كل كل ألفي عام جعلت تستعاد. وإن مم تبديللات طفيفة. وذلك على 
امتداد الزمن الذي دام فيه جهاز التلقين الإيديولرجي الذي وفرته فرق والحماية 
والمراتب» (5.5). 
,أعمنامم ععل 50 5.5 عع عطأقع0 كناف هنا 6560 ,اتلتفكعمدالناتطء5 - )0تداجناة1]) 
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وبالنسية. لأجبيفة. البولشفية .. فإن خير مرجبع. في هذا السياق. هو برنامج الأممية 
الشيوعية. كما صاغه ستالين» منذ العام 15548 في موثمر الحزب في موسكو. ومن 
الاهمية البالغة أن يرتقي الاتحاد السوفياتي إلى مصاف «القاعدة بالنسبة للحركة 
العالمية» ومركز الشورة الأممية, والعامل الأهم في التاريخ العالمي. في الاتحاد 
السوفياتي » » حازت يروليتاريا العالم وطنا لها للمرة الأولى يي التاريخ . . .» (مقتطفات 
من و. فى , كامبرلاين » والطبعة الزرقاء عن قلهة العائم المقحة 40# بساة مداقا» 
موعن ه179 تك حيث أغيد ذكر برامج الأممية الثالثة تماماً كما وردت في 
نصوصها الأصلية). 
هذا التبدل في الرمز الرسمي فائم في ,2..م 0 لم0 عن 1 
انظر ليدن»: المذكور سايقا م صى 717. صرح هتلرى في خبطاب ألقاه أمام. المؤهلين 
لآن يكونوا قادة سياسيين في «أوردنس برغ سونشوفن».. في.77 تشرين الشاني من 
العام 7 : ليست القبائل المضحكة في صفرهاء ولا البلدان الضيقة, ولا الدول أو 
الانظمة المسدة. . . إنما الأعراف وحدها هي (القادرة) على غزو العالم . مع ذلك فإن 
لنا أقله بالمعنى الواعي للكلمة الكثير ما نقوم به حتى نصير عرقأء (انظرء «أقرال هتلر 
لدى المائدة.» ص 1150). وفي انسجام تام مع هذه الصيفة الحملية التي ليست عرضية 
على الإطلاق» نمحد ونا صادراً في 9 تموز من العام 54١‏ يملع فيه هتلر أن 
تستخدم في المستقبل عبارة وعرق ألماني», لأن من شأن ذلك أن يفضي إلى «التضحية 
بفكرة العرق لصالح محض مبدأ في الجنسية. كما قد يفضي إلى القضاء على كل 
الشروط المفهومية المسبقة التي تقوم عليها كل سياستنا في شأني العرق والشعب». 

(0طئع2)1ممباع8 , تاعع قمنامل مضق , تتععصتع ل1نء/١)‏ 
من الواضح أن مفهوم العرق الألماني قد يشكل عائقاً في سبيل «الانتخاب: 

التدريجي وإبادة العناصر غير المرغوب فيهم (التي تستتبعه), واللذين كان أرجىء 
تنفيذهما إلى المستقبل. 
وبالتالي دسرعان ما أنشأ هملر تنظيم «وحماية ومراتب 65.5 جومانيا ففي مختلف البلدان» 
ومضى يخاطب أفراده قائلا: دلا نتوقع منكم أن تصيروا الماناً بدافم من الانتهازية . 
ولكن ننتظر منكمء بالتأكيد. أن تخضعوا مثالكم الوطني لهذا المثال المرقي والتاريخي 
الأسمى وعنيتٌ به مثال الرايخ الجرماني» ». (هايدن المذكور سابقاً) . وسوف يكون لهذا 
التنظيم الجرماني مهمة مستقبلية تقضي بتشكيل «الأساس العرقي: بفضل «التوالد 
الاغزره, الذي قد يشكل بعد عشرين أو ثلاثين سنة «جماع أوروبا مع طقتها الحاكمة؛ 
(خطاب جملر لدى اجتماع قادة الألوية في فرق «الحماية والمراتب 265.5 في يوزِن. 
عام 147 .١9‏ من كتاب المؤامرة التازية. المحلد الرابع , ص 68 6). 
هملر. المرجع المذكور سابقا. ص ؟601/7. 
دويتشر المذكور عانقا يتكلم على وحساسية ستالين الفائقة حيال كل هذه التيارات 
النفساتية الجوفية. . . والتي جعل نفسه الناطق بلسانها» (ص ؟47١).‏ وقد كانت محض 
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الإبانة عن. نظرية تروتسكي » «الثورة المستمرقك. تحدث صدّى متفراً شأن ذير الشؤم 
بالنسبة لجيل متعب. . . وقد مضى ستالين يحظر مباشرة من رعب المسخاطرة وعدم 
اليقين هذين اللذين تولّْيا عدداً من البولشقيين . رص .)19١‏ 
إذاء بات متاحاً أن يستخدم هتلر شعاره الماثرو. ونعني به «اليهودي ١‏ تشمع حالما 
شرح فين إياهة لليهود. وذلك في كانون الأول من العام 1141 : مقتطف من «أقوال هتلر 
لفنى المائنةه, ص 717. 
هكذاء سولت نفس هتلر له أن يعلن أمام أعضاء في القيادة العامة (بلومبرغ؛ فريتش» 
رايدر) وأمام مدنيين من أعلى المراتب (نوارث؛ غورينغ)». وذلك في تشرين الثاني من 
العام 1١679‏ أنه بات بأمس الحاجة إلى مدى غير مأهول وإلى رفض فكرة إخضاع 
شعوب أجنبية.. ولكن أن يغضني هذا الأمر تفقاياً إن سياسة إبادة الشعوب» المدحوة 
كذلك. فهذا مما لم يكن ليخطر في بال أي من مخاطبيه. بصورة حدمية. 
بدأ ذلك بعد إصدار أمر في آب ١9474‏ ويقضي برفع والحماية والمراتب 45.5 إلى 
مصاف التنظيم المستقل في داخل «الحزب الوطني ‏ الاشتراكي لعمال ألمانيا». وقد 
استكمل بمرموم سري للغاية في تموز من العام 1574. يعلن بموجبه أن التشكيلات 
الخاصة في فرق «الحماية والمراتب»4. أي وحدات الراأس الميت وفرق الصدم )٠7»5-‏ 
(نء م منام]ة 1 لا نمي إلى الجيش. ولا إلى الشرطة؛ وكان على وحدات 
«الرأس الميت» أن «تستبين من ذلك بعض المهمات الخاصة ذات الطبيعة البوليسية». 
في حين كانت فرق الصدم ووحدة مسلحة دائمة الاستعداد في إمرتي وحدي». 
(المؤامرة النازية: المجلد ”7 ص 854). وصدر مرسومان لاحقان في تشرين الأول من 
العام 84 وفي نبِسان 2.148٠‏ يقيمان بموجبهما تشريعا خاصا للمسائل العامة 
المتعلقة بكل أعضاء فرق «الحماية والمراتب 45.5 (نفس المرجم. المجلد 2.7 
ص .)١184‏ ومنذئذ. راحت تظهرء على كل المنشورات الصادرة عن جهاز التلقين 
الإيديولوجي في فرق «الحماية والمراتب» 5.5 إشعارات من مثل «في تصرّف الشرطة 
فقطى, ووغير المسخصص للنشسرة». ووستصصن القادة فقط وللمعين بالتربية 
الإيديولوجية». ومما يجدر العمل به إعداد بسِليوغرافيا عن الادب الري الهاثل. الذي 
ينطوي على عدد كبير من الإجراءات الإدارية؛ التي طبعت في العهد النازي . 

ومما تجدر الإشارة إليه أن كيبا عن فصائل الهجوم لا يندرج في هذا النوع من الآدب 
على الإطلاق؛ ذلك هو على الأارجح الإثبات الأكثر إقناعا بأن «فصائل الهجوم: .5 
كفت عن أن تكون., بعد العام 21١9474‏ تشكيل نخبة . 
قارن ذلك بفرائز يرركينر [2201180 1067 هذ «ظاعاضنم؟1 عناعم عذظ»] برلين 2319148 
هفت 1. 
الآمئلة عن ذلكٍ هي أظهر مما يمكن أن يذكر وأكثر منه . مم ذلك, ينبغي لهذا التكتيك 
ال يظل مختلطاً 00 خالصا بمساعة الولاءٍ البليغة وبالصدق اللذين أجمع كتاب 
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السيرة لدى هتلر وستالين على أنهما السمتان اللتان تطبعان شخصيتيهما. 

انظر الرسالة الدورية التي بعث بها وزير الشؤون الخارجية إلى كل السلطات الألمانية 
في الخارج. وذلك بتاريخ كانون الثاني عام اخ 0 في «المؤامرة النازية», 
المجلد 5 ص 4256. 


عام +196 أصدرت الحكومة النازية مرسومة قضى باعتبار كل الجنح التي تذهب إلى 
حدٌ الخيانة العظمى حيال الرابخ ‏ واعتبار وكل أقوال, المحمرضين على الشخصيات 
الحاكمة في الدولة والحزب النازي» تستوجب العقوبة بقوة ارتجاعية في كل الأراضي 
الألمانية المحتلة. أكانوا المانسي المولد أم مولودين في هله البلاد. انظر جايلز. 
المذكور سابقاً. وللنظر في العواقب المفجعة التي خلفتها السياسة الاستعمارية -560] 
[قناعادم #ههدة النازية في بولوتيا وأوكرانياء راجع «المحاكمة. . .» المذكور سابقاًء 


المجلد 5" و 9؟. 


العبارة هي لكرالشنكو, المذكور سابقاًء ص 707, اللي لاحظ وهو يصف الوضع في 
روسيا بعد حملة التطهير الكبرى: لما بين العامين 1475 :١1478‏ (أيكون محتل 
أجنبي قد أمك بيده دواليب الحياة السوفياتية. . . حتى بات التغيير يتم بصورة ولا 
أفسى ولا أفظع . . 4 
كان هتلر يعتزم إيان الحرب وضع قانون وطني حول الصحة موضع التنفيذ: وبعد أن يتم 
فحص المواطنين تحت أشعة إيكس 7 يتوجب على الفوهرر أن يضع لائحة بكل 
الأشخاص المرضى . ولا سيما أولئك الذين يشكون من أمراضص الرثة والقلب. وبناءٌ 
على القانون الجديد حول صحة الرابخ . . . لا يعود بمقدور هذه العائلات أن تقيم بين 
الجمهور ولا يعود لها الحق بالتوالد. على أن مصيرهاء تقرره أوامر تالية يصدرها الفوهرر 
في هذا الشأن». ولن يحتاج المرء إلى كبير خيال حتى يخمن ما تكونه هذه الأوامر. 
وعلى هذا يكون عدد الأشخاص الذين لن يعود بحق لهم «الإقامة بين العامة» غاية في 
الارتفاع بحيث قد يبلغ نسبة هامة من الشعب الألماني (المؤامرة النازية» المجلد 1. 
ص .)١76‏ 
بلغ مجموع عدد القتلى الروس في السنوات الأربع من الحرب. بحسب التقديرات ما 
بين 1١7‏ و١7‏ مليول نسمة. في حين فضى ستالين, في أوكرانيا وحدهاء على حنوالي / 
ملايين نسمة. (وهذا تقدير تقريبي). انظر «الشيوعية في الفعل» ‏ الحكومة الأميركية. 
واشنطن 1447» صندوق الوثائق رقم 4هلا. ص .١4١-١4٠‏ 

ويخلاف النظام النازي الذي كان يجري حساباً دقيقا لعدد ضحاياه: لم يكن ثمة 
أرقام أكيدة حول ملايين الأشخاص الذين قتلوا في النظام الروسي . مع ذلك فَإِنْ 
للتقدير التالي » الذي ذكره سوقارين», المذكور سابقاًء ص 114 بعضاً من قيمة » 
بمقدار ما يصدر عن والتر كريفيتسكي . الذي كانت لديه إمكانية بلوغ المعلومات التي 
تضمتها ملفات ال نام60م3106): بصورة مباشرة. ويحسب هله الأرقام فإن إحصاء 
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السكان الذي أجري في العام 016107 أظهرء وفق تقديرات عبلماء الإحيصاء السوفيات؛ 
وجود © ا مليون نسمة. في الواقع , في حين كان يتوقع هزلاء أن يبلغ عدد السكان 
السوقيات الفعلي حوالي ١‏ مليوناً ويعني هذا الأمر وجود نقص ديمغرافي يبلغ 35> 
مليونا؛ على أن هذا الرقم لا يتضمن الخسائر المذكورة أعلاء . 

دويتشره المذكور سابقاًء ص 7505. 


(80) عب. سوقارين» المذكود سابقاء. ص #٠6‏ 0 01 
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بلخ الإرهاب أوجه عام 18457 ؛ «ينبغي لكم أن ترتفعوا قدر وسعكم حتى تعلمواء أن 
بين فضلى المقتنيات في العالم. أثمنها وأدعاها حسما هي الكوادر». والحال أن كل 
النصوص تظهر أن الشرطة السرية في روسيا السوقياتية كان بنظر إليها بمثابة تشكيل 
النخبة الحق في الحزب. ومن الأمور ذات الدلالة البليغة أنه في بدء العشيري: لم 
بكنٍ عملاء ال 4.1.7/.2! (اللجنة الشعبية ‏ للشؤون الداعلية) «يجندون على أساس 
التطوع». إنما باتوا يختارون من صفوف الحزب؛ زد على أن واللجنة الشعبية للشؤون 
الداخلية» لا يمكن أن يختار المرءٌ الانضمام إليها باعتبارها حرفة وخالمة». (انظر يك 
وغودينء المذكور سابقاء ص .)١١١‏ 
مأخوذ من هايدن, المذكور سابقاء ص ."١١‏ 

بناء على النصوص المتعلقة بالإجماع الأخيرء قرر هتلر أن يتحر بعد أن أعلم بعبثٍ 
الاعتماد على فرق «الحماية والمراتب» 5.5. انظر تريقور ‏ رويسرء آخخر أيام هتلر, 
/ا.ء لاؤؤاء ص .١١15‏ 
.قام هتلر بتأويلات كثيرة حول «العلاقات بين الدولة والحزب؛ وكان يصرٌ دوماً على أن 
العرق؛ أو «جماعة الشعب الموخذدة»؛ وليست الدولة؛ ما يكتب لديه أهمية رئيسية. 
(انظر الخطاب الوارد أعلاه. الذي أعيد طبعه ليلحق بأقوال هتلر لدى المائدة). وفي 
خطابه إلى مجلس الأاحزاب في نورمبورغ [وشائعةط] عام 1976 جمل من هذه 
النظرية التحبير الأشد كثافة؛ وليست الدولة من تقودناء إنما نحن النين نقود الدولة». 
مستقلة عن مؤسسات الدولة. 
عمبوء ج82 عل معتادع) نامقااعع 18 لتنا لعممناغطءكمستعقاطعع1 ,تعلاء عيون منقو] 
ْ [1939 

يشير أوتو غوايلر. صراحةء إلى أن موقع همطر الخاض من حيث كونه قائد فرق 
والحماية والمراتب: لدى فوهرر الرايخ . وفائد الشرطة الالمانية: إنما كان يستند إلى 
واقم أن إدارة الشرطة كانت قد حققت «وحدة أصيلة ما بين الدولة والحزب». والتي 
يسعى الأخرون. انى كان عبئاً إلى بلوغها في الحكم . 

إبان انتفاضات الفلاحين في روسيا العشرينيات», قيل إن فورو شيلوى رفض أن يمنح 
الجيش الأحمر دعمه؛ وهذا ما أدى إلى نشوء الفرق الخاصةٍ ما سمي بال 01060603 . 
المتخصصة بالحملات العقابية. انظر سيليغاء المذكور صابقا ص 46. 
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)84 في العام 1 كان ميلا الاير الخارج جاقية. و مليون ماركاء في حين أن 


مارك . انظر بيار دوهيلوث» ا ا 44 ».» ص .١1١‏ 


(49) انظرء المؤامرة النازية, المجلد 4.» ص .3١١1‏ 
)0 انظر الملحوظة رقم 87 . 
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مرريس لابورث» في ككتايه» وتاريخ :أوخمراناء. باريس 16 يسمي © عن بصيرة 
نافذ. وسيلة التحريض بأنها والحجر الأساسي» في بنيان الشرطة السرية (صص .)١4‏ 

في روسيا السوفياتية ) لما كان التحريض أبمد من أن يكون سلاحاً سرياً في يد 
الشرطة السرية. فقد استخدم منهجاً إعلامياً بهن الاتساع يلجا إليه النظام بغاية أن يقيس 
حرارة الرلي العام . 

غير أن اشمئزاز الناس من الإفادة من دعوات الانتقاد التي كانت توفْر لهم بصورة 
دورية. أو امتناعهم عن الرد على الفواصل «الليبرالية» في نظام الإرهاب», إنما كانا 
يدلآن على أنْ الجماهير أمكنها أن تكشف عما في هذه التحركات من تحريض محض . 
ومما لا شك فيه أن التحريض بات الصيغة التوتاليتارية في الاستشارات الانتخابية. 
في هذا الصدد. تغدو بينة الآهمية المحاولات التي قام بها الموظفون النازيون المدنيون 
في سبيل تقليص كفاية الغستابو ويلاكها في ألمانياء مستندين في ذلك إلى أن نزينة 
ناض نمولة البلاد التى كانت فد تمت فى مرحلة سابقة. أما هملر. الذي شاء في 
هذه الأثناء. بعكس الموظفين المذكورين. أن ينمي فرق الحماية والمراتب (حوالي 
العام ,)١47*4‏ فقد لزمه أن بالغ في شأن المخاطر الصادرة عن «أعداء الداخل». انظر 
المؤامرة النازية, المجلد 7. ص 754؛ المجلد ه ص .75١5‏ المجلد 7 ص 640. 
انظر غاليتيه ‏ بواسيير. أسرار الشرطة السرية الفرنسية,» ١19478‏ ص 774 . 
يبدو. على أي حال؛ أنه لم يكن من قل الصدفة أن تفحح الأوخرانا ني العام مما 
مرحلة من النشاط الثوري الذي لا نظير له في روسيا. ومن أجل أن تثبت (استخبارات 
القيصر) جدواها. كان ينبغيٍ لها أن تنظم اغتيالات تقم في مناسباتهاء وعلى هذا فقد 
كان عملاؤها ويخدمون وما عنهم ‏ أفكار من يشون بههم. . . فأن يودع عضو من 
الشرطة هذه منشوراء أو أن ينظم عضوا آخر (معته) اغتيال وزيرء فهذان مما يفضيان 
إلى نفس النتيجة؛ . (م. لايررث. المذكور سابقاً, ص 56؟). بل أكثر من ذلك. فقد 
كانت أهم الاغتياللات - ستولييين وقون بلاهلف ‏ من إعداد الشرطة نفسها. وكان من 
الحاسم. في التقليد الثوري» أن أعضاء الشرطة هؤلاء. كانوا يعمدون. في فترات 
الهدوءء إلى «إثارة طاقات الثوريين وحثٌ حماسهم». (نفس المرجع. ص .)7١‏ 

انظرء كذلك. إلى برترام د. ولف «الثلاثة الذين صنعوا الثورة؛ لينين» تروتسكي ء 
ستالين» ١1448‏ والذي يسمي هذه الظاهرة. بداشتراكية الشرطة». 


45١‏ هائس فرانك» الذي صار فيما بعد حاكماً عاما على بولونياء كان قد وضع تفريقا 
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4) 


(4ة) 


نموذجيأء بين شخص وخطر إزله الدولة». وشخص «معادٍ للدولة». تنطوي التسمية 
الاولى على صفة موضوعية. مستقلة عن الإرادة والتصرف؛ في حين أن الشرطة 
السياسية النازية ليست معية بالأعمال العدائية ضد الدولة فحسب, بل هي تلفي نفسها 
مقصودة من «كل المحاولات ‏ أي كان هدفها التي تعرض مصير الدولة للخطر 
بمفاعيلها؛ . 
(430 - 420 .8 باطعم م جوسكلمسء معطععانء 7 ئإن10) 

اقتطفت الترجمة من كتاب «المؤامرة النازية». المجلد الرابع , ص ١اهلم.‏ على ححد 
ما قال ماونزء المذكور سابقاً ص 44: وإذ يلغى الأشخاص الخطرون» فإن إجراءات 
الآمن. . . عندها تهدف إلى وقاية الدولة من خطر فد 0-8 الجماعة الوطنية, وذلك 
نض انر عن أي جنحة قد يكون قد اركبها زلا الأشخاص . إنها أدعى أن تكون 

مسألة وقاية النفس من خطر موضوعي». 
ر. هوهن. مشرع نازيء وعضو في فرق والحماية والمراتب» 5 كتب في ملحوظة 
حول وفاة رينهارد هايدريشء. الذي كان؛ قبل حكمه تشيكوسلوفاكياء أحد أقرب معاوني 
هملر. يقول إنه لا يعتبر «خصومه بمثابة أفراد. إنما يعتبرهم حاملي نزعات من شأنها أن 
تضع الدولة في خطر محدق. وبالتالي فإنهم يبدون وكانهم منبوذو الجماعة الوطنية». 
-اة81 - قصطمطا .2 ع0 11:6 19467 طتناز 6 نال عاتتائعت عوأعدصعوللة عطاعدنية2آ1 ه1) 
.(1945 فععقدما ,عمتامم امعنانامم لمة منطكمم1قك11 ,لمعاو 

في العام 21414١‏ وأئثناء انعقاد اجتماع قيادة الأركان في قيادة هتلر العامة. اقرح أن 
تطبق على السكان البولونيين .الإجراءات التي كان قد تم على أساسها تحضير اليهود 
لدخولهم معسكرات الإبادة: تبديل الاسم بالنسبة لمن كانوا من أصل ألماني؛ وأحكام 
بالإعدام جزاء العلاقات الجنية بين الألمان والبولونيين (ع0مهطعفمعكمه8)؛ إلزام 
البولونيين في ألمانيا أن يضعوا شارة 5 الشبيهة بالنجمة الصفراء بالنسبة لليهود. انظر 
المؤامرة النازية» المجلد .4 ص 777 ويوميات هانس فرانك في المحاكمة. المذكور 
سابقاء المجلد 574 ص 387. 


وبطبيعة الحال. فإن البولونيين صرعان ما استشعروا القلق على مصيرهم. حالما 
تنتهي إبادة اليهود (المؤامرة النازية. المجلد 4.» ص .)4١5‏ وبالنسبة لتصاميم هتلر 
المتعلقة بالشعب الألماني. انظر الملحوظة رقم .8١‏ 
بيك وغودين» المذكور مابقا.» ص /الى. يتحدث فيه المؤلفان عن والمشدخصات 
الموضوعية» التي تسوغ الاعتقال في الاتحاد السوفياتي. ومن بينها كان يمثل مشخص 
الانتماء إلى «اللجنة الشعبية للشؤون الداخلية» (10.1.7/.5) (ص .)١6”‏ إن معرفة 
ذاتية حميمة لضرورة الاعتقال الموضوعية ولضرورة الاعتراف من ذات الصفة ما أسهل 
من أن تتكون بفضل كل أعضاء الشرطة السرية القدامى. وهذا يعني » بعيارات عميل 
مابق في ال (10.16./,1؛ وإن رؤسائي يعرفونني بما يكفي أنا وعملي ؛ وإذا كان الحزب 


ام 
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و «اللجنة الشعبية للشؤون الداغلية» يطالبانني الآن بأن أؤدي اعترافات كهذه. فذلك 

لأن دواعي صحيحة تدعوهما إلى التصرف على هذا النحو. ويقضي واجبي ري 
مواطناً سولياتياً ذا ولاء (لدولتي) ) يألا أمتنع عن أداء الاعتراف اللي يطلب مني.. 
(نفس المرجعء ص ١؟7).‏ 

)0١(‏ هذه الحال معروفة جيدا في فرنسا. حيث الوزراء يحيون في خفية دائمة من «الملفات» 
السربة التي كانت لا تزال الشرطة تحتفظ بها عنهم. وعن الوضع في روسيا للقيصرية؛ 
انظر لابورت. المذكور سابقاء ص 7-5١‏ : «بانت الأوخخرانا تمارس سلطة أكبر بكثير 
من السلطات النظامية . .. حتى أن الأوخرانا. . . ما كانت لتعلم القيصر إلا بما شادث 
أن تعلمه به حقأء. 

)1١١١(‏ «ويبغلاف الأوخيراناء التي كانت تشكل دولة داخل الدولة. نقد كانت ال نامع جيعن0 
دائرة في الحكومة السوقياتية» . . . وكانت نشاطاتها أفقل امتقلالية . (روجيه بالدوين» 
«الشرطة السياسية». في موسوعة العلوم الاجتماعية) . 

)٠١7(‏ تبدو هذه الححابة التالية نموذجية في دلالتها على مفهوم «المشبوه؛ة. وقد رواها ث. 
بوبيدو نوستيف في «الاستبدادية الروسية: مذكرات سياسية ‏ مراسالات رسمية » ووثائق 
غير منشورة... . ١88١‏ -014514 بأريس ء 137) استدعي الجنرال شيريقين من 
الأوخراناء لأن الخصم كان كلت فنتخاف] نفوذياء للتدخل في صالح سيلة كانت على 
وشك أن تفقد دعواها. قال الجنرال: «في الليلة ذاتهاء أصدرت أمرأ باعتقال هذا 
اليهودي اللعين وجعلته تحت الحفظ بحجة أن شخصه كان مشبوهاً من الناحية 
السياسية. . . ويعد. لا يسعني أن أعايل أصدقاءٌ على هذا النحو ويهودياً قميثاء ربّما 
كان اليوم بريثاء إلا أنه كان بالامس مذنباً أو سوف يكونه غدا؟» 

)٠١5(‏ كانت الاتهامات في محاكمات موسكو «ترتكز. . . على استباق توسعات الاتهامات 
الممكنة؛, استباقا مشوها ومامخأ بصورة مضحكة للغاية. إذ كان تعليل ستالين 
المنطقي. في خطوطه العريضة التالي على الارجح ؛ ربما شاؤوا أن يقلبوا 
مستغلين نشوب أزمة. سوف أتهمهم بأنهم انقادوا إلى مثل هذه المحاولة. . . إن تبدلا 

في الحكومة يمكن أن يضعف قدرة روسيا القتالية؛ فلو كانوا قد نجحواء لعقدوا ربما 
هدنة مع هتلرء ولكانوا قبلوا حتى بالتخلي عن بعض الأراضي . . . سوف أتهمهم 
بالخيانة. وبأنهم كانوا قد عقدواء منذ الآن. تحالفاً مع ألمانيا مم حدر عن جزء 
من الأراضي السوقياتية» . ذلك هو الشرح اللامع الذي أجر اه |. دويتشر لمحاكمات 
موسكو المذكوؤ سابتا ص /0/ا” . ويسعنا أن نجد مثالا جيداً عن ا التازية حول 
الجريمة الممكنة في كتاب هانس فرانك. المذكور سابقا: دإن لائحة كاملة 
بالمحاولات التي «تهدد الدولة بالخطره لا يمكن أن تعدّ. لانه يستحيل أن يتوقع المرء 
الأمور التي تتهدّد الحكام والشعب بالمخاطر المحدقة, في المستقبل». (ترجمة مأخوذة 

من «المؤامرة النازية». المجلد 14.» ص .)١88‏ 
)3١4(‏ لم تكن الوساثئل الإجرامية التي كانت تتبعها الشرطة السرية. بالطبع. حكرا على التقليد 
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الفرنسي . ففي الدنسا مثللاً» كانث. الشرطة السياسية المربة. قد نظت في عهد 
ماريا تيريزاء على يد «كاونيتز». الذي أنشاها بناء على كوادر «مفوضين متعهّدي 
العفاف: الذين كانوا يعيشون من ممارسة الابتزاز. انظر موريتز بيرمان. «ماريا ‏ تيريزا 
وقيصر جوزيف الثاني » . فيينا - لازغ ١44١‏ . بعود الفضل في هذا المرجع إلى 
روبرث بولك. ٠. 2١‏ 

)٠١5(‏ أن يخطي الربح في الشغل الشاق مصاريف تنظيم الشرطة السرية الهائل فهد! أمر بات 
مؤكداً؛ بيد أن المدعش في الظاهرة هو ألا يكون العاملون في الاشغال الشاقة يغطون 
وحدهم كامل ميزانية الشرطة الأنفة ؟ كرالشتكر. المذكرر ساها: يلمح إلى وحعود 
ضرائب خاصة؛, كانت تفرضها ال2 .2.6387 أو واللجنة الوطنية للشؤون الداخلية» على 
المزاطئين المسكوم غليهم: زالذين: كانوا لا يزالرن يعيشون وبعملون بحرية : 

.١141١ انظر فريتز تيسن» ديت المال إلى هتلر». لنذن.‎ )١٠١5( 

(؟1١٠)‏ انظرء المؤامرة النازية. المجلد .1١‏ ص .١941-١947‏ كان نشاط فرق «الحماية 
والمراتب» 5.5 الاقتصاديٌ مركزا في مكتب الشؤون الاقتصادية والإدارية. وفي مركز 
خزينة الدولة ومصلحة الضرائب لطالما صرح أفراد والحماية والمراتب» 5.5 أن 
مقتنياتهم النقدية إن هي إل «ملكية للحزب وقد وضعت لمشاريع خاصة». 
(رسالة في ه أيار 127 ١14‏ مقتطفة من كتاب م . ولفسون., -تعلعنان عل )طعنئعاء0] 

.(1974 عوطموعععل ,كناوحمه و - تعولط وعطعمتوعغطء عرباوعم؟ عضن 

)1١8(‏ انظر كوهن ‏ برامستدء المذكور سابقا. ص ؟١١.‏ يتضح الدافع إلى الابتزاز جلياً إن 
نحن اعتبرنا أن هذه الطريقة في مضاعفة الأموال لطالما مارستها وحدات «والحماية 
والمراتب» المحلية. وذلك -حيثما حلت وتوقفت . 

“171013 31لقكع تكتالنائاء5 - التقامنلة11 5.5 13 عقم 6اأطنام ,5.5 ععلعوء/لا يوع2] وزه77) 
.(.14 .2 ,غنول 


)٠١4(‏ نفس المرجعمء ص ١14‏ - في هذا الصدد جعل القيمون يتساهلون في بعض الحالات 
إزاءة هذه المطالب التي كانت تتحخذ طابع صيانة المعسكرات وكانتٍ تستجيب لحاجات 
أفراد «الحماية والمراتب» الشخصية. انظر ولفون., المذكور سابقاء رسالة ١4‏ أيلول 
0١‏ من أوزوالد بوهل., رئيس «المديرية الاقتصادية. لضباط الإيديولوجياء -6:ذ/الا] 
[أمتمامدهق1 - وصسسالةمء؟ لمن - وتقطعة إلى منفوض الرايخ المسؤول عن مراقبة 
الأسعار. ويتضح من الرسالة أن كل نشاطاته الاقتصادية ما كانت لتزدهر إلا في 
المعسكرات وإيان الحربء وفي ظل ضغطٍ النقض الحاد في الأيدي العاملة. 

(؟١١)‏ خطاب ألقاه هملر في يوزن في تشرين الأول 1547., المحاكمات العسكرية الدولية, 
نورمبرغ. 1545-14148., المجلد 9؟. ص .١115‏ 

)١١١(‏ «بيك بولات (وهو التسمية الأدبية لاستاذ سوفياتي قديم) أمكنه أن يدرس وثائق 
ال 28.1.3.102 التي كانت بحوزة التنظيم في شمال قوقازيا. ومن خلال هذه الوثائق, 
فقد اتضح أنه في حزيران 197527. حين كانت حملة التطهير الكبرى قد بلغت أوجها, 
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أمرت اللحكومة أعضاء ال 20.1.9/.5 المجمليين بأن يمتقلوا نسبة مجينة من السكان . . 
وكانت هله النسبة تتراوح من مقاطعة إلى أخرى. محتى بلغت 76 في الاصقاع الأكل 
ضماناً للولاء. أما معدل نسبة الاعتقال العام من مجموع سكان الاتحلد السوفياتي فكان 
يقارب 7/ . نقله دافيد ج . دالين, في مجلة «القائد الجديد», م حزيران ٠ 1١154‏ بيك 
وغودين المذكور مابقاء ص 2.5994 يتوصل إلى استخلاص مختلف عن هذا اخختلافاً 
طقيفاً. ومعقولاً ثلقاية, وفييه بصف الاغتالات على هنذا التصميم؛ كانت ملفات 
ال .10.8.9 تغطي كل السكان عملياًء وكان كل فرد مصنفاً في فئة. وكان أفراد 
التنظيم ء ٠‏ والقيمون يملكون إحماءات دقيقة في كل مدينة تظهر عنذد البيض القدامى , 
وأعضاء أحزاب المعارضة إلخ . . . من ضمن عدد سكان المديئة المعنية بالإحصاء. 
وكانت كل الوثائق المجرمة قد جمعت.. ..- ويفضل الإعتسراة التي أداهيا السجناء 
00 هله الوثائق ودخلت في ملفات خخاصة. وكان كل أمرىء يملك بطاقة مهرت 

تشير إلى درجة الخطورة التي بلغها بنظر الدولة؟ وهذا يتوقف على عدد الوثائق 
0 والحاملة قرائن الاتهام , الظاهرة في ملفه. ولما كاتنت الإحصاءات ترسل 
بصورة متظمة إلى السلطات العليا, بات من الممكن إجراء حملة تطهير. في كل أن. 
على أن يحافظ في الواقع على عدد الأشخاص المضبوط المائل في كل فثة». 

(؟1١١)‏ بالدوين. المذكور مابقا. 

)١١(‏ كانت كوادر الشرطة السرية الروسية «في تصرف ستالين الشخصي». أبداً شأن فرق 
الصدم في تنظيم والحماية والمراتب» 5 (8©زمناناكه منج )١/6140‏ إذ كانت في عهدة 
هتلر نفسه. على أن التنظيمين الآنفين» حتى عندما كانا مدعوين للقئال إلى جانب 
الفوات المسلحة إبان الحرب» فقد كانا يتبعان تشريعاً خخاصاً. وكانت «القوانين الخاصة 

في الزواج». التي كان من شأنها أن تحدث فصلا ما بين فرق «الحماية والمراتب 5.5» 
وبقية السكان. أول الإجراءات وأكثرها جوهرية. تلك التي وضعها هملر موضع التنفيذ 
حالما أمسك بزمام إعادة تنظيم فرق والحماية والمراتب 05.5 هشه . وحتى قبل أن تصدر 
دقوانين الزواج؛ عبن هملرء كانت فرق والحماية والمراتب» الآنفة قد تلقت سوا 
12 عام 7 يقضي يعدم اشتراكها في المناقشات أثناء اجتماعات أعضاء 
الحزب؛ (.:ك .مه ,5.5 عل مع 161) والحال أن نفس المسلك آثر عن أعضاء 
ال 220.16.77.12 الذين كانوا يظلون ممتنعين عن الكلام ومحتفظين بآرائهم » لئلا يرتبط 
اسمهم بقطاعات ارستقراطية الحزب الأخرى. (بيك وغودين. التذكون ستابقاء 
ص .)١١7‏ 

)١١4(‏ إن سطوع نجم العميل السري مالينوفسكي , الذي تدرّج في عمله حتى بلغ مرتبة نائب 
البولشفيين في البرلمان. لمثل نمسوذجي عن هذه الظاهرة. انظر برترام د. ولف 
المذكور سابقاء الفصل ."١‏ 

)1١15(‏ مقطتف من أفتور خانوق, المذكور سابقاً. 

. 194141 الجهة المظلمة من القمرء نيويورك.‎ )١١( 








طرف 
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)١1(‏ انظر لابورت». المذكور مابقاً ص:4. 

)١14(‏ بيك وغودين المذكورين سابقاً ص/7١١‏ و98؟. 
)١1١4(‏ انظر المؤامرة النازية؛ المجلد لاء ص 814. 
)١1١(‏ الجهة المظلمة من القمر. 


)17١(‏ هفل ما لم يكن سرباً لدى فرق «الحماية والمراتب 45.5 ولكن أكثر الأمور سرية كان 
يتعلق بالممارسات في معسكرات الاعتقال.. حتى أن أعضاء الفستابو أنفسهم لم يكن 
يسمح لهم. . . برؤية المعسكرات دون إذن خاص». 
(أوجين كوغون., دولة فرق «الحماية والمراتب 05.5 ميونيخ . ص 407؟), 

(؟71١)‏ يك وغودين. المذكور سابقاً ص »١54‏ يرريان كيف أن ضاطا من ال (1.16.77.1ل 
أي اللجنة الوطنية. للشؤون الداعلية معتقلين وكانوا يحتاطون للغابة من أن يبوحوا بأحد 
أسرار ال 00.1.9/.5 . 

)١77(‏ ومن أكثر الأمثلة النموذجية دلالة على هذه الحالة النفسية الحوار التالي المقتطف من 

كتاب والجهة المظلمة من القمر»: وهب أننا خرجنا يوم من بولونياء فإن الؤال الي 
سوف يكون دوما: «ولحساب من كنت تتجسس؟ . . .» رجل. . . فيسأل رجل. . 
وولكن لديك أيضا زقارا أجانب . أتفترض أنهم كلهم جواسيس؟» فيكون الجواب : 
وفما تظنهم إذا؟ إننا لنحسبك بالغ السذاجة حتى لتعجز عن إدراك الآمر تماما؟» 

.1/ داقيد روسيه. أيام موتناء بأريس ء‎ )١14( 

(5؟7١)‏ كان النازيون مدركين حقٌّ الادراك تلك الحا التي ما وني يوفرها لهم جدار الريبة 
الذي طالما أحاط بمشاريعهم . يعلن تقرير 00 ارضل إلى روز تبرغ حول مذبحة ه 
آللاف يهودي عام ١44“‏ . بصورة بينة : «تصوروا فحسب. أن تبلغ هذه الأحداث إلى 
معرفة الطرف الآخر وأن تستغلٌ من قبله. ومن قبيل الاحتمال الممكن آلا تحدث حملة 
دعائية هكذا أوصافها أي أثر في سامعيهاء للسبب التالي, أن الناس إذ تقرأ ذلك أو 
تسمعه فإنها تكون غير مستعدة لتصديق الخبر». (المؤامرة النازية, المجلد .١‏ 
ص .)٠١٠١١‏ ش 

)١17(‏ في «أقوال هتلر لدى المائدة» يردد هتلر مرات عديدة أنه ويقاتل من أجل خلق وضع 
حيث يسع كل امرىء أن يعرف أن السبب الداعي إلى حياته وموته إنما هو الحفاظ على 
الجنس البشري (ص 7”44). انظر أيضاً الفا «إن ذبابة تلد ملابين من البيض» 
التي تموت كلها. ولكن الذبابات تبقى . . 

(177) إن خخير النصوص حول معسكرات الاعتقال ل هي : 

دافيد روسيه, أيام موتناء باريس ١447‏ . 

أوجين كوغون المذكور سابقاً؛ 

- برونو بتلهايم [0ل328/8عناط اء ناقطعة(1] (من أيار ١978‏ حتى نيسان 0)1478 في 
كتاب «المؤامرة النازية». مجلد لاء ص 48714. 
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الحوائني 


وللعزيد حول معسكرفت الاعتقال السوقياتية» انظر مجموعة التصوصي الممتازة 
التي كتبها الناجون البولونيون. وقد طبع تحت تحت عنوان والجانب المظلم من القمره؛ 
وانظر كذلك دافيد ج دالين. المذكور سابقاً رغم أن نصوصه هي آقل إقناعاً. أحياثاً, 
بفعل أنها تنسب إلى شخصيات «منظورة» وقد عرمت على صيانة بيانات وأفعال اتهام . 
عن و وا ا ا ل ا ا ل «إنهم 
-جلون . ولكنهم لا يتواضثون. . ا 

(4؟1١)‏ انظرء بالاخعص برونوبتلهايم . ا وكان ذلك لم لو أنني اكتسبت القناعة في 
أن هذه التجارب المريعة والمهينة لم تكن لتبلغني» باعتباري كائثناً (أو فاعلا). إنما 
تبلخني » باعتباري موضوعا أو شيناً. كان ذلك وكأنما كنت مراتباً الأحداث حيث 
لا يسحني أن أؤدي سوى جور :غامض جداً. . . دلا يمكن لهذا أن يكرن حقيقياًء إن 
أموراً كهذء لم تكن قد حدئت قطء باطة». وكان على السجناء أن يعوا بأنفسهم إن 
كل ذلك لم يكن واقعياء وكان هو نفسه ما يحصل تماماء ا ا تن غير 
أنهم غالباً ما يفشلون في رسم تصور تام عما كان يحصل لهم. . 
انظر روشيه. المذكور سابقاء ص 7١7‏ «عينان لم نريا ليس ا أن تصدقا. 

أنت نفسك. قبل أن تكون هاهناء هل كنت أخذت على محمل الجد الشائعات عن 
غرف الغاز؟ 

-لاء قلت 

هكذا . إذاء إنهم جميمهم مثلك جميعهم في بأريس. ولندن. وفي نيويورك. 
وحتى في بيركنوء أمام الأفران محرقة الجنث. . . ولا تزال عصية على التصديق. 
لخمس دقائق قبل النزول في كهف الأفران. . 

.1/ أول من أدرك هذا الأمر دافيد ووسية 0 «الكون الاعتقالي».‎ 50 0١ 
.0437 روسّيهء المذكور سابقاً. ص‎ )171( 7 

(171) انظر جورج باتاي في نقد عداوتاتت؛ عدد كانون الثاني 1444.؛ ص ال. 

(177) يحتوي كتاب «روسيه» على عدد كبير من هذه «النظرات» إلى «الطبيعة» البشرية. 
القائمة بصورة رئيسية على ملاحظة أنهء عقب بعض الوقت. تكاد تصير لذهنية 
المعتقلين مشابهة لذهنية حرّاس المعسكر. حتى يشق على المرء أن يجد تمايزاً يينهما. 

(174) بغية تجنب سوء التفاهمء ربّما يجدر أن نضيف أن مسألة الحرب برمتها أصابها تحول 
حاسم بتدخل القنبلة الهيدروجينية. إلا أن نقاش هذه المسألة يتجاوز موضوعه هذا 
الكتاب» بطبيعة الحال . 

)١76(‏ هذا ما جرى في ألمانيا في نهاية العام 147 19. وعليه فقد وجه هملر مذكرة إلى كل 
آمري المعسكرات . طالباً منهم أن ويقلصوا بأي ثمن نسبة الوفيات». إذ اتضح أنه من 
بين 15,0٠٠‏ قادم جديد إلى المعسكرء كان سبعون ألفأ منهم قد ماتوا بُعيدَ ذلك. 
انظر والمؤامرة النازية»ء المجلد 4 ؛ الملحق ؟. ويجمع2 في هذا السياق. آخر مسارد 
معسكرات الاعتقال في روسيا السوقياتية أنه بعد العام ١4449‏ أي في حياة ستالين - 
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كانت نببية الوفهات يفي المعسكرات» التي بلغت /7٠‏ من المعفلين فيما مضى » 
تدنت بصورة متدرجة» على الأرجح بسبب من النقص. ني الآيدي العاملة.» وقد 3 
الاتحاد السوفياتي حتى بلغ حد الكارثة . على أن هذا التحسن في ظروف الحياة ينبغي 

ألا يوضع في اعتبار أزمة النظام التي تلت موت ستالين» ٠»‏ والتي عر اعهرل 
يميكن في.معسكراتٍ الاعتقال نفسها, لليمرة الأولى.. 

(1955 ,ع تسصفصة !1 , اامسضتاعه زمه جعة مومعب 0 هماه ساملا 3 ©) 

(177) انظر كوغون., المذكور سابقاء ص 58 : وكان الجزء الأكبر من الشغل (الشاق) المنجز 
في معسكراتٍ الاعتقال عديم الجدوى. إما أنه كان لا طائل تحته, أو لأئه كان سيىء 
التنظيم » بحيث يجبر الشغيلة على استعادنه مرتين أو ثلاثأه . بتلهايم كذلك؛ المذكور 
ع ص ١ه‏ 477: وكان السجناء الجدد؛ بالأخصء. مجبرين على أياء أعبال 

. . وكانوا يشعرون بأنهم منحطو القدر. . . وكانوا يفضلون القيام يصمل» وإن كان 
ع و 0 4 وحتى دالين نفه الذي يستند كتابه كله إلى 
أطر وحة أن الغاية من المعسكرات الروسية كانت توفير الأيدي العاملة بأسعار زهيدة, 
انتهى إلى الإقرار بعدم فعالية الشغل في معسكرات الاعتقال, المذكور سابقاء 
ص ه ٠‏ . والحال فإن النظريات المتداولة حول النظام الاعتقالي الروسيٍ باعتباره إجراءً 
اقتصادياً يهدف إلى توفير مساهمة في الأيدي العاملة الزهيدة. تصير مفندة ومرفوضة . 
إن صدقت التقارير الحديثة المتعلقة بالإعفاءات الجماعية وإزالة معسكرات الاعتقال. 
فلو كانت هذه المعسكرات قذ خدمت تحقيق هدف اقتصادي هام لْمَا سمح النظام 
لنفه أن يقدم على تصفيتها سريعاً دون أن تترتب عن ذلك عواقب خطرة ة بالنسبة للنظام 
الاقتصادي برمته . 

(97377) إلى الملايين من الناس الذين نقلهم التازيون إلى معسكرات الإبادة» لم يكف هؤلاء 
عن بناء مشاريع استعمار جديدة - إِذْ نقلوا ألماناً من ألمانيا أو من الأراضي المحتلة 
باتجاه الشرق لغايات استعمارية . وهذا مما يشكل عائقاً جدياً حيال العمليات العسكرية 
والاستغلال الاقتصادي للاطلاع على مختلف المناظرات في هذا الشأن. والصراع 
الدائم بين الهرمية المدنية النازية في أراضي الشرق المحتلة وهرمية فرق «الحماية 
والمراتب 65.5. انظر بالأاخص. المجلد 4" من «محاكمة الجرائم في الحرب 
الكبري», نور برغ 7 . ' 

(4؟1١)‏ بتلهايم. المذكوز سابقاًء يذكر أن الحراس لبثوا يعتمدون. في المعسكرات مسلكا 
شعيها بمسلك السجناء أنفسهم. ليضفوا المزيد من م على الإطار 
المذكور. 

)١189(‏ ليس عبثاً أن يدرك المرء أن كل الصور الملتقطة لمعسكرات الاعتقال تحمل على 
الخداع بمقدار ما تكتفي بإظهار المعسكرات في آخر مرحلة لها فحسب, أي لحظة 
دخلتها الفرق الحليفة . إذ لم يكن آنل مسكرات للقتل في المانياء بكل ما تعنيه 
الكلمة. لأن كل تجهيزات الإبادة كانت قد فُككت ونقلت» في تلك الآونة . ومن ججهة 


دض 


الحو اشي 


أخرى, فإن ما أثار استنكار الحلفاء والقى على أفلامهم طابع الفظاعة الأخص - ونمني 

ؤيتهم الهياكل العظمية البشرية -لم يكن سمة معسكرات الاعتقال الألمانية المعهودة 
على لى الإطلاق: إذ كانت الإبادة تتم برش الغاز (على المبادين)؛ وليس بحرمانهم من 
الطعام . كان الوضع في المعسكرات لاحقاً بعواقب الاحداث التي جرت أثناء الأشهر 
الأرلى من الحرب؟ وكان جملر قد أمر بإخلاء كل معسكرات الإبادة في الشرق - 
والممسكرات الألمانية آنئلٍ تكاد تفيض بمعتقليها موضوع الإبادة ‏ ولم يكن من وسيلة 
لتوفير التموين من ألمانيا. 

) '4) الحياة في معسكر اعتقال إن هي إلا مسار موت لا نهاية منه؛ هذاها أكذه روسيه. 
المذكور سابقاًء مواضع . مغرةة. 

(141) ماولز' الملكور سابقاً: من ٠05؛‏ يصر على أن المنجرفين ينبغي آلا يبرسلوا إلى 
المعسكرات أثناء تاديتهم عقابهم الشر عي . 

)١55(‏ كان النقس في الزنازين بالسغ الحدة في روسياء؛ بحيث لم تشهد السنوات 
١477-6‏ سوى 75/ من تنفيذ إعدامات المحكومين شرعيا. انظر دالين» 
المذكور سابقأ. ص ١68‏ . 

)١47(‏ «لطالما علقت الغستانو وفرق «الحماية والمراتب 65.5 أهمية كبرى على خلطٍ فئات 
المعتقلين في المعسكرات. حتى كان المعتقلون لا يتتمون إلى أية فئة بعينها في أية من 
هذه المعسكرات». (كوغون. المذكور سابقاء ص .)١19‏ 

في روسياء كانت العادة أن يخلط السجناء السياسيون يسجناء الحق العام , منذ 
البدءه. وفي السنوات العشر الأولى من النظام السوقياتي. كانت تجمعات اليسار 
السياسية تنعم ببعض الامتيازات؛ ولما صاد الطابع التوتاليتاري النظام سيادة تامة دفي 
نهاية العشرينيات؛ جعل يعامل السياسيين» حتى الرسميين منهم. أسوأ من معاملة 
المجرمين الشدَاذٍ ذِ والتافهين». (دالين ٠‏ المذكور سابقاء ص /ال/ا١).‏ 

)١44(‏ إن كاب وروسيه» أمكقنا0 1 يشكر من تضخيمه أمر تأثير الشيوعيين الألمان. الذين كانوا 
لا يزالون يوجهون الإدارة الداخلية لمؤسسة سجل القيد . . 8810معاءنا8 . 

)١45(‏ انظر مثلاء شهادة السيدة بوبر ‏ نيومان (الزوجة السابقة للشيوعي الألماني هاينز نيومان) 
التي نجت من معسكرات الاعتقال السوقياتية والنازية: دلم يكن لدى الروس . . . ولدذى 
النازيين على الراء أدنى أثر من السادية. . . كان حراسنا الروس رجالا ذوي حشمة 
ولم يكونوا ساديين» ولكنهم ما لبئوا يستجيبون. بإخلاصء. لمتطلبات النظام غير 
الإنساني» (في ظل ديكتاتوريين). 

)١41(‏ برونو بتلهايم: «السلوك في أقصى الأوضاع». في «مجلة غير الطبيعي وعلم النقس 
الاجتماعي». المجلد م27 رقم 4» 1447. يصف حسن التقدير الذي يحمله 
المجرمون في نفوسهم. والسجناء السياسيون بالمقارنة مع أولئك الذين لم يكونوا قد 
ارتكبوا أي جنحة. وكان هؤلاء الأخيرون أقل السجناء استعداداً لتحمل الصدمة 
الأولىه. وكانوا أول من ينهارون. ويعزو بتلهايم ذلك إلى انتمائهم إلى الطبقة 


نذا 
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.7١ روسّيهء المذكور سابقاء ص‎ )١47( 

)١14(‏ لدراسة الوضع في معسكرات الاعتقال الفرنسية, انظر أرئو كويستلرء نفاية الارض. 
4١‏ 1. 

. 8 كوغون. المذكور سابقاً. ص‎ )١41( 

.خ٠١ أنظرء المؤامرة النازية: المجلد 514 ص‎ )١١١( 

)16١(‏ بيك وغودين, المذكور سابقا. يصرحان علنا بأن «المعارضين لا يشكلون سوى نسبة 
ضئيلة, نبي من نزلاء السجون [في روسيا]» (ص 87) وأنه لم يكن هناك أي نوع من 
الصلة بين وسجن امرىء وجنحة ماه (ص 46). 

)١167(‏ برونو بتلهايم, في داشو وبوخنوالكد». في سياق تفصيله حول واقع أن غالبية السجناء 
وجعلت تتبين قيم الغستابو»؛ يشدد على ذلك أن لم يكن نتيجة الحملة الدحائية. . 
فالغستايو كانت تصرء على أي حال. على منعهم من المدراض جا رمي 
(ص 294 هم). 

وكان هملر قد منع منعا صريحاً كلّ حملة دعائية في المعسكرات أيًا تكن. وإذ تكمن 
التربية في السلوك. وليس في أية توجيهات على قاعدة إيديولوجية:». «حول التنظيم 
وواجبات فرق «الحماية والمراتب 5.5 والشرطة». في كتاب: 
[1973 باطعمسطعء نالا وعل ممموعطعا ععطعكن نامع تلهدهمتاةلة] 

مأخوذ من والمؤامرة النازيةع. المجلد 4» ص .5١١‏ 

(187) روسيهء المذكور سابقا. ص 14 . 

(194) انظر مسرد سيرجي مالاخوف, في دالّين, المذكور سابقاً ص 7١‏ . 

. ١9417 انظر ألبير كامو في «مرتان في سنةه.‎ )1١66( 

)١51(‏ إن كتاب روسيهء المذكور مابقاء ينطوي في جزء كبير منه على نقاشات هذا المأزق من 
قبل السجناء . 

(167) بتلهايم. المذكور سابقأء يصفٌ المسارٌ الذي يكون فيه الحرّاسٌ» أبدا شأن السجناء 
«مشر وطين» بالمحياة في المعسكرء وكيف كانوا يخشون من العودة إلى العالم الخارجي . 

إذاء كان روسّيه محقا في إصراره على أن والضحية أسدوة بالجلاد كانا سافلين ؛ وأن 
درس المعسكرات المأثور هر أخوة الخاسة؛. (ص 088). 

)١64(‏ يظهر بتلهايم. المذكور مابقاء كيف كان «هُم السجناء الجدد الرئيسيين بأن يحفظوا 
*شسخصيتهم سليمة». في حين كانت مشكلة السجناء القدامى : «كيف يحيا المرء أفضل 
الممكن في داخل المعسكر؟ء 

)16١9(‏ يقل اوس المذكور سابقاء ص .74١0‏ الخطبة التالية من عضو في «الحماية 
والمراتب 5.5 إلى بروفسور: «القد كنت بروفسوراً؛ ولكنك لسسته الآن. لم تعد سيدأ 
عظيما. لقد صرت صغيرا للخاية » الآن. صغيراً جداً. أنااين بت عظيماًا: 


2 


الحواشي 


)١+0(‏ كوغون, المذكور سابقاًء ص 7 يتحدث عن إمكانية أن تكون المعسكرات قد احتفظ 
بها بمثابة مختبرات وحقول تجارب لفرق «الحمابة والمراتب 05.5. وفيه يجري وصفا 
منصلا للفرق بين المعسكرات الأولى التي كانت تديرها فصائل الهجوم ذ.ء3 
والمعسكرات الأخيرة التي أدارتها فرق «الحماية والمراتب 5.5». «لم يكن أي من 
المسكرات ليتجاوز عند المعتقلون فيه الألف. وكانت الحياة تعصى على أي رصف. 
وروايات ندرة من السجناء القداعى الناجين من هذه السنوات. تجمع كلها على التأكيد 
أنه لم يبنّ شكل واحد من الفساد إلا ومارسته فصائل الهجوم 5.4. غير أن كل هذه 
الافعال إنما كانت صادرة عن حيوانية فردية:» في حين لم يكن النظام البارد» المنظم 
غاية التنظيم. والسائد الكتل البشرية جمعاء. قد جرى تطبيقه بعد. وهذا الأخير. كان 
من شأن فرق الحماية والمراتب 05.5 وص /07. 

لقد بلغ هذا النظام الجديدء بآليته. عخدا مريعاء بحيث إنه سعى بقدر ما هو متاح 
إنسانياء الى ملاشاة حس المسؤولية . فحين يصدر الأمرء مشلا بقتل مئات من السجناء 
الروس يومياء يلجا القاتلون إلى قب قب في جدار يطلقون منه النار دون أن يروا 
الضحايا. (انظر إرنست فيدر ورسالة” في علم نفس الإرهاب». في مجلة 5ع5ة5(010 
بسروكسيل ). ويعمد السجناء من جهة أخرى. إلى خخلقٍ النزوع المحرت 
اصطناعياً لدى الأشخاص الذين يكونون أسوياء. ٠‏ دفي هلا الصدد. ينقل لنا روسيه 
أقوالاً تالية لأحد حراس «الحماية والمراتب 5.5»: «غالباً ما أستهار إلى أقذف. لدي 
امرأة وثلاثة صغار في برسلو. كنت فيما مضى رجلا سوياً تماماً. إليك ما صنع بي 
هؤلاء. الآن حين يعطوني مأذونية للخروج . لا أمضي إلى منزلي . ع 
التطلع إلى امرأتي في وجههاء. (ص 578). 

5592 الوثائق حول الفترة الهتلرية عددا من الشهادات التي تفيد عن هذل سوية 
أولئك الذين أركل إليهم برنامج الإبادة الهتلري. وقد نجد ممجمورعة زاخخرة في كتاب 
ليون بولياكوف. وسلاح المعاداة للساميةة. الذي نشرته الأونيسكو في والرايخ الثالث. 
لنذن ١666‏ . وعلى هذا فإن أغلبية الرجال في الوحدات المستخدمة لهذه الغايات لم 
تكن من المتطوعين؛ بل كانوا قد جندوا من الشرطة الغادية لاداء هذه المهام الخاصة. : 
غير أن فرق «الحماية والمراتب 65.5. المدربة لخوض الحروب, كانت تجد هذا 
النوع من الواجب أسوأ من القتال في أول خط عسكري. وقد أكبر شاهد عيان. في 
تقرير حول تنفيذ إعدام جماعي » من قبل «فرق الحماية والمراتب 5.5. هذا الموج 
لكونه «مثالياء» إلى درجة أن يتحمل «الإبادة الكاملة دون اللجوء إلى الكحول؛. 

أن يشاء (التازيون أو البولششيون) أن يلغى كل حافز شخصي. وكل نزوع أثناء 
«الإبادات». وتقليص الفظطاعات إلى حدها الأادنى. فهذا أمر يثبته انصراف فريق من 
الأطباء والمهندسين» المولجين بتشغيل غرف الخاز. إلى إجراء المزيد من التحسينات 
عليها: ذلك أنها (التحسينات الأنفة) ما كانت لتزيد من إنتاجية مصانع الجلث فحسب» 


ذفن 


أسس التوتاليتارية 


بل كانت تهدف إلى تسريع مسار الموت وللطيقه إيفياً. 


المعسكرات الغالبية العظمى من المعتقلين. أكانوا المانا 0 منقولين 0 4 
كانت مراكزهم الاجتماعية السابقة ونشأتهم . . إلى عامة منحطةء خاضعة تماماً لردود 


الفمل الأولية التي تنماز بها الغريزة الحيوانية». (ص 147). 


)١169(‏ إلى هذا الماق 5< تنتمي ندرة المتحرين في المعسكراث , وغالباً ما تكون الانتحارات 


تحدث قبل الاعتفال والإبعاد أكثر مما في المعسكر بالذات: وهوما يعلل + جزئياء 
سعي المسؤولين عن المصسكرات الحثيث» ويكل الوسائل. للحؤول دون هذه 
الاتحارات» التي تنم عن عفوية ة القائمين بهاء آخر المطاف. وفق إعصاءات بوخنوالد 
(المؤامرة النازية؛ المجلد 4 ص 24*٠٠‏ يظهر أن تسبة القعلى انتصاراً عن بين دجموع 
القتلى والمونى إبادة تكاد تبلغ ه ,8 لم يكن : لمة إلا انتحاران كل سنة. في حين أن 
عند القتلى الإجمالي . ٠‏ بلغ في الآن نفسه اه" فتيلا . ريدورهاء. تورد مسارد 
المتسكرات الروسية نفس الظاهرة . انظر مثلاء ستار لينغر. المذكور سابقاء ص هدلا. 


2055 روسيه, المذكور مابقاء ص 607560. 
الفصل الرابع : إيديولوجيا وإرهاب 
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قال أنجلز في تأبينه ماركس : وكما كان داروين قد اكتشف قانون نمو الحياة العضوية 
كذلك فإن ماركس قد اكتشف مبدأ نمو التاريخ البشري». لم إننا نجد تأوبلا ممائلا في 
المدخل الذي يصوغه إنجلز لطبعة البيان الشيوعي عام 2.144٠‏ وفي مدخله إلى «أصل 
العائلة». يورد مرة أخترى «ونظرية التطور لدى داروين» وونظرية فافض الإنتاج» بمحسب 
ماركس ٠‏ جنب إلى جنب. 
للاطلاع على مفهوم العمل الماركسي باعتباره وضصرورة أبدية فرضتها الطبيعة على 
الإنسان. فلا ييعه دونها أن يتحقى الآابيض 0000 بين الإنان الانف 
والطبيعة. وبالتالي لن تكون هناك حياة». انظر درأس المالو. المجلد ».١‏ الجزء .١‏ 
الفصل ١‏ و5. المقطع المستشهد به مقتطف من الفصل الأول. قطاع ” . 
خطاب ستالين في 18 كانون الثاني 447١؛‏ استشهاد مأخوذ من لينين» مختارات. 
مجلد ١ء»‏ ص ”7”7. موسكو. .١4147‏ وتجنر الإشارة إلى أن والمنطق». كان من 
الصفات النادرة التي مدحها خروتشيف في ستالين في خطابه المفجم إلى المؤتمر 
العشرين . 
00 30016123 لعل كنات كمك 061متض1 أمععأه؟ طعقدء14 (وعستدقمك .ع5) وعطعاه50 وزط» 
-3لفكالق عنك انمه /الا» رمعالصطعذ عناءتلتقطوط مآ «.معاكعنم نداث ععلاة )عأباءل 
111612217 ناك أاععا 
«اء12 0101216) »2 ومدينة الهو الكتاب 2.17 الفصل .7١‏ 
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هذا الكتاب هو أحد المراجع الكلاسيكية في العلوم السياسية. 
يتناول ال مؤْسّسات التي تنشئها التنظيمات والحركات التوتاليتارية 
كما يدرس أوجه عملهاء مركّزاً على أبرز شكلين للهيمنة التوتاليتارية: 
النازية الألمانية والستالينية السوفييتية. وفي هذا يتم رصد الكيفية 
التي يصار بموجبها إلى تحويل الطبقات الاجتماعية إلى جماهير 
وتفكيك دور الدعاية في تشويه صورة العام غير التوتاليتاري. 
وطبعاً اللجوء إلى الإرهاب كونه جوهر هذا النمط من الأنظمة. 
وفي فصل ختامي لامع تحذّل المؤلفة طبيعة العزلة والانكفاء 
وتفتت الروابط المجتمعية باعتبارها من الشروط الضرورية 
المسبقة لنشأة السيطرة التوتاليتارية. 


حنة أرندت (1975-1906) فيلسوفة أميركية من أصل أماني. من أبرز 
علماء الاجتماع السياسي في القرن العشرين. صدر لها عن دار الساقي 
“في العنف“. 
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